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هذا هو ابلزه الثانى من تاريخ الأدب العربى 1 وهو تخاض. بالعضر 
الااسلای » وقد وزعته على کتابین » وف بجر در الإسلام 
وثانيهما لعصر بی أمية) وكل كتاب ينقسم فصولا تحتف فنا ا الحياة 

فى العصر يحثاً ترتب فيه القدمات والنتائج موصولة" الاش کا E E‏ 
فیها الأعلام التامپون فى الشعر ر والكتابة محف نیت آب شخمیامم- 
وخحصائصهم الأدبية . 

ودفعتدنى النصوص الكثيرة فى عصر صدر الإسلام إلى نقض الفكرة الى 
شاعت فى أوساط الباحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذهبوا يزعمون أن الإسلام 
انحسر عن أثرضئيل نحيل فى أشعار اخضرمین . وهو زعم" غير صائب ٠“‏ 
بل هو زعم يسرف فى تجاوز الق : فقد أم لله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الإسلام 6 وانتظم كثير ون مهم فى صفوف الحاهدين فى سبيل الله داخل ‏ 
الحزيرة العر بية وف الفتوح ٠‏ ثم فى ذلك كله يستلهمون الاسلام ویعیشون له : ۱ 
ويعيشون به» يريدون أن ينشروا نوره فى أطباق الأرض »وقد مضوا ارول عنه 
ف أشعارهم صدور الشك ی ی الار جة . وبالثل صد روا عنه فى ٠‏ رم » ۱ 
فزذ فإذا هم یستحدئون فنوناً من النمم بنشئوما [نشاء إد آنشأوا - عا ی هدی الةرآن ‏ 
الكريم ‏ آیات بديعة من الدينية > کا أنشأوا ضروباً م من المعاهدات 
والرسائل السياسية والتشر بعية . 

ثم كان عصر بی أمية 1 عصر امتزاج و من‌الامم وانسیاحهم ی 
مشارقالارض ومغار اء ما أذكى ف نفوسهم جذوة الشعر » فإذا هو یحیی و 


۵ 


5 
أوطانجديدة حياة خصبة ولا أقصد الكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب» بل 
أيضاً حراسان الى أهملها مؤرخو أدبنا > مع ازدهار الشعر فيها ازدهاراً رائعاً . 
وقد أخذ الشعراء يختضعون فى كل مكان اؤثرات مختلفة : بيثية ودينية وحضارية 
وثقافية واقتصادية . وی هذه الأثناء كان لوال ين > وسرعان ما أتقنوا 
العر بية وأعر بوا ۳ عن قلو م وعقوظم وأعماق وجداممم . ولیس بصحيح ما پردده 
الستشرقون من آنهم کانوا مختصمون مع العرب فى العصر الأموى » فقد كانت 
العلاقة بين تسس حینئد علاقة 3 وتعاول و اخجاء . 
والكتاب الثانى یبط کل" هذه الظروف ابلديدة فى حياة الأمة العربية 

لعصر بی أمية وکیف اندفم الشعراء ى ظلاها بپضون بالشعر ويتطوروت به 
٤‏ فنونه واغراضه : فقد ی شعراء امجاء والفخر فى البصرة بنفذون إلى لون 
جديد هو النقائض الى وا فیها مناظرة عنيفة فى المثالب والمفاخر القبلية : 
كان جتمع ها معاص وهم ۳ سوق المر بد للاسماع إأمها و والمتعة . ومضى 
شعراه الدیح ينفذون إلى لون -جديد هو الشعر السياسى الذى 00 فيه الز بير دون 
والحوا رج والشيعة وغيرهم نظرياءهم 2 الحكم وقيامهم من دومها مدافعين . ولکل 
فرقة من‌هذه الفرق ق‌شعرها طوابع عیزه» فبيمايتميز مثلا شعر الحوار ج بتصوير 
استبسالهم ف الحروب وببافهم على حیاض الموت «ستصغرين الدنيا ومتاعها 
الزائل نرى شعر الشيعة يتميز بكرة ما ذ رفوا على أنمهم المستشهدين من دموع 
غزار ) مطالبین برد السلطان لآ تایه الشسر عيين . وقد اضطرهءت فنون الشعر 
اضطرابا لا ی اادیح ولجاء والفخر فحسب ۰ بل أيضاً فى الغز غزل » فظهر فيه 
الغزل الععذرى يجانب ب الغزل الصریح»وز ڳا شعر الزهد » وعا شعر الجون ووصف 
ا ا لر جناز طاقة أراجيزهم ۰ وسلکوا فا الطردینات ۰ فهى ليست 
عباسية - كا كان بظن- إنما هى آموية . وتحول نفر مہم بأراجیزه إلى غابة 
تعليمية للغة وشواذاها وشواردها + حى غندات دق بعض سجوانبها ب كان 
متون للاستظهار وا حفظط . وق كل هذه الفنون والأغراض تعاقبت تراجم الشعراء . 

ولعل عصراً عر بينًا لم تزدهر فيه الحطابة ها ازدهرت فى عصر بى 0 
بأنواعها السياسية والحفلية والدينية » فقد اشتدت الحصومات بين الفرق السياسية - 


۷ 
وانبری خخطباؤها يذ ودون عن نظرياهم مؤلبين الناس على خصومهم . ونشطت 
نشاطاً عظيماً خطابة امحافل بين أيدى اللحلفاء والولاة . أما الحطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعاظ والقَصّاص احتداماً » استطاعوا فى أثنائه أن يتخذوا 
۱ لأنفسهم أسلوباً جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة ومببطون عن 
آلفاظ البدو الابدة » أسلوباً يخاطبون به جميع الطبقات ف الرا كز التحضرة 
الى مختلط فيها العرب بالاعاجم » وقد آقاموه على لازدواج والرادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والقابلات » مع العناية بدقائق المعانى وفنتنق الحوسل للتعبير عن 
حفیا نها . وقد آخذوا أنفسهم بتعليم شباب البصرة والكوفة كيف محسنون اللحطابة 
والناظرة وكيف یتقنون إصابة الحجة » وبذاك کانوا أول من مهند لوضع قواعد 
البلاغة العر بية . 
ونما تدوين المعارف ى عصر بى أمية » سواء فما بتصل اف |الجاهلية 
وأخبارها وأنسابها وأشعارها » أو فما بتصل بالإسلام وکل ما يرتبط به من 
تشريع وتفسير وحديث نبوی وخطوب جسام . وقد مضوا یصنفون فى الغازی 
والتاريخ وقصص الأنبياء » وف المثالب والأمثال والمواعظ » وفى مسائل العقيدة 
من قدر وغير قد ۲ » وق الأغانى والمغنين وطبقامم . وترجموا رسائل فى الطب 
والنجوم وکا ودو نوا كثيراً من الخطب ومن الرسائل السياسية والوعظية 
والشخصية . وپض کتناب الدواوين بالکتابة عن الخحلفاء والولاة والقواد مهبضة 
واسعة » جعلهم يستعيرون من الوعاظ أسلوبمم الذی‌وصفناه وما زالوا پترقَون 
بكتابهم » حى وضعوا الرسائل الأدبية الخالصة . والته أسأل أن ديى سواء 
السبيل . ۱ 


القاهرة فى ۵ من يوليه سنة ۱۹۲۳ ۱ شوق ضيف 



















































































الكتاب الأول 














الفصل الأول ۱ 


E 


فم روحية ۲ ۲ 
تدل كلمة الاسلام باشتقاقها اللغوی على معی الخضوع والانقياد » وقد 
ترد دت فى القرآن الكريمبهذا المعى فى مثل : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
( وأمرات أن أ . ملم لوب العالمين.) . ومن 3 م أ طلقت علماًعلى ديننا الحنيفق 
قوله تبارك وتعالى : ( الیوم كك لک دینکم وأعمت ؛ علیکم نعمی ورضيت 
لک الإسلام دينا ) وهو دين لسعادة الناس كافة » دين يكمل ا 
السماونة السابقة ویسیطر على کل ما جاء به الرسل > يقول جل شاه : ` 
( وما أرسلناك إلا كافة ااناس بشيراً ونذيراً) » ويقول: ( شرع لكم من الدین 
ما وصی به نوحاً والذى أوحينا إلياك وما وصينابه إبراهيم ومودى وعیدی أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) ويقول : ( هو الذى أرسل رسوله بالمهدى ودين الق 
ليظهره على الدين كله) ويقول : ( وأنزلنا إلياك الكتاب بالق مصدقاً لما بين 
بديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . 
فالإسلام هو الشريعة اا اا ال تفرض سلطانبا عل کل 
ماسبقها من شرائع سماوية . وهو يقوم على ركنين آساسیین‌هما : العقيدة والعمل . 
وتسمی العقيدة بالایعان من لامن ععی طمأنينة النفس وتصديقها با جاء به 
الرسول صلىالله عليه وسلم . ٠‏ وأهم " آصل ف العقمدة الاسلامية الاعان" بوحدانية 
الله بقولسبحانه وتعالى : 3 خد اللهالصمد” لم يلد ول يولد وم يكن 
له کفوا أحد) فلا عبودية لغير الله من آوژان وأديجار :ووا كب © وهو لیس 
له قببلة ولااله شعب بعینه ولا له نور أو ظلام بل هو (رنت العالین ) رب 
کل شی ء ی الکون وخالقه ( لیس كثله شی ء) ( لاد رکه الابصار وهو 
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۱۲ 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) . قد أحاط علمه بکل ما فى الكون (وعنده . 
مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ما ی البر والبحر وما سقط من ورقة إلا 
یعلمها ولاحتبة فى ظلمات الأرض ولارطّب ولا يابس إلا ىكتاب مبين) . 
وقل الله قدرته الى ا على كل ما فى العالم وتقبض 
على زمامه (وسسع کرسیّه السموات والأرض) (والله على كل شی ء قدير ). وهویع 
قدرته وسلطانه وعمّابهللمذنبين الا کين رحيم بعباده » يقول سبحانه(و رحمتى وسعت کل 
شىء ) ( وقد كتب ربكم علىنفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة ف القرآن الكريم 
المحبة الى يفيضا على عباده مستشعرين لاله و كاله المطلق ( قل إن كنم تحبون 
الله فاتبعوق يحت سبكم الله ویخفر لک ذنوبکم)( فسوف بای الله بقوم خیم 
وعبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین) . ودائماً تصحب محبة الله الدعوة" 
إلى العمل الصالح واللبى عن العمل اللحبيث ( إن الله يحب التقین) ( إن الله 
يحب المتوكلين ) ( إن الله بحب المحسنين) ( والله لا يحب المفسدين) ( والله 
لا حب الظالین) . ومن عبة الله اناس و رحمته م أن اصطى لهم من خلقه 
أنبياء يوحى إليهم عا فيه سعادهم فى الدارین الأول والاخرة (رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . وعلى الناس أن يؤمنوا 
“هما ناعو به من كتب سماوية» خاتمتها ال کر الحكيم ( قولوا آمنا بالله وما أ زل 
إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوق موسی 
وعیسی وما وی النبيون من ر بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) . 
ورام هذا العام الادی الذى نشاهده عام و به نوعان من الأرواح 
خير وشرير » والحيسر هو الملائكة الذين یتتزلون بالوتى على قلوب الرسل 
( إنا أوحينا اليك ها أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
علىقلبك) . وهؤلاء الملائكة ینصرون المؤمنين ويستغفرون م ربهم نت 
ويكتبون أعماهم ( وان عليكم حافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون) . 
۱ الأرواح الشريرة فهی الشیا طین المطر ودون عن الملا الأعلى » وم فون 0 ش 
فيمن ضلوا عن الصراط المستقيم ( وإذا خاوا إلى شیاطیمم قالوا إنا معکم) ( ولقذ 
. جعلنا فى السیاء بروجاً وزیتناها نظرین وحفظناها من کل شيطان رجم ) . 


۱۳ 

وکر القرآن من احدیث 7 عقيةة العاد : فالناسن يها مبعوئون .ید 
موم ( مإنكم بعد ذلك تون - م إن مدع القيامة ١ NE‏ وهو يوم اخساب » 
كل عاسب عل ل أعماله رفن يعمل تال رق يا 0 ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ) ( من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعایبا وما رباك بظلام للعبيد ) 
( للد ن أحسدوأ 0 وزيادة اق وجوم تمر ولاذلة: و واغك أصخاب 
اة هم فيا حالدون والذین کسیوا السیات جزاء سيئة عثلها وترهقهم د دة ذلة ماهم 
0 عاصم کنا آغششیت وجرههم ‏ قطعاً من الیل مظلماً آولئك أععاب 
لنار فما خالدون) ره بدوفود فا ردا ولا رانا الا حیمیما وغساقاً 


2 


حزراء وفاقاً) . 


005 یردد الذكر ایک م أن الانسان مشدود .إلى إرادة الله العليا ومشیکته 
الر بانية وأنه ينبغى أن بتدبر ا الصغرى يحانب هذه الارادة الكبرى » فلا يتبع. 
وب براقب ربه في, كلما بای وید . فهناك مشينة مطلقة هی مشيئة الله 
فى تسیعلر على كل ما نی الکون (وما تشاءون إلا آن‌بشاء الله رب العالین) 
و تجانبها مشيئة الانسان الى تجعله مسئولا آمام ر به عن عقیدته وعمله وما کسبت 
بداه ( وقل الق" من ربكم شن شاء یمن ومن شاء فلیکفر ) ( إن أحسنم 
احستم لأنفسكم وان أسأتم فلها ) ( كل نفس با کسبت رهينة ) ( 4ا ما کسبت 
وعلیبا ما | کتسبت ) ( ومن یکسب اعاً فإنما یکسبه على نفسه ) . 
وتلك ھ ی آصول العقيدة الإسلامية > و انما أعمال من العبادات يجب على 
السام أداها : ومی ترجع إلى آربعة أصول : الصلاة ۳۷ م والحج والزكاة . 
الصلاة بما يسبقها من طهارة الوضوء و عا فیبا من تلاوة للقرآن وتسبيح واستغفار > 
ود بیین الرسول صل الته عليه وسلم المسلمين کیفینها وأوقانها » وف القرآن الكر 5 
( قل لعبادی الذین آمنوا بقیموا الصلاق ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً ) . والصوم هوضوم شهر رمضان تبتلا إلى الله ( يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كنا کنتب على الذين من قبكم لعلکم تتقون . ۰ شهر رمضان الذى 
1 نزل “فيه القرآن هند ی للناس. وبینات من الهدى والفر قان فن شېد 
لشهر وايصيمه ين وکو وار ا ن لكم الط الأبيض من ن ابيط 


١ 


د 


الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلىالليل) . والحج ( وله على الاس حج ر ابیت 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو ق‌آشهر معلومات ) وقد بین الرسول للمسلمين 
كيفيته وما يقيرن به من عبادة وذكرلله وتسبیح . ثم الزكاة وهی أن يرد من 
مال الغنى على الفقبر وعلی الصالح العام للأمة » وهی تن کر فى القرآن داعا 
مع الصلاة تأكيداً ها وحثًا علیها ف مثل ( إن لذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآدوا الزكاة هم آجرهم عند ر بهم ولا خحوف عليهم ولا هم محزنون ) . 
ولم برسم القرآن الكر م للمسلمين معالم عقيدهم وفروضما العملية فحسب » 

بل رسیم م أيضاً طريق الفضيلة وما ينبغى أن يتحلدّوا به فى سلو کهم وأخلاقهم » 
حی یلو 'رضا سق وحبته ۰ بقول تبارك وتعالی : ( وعباد الرحمن الذين عشون 
على الأرض 16 نا وإذا خاطبهم الخاهلون قالوا سلاماً . . والذين إذا أنفقوا ل 
يسشرفوا وم يقش روا | وكان بين ذلك قواما .. ولايقتلون النفس الى حرام الله إلا 
بالحق ولا ینز نون ومن يفعل ذلك يلق أثاما یضاعف له العذاب یو مالقيامة ولد 
فيه مهانا .. والذینلا يشهدون الزور وإذا مروا الغو مروا کراما ) ( ووصینا 
الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن . . وَأمر بالعروف وانته عن‌النکر 
واصب رعلى ما أصاباك إنذلك من‌عز م الامور ولا تتضعن ده ناس ولا مش 
ف الارض مرحأ إنالله لا يحب كلمتال فخور واقمصد" ق- مشيلك ا 
من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) . ويقول جتل" وعز ناهياً عن 
الهزء بالناس والغيبة والظن الاثم : رانا المؤمنون إخوة .. با أا الذين 
آمنوا لا سیخ قوم من قوم عدبى أن يكووا خيراً  r‏ ولانساء من نساء عسی 
أن یکن خيراً مهن ولا امز وا آنفسکم ولاتنابز وا بالألقاب بكم ن الام الفسوق 
بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا أيها الذین آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن إن بعض‌الظن ام ولا تجسسوا ولا یسب بعضک بعضا أنحب أحد كر أن 
بأكل لحم أخيه ميا فكرهتموه واتقوا الله إن الله واب رحم ) . 

.وقد حرام الإسلام جماة الفواحش ما كبر مها وما صغر ( قل !ما حرام 
ری الفواحش ما ظهر مہا وما بعطن). وما حرمه تحر يمأ باتا آفة الحمر وآفة القمار 
( إتما الحمر والمیسر .. رجس" من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . 


١6 


ودائماً تلقانا ی لذ كر ایک بم دعوة المسلمين إلى الجر والارتفاع ‏ عن الدنايا 
والنقائص ( ولتكن منکم 3 بدعون إلى لیر ويأمرون بالعروف وینهون 
عن النکر وأولنك هم المفلحون) . 

" و مه المي م الروحية جميعاً يقوم الاسلام 0 ا 
دشة فحسب > بل هو أيضاً سلوك خلى قوم » > إذ يدعو إلى طهارة اللفس 
وتبئذ كل الفواحش ولرذائل» ومراقبة الانسان لربه فى كل مایا من قول أو 
فعل » فإنه معر وض عليه يوم القيامة » بوم ری کل" اسان عا قد مت 
يداه . وقد مضى الصحابة بعبدون الله حق عبادته مستشعرين ضرباً من القلق 
عل مصيرهم > بعث فيهم الضمير الى الذى يستشعر صاحبه لوف من 
ربه فى سره وعلنه » "نا يستشعر الرجاء فى نعيمه ورضوانه . 


قم عقلية 
قضی الإسلام على الوئنية ثية اماهلية بكل ما طُری فيا من كهانة حر 
وشعودة ة وخرافة » و بذلاث ارتى بعقل الإنسان اد خا خن من الحماقات ولرعات 1 
وقد مضى حتكم إليه فى معرفة الكائن الأعلى الذى أنشأ الكون دیسر نظامه» 
داعياً له إلى أن يتأمل فى ملكوت السموات والأرض» فإن من ينعم النظر ى هذا 
۱ اللکوت ونظا مه یعرف أنه ل بسخلقعهاً وأنله صانعاً سوی کل‌ثی ء فيه وقد ره 
يقول جل" ذکره: ( إن فى خلق السموات والأرض و الیل والہار لآيات 
دول الألباب الذين بذ کر ون الله قياماً وقعوداً وعلی جنو بهم ويتفكرون فی خلق 
السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار ) 
( الشمس والقمر محسنبان) ( والسماء بنیناها بأيد وانا روش فرشناها 
فنعم الماهدون ومن كل شى ء خلقنا زوجين لعلكم تذ کر ون ) . 
وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العقل فى دعوته إلى الإيمان بوجود الله 
وقدرته وتدبیره » وكذلك الشأن فى الإيمان بوحدانيته . وقد فضل الإنسان على 
سائر ملوقاته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا ) وما كان لهذا الذى 


۱۹ 


فضله على كا كلما ف الوجود أن بعند أشياء خيلقها الله وس‌خرها لفائدته (قل آغیر 

آبغی ربا وهو رب کل‌شیء) (ومن آباقه الیل والثيان اتس واقمر انج 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن) .وهو إله واحد ا السموات 
والارض ( لو كان فیهما آ هة إلا الله لفسدتا ) ( وماکان معه من إلد إذاً لذمب 
کل إله عا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفود) . وبالمئل 
حتکم القرآن إلى العقل فى الدلالة على دة البعث والنشور فان من يبعث الحياة 

" ف الکائنات: قادر على أن برد ها إليها (کا بدأنا و خاسق نعیده وعد | علینا 
نا كنا فاعلين) ( وضرب لنا مثلا ونسی خلقهقالمن ۳4 ی العظام وهی رمم قل 
بحييها الذی أنشأها آول مرة وو بکل خاق علم) ( وترى الارض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزات وربت وأنبتت من کل زوج بهیج دلا بأنالله هوالحق 

وأنه عر ی ال موق وأنه على کل شی ء قدير ) . 


ويُتحى الذ کر الحكم باللائمة علىمن لا بستخدمون عقوم يم 
بالانعام الى لاتعقل» ویقول | ام لا عتاز ون ىشى ء عنالصم السك الف 
( هم قلوب لا یفقهون بها وهم أعلين لا يبصرون بها ع آذان” اس مها 
لك كالأنعام بل 2 أضل أولئك هالفافلون ) ( ام EE‏ رز بسمعون 
أو یعقلون انم إلا کالا نعام له أضلسبيلا ). وكثيراً ما خم الایات عثل 
( أفلا تتذكرون) ( إن فى ذلك لابات لقوم م يتفكرون ) ( إن فى ذلك ات لقم 
يعقاون ) . 


. ووداعاً يدعو القرآن کل ۳ أن یستغل عة عقله فيا خلق له من التدبر.ء 

فيتأمل و بنظر ويحكم لا عن عقائد موروة بل عن دليل E‏ حيحة ؛ 

ومن 2 كانت المعرفة المستبصرة ركناً أسا ما ف الإسلام» من اماي > 

فهم وتبصر کان إسلامه رم » اد الإسلام الصحيح يعوم . على الفهم الا 
لا على التقايد واحا كاة للآباء والأسلاف . ۱ 

5 و يشير القرآن مراراً إلي ما وهب الانسان من فضيلة العقل : وآن الله آودع نی 
هله الفضيلة اص 9۹ من السيطرة على 8 امخاوقات, يول ل شأنه : 

۱ الله الذی سح بر لک البحر لتجری الفلك فيه بأمره ولتبتغوا 4 ن فضاه ملک 


Y۷ 
تشکرون وسر لکم ما ی السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن ى ذلك لآيات‎ 
لقوم يتفكرون ) ( وانزلنا. الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) ( هو الذى‎ 
. ) جعل‌الشمس‌ضیاء والقمر نوراً وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب‎ 
. فکل ما الوجود مسختر للناس ولعقوثم کی یتغلوه وكى يستكشفوه لمنفعنهم‎ 
وكان أول ما نزك على الرسول صلى الله عليه وم : ( اقرا" باسم ر بلك الذى‎ 
خحلق > خلق الانسان من علق اقرأ وربك الا کرم لذی‌علم ال عَم الانسان‎ 
مالم يعلم) فالدعوة إلى العلم واه تعمة ة أسبغها الله على الانسان تقهرن بآیات القرآن‎ 
) الأول . وداماً تتردد فيه الاشادة بالعلم والعلماء فى مثل : ( وقل رب زدنى علا‎ 
(إما خی الله من عباده العلنناء ) ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين‎ 
لا يعلمون) . ول کل هذه الایات‌دعوة صريحة للمسلمین کی بطلبوا کل عام‎ 
# ويفيدوا منه : ولعله لذلك لم بظهر عندنا تعارض بين الاسلام ولعلم ف أى‎ 
عصر من العصور ؛ بل تعاونا دا تغاوناً ثرا وق یت من سل طاق‎ 
عليه وسلم أحاديث عجن عل الم والتعلم م من مثل : « طلب للم فر يضة”‎ 
على کل مسل ؛ و «من سك طريقاً يلتمس فيه علماً سلاك الله به طریقاً من‎ 
. 1 طرق النة » و « العلماء و رنة الاتبیاء‎ 


د الاسلام هؤلاء العلماء أمانة الدين الحنيف» وجعل لهم حق 
الاحهاد ف فر وعه وما و فيه من استنباط للأحكام يقول جل د کره 5 
( فلولا 4 سس 3 فرفه ميم ا لمتفق هوا ف الدين ( ويقول : (وإذا 
جاءهم مر من > الاء ن آوانلوف آذاعوا به > ولو رد وه إلى الرسول وال او لامرمیم 
لعلمه الدين استنبطونه مہم ) : ن ويقول ارسول الکر يم ری اانا 
فلا کان ع ا E‏ ا '. ومن هنا 

۱ اليه 1 ۳1 Ni‏ ل * ON NI‏ .ره نزمه 1 ی ی كتاب 
آصیح الاتجهاد با لرای ابا ضفن اصول الام ده له وجه لسص ها 


ارك “رت الرواة عن دا ی ای ند رد العن 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال al‏ 


۱( انظر « مهد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ( وما بعدها 
لصطی عبد الرازق ( الطبعة الأول ) ص ۱۳ 


۱۸ 
قال : فان لم يكن ف کتاب اش ؟ قال : فيستة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : فإن لم يكن ى سنّة رسول الله ؟ قال : آجنهد رأبى لا آ لو قال : فضرب 
بيده فى صدرى ۰ وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول 
الهم ۷ ب ذسما الاجهاد بعد وفاة الرسول بحكم الفتوح وتا و 
يكن انللفاء یفنتون ارام إلا بعد استشارة الصحابة! ومصّرت‌المصار 
وسرعان قا الخدت تظهر جماعات من افقهاء ۴ كل مصر اسلا تحمل 
الناس تعالیم القرآن وسنة ا ٠‏ وكانوا إذا عرض شم آمر ۲ وا نع کم 
القرآن والسنة اجنهدوا وأفتوا الناس فيه بریهم . ظ 

وق كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الإسلام رفع من شأن العقل 
الإنسانى إذ جعله الحكام ق‌فروع الشريعة وحّه عل‌استکمال سیر على 
الطبيعة وقوانیها » ها حثه على التز ود جمیع العارف . وفتسح الأبوا واسعة أمامه. 
کی مهد فى مسالك الدین العملية . وه ها ی 
یتحولون مع الفتوج إلى معرفة کل ما لدی الم الفتوحة من تراث عقلى . 
وسرعان. ما شادوا ˆ صرح حضارهم الرائعة » وقد مضوا بستخدمون کل طاقانهم 
الذهنية ف جميع صور العرفة دينية وغير دينية واد لما أصله الإسلام من 
حق الاجماد العقلی آثر واسع ی أن اصبح لاسلام نفسه قابلا للتطورء وحتنًا 
صوله العقيدية زمنية أبدية نكا اون اسهد على العقل الصحیح وفسحت 
له ی التشريع . 


قے اجماعية ۱ 
كان العرت بعیشون ف قبائل متنابذق لا یدرفون فكرة الامة إتما 
بعرفون فكرة القبيلة وما بر بط بين أبنائها من نسب » وكل قبيلة تتعصب لافرادها 
تعصباً شديداً » فإذا جتی أحدهم جناية شرکتنه فى مسئوليتها » وإذا قتل ها 
(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن (؟) مصطق عبد الرازق ص 8ه ۱وما بعدها . 
عبد البر ( طبع القاهرة) 0۰/۲ ظ 


۹ 

أحد أبنائها هنت للأخذ بتأره هبة واحدة . فلما جاء الاسلام أخذ یضعف 
من‌شأن القبيلة ول" محلها فكرة الأمة » يقول جل ذكره: (إن هذه اتک 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ( كنم خير أمة أ حرجت للناسٍ )وهی أمة 
تعلو فما بو اع :کل شئ ومن عم آصبحت 
ار بطة الدينية لا الرابطة القسبلية هی البى تود بين ااناس . وكان أول ما وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن تقل حق الأخذ ا إلى الدولة» 
وی يعد الثأر - "كا كان الشأن فى هلت - جر ثأرا فى سلسلة لا تننهى ۱ 
م الحروب والعارك الدموية > بل أصبح عقاباً بالمثل » وأصبح واجباً على 
القبيلة أنتقد مالقاتل لول الأمرحبى يل جزاءه . وقدمضى الإسلام يحاول القضاء 
على العصبية القيلية هما قضى على قانو»م م الثأر للدم > ۰ يقول عر شأنه : 
(يا أا الناس إنا خلقنا کم من ذكر وأنى ی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند ام » ويقول الرسول فى خطبة حجة الوداع : «أيها النامن 
إن ربكم واحد وان أباكم واحد > کلکم لادم ١‏ ا أكرمكم 
عند الله 0 إن الله علیم خبير ۰ ولیس لعربى على عجمی فضل إلا 


بالتقوی . 
وأحذ الإسلاء سى القواعد الامجماعية هذه الأمة » بحیث تکون أنه مقالیة ‏ 


بتعاون أفرادها على الخير آمرین بالعروف وناهين عن النکر > يسودهم البر 
والتعاطف ۰ حى لكأنهم أسرة واحدة ۰ محیت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
والحنسية » وأيضاً فوارق الشرف والسيادة الحاهلية » فالناس جمیعاً سواء فى 
لصلاة وجميع الناسك وفى الحقوق ولواجبات ٠‏ وینبغی أن يعودوا إخوة » بشعر 
كل واحد مهم بمشاعر أخيه » باذلا له ولصلحة هذه الأمة كل ما يستطيع . 
فهو لا يعيش لنفسه وحدهاء وإنما يعيش أيضاً للجماعة يفديها بروحه وياله 
وبکل ما وی من قوة. ومن سم وت نو الزكاة وعندات کا قدمنا - ركناً 
اساسا فى الدين » فواجب كل * شخص أن يقدم من ماله سنوينًا فرضاً مكتوباً 
عليه للفقراء وللصالح العام . 


(۱) البيان والتبيين ( طبع مطبعة لحنة 
التأليف والثر حمة والنشر ) ۲۳/۲ . 


وبذلك أصبح للفقير حق معلوم فى مال الغى ٠‏ يؤديه إليه راضياً . ومد 
القرآن الكريم هذا الحق > إذ دعا دعوة واسعة إلى الانفاق فى سبيل الله » لا 
بالزكاة فحسب »> بل بكل ما يهبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى حسن 
الثوبة». يقول جل" وز : (من فا النى بقرض الله قمرضا حسناً فیضاعفته له 
أضعافا کشرة . . مشل الكت يتفقون أمواهم فى سبیل الله هثل حية أنبتت 
سبع سسنايل فى کل ستبلة مائة خبة والله يضاعف لمن يشاء وال واسع عا م 
ومثل الذين ینفقون ما یتنا مرضاة الله وتثبیتاً من أتفيهم کمثلجتة بربوقر 
أصابها وابل فآنت] کنلهناضعفین فان لیصا واپل فطل وانته عا تعملون بصیر . 
یا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما کیم 5 آخرجنا لک من الارن 
ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون وام بآحذیه إلا آن تخمضوا | فيهوأعلموا | أن الله 
غی حميد . . الذين ينفقون أمواهم بالليل والہار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند رهم ولا خوف عليهم ولا هیر حزنوب ) . 

وعلی هذه الشا كلة حاول القرآن الكريم أن يقم ضرباً من العدالة الاسجماعية 
ف محيط هذه الامة الحديدة > إذ جعل رد الغى بعض ماله على الفقير وعلل 
الصالح العام للم خت دينب . إنه لا يعيش لنفسه وحدها » بليعيش أيضاً 
لا مه توارط ا ترابطاً اقا ذا برابط ىوان وان . وقد اندفع 
كثير من الصحابة ينفقون أموالهم جمیعها ق سبیل الله » ويؤثر 
صا ی الله عليه وسام أنه قال : : « ما نقعی ال مانفعی 6 ألى بكر )اوكا 
غيره من أغنياء الصحابة بقتدون بهء فقد جهز عمان خیش العسرة ة فى غزوة 
تبوك بتسعمائة وخمسين بعيراً وم الال مسن فسا وکشر مال عبدالرحمن 
ابن عوف حت ندرم عليه فى إحدى تجارا أنه م اس والدقيق 
والطعام فجعلها جمیعها ف سبيل الله "'. ول 08 نالإسلام فقط بتنظم العلاقة بين 
الغنى من جهة والفقير والصالح العام من جهة ثانية » بل ع بتنظيم العلاقات 
العامة کالیراث وتنظيم العاملات كالتجارة والزراعة والضناعة ۳ آوجب 


١ (‏ ) الاستیماب(الطبعةالاول)ص ۳۸۲ 2٠.‏ (۳) سير أعلام النبلاء الذهبی ( طبعدا, مرت ) 
( ۲) الاستيعاب ص 1۸۸ . ر 


۲۸+ 

للعامل أجراً یتقاضاه جزاء عمله : وأوجب على التاجر أن لا بستغل الناس بأى 
O a‏ لاش مک ی و 
ر وأوفا الكيل” إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ) ( ولا خسوا 
لاس أشياءهم) ) الاين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى بتخب‌طه 
الشیطان من‌المس" .. وأحل الله البيع وحرم الر با ) . ولا يكاد یکون هناك جانب 


من جوانب الحياة الاجماعية تت الإسلام من السن والقوازين ما یل 
لناس حياة مستقيمة قوامها العدالة . . 

وقد نظم حقوق المرأة ورعاها خير رعاية ۰ إذ كانت مهضومة 
الحقوق فى ابحاهلية . فرد” إليها حقوقها ۰ وجعلها كفؤاً للرجل ۰ فا ماله من 
الحقوق > يقول تبارك وتعالى : ( ومن مثل الذى عليهن بالعروف) وأيضاً هن 
مثل ما للرجال من الستعی فى الأرض والعمل والتجارة » يقول عز شأنه : ( للريجال 
لعي ها وا واه یه ما اکن ) . وكان كثير من غلاظ 
القلوت دون حي یت ویو فحرم ١‏ ذلك القرآن . > بقول جل ۵ کره ‏ 
(وإذا ب بشر ل ظل وجهه سود وهو کفم یتواری من القوم من 
و هه آیمنسکه على هون أم 5 فى التثراب آلاساء ماحکمون ) . 
وحرم البغاء وشد د ف النكير عليه حى القتل . ونظم الزواج وجعله فريضة 
حببة إلى الله ونعمة" من نعمه ( ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم أزواجاً 
اک إلا وجعل بينكم مودة ورحمة ) . ودعا فى غير آية إلى معاملة الزوجات 
بالمعروف . ويقول الرسول صلل الله عليه وسلم.:ق خطبة حیجة الوداع : ( آمپا 
ناس إن لنسائكمعليكم حقا » . ولکم عليين حق کم علیہ أن لایوطشن 
فرشكم غيركم وأن لا يد خلن أحداً تکرهونه منک لا پاذنکم ؛ ولا بأتن 
بفاحشة مبيسنة ‏ فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وپجر وهن ی 
الضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرج ؛ فن انهین وأطعنکم فعلیکم .رزقهن 
وکسوین بالمروف: ب ززعا النساء عندكم عوان ( أسيرات ) لا علکن لانفسپن 
شيا : أخذتموهن بأمانة الله .. فاتقوا ايله ی النساء واستوصوا مهن را . وأباح 
الاسلام الطلاق ولکنه جعله آبغض الول إل الله وبقول جل شأنه : ( فان 


۲۲ 
كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئاً وجعل الله فيه خيراً كثيراً) ( وإن خفم 
شقاق بینهما فابعئوا حکماً من آهله من إذيريدا إصلاحاً يوفق 
الله بیهما) . ویوجب القرآن لز وجة کثیر من اخفوق حين تفص العلاقة بيما 
وبين زوجها » من‌ذلك أن ۳ بإحسان وأن لا یمس عا شيئاً من 
صداقها ء يقول جل وعز : ( وإن أردثم استبدال زوج مکان زوج وآتیم إحداهن 
قنطاراً .فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه متاناً واعاً مريناً وكيف تأخذونه وقد 
أفقضى بعضكم إلى بعض وأخذ ان منکم ميثاقاً غليظاً ) . 

وبکل ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها » وأوجب على 0 أن يرعاها 
وأن يقوم بها خير قيام . ومن غير شك ليست هناك علاقة بين الاسلام ونظام 
الحريم الذى شاع فى العصرالعباسى »فإن الإسلام يجل المرأة ويرفع قدرها . 
حى لراها نى الصدر الأول من العصر الاسلای تشارك فى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين ووه فل 
وطلحة والزبیر » وكانت هی نفسها مصدراً كبيراً من مصادر الحديث النبوی 
وهداى الرسول الكريم . 


فى إنسا 

أينا د يرفع من شأن تا ا ا ورود > وهو ارتفاع 
من شأنه أن يسو بإنسانيته > إذ تحرّره من الشرله وتقبادة القوی الطبيعية ٠"‏ روط 
عن كاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
كنا هلوی نسهه إلى آنا مسخرة له ولتفعته : ودعاه لان يستخدم فق معرفة قوانينها 
عقله ویعّمل فکره . وبذلك فك القیود عن روح الإنسان وعقله جمیعاً 


وهيأه لحياة روحية وعقلية سامية > كما هيأه لحياة اجهاعية عادلة » حياة تقوم 


۱ اپ بر 9 6 تعاون الرجل مع المرأة ۴ ۳ الصاكة وتعاون الرجل ۱ 


۳۳ 


ودائماً يلفت الذكر ایک م لمو الانسان » وأنه مضل ساء ا 
فقدخلق ی ( اح نتقويم  )‏ وسوى وعد لور کب نی أروع صورة وو مب 
٠‏ هنالخواص الذهنية ما ګیل أنه به كل عنصر ى الطبيعة إلى خدمته » يقول جل" 
شأنه : ( ولقد کر منا بی آدم وتنام ى البر والبجتر ورزقنام من الطیبات 
وفضلناهم على كثيرٍ من خلقنا ايديا . ویذ کرالقرآن فى غير مرج آن 
الإنسان خليفةاللهق الأرض( وإذ" قال ريلك للملائكة. نی جاعل فى الأرّض 
خليفة ) ( وهو الذى جعلکم خلائف الأرض) فالإنسان خليفة الله ی ارضه 
ووكيله فيها » ختلقه ليسودها » ویخضم كلما ف الوجود لسيطرته . 

وقدمضى الإسلام يعتد” بحرية الانسان وكرامته وحقوقه الإنسانية إلى أقصى 
الحدود > وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل نى جميع الامم ۰ فدعا إلى 
تحرير العبيد وتخليصهم من ذل الرق » ورغب فى ذلك ترغيباً واسعا » فانبری 
کي الصحابة ۰ وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ۰ يفكون رقاب 08 
بشرامهم 9 عتقهم وتحر يرهم . الاسلام هذا التحریر تكفيراً للذنوب مهما 
رت > وأعطی للعبد الحق” الکامل فى أن یکاتب مولاه» أو بعبارة أخرى أن 
سرد "خر ته نظیر قدر ۰ وال وو و يوت 
ملكت أيعانكم فكاتبوهم . 7 رآ دوم من مال الله الذى ی آناكم) 3 وقدحرم م الاسلام 
بيع الامة إذا استولدها ما 0 إذا مات ردت الا خر یتنا رن ۳ 
الحاهلية يسترقون ا من الاماء » فأزال ذلك الإسلام »> وجعلهم أحراراً 
کابا مهم ظ 


ووسع الاسلام حقوق الإنسان اا ی الدين نفسه إذ ا کر عة 
على أن رلا ا فى الد ين ) فالناس لا ینکن هون على الدحول م 
بل بتر کون أحراراً وما اختاروا لأنفسهم ا تصرت و أروع مثل 
لماج الدیی › قول تارك غا ولو شاب ورف لامن" من" فى الارض 
كلهم جميعاً أفأنت تکنرهالناس حى یکونوا موّمنین ). وحقنا اضطرً الرسول 
صلى الله عليه وسام إلى امتشاق الحسام > ولكن ا الله لا للعدوان > 
بقول جل وعز : ( وقاتدوا فى سبيل اللهالذ رين يقات لونكم ولاتعنند" وا زن الهلا يحب 


۲٤ 
: العتدین) . وقد دعا الذكر الحكيم طويلا إلى بو والسلام فی مثل قوله تعالى‎ 
اسم فاجتح لما وتوكل على لله) ریا أمها الذين آمنوا ادخلوا‎ ١ وان جتحوا‎ ( 
السام كافة ولا تدبعوا تعطوات الشیطان لک عدو مبين ) لذاك لانعجب‎ 
e اسلام عليكم‎ ٠ إذا كانت تحية الإسلام هی‎ 

فالاسلام دین‌سلام للبشرية يريد أن ترفرف عليها و ية الأمن اا2 
ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين فى معاملة الأم الغلوبة سلما وحرباً » فقد 2 
ا ا i SE‏ أن لا يقتلوا شيخاً 
ولا طفلا ولا امرأة » وعهنده( النصاری نجران من أروع الأمثلة على حسن 
المعاملة لأهل الذمة» .فقد أمرأنلا ا كنائسهم ومعا بده وأن تشرد 9 
الحرية فى ممارسة عبادامم . ومضى الحلفاء الراشدون من بعده يقتدون به ی 
معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على البر هم والعطف عليهم . .. ومن خير ما يصور 
هذه الروح عهد عمر بن الحطاب لأهل بيت المقدس فقد جاء فيه أنه م اعطاجم 
أماناً الأتفسهم وأموالم وكنائ زا باتهم . . . لا تبكر كن كنائسهم ولاتهند م 
وا و ولامن حيزها ولا ات شی ء من أمواهم ولايتكرهون 
على دينهم ولا یضار أحد منهم»۳) . وكان هذا البهد إماماً لكل العهود الى 
عقدت مع نصارى الشام وغيرهم .: 

واعليق أن تعلیم الإسلام ال لا اليف هی ۳ فتحت الشام ومصر 
ی الأندلس ء والعراق إلى خراسان والهند » فقد كتفل للناس حريتهم لا لأتباعه 
وحدهم > بل لکل من عاشوا فى ظلاله مسلمين وغير مسلمين وكأنه أراد وحدة 
النوع الإنسانى » وحدة يعمها العدل والرخاء والسلام . 


. 76 انظر السيرة النبوية ( طبعة الحلبى) المصرية بالأزهر ) ص‎ )١( 
تاريخ الطبری ( طبع مطبعةالاصتقامة‎ )۲( ١ . وما بعدها و ۲۸۱/4 مما بعدها‎ ۶۸ 
. ۱۰۰/۲۰ )۱۹۳۹ وقارن” بفتوح البلدان للبلاذرى ( طبع المطبعة بالقاهرة سنة‎ 


الفصل الثانى 
القرآن والحديث 2 


نزول القرآن وحفظه وقراءاته - 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ینزل القرآن على رسوله صلی الله عليه 
وسلم سنجماً فى ثلاث وعشرين سنة . حى تيأ النفوس البشرية لتلی‌هذا الفيض 
الامی ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علی‌مکنث ونر لناه تتزيلا) . وكان أول 
نزوله ی شهر رمضان وف ليلة معلومة منه هى ليلة القدر ( شهر رمضات الذى أ زل 

فيه القرآن ) ( انا أنزلناه ى ليلة القتد'ر ) وظل" ينزك به على الرسول الكريم روح 
القدس جهریل بلسان عربى بليغ ( وإنه لتنزيل رب العالمين زرل به الروج 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين ) ( من كان عددًا 
بر بل فانه نزله على قلبك باذن الله ) ( نزله روح القندس من ربك 
بالحق ). . إنه كلام الله أوحى به إلى رسوله المصطى الذی اختاره لتبليغ آخر رسالاته 
إلى الناس كافّة . وكان الرسول يأمر بكتابة كل ما يتزل منه وقت نز وله › 
واتخذ لذلك جماعة من کرام ام الکاتبین مثل على وعمان وزيد بن ثابت و بن 
3 . ومضى كثير من كتتبة الصحابة يكتبونه لأنفسهم . على أنهم نم تسا 
لم يعو لوا على كتابته فقط > إنما عولوا ألاعل حفظه رنه شفاها عن الرسول 
الأى» ' الذق كان 'عفظه ونقلزة غل المسلميّن : وساروا-علی سدتة يتحفظونه 
تون آا الیل رجاه اقا مرتلن له تیا - 

ونصوص" القرآن صريحة فى أن سوره وآياته جميعاً رتبت بوحی من الله إلى 
رسوله » يقول جنل شأنه ( وفالالذين کفروا لولا نز عليه قرآن جملة واحدة 
كذلك لتقت بهفؤادكو رتاه ترتيلا) ( [ن‌علینا جمعه وقرآنه ) . فالرسول لم 


۲ ۵ 


۳۹ 
بسرفنم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد ترتیب‌القرآن وآباته وسوره ترتيباً كاملا . وتلقدّاه 
عنه الصحابة‌بپذا الرتیب »وکان حفظته‌یسمون تال . ولا اتر القتل بهم ۱ 
فى يوم اليامة لمهد ابی بكر خشى عر بن انلطاب أن یستحر بهم فى مواطن 
أخرى ۰ فيذهب قرآن كثير » فدخل على أبى بكر لسنتين من خلافته » 

۱ فقال له : إن اب رسول يتمافتون ف المعارك » وإنى أخحشی أن تأق e‏ 
وهم حملة القرآن یف ویتسّی فلو جمعته! وم يزل حمر یراجعه حی شرح 
الله صدره للفكرة ورأى رأيه» وحينئذ عهد إلى زيد بن ثابت ‏ آحد كتبة الوحی 
الابرار- جمعه ‏ فجمعه مالس ولاف وصدور اللحفظة المشهود لم بالإتقان 
من‌مثل أنى بن كعب وعیان وعلی وعبد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة وأی هیر ة 
وأى الد“ وذاء ۳1 مومی الأشعرى وتحربا فى الدقة ومبالغة فى ا حيطة أمر أبو بكر 
أن لا بقل من حافظ فى ء حی يشهل شاهدان مدلا يبحب واه كتيب بان 
يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم . . ولا بج جمع المصحف حفظ فى بي تأ بكر ؛ 
وا توق وخلفه عمر انتقل الصحف ليه 2 :و بعد وفاته انتقل إلى بحفصية'ابنته 

أم المؤمنين . 

وحدث فى عهد عیان أن حن 5 قالأمصار البعيدة تلفون فى بعض 
الأداء » وم يكن بين آیدییم مصحف أبى بكر لیرجعوا اليه ؛ فأفزع ذلك 
حذيفة بن الهسان الذى كان يغزو فى فتح آرمينية وأذربيجان فهرع إلى عمان 
قائلة : إن الناس قد اختلفوا فى القرآن حى نی والله لأخشى أن يصيبهم مثل 
0 اصضات الود والتصاری من الاختلاف. م “ عمان الأمر ء وأجمع رأيه على 
آن یکب لامسلمین. ll‏ برجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أرسل إلينا 
بالصحف ننسخ‌منه نسخا ء ثم رده زليك . و فسات به یه : فأمر زید بن 
ثبت وعبد الله بن الزبیر وسعيد بن العاص وعبد الرحمن. بن الحارث بن 
هشام » وقال عمان للرهط القرشیین وم الثلاثة. الأخير ون : إذا اجه 
وزید بن ابت فی کتابة شىء من القرآن فا کتبوه بلسان قريش ۰ فإعا. نزل 





پلسانهم » فصدعوا بأمره . ورد عمان مصحف ألى بكر إلى حفصة وطابت 


۳۷ ظ 

نفسه » وأمر أن تکتب الصاحف من مصحفه وأن يحملها ار اء إلى الا مصار » 

ویتنرا الناس على حرٌفها»وأرسل بالصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الاسلامية » وأمر حرق ماسواهاء فأطاعته الأمة لم تعلم 
فى صنيعه من الرشد والهداية . ومضى لاء ق‌لعامالاسلای بقرئون الناس القرآن 
على حر درف هذا المصحف الإمامء »> غير أن فروقاً حدئت بيهم ۳ القراءة داخل 
ذلك الحرف » وهی المعروفة بالقراءات » وقد وقع يه المسلمين على سبع 
مها » وهی قراءات ابن لو وابن کثر وعاصم وف مرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والكسالى . 


وواضح ما قدآمنا أن القرآن الكريم أأحيط بسياج متين من المحافظة على ۱ 
نصه محافظة بالغة» إذ كانت آباته تَكتب فور نزوفا: وكان الصحابة یکتبونها 
ويحفظونما ويتلونها ی صلوامهم وعبادامم مراراً ليلا وهاراً » وسرعان ما جمعه 
کر نی نضحت اح رغه عاذ + بمصحفه ‏ وبعث بتسخ منه إلى محتلف 
الأمصار الإسلامية . ل 


سور القرآن وتفسيره ف العهد الأول 


عد د سورارآن آریع مده واه تختلف ل ولو . وتضمن ی 
طائفة من الابات .وهی تبلغ عدا البسملة أربع عشرة ومائتين وستة آلاف.. 
وقد قسمت تسهيلا لتلاوته إلى ثلاثين جزءاً » وکل جزء ينقسم إلى حز بين » 
وكل حزب ينقسم إلى أربعة أرباع . وهی أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد نزلت كرة السور بمكة » ومن م كانت السور إمامكية وإما مدنية نسبة 
. إلى المديئة » ومعروف أن الرسول صل الله عليه وسلم ظل بمكة داعياً للدين الحنيف 
ثلاثة عشر عاماً انتقل بعدها إلى المدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
لبى نداء ربه . على أن بعض السور تمتزج فيها آيات مكية بأخرى مدنية › 


۲۸ 
بتوقیف من الله جل" جلاله . وجميع النور ما عدا فاتحة الکتاب حديث من 
٠‏ الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه .2207 ۱ 

والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور اين 
حيث الظول والقضر فحسب ؛ بل تختلف أيضاً فى المعالى الى تدور عليها . 
السور المكية فا تخوض غالباً فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونب عبادة 
الأوئان والأصنام والاعان بالبعث والحساب » فن عمل صا كا فله انوا نیم »ومن عمل 
سيئاً فله النار واالححيم . وتتخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأثم الماضية 
والقرون الحالية ۳ على امسك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر فى 
خسلق السموات والارض» فان من تدبر فى هذا الحلق عرف أنه لا بد له من 
صانع أحكم نظامه وأقام میزانه . أما السور المدنية فإنها تفصّل القول فى العمل 
لصاح الذى ينبغى على السلم أن يقوم به » ومن ثم كان يكثر فيها التشريع 
الدیی وكذلكالتشريع بع الاجماعى بکل مایتصل به من‌نظم‌الاسرة کالیراث ولزولج ۱ 
والطلاق وبر الوالدين ونظم اجتم عکالبیع والشراء والرهن والداينة وقسمة روم 
والز كاة وتحرير الرقبق . 0 بيان بعض العقوبات ووجوه التحليل والتحريم . 
تضاعيف ذلك تيل در العبادات وتبردد الدعوة إلى التوحيد والبعث 0 
والثواب والعذاب والإيمان بالکتب السماوية . 


ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صل الله عليه وسلم إلى تفسير 
بعض آباته » فکان الصحابة برجمون إليه ليفسر م بعض ما بتوقفون فيه 
وكان هو أحياناً يبادر فيب..: ن للم بعض بعض الابات » بقول جل" ذکره: وأنزلنا 
إليك الذ كبر لت ين ناس ما فنزل امم ) ويقول : ( هو الذی آنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هنن" أم الكتاب وأحر متشانبات:.فأما النين ق ‏ 
قلوءهم زی فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتئة. وابتغاء تأويله وما بعلم تأويله . 
إلا الله والراسخون ف العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذ کر إلا أولو 
الألباب ) . وتدل الآية الأولى دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرآنية أمراً ونبيآء فهو المفسر الأول لأوامر“ الله ونواهيه . وتدل الاية. ۱ 
الثانية على آن ی القرآن آبات ت تحتاج تأو بلا © "وهی تصرح بذلك ف ۳ 


۳۹ 


وف مقدمة تفسیر الطبری عن ابن مسعود : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آیات لم مجاوزهن حى یعرف معانیهن والعمل بهن » . ویتضح من نص الابة 
الكريمة الثانية أنمسمح لأولى العم بالدين وأصوله من الصحابة أن بفسروا للناس 
آی الذ کر الک م » وم الذين یسميم الله عز وجل با سم الراسخين 2 العلم . 
ويحدثنا السیوطی كتابه « الاتقان(۱۱» أنه استطاع 7 جمع أكتر من عشرة 
آلاف حديث من تفاسير النى صل الله عليه وسلم وا الخاد وان دقو سا 9 
كتاب له بعنوان « ترجمان القرآن » وقد اختصره فى كتاب طبع فى ستة أجزاء 
ماه « الدر المنثور ف التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشتهر بالتفسير من الصحابة 
عردم الخلفاء الراشدون وابن مسعود وی بن كعب وزید بن ثابت وأبو موبى 
الأشعرى وعبد الله بن الزبير وا بن عباس ۲ » ويصرح بأن الرواية عن 
ألى بكر وعروعمان نرق أماعلى فقد روی عنه كثير . والاثار المروية عن زيد 
ابن ثابت قليلة » وكذلك عن أبى موسی الأشعرى وابن الزبير. أما أبى فله 
سداق الطبری عن طريق أنى العالية . وعاش ابن مسعود بعده مدة طويلة 
کون ی ناما رد ف الكوفة ا که وا كيرا وه اد هو 
اد ی الکبیر عن انم ونا نسب إلى کل آلسایقین‌من تفسیر لا قاس 
إلى ما سب لابن عباس ۰ فهو أكثر الصحابة تفسيراً . وقد حمل تفسيره 
و من التابعين آمثال مجاهد وعطاء وعلى بن أبى طلحة . وهو يعد المؤقسس 
لاف تاونس فهو الذى جه ووضع أصوله : واشتهر بأنه كان برجع 
إلى آهل الكتاب فى قصص الأنبياء : وأنه كان یعتمد على الشعر القدم فى 
تفسير بعض الألفاظ ۲۳ عل اپن جر بر الطبرى ق تفسيره الكبير 
ما أأثرعنه وعن الصحابة الأولين من تفسير الذ کر الحكيم » وكذلك حمل كل 

ما أضافته الأجيال التالية مسر الصحابة ف تفسير 3 ل الى الذي 
لا تفی کنوزه . 


(۱) انظر النوع الثامن والسبعین فى هذا (۳) انظر ی ابن عباس ودوره ف التفسیر 
الکتاب . 0 کتاب مذاهب التفسير الاسلای ولد تسهر 
(۲) راج جم النوع المانین ( ترجمة عبد الم النجار ) ص ۸۳ وما بعدها . 


أثر القرآن نی اللغة والأدب 

القرآن الكريم مفخرة ا لعرب فی لغنهم إذ لم يتح لأمة من‌الام كتاب مثله 
لا دیی ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثير فى النفوس والقلوب . سواء حين 
يتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله » أوعن خخلقه السموات 
والأرض» أو عن البعث والنشور » أو حين یشرع للناس‌حياميم ويقيمها على 
ج سديد بحقق لم السعادة فى الدارين : الأول والاخرة . 

وكان الرسول و يكاد بمضی نی تلاوته حی يروع 
سامعيه ويأخذ بمجامع قلویهم : سواء أكانوا من أنصاره أم كانوا من أعدائه : 
فقد روی الرواة أن الوليد بن المغيرة الذی كان من ألد خحصومه سمعه يتلو بعض 
آی الذكر الحكيم : فتوجه إلى نفر من قريش يقول هم : « والله لقد سمعت من 
محمد کلام ما هو من كلام الإنّس ولا من كلام لحن" » ون له-للاوة وإن عليه 
لطلارة > وان أعلاه لمثمر و ان‌أسفله لندق»!۱). وواضح أنه آحس ی دقة 
أن آى القرآن تباین كلام الإنس من فصحانهم كا تباين کلام ابسن" الذى 
كان ينطق به به كهانهم . إنه لیس شعراً موزوناً > ما كان يد ور على ألسنة 
شعراتهم مهم ء ولاسجمًمقی مما كان يدور على لستة كها ٣م‏ وغيرهم من خطبا مهم ؛ 
إتما هو عط وحده قصلت آناثة بفواصل تطمعن عندها النفس + ونج. فا 
وق كل ما يتصل بها من ألفاظ رحا وعذوبة . إنه نمط باهر ٠‏ بل هو عمط 
معجز ببيانه وبلاغته » يقولجتل” ذكره : ( قل لن اجتمعتالإنس ولبین" 
على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لابأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظتهيرا) ( وإن 
کم فی ریب ما زا ا بسورة من مثلهواعواشهادا‌کم من دون اله 
ك كنم 09 . وفعلا عجز العرب عن معارضته عجزا تاا : فمضوا 
جر دون سيوفهم تا اون آلسنهم ۱ 8 تلبث المعجزة ام أن استعليف + 


)۱( انظر تفسدر الزحشری ف 
سورة الدثر . مغدق : كثير المياه . 


۳۱ 

ولم تلبث آضواژها أن انتشرت نى الحزيرة العربية "۰ وسرعان ما بزغت على 
دروب العام ومسالکه من آواسط آسيا إلى جبال البرانس يما هيأ لانقلاب واسع ٠‏ 
فى تاريخ اللغة العربية وأدبها : ونجتمل ذلك إجمالا - فان تفصیله لایتسم له 
کتاب فلا عن كف معدودة . 

وأول ما كان من آثار القرآن الكريم أنه جسمع العرب على فجة قریش ۰ 
وا كانت هذه اللهجة تسود القبائل الشمالية ی اماهلية : غبر أن هنم" 
السيادة لم تكن تامة » فقد كان الشعراء هم الذين يستخدمونها غالبا : أما قبائلهم 
فكانت تلوك لمجات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثراً > حسب قربها ‏ 
من مكة أو 1007 فعمل القرآن على تقريب ما بين هذه اللهجاتمن فروق 
واستکال السيادة للهجة القرشية و کان العرب یتلونه آناء الیل وأطراف 
الهار . وأخذت هذه اللهجة تعم" بين القبائل الحنوبية متغلغلة الأنحاء الداخلية 
الى كانت لا تزال تتكلم الحميرية . ولا فتحت الفتوح ومصرت الأمصار 
اعدف هجته تسود ى مشارق العالم الاسلای ومغاربه » إذ كانت تلاوته فرضاً 
مکتوباً علی. کل ملم > وحث الإسلام. على حفظه وترتيله : يقول. 
عر شأنه : رورتل القرآن ترتیلا) ومن" آعرض عن ذکری فان له معيشة 
ضکاً ونخشره يوم القيامة ۳1 قال رب لم حشرتی آعی وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسینها وکذلك اليوم تننسی) . وبذاك تحول السلمون 
ف جمهورهم إلى حفظة للقرآن » يتلوه كبيرهم وصغيرهم حی من سکنوا مهم سیب 
البعيدة ورووس اببال ‏ مما جعلهم ینطبعون بطوابعه اللغوية . 

ومن غير شك آناح هذا الحفظ ايد یمه مب 
فحسب » بل أن تحفظ أيضاً وتظلعلى مر العصور جديدة غَضَّة لا تيا 
مع الزمان. » وأبضناً فاما ۱ کسحت ما لقيت.من لغات » إذ اتخذها 0 
س لا حصر ها لسانها . فأصبح هو اللسان الأدبى من أواسط آسيا إلى احیط 
الأطلسى . فكل منعاشوا ى هذه الأنحاء تكلموا العربية القرشيةء اذحلّت‌من 
آلسنهم محل لغاتهم الاول وأضبحواعرباً یعبر ون بالعر بيةعن مشاعرهم هم وعقوفم .و کل 


ذلك بفضل القرآن الكريم » فهو الذى حفظ العربية تیه تا 
أقطار الأرض 1 ا لغه حبه خحالدة ۲ 


۳۲ 
وثانی آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين ساوی باهر » وبذلك 
أحل فيها معانی ۸ تكن تعرفها من قبله ولا كانت تعرف العبارة عنها » وعادة 
يقف مؤرخو الادب عند آلفاظ ابتدآها ابتداء مثل : الفرقان والکفر والایعان 
والإشراك والاسلام والنفاق والصوم والصلاة والزكاة والتیمم وال ركو ع والسجود. 
وغیر ذلك من کلمات الدین الحنيف» ولکن من الحق أن المسألة لم تكن مسألة 
ألفاظ فحس : إنا كانت أيضاً مسألة دين جديد . له مضمونه الذى لم 
يكن العرب يعرفونه » من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليل علها وعلى وحدانيته 
من الى السموات والاأرض ومن تاريخ الا وما یعی من عظات ومن تاريخ 
الأنبياء وما حمل من عبر > ومن تقرير البعث والنشور وبسنط صوّر الثواب 
والعقاب مستعيناً فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وتمييزها وما ينبغى 
أن يميا ها من صواب الرأى. وإنه ليترقى داعاً من معرفة الحواس إلى معرفة 
الأذهان » وق خلال ذلك بشرع للناس ما ينبغى آن تکون عليه حیامهم من 
نظام ى أ سرهم وش مجتسغهم بحيث تسودهم الرحمة والعدالة "كنا تسودهم آخحوة 

عامة » یبذل فيها الغی للفقير من مال الله ما يعينه ‏ أخوة لا أسود فما ولاآبیض 
ولا عرش ولا عجمی . وكل هذه الدعوة الکر عة الى نرل فا مائة وأربع عشرة 
سو رة تعد ابتداء » بعباراا و ععانما . ونستطیع آن نقول إن كل ما كسبته 
العربية بعد ذلك من عظات عند لسن الیصرن زغیره من کبار الواغظين : 
إما هو من فيض القرآن د ومعینه الغز بر . در 

وعر الزمن آخذت تتكون حوله علوم كثيرة . ولا نبالغ إذا قلنا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف إنما كان بفضل ما رس فيهم القرآن من حب 
العلم كا قدمنا فى غير هذا الوضع . وقد أخذوا يشتقون منه مباشرة علوماً 

يرة كعلم القراءات وغيره من العلوم الى عرض طاالسيوطى فى كتابه « الإتقان فى 
علوم القرآن ) وهو بقع ف جلدین بصو ر فما ما انبثق حوله من علوم وی 
التفسير وعلم أسباب النزول وعلم نحوه و اعرابه وعلم عامه وخاصه ا ها لظهور: 
علوم البلاغة . ومنالعلوم المهمة المتفرعة مه علم الفقه وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها إعا قامت لخدمته : فهو اوعاب لمضة 
رب العلمية . ۱ 





۴ 


وثالث ثاره أنه هذّب اللخ من الحوشية ومن , اللفظ ل ؛ فأقامها ی 
هذا الأسلوب المعجز م ن البيان والبلاغة 3 ويكق أن تعود ك معلقة مثل معلقة ۱ 
لبيد أو إلى شعر قبيلة مثل‌هذیل ودیواا المطبوع لری كيف أنه اختط 
أسلوباً جزلا » له رونق وطلاوة » مع وضوح الةصد والوصول ۲ الغرض من 
أقرت مسالكه . 000 اش فيه زوائد ولا فضول ۰ فاللفظ على قدر المعى 1 
٠‏ وکنا رسم له رما » وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب > بل يقرب 
مها حی يلمس الشغاف . وما لا شك فيه أن القرآن هو الذی ابتدع هذا 
الأسلوب اھک > بل هذا الأسلوب السهل ع الذى پلذ الاذان حين 
تستمتع له والافواه حين تنطو ق به والقلوب حين تصغی إليه : > هذا الأسلوب الذى 
کیز ا ۰ والذی استطاع آن ۰ یفتح القلوب حين فتح العرب الأمصار فإذا 
۱ أهلها مشد‌وهون ۰ وإذا هم بجر ون لغامهم المختلفة إلى لغته الصافية الشزانة . 
واقرأ فى قوارعه حين يتحدث عن البعث والحساب والعذاب وف ملاطفاته 
حين يتحدث عن الرحمة والمغفرة أو حين يتحدث إلى رسوله فانك ستجد 
الأسلوب داء ثم ما ف جودة الإفهام ور وعته مع سهولة اللفظ ومتانته وسلامته 
منالتكلف + وانظر إلى قوله تعالى يتوعد المشركين وما يننظرهم يوم متشون : 
روننخ فى الصور فتصعق” 0 'فى السموات ومن فى الأرض للا من شاء الله ْم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم فیام ينظر ون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الکتاب 
وجیء بالنبیین ولشهداءوقغیی بيهم باق وملابظلمون. ووفیت کل" نفس 
ما عملت وموأعلم. عا یفعلون . وسیق الذين کفر وا ال‌جهنم زرا حى إذا جاءوها 
فشحت با وقال مخز نها 1 يأنكم رسل منکم یتلون علیکم آبات دک 
وتر ونکم لقاء بسکم هذا قالوا بل ولکن حّت كلمة العذاب عل‌الکافرین 
قيل اد خلوا أبواب جهم‌خالدین فيها فبشسمشوی المتكبر ين) . وقارن بین داك وس 
ی وعز لرسوله فى سورة الضحی : ( والضحی الیل إذا جى 
ما ود عك ربك وما قل وللاخرة خيز لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك 
- فرضى اوعد 0 فآوى ووجدله ضاله فهدى ووجداه عائلا فأغی 
< فأما ما اتم فا فلا 7 تقهر وم السسائل فلا تشهر وأما بتعمة بنك فحداث) فلن 


5 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظاً ضعيفاً ۰ إا تجد روعة الاسلوب ‏ 
دائماً وجزالته وعذوبته ونصاعته » مع دقة العبارات واستیفا ها لمعائيها . ومع 
اد المستحسنة ف الآذان على الأفواه » الألفاظ الى تغذى العقول برحيقها 
الصاف وتشى القلوب والنفوس 

وهذا ی البالغ الروعة الذى لیس سابقة 2 ولا لاحقة قة فى العربية 
هوالذی آقام عود الأدب العرنى منذ ظهو ره ء فعل هد به ا الحطباء 
والكتاب وا والشعراء یصوغون آثاره الأدبية مهتدين بديباجته الكريمة وحسن مار ج 
الحروث فيد ودقة : الکلمات فى مواضعها من العبارات بحيث تحیط ععناها > 
وبحيث تجلی عن مغزاها » مع الرصانة واللحلاوة . وكانالعرب ‏ ولا لو - 
يتحفسظونه . فهو معجمهم اللغوی والأدلى الذى ساروا على هداه: مهما اختلفت 
أقطارهم أو تباعدت أمصارم وأعصارهم . يقول الحاحظ : « وكانوا يستحسنون 
أن يكون فى الخطب يومالحفّل وف الکلام يوم الجمم آی من القرآنفإن ذلك 
مما بورث الكلام البباء والوقار والرقة یساس" الموقع . وقال اميم بن عدى : 
قال عمران بن حطان : إن ول خطبة خطبها عند زياد ب أو عند ابن 
زياد فا عجب بها الناس وشپدها عمى وألى » م ی مررت ببعض الجالس 
فسمعت رجلا یقول لبعضمم : هذا الفی الب کر لو كان فی خطبته 
شىء من القرآن »۱ . وما ذلك إلا لفتتیم بأسلوبه وإحكام نظلمه » فانك 
تخد العنارة متم > بل اللفظة > حين ای فى سياق کلام كاتب 5 حطیب 
أو شاعر تضیء » كأنها الشباب الساطع . ولا يزال أدياء العرب تقون من 
فيضه وينهلون من نبعه الغز يرما يقوم ألسنتهم » ۽ ويكفل هم إحسان القول بدون 
تكلف أو تعمل أو اجتلاب للألفاظ من بعيد . ااا 
اخدیث النبوی a‏ ۱ 
الحديث هو ا سل ال عليه م من قول و ۱ 
أو تقرير ء هو بذلك ليس جميعه آقلا > بل متسه ماپسمی بامم 

(۱) البيان ین ۰۱۱۸/۱ 0 0 ۱ 


۱ ۳۵ 
الاثار وهی ما رواه الرواة -حكاية عن خلقه أو عمله أو نی شأن من شوه . 
وضم إليه الرواة كثيراً ما كى عن الصحابة وخاصة اللحلفاء الراشدین » إذ 
ا یفعدون به ی قراط اا عنلا بقرل تعالى لق ن لكم فى رسول الله 
أ وة حستة" ) ویقول الحاحظ : « کانوا یکرهون أن يقولوا سمنة ألى بكر وعمر » 

بل يقال e‏ رسو .وف ابن سعد عن صالح بن كيسان قال : 
« اجتمعت ۳ والز هنری ونحن نطلب العلم فکنا نکب رت > قال : وکتبنا 
ما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم » قال : : ثم قال : نكتب ما جاء عن 
المبحادة فإنه تة قال : قلت إنه ليس بسنة؛ فلا نكتبه » قال : فكتب ول 
اأ کتب ۰ فأنجح وضیعت ۵ ۱ 


وأهمية الحديث ترجم ۳ أن القرآن الكر 3 یذ کر أصول دی الاسلای 
وأحكامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى يفصلها > فالقرآن مثلا لم یذ کر 
تفاصيل الصلاة والزكاة وهما من آم أركان الإسلام > بل اكتى عثل قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وفصل امدیث أوقات الصلاة وكيفياتها > 
كنا فصل القواعد والأسس الى يجب اتباعها فی‌جتمنع الزكاة وتوزيعها . وهذان ٠‏ 
أمران من مثات الأوامر الى تناولما أفعال الرسول وأقواله . فهو الذی بين 
أحكام الشريعة وصورها عمليا كما صور المبادئ الأخخلاقية والاجماعية والإنسانية. 
الى جاء مها الرسول 19 كان مكملا للقرآن ؛ وخحاصة حين اکان 
۱ آو یشیم المراد من معی بعض آیاته» فقد روى عن عل بين أنى طالب أنه لما 
أرسل ابن عباس لیحاج بعض انلوارج أوصاه بأن لا يعارضهم بالقرآن لاني 
ال آوجه ؛ و محتمل معالى محتلف ؛ وبأن بکون عماده ا فلا مجدوا مها 


را٣‏ 
وكان الصحابة در وود سحل بت اسيل صلل الله عایه ملم ف ف سياه وكان. 
هو نفسه » حم م على ,دلگ ) فعن این تمأ س قال : ۰ قا ل .الله ۰ ا اللهم! سم خلفانی قلنا 
(۱) اخیوان للجاحظ ( طبعة اطلی ) چ 3۲ ۲ سن ۱۳۰ e‏ 
FEW‏ (۳) مج البلاغة ا .۰ ۱4/۲ 


(؟) طبقات ابن سعد ( طبعة أوربا ) 


۳۹ 
يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين بروون أحاديى ويعلمونها الاس ». 
وكان كثيراً ما يقول للوفود : احفظوا أحاديى واخبروا بها من" وراء كم 

من العشائر » وتتکر ر فى خطبهة حجة الوداع الشم‌ورة : « ألا فلیبلغ الشاهد منكم 
الغائب » . وكان حرش القبائل رسله ليعلموهم القرآن وسنته . ومر بنا أنه لما 
أرسل معاذ بن جبل إلى الين سأله : بم تقضى؟ فقال : بكتاب الله » فقال : 
فزن ۾ ۳ ؟ قال : فبسنة رسوله . فالحديث كان متأ ولا ف حياة الرسول وكان 
الرسول ي مر پنشره وإذاعته فى الناس ۰ حى يقفوا على آوامر الدین ونواهیه 
وما أخذهم به من آداب ونظم ۱ ۱ 

ولا توفی الرسول وانتشر الصحابة فى الأمصار الإسلامية أخذوا يبلغون کتاب 
الله وسنة رسوله أيها ذهبواء وكادوا لا يتركون صغيرة ولا كبيرة من أفعاله وأقواله 
إلا أحصرها وتناقلوها ۰ واشهر من بينهم جماعة بكثرة ما روى عنم فى هذا 
الباب مثل ألى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس 
وأنس بن مالك » وكثير عبر . حى إذا ذهب الصحابة خلفهم التابعون 
يحكون ما معوه منهم . وبذلك أخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل » فاحد ث 
يقول : معت من فلان عن فلان آو حدئی أو آخبرنی أو أنبأق . ومن م تكون 
سند الحديث. وتکونت السلاسل الطويلة من رواته » تلك السلاسل الى 
تضخمت مع مر الزمن بعامل طول السافة بين الحد ث ومن ینقل علهم حی 


عصر الرسول. . وقد یکون للحديث الواحد أكثر من‌سند بسبب تفرق الصحابة 


فى الأرض » وبذاك تعددت طرق رواية الحديث » كا تعدد حاملوه » وأصبح 
محتوی متنا وسنداً بطول و يقصر . وطبیعی آن یسمی حدیثاً لأنه كان يعتمد على 
الرواية والتقل الشفوی » وهو بسمی أيضاً السنة » وهی فى اللغة العادة ویراد بها 
العادة المقدسة روت عن النی وصحابته ؛ وهی نمل ی القرآن ععی 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد حرا المسلمون إلى التقاليد الى ی حكيت من الرسول 
وحبه : 

وما لا رت فيه أن : بعض أحاديث الرسول دون فى حياته؛ ۹ تلك 


ا 7 ) :انظر ی ها الحديث مقدمة القسطلاق 
عل البخارى 5 


۹ 

الى تتصل بالزكاة حين كان يكتب إلى بعض الأقوام یبن لهم فرانض دیایم + 
على نحو ما نجد ذلك ىبعض كتبه المأثورة ۲۳۱ . ورخص النی فى بعض الأحوال 
لنفر من الضحابه أن يكتبوا جديثه ) فقد أذن ؛ لرجل من بان ۵ له سوء 
حفظه )ا یسمع منه أن ا بنمیته ٩۱‏ وعن رافع بن حدیج قال : 
« قلنا يا رسول الله نا نسمع فنك اشيا آفنکتنا ؟ قال: اكتبوا ولا حرج" ۰ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب ما يسمع من حديث فأذن له*۰۱ وكان يسمى صحيفته التى كتبها عن 
الرسول الصادقة 2*0 . وق بعض الاحادیث أن الرسول أمر أصحابه أن یکتبوا لبجل 
نی خطبة” سمعها منه» تضمنت بعض الأحكام الدينية ۳ . على أنه ينبغى 
أن لا نبالغ فى تصور ما كان من هذه الکتابة الحديث لرسول فى حباته » فاا 
كانت محدودة جد ۳۲ وکان‌الرسول يتهى أن تصبح كتابة حديثه 'عامة : ۰ حى 
لا حتاط بالقراً ن »وهذا هوالسبب فها أ ثر عنه من أقوا قوال تهی عن تدوین حدیثه 
من مثل قوله لأصحابه : « لاتكتبوا عنى شيثا إلا القرآن فن کتب شيا فلیمحه: 19 
وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهورالحديث لم یکتب على عهد الرسول أن نجد 

عمر بن الخطاب يستشير الصحابة فى كتابته : وطفق يستخير الله فيها شهراً م 
أصبح یوما وقد عزم الله له فقال : ف كنت آردت :أن أكتب السنان وانی ذ كرت 
قوم كانوا قبلکم کتبوا کتباً فأکبوا علیها وترکو! کتاب الله تعالى » ونی وال 


۵ ۶ ۶ 


البس کتاب الله بشی ء ابدام ۸) . فرك كتابة السئن » وتبعه كثير من الصحاية 
بر وود الحديث ويكرهون أن يكتبه سابغهم مثل زيدبنثابت وألىهريرة وألى شغي 
الخد ری وألى موسی الاشعری » واقتدی هم كثير من التابعين وان كانت 
أخذت تظهر عند بعضیم بوادر کتابته » ولكنه على كل خال ۸ يدون فى القرن 
الأول للهجرة تدویناً عاما . وظل الأمر على ذلك حى تول عبر بن عبد العزیز 


. انظر ؤذلك مجموعة الوثائق السياسية ( 4) تقیید العم ص 4 ۷ وما بعدها.‎ ) ١ 

ى العهد النبوى والحلافة الراشدة لحميد الله ( ) تقييد العلمى ص ۸4 : 

( طبع ل+نة التاليف والرجمة وا A‏ نفس المصدر ص ۸٩‏ . 

(؟) تقیید العلم . للخطيب البغدادى( طبعة: ( ۷) تقييد العلم ص ۲۹ وما بحدها . 
یوسف الیش ) ص ۱۵ 4 ي ( ۸) نفس المصدر ص 4٩‏ وما بعدها . 


( ۳) تقیید العلم ص ۷۲ . 


م 
الحلافة ( ۹۹ - ۱۰۱ ه) فأمر بتدوينه . جاء فى حاشیة۱) رن ء على 
موطأ مالك : « ۸ يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إا کانوا يؤدونها 
سات حفظاً إلا كتاب الصدقات والشیء اليشير .. حى خيف عليها 
الدروس وأسرع فى العلماء (من حفاظها ) الوت» فأمر عر ن عبد العزيز 
آبا بكر الحزى ( والى المدينة ) فما كتب إليه : آن‌انظر ما كان من‌سنة أو حديث 
فاکتبه . وقال مالك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : آخبرنا حى بن سعيد 
أن عمر بن عبد العز یز کتب إلى ألى بكر محمد بن رو بن حزم » أن انظر 
ما كان من حدیث رسول الله صل الله عليه وسلم أو ی أو نحو هذا فا كتبه 
لى فإی خفت دروس العام وذهاب العاماء » علقه البخارى فى گر حه ) وأ + جه 
أبو تعيب فى تاريخ أصبهان بلفظ : کتب عمر إلى الافاق: انظروا حدیث سول ۱ 
الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه » . PPE‏ قبل أن يصله عمل ابن حزم ى 
هذا الصدد . وأول فو للحدیث بالعیی الدقيق لكلمة تدوين هوابن شهاب 
الزهرى'' المتوق سنة ۱۲6 للهجرة . وأخذ التصنيف «التأليف فى الحديث يكثر 
ظ بعده ويتسع » وسرعان ما ظهر موطأ مالك م تتابعت صصاححه مثل صحيح البخارى 
وعیح مسلم.. ۱ ۱ ۱ ۱ 
و إا قدمنا ذلك ليقف لاه على أن ادنك ۳ تدوينه » وکان 
أن يتداوله الأعاجم والولدون قبل هذا اندو ين 7 هجو نهج الرسول 
ویقتفوا آثره » فزادوا ونقصوا ف عبارته وقدوا فى کلمانها وأخروا وأبدلوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى أنمة اللغة والنحو من عاماء البصرة والكوفة و بغداد 
أن لا حتجوا بشبىء من الحديث فى إثبات لغة العرب والاستدلال على القواعد . 
الى "دونوها » لأن الأحاديث لم تكن زوف بألفاظها كنا جاءث عن الرسول 
زا كانت تروى غالب ععانيهاءوسٌ أجل ذلك كان کثبر من الأحاديث 





تتعدد روأياته 
۰ (۱) انظرالاشية 1/١ ۰ ٠ . ٠١/١‏ وبذيب البذيب لابن حجر ۵/۹ 4 
(۲) انظر ی ترجمته كتاب الأنساب ١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى ۱۰۲/۱ والعارف 


لسمعای ۲۸۱ وابن E‏ الا لابن قتيبة ص ۲۳۹ وصفة الصغوة ۷۷/۲ . 


الغا 


على أن طائفة من الأحاديث رو بتر واية تواتر ومن ينظر ق‌هذه الأحاديث 
وما نص : عليه العلماء بأنه روی بلفظه يعرف أنه غليه اللا ی جوامع الكل 
۳ يجقا با بقوله الداحظ 11 بتکم إلا بکلام‌قدحف بالعصمة 3 00 
بالتأیید ویر بالتوفیق » ۱۳۱ ویضرب الحاحظ لبیانه الرائع بعض الأمثلة من 
حدیثه الذی قل" عدد حروفه وكثرت معانیه » فن ذلك قوله للأنصار : 
« أما والله ما علمتكم إلا لتقدُون عند الطمع > وتكثر ون عند الفزع » وقوله 
« المسلمون تتكافاً دازم ويسعى بذمهم أدناهي » وهم 7 عل من سواهم 2 
وقوله : «لا تزال أمبى صالاً أمرها ٠١‏ لم تر الأمانة مغنماً والصد قة مغرماً ٠»‏ - 
وقوله « الستشار مؤتمن » ۰ وقوله : « إن أحبكم إلى وأقربكم مى مجالين ١‏ 
يوم القيامة. أحاستكم أخلاقا الموطتون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون. 
وإن أبفضكي. | إلى" وأبعدكم می مخالس يوم القيامة الترثارون المتتفنيبقون » » 
وقوله « لا تجن : بمينك على شمالك » وقوله : «ما آملی" تاجر صدوق » وقوله : 
«رحم الله عبد | قال خر فخم آو سكت فسلم » وقوله : « إن الله يرضى لكم 
تلایا ويكره لک لاا : يرذى لكي أن تعیدوه ولا تشركوا به شا وأن تعتصموا 
محبله جميعاً ولا تفر قوا وأن تننا صحوا من ولا ه الله أمركر » و یکره لک قيل وقال" 
وکبرة السؤال وإضاعة امال » وقوله : « يقول ابن آدم : مالى مالى ».و إنما لك من 
مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو.وهبت فأمضيت » وقوله : « إن قوما 
رکیوا سفينة ی البحر فاقتسموا فصار لكل رجل موضع + فنقسر وجل موضعه ۱ 
بفأس ۰ فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع به ما شئت شعت » فان أحذوا 
عل يديه نجا ونجوا وإن تركوه هلك ك وهلکوا » وقوله : : «حصنوا أموالكم بالزكاة 
وداو وا مضا کم بالصدقة ) 55 :. «من ذب عن لم أخيه بظهر الغيب كان 
ادل ا يحرم مه ا ( وله ۳ : « أوصای رش بتسع : آوصانی 
بالإخلاص ف السر والعلانية» وبالعدل فى الرضا والغضب »و بالقصداق الغی 


قر وأن آعفو عحن ظلمى ۰ وأعطی من حرم » وأصل من قطعنى » ۲ 
_ وأن یکون صمی فكراً ونطق ذكراً را نظری عبرا » وقوله . : « إن الاحاویت متكي 


۳ ( البيان وین ۱۷/۲ ۱ 


33 
بعدی كنا کرت عل الانبیاء من قبل فا جامکم ی فاعرضوه على کتاب الله 
فا وافق کتاب الله فهو عق قلته أو لم آقله » . ویذکر الحاحظ طائفة من 
أقوالة' الین. دارت بخ ناف 'ورات! الأمثال؛ وال تح ره أدبية رأة 

من نحو قوله صل الله عليه وسار ۲۱ : ظ 
با خیل الله ارکی .مات حتف أنفه 70 لا" طح فيه عننزان - الان 
مجتاسین الوطيس (۳) کل الضيد في جوف الفسر را هد فة عل د خن وجماعة 
عق أذ اء - لا يلسع المؤمن من جحدّر مرتين . ومن أمثاله أيضاً : إن 
المنلبتت لا أرضاً قطع ولاظهرا أبى | اک وعضراء الد من 29 الناية 
کابل مائة لا تجد فنا راحلة(۵؟. ۱ 
-.وإذا كنا قد عرضنا فى غير هذا الموضع لائر القرآن فى اللغة 59 فان 
الحديث هو الآخر أثراً فما » ون كان لا يبلغ أثر القرآن العظيم لانه دونه 
ی البلاغة» وإن كان قائله أبلغ العرب قاطبة 'وأفصحهم . و عکن أن نلاحظ 
أثره فى أنه. عاون القرآن الکر م ق انتشاز العربية وی حفظها وبقاما » 
وکان له أشن أيضا: ی توسیع المادة اللخو بة با أشاع من ألفاظ دينية NE‏ 
م تكن تسنتخندم من قبل هذا الاستخدام" انحاص ۰ وقد أقبل العلماء فى 
مختلف الأمصار الإسلامية ٠‏ عل تعاقب اا > بلدرسونه ويتحفظونه 
ويشرحونه ویستنبطون منه . وحفا أن کته رویت بالعی . ولكن 
لقن من لس وا ان نله ار وس وو چ 
عصر فساد اللغة : وهی من أجل ذلك ألفاظ عربمة سليمة » وبالتال هی 
كنز تين . وقد استمد المتأدبون من هذا الکتز ف رسائلهم وأشعارهم ,ما أضاف 
إليها - على مر العصور - روثقاً وطلاوة » وما بزال ذلك 1 إلى ی . وقد 


(۱) نان والتبیین N‏ وراج (e)‏ من : حقد- ۱ ۱ 
كتين" الأمشالا... عقاو نيك ا رز .ل مالواة) المت دامن أسرع باق ی 
(۷) بست التي الي هلت فروقفی بای راچآ من ید 
۳۱( الوطیس : التنور . یضرب مثلا ۵ | وانظهر : الناقة الى بر نما . ۹ ۱ 
ا ا امن ام اد یفرب و 


( ؛) الفرا : حارالوحش . يضرب ملا للتنفير من المرأة الحسناء تنشأق منبت صی». 
فى نفاسة الثىء أو الشخص . (۸) الراحلة : الضالة لان تزخل : 


4 
جاءت فيه حرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول مخاطب بعض 
وفودهم بلغا مهم > وبقيت من ذلك آثار حتلفة كحديثه المشهور الذى أبدل 
فىه أل بأم كما بصنع بعض العرب من حمیر إذ قال :« لیس من امبرامتصیام 
ف اهعفر ۹ أى لیس من ار الصیام فى السفر . ومن أجل هذا وأمثاله 
ألف العلماء قغريبه كتباً : من أهمها كتاب غريب الحديث للقاسم بنسلام . 
ومن تأثيره أيضا نشأة الكدابة التاريخية لا فى السيرة النبوية فحسب » بل أيضاً 
ف تراج لص يرد وی یا نقل متهم ES‏ 
من یقات 00 سيك الغاية والإصابة والاستیعاب وميرا انالاعتدال :۳ 
فالحديث هو الذی فتسح بات الكتابة التاريحية وه لظهور کتب الطبقات 1 
كل فن . وهذا غير ما نشأ عنه من علوم الحديث وغير مشارکته فى علوم 
لتفسير_والفقه 3 مایت على ممضة علمية رائعة . 


7 الفصل الثالك ٠‏ 


- كيرة الشعر والشعراء الخضرمين . ظ ظ 
۱ ترخر کب الادب والتار یخ عا نظم من ما د الإسلام ۰ وهی 
٠‏ أشعار كثيرة » نلقاها فى و ما يصادفنا ٠‏ من أحداث العصر ‏ فليس هناك 
حدث كبير إلا ويواكبه الشعر ویرافقه" ٠‏ وان أكبر الأحداث دعوة الرسول 
صل الله عليه وسلم إلى الإسلام > وهی دعوة اضطرته إلى حتمل السيف 
۱ 7 عا ار العرب بإزاتها مومنین ومشركين فكان هناك من آمنوا 
وخسن انهم ومن وقفوا يدافعون عن الدين القدم ویصد ون عن‌سبیل الله» وکل 
ذلك نجده ماثلا علىألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام ىاب زيرة» غير أن 
أقواء] ارندوا لعهد ألى بكر » فحاربهم ومثال الشعر هذه الحرب ٠‏ ثم كانت 
الفتوح » فانطلق العرب يحملون مشاعل‌الاسلام إلى العام وهم ينشدون أناشيد 
الجهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحروب على وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاوية من جهة ثانية »> عات أصوات الشعرا اء وتصاوا بأشعارهم 
فى كل مکان . 

ویضی كثير ون ينظمون فى هذا العصر لامع الأحداث » بل مع أنفسهم - 
وقبائلهم مستضيئين إلى حد كبير بالاسلام وهد یه الكريم . فالشعر لم يتوقف 
ن م يتخلف ی هذا العصر › وهذا طبيعى لآن من عاشوا فيه كانوا يعيشون من 
قبله ق الحاهلية وكانوا قد انحلت عقد ة لام درو بالشعر عن عواطفهم 
وبشاعرهم» فلما عم الله عليهم نعمة الإسلام ظلوا يصطنعونه وينظمونه. واقراً 
فى کتب الأدب والتاريخ مثل الاغانی والطبری وسيرة ابن هشام وکتب الصحابة 
مثل الإصابة والاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسان » واقرأ فى 


ET 


£ 


الفضلیات والأصمعيات فستجد الفضل‌الضی والأصمعى يحتفظان فكتابيهما بغير ... 
مظولة للمخضرمين » وقد عقد ابن قتيبة ف الشعر والشعراء تراجم لكثير ين منهم» 
وسللك ابن 0 ی كتابه ۱ لاصو ضرت طائفة: من مجو ديهم البارعین : 
ومن يرجع إلى كل هذه الصادر يستقر فى نفسه أن الشعر ظل مزدهراً فى 
صدر الإسلام > وليس بصحيح أنه توقف أو ضعف كا ظن ذلك ابن خلدون 
وتابعه فيه بعض المعاصر بن إذ قول ی مقدمته : « انصرف العرب عن‌الشعر أول 
الإسلام بما شغلهم م ن أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم من أسلوب ۱ 
القرآن وننظمه فأخنرسوا عن ذلك وسكتوا عناللدوض فی النظم والنثر زماتاً > م 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة » ولم ینزل الوحى فى تحريم الشعر وحنظره 
انعد النى صل الله عليه وسل وأثاب عليه » فرجعوا حينئد إلى دد ېم منه منه !4۲۱ 
وكأنه يجعل.توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحى لعصر الرسول » وواضح أن هذا 
لا يصدق عل‌الشیرکین لام م ینشخلوا بالدعوة» ومعر وف آن‌جمهور القبائل 
العربية إنما. دخل فى الاسلام بعد فتح مكة ف العام الثامن للهجرة . وإذن . 
فانصرافهم عن الشعر ‏ إن صح إنما كان لمدة عامين أى إلى أن انتقل الرسول . 
صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ٠‏ هه یش با الوق أله كلاس ۱ 
ما قاله ی آخره م من أن الرسول مع الشعر وأثاب عليه > وحن نعرف أنه كان 
يقف جانبه ثلاثة من شعراء المدينة ینافحون عنه ويرد ون على شعراء مكة ۱ 
وغيرهم من حصومه ذائدين مدافعين > وم حسان .بن ثابت وکعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة . وحی ف العامين الأخيرين من حياته عای الوفود کان 
کل وفد دم وجه ناژ وشعراژه» وبمجرد أن يمشلوا بين ندیه یتحداث 
خطباژمم وستشد شعراقمم ‏ ویرد ون . خطیاء .اسول صل الله عليه 
وشعرائه 20 .. 300 ٍ 3-١‏ 
ولعل الذی‌دفع ابن نعلو إلى كلامه السابق ما جاء عند ابن سلام وتناقله 
الر واة بعده من قوله : « فجاء الاسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا 


ىع نقئمة أبن خلدون ( طبمة المطبعةالهية ) . (r)‏ اغا 9 دار الكتب) ل 
ص ۲۷ 4 . ۱ وبا بمدها . ۱ 


5 

۱ ناگهاد وغز و فارس والر وم وشت ( العرب) عن الشعر ور وایته فلما بو 
اه یمام لفتی واطمأنت: || ین اجر ۱ دواية لاور ج م 
من هلك بو لقتل ٤‏ فحفظوا آقز ذلك وذهب عل کر 
وان سلام إنما يقول ذلك ليد على أن شعراًعربیا كثيراً ضاع + ن ید الزمن : 

وکان يكفيه ما قاله من هم لم يدونوه وأمهم اكتفوا بر وايته» فإن من شأن الر واية 
إذا طال العهد 0 يسقط منه غير قليل : 

آما قوله بأن العرب لحت عن ال شعر وشغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله کتب 
الأدب والتار يخ من E‏ الكثيرة ة ومن أسماء ناظميه . 


ر ا جاعت شنیة. از العرب للشعنة ی صددر الإسلام وإغراضهم 
وس وا مایت تعالى : ( والشعراء بتبعهم الغاوون ألم تَر 
اہم ی كل واد مبيمون وم يقولون ما لا بفخلون إلا الذين آمنوة وعملوا الصالحات 
وذكر و الله کشبرا وانتصر وا من بعد ها ظتاهشوا : وواضح من نفس هذه الابات 
أن القرآن إنما باجم شعراء الشرکین الذين کانوا هجون الرسول ویثبطون عن 
دعوته , فالقرآن لم باجم الشعز من حیث هو شعر » ولا هاجم شعراً بعينه 
“كان يؤذى الله ورسوله » وهو نفسه الذی قال فيه الرسول الكر م J:‏ لآن: : ما 
عو خير له من أن عتلء شعراً " آما بعد ذلك فإنالرسول كان 








و e‏ - و 


جيب :باقر ویقزل جحو یسمع بعض ر وائعه : إن من البیان لسحراً وان 
ل الشمز لكلا 1 حكمة» !"ا 6 توفان ع" سيان بن انت وعيره عل نظمه 


ویم . وکان بعض خصونه هن وع ج نتخاءه وسيلة إلى اسيرضائه وعفوه 
جنه ۽ «علن نی ما هو لع نا کعب بن زهير الذى: أحفظه بأشعار 


ی 


عدتلفة زد د فا 3 قد م م نی الشهو E‏ 


(0 ات یی ات 2-0 ا 1 ذا السدة ٩۱‏ 0 
١‏ ( طبع دار :ا لمارف ) ص ر ب ١‏ 5م( أغافى (طبعةالسامى ) ١ ٩۲/۱۵‏ وایمدها 
٠‏ (۲) العمدةلابن رشيق( الطبعةالأوى) ۱۲/۱. 0 


© 


والحق أن الإسلام م فد العرب عن الشعر ونظمه » وسبيرى عا قليل أن 
الرسول عليه السلام اتخذه سلاحاً ماضياً ضد خصومه من مشرکی قر يش وأعداء 
رسالته » إذ كان برى آن وقع نبله علیپم أشد من وقع احسام(۱۱. وكان اللحلفاء 
الراشدون من بعده برددونه داعا على الست ٠"‏ > ها كان صحابته كر 
ما بتناشد ونه ی السنید(۳) ود اشير عبر + ن اللحطاب بأنه كان كثيراً ما يسأل 
وفود القبائل عن شعرامهم 6 وکانوا نشد ونه بعص آشمارم وقد بنشدها هو 
متعجاً مب لكأن ويقال إنه كتب إلى أب موسئ الأشعرى واليه على 
البصرة : 0 0 من قبلك , تعل الشعر فانه يدل على معا الأخلاق وصواب 
رای ومعرفه ة الأنساب»! كع ويقول ا ن سلام نه ) 384 لا يكاد بعرص ار 
إلا أنشد فنه بیت شعر 7 ۱ 


وكل ذلك معناه أن الإسلام لم یبط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
لدعوته » أما بعد ذلك فقد كان برتضیه ويستحسنه . وقد مضی الحلفاء الراشدون 
مهتدين بپدی الإسلام الحنيف يبهون عن المجاء ويعاقبون فیه » وقصة عمر بن 
اللا le‏ مير > فقد حبسه حين أقذع فى هجائه لزبرقان بن 
بدر » ولا اسرحمه عل أفلاذ كبده بأبياته المشبورة عفا عنه »بعاد أن عاهده 
على أن للا بعود ال‌مثل هذا ایحا ء۷۱) . واتبع عمان سنة عمر ف التشديد على من 
يسسلقون المسلمين بألسنة دادع وقصته مع ضانى بن اسلمارث الب رجمی شمو رة 
فقد هجا جماعة من الأنصار هجاء مقذعا آفحش فيه » د عليه 


فحبسه » وظل ی حسه حتی مات (4) 


۳۷۰/۰ وخزانة الأدب للیخدادی بال" 


(50) العمدة ۱۰/۱ . 


۱( العمدة ۱۲/۱ . 
(؟) راجع ما ألى بكر فى الستَيفة 


وكتاب عمان إلى على حين حوصر » وانظر أبن 


سعد 9۷/۹ ۱ 

( *) طبقات ابن‌سمد (طبعة آور با ۲ ق۲ 
ص ٩ ٩ - ٩٩‏ والفائق ازشری ۲۷۱ . 
( 4) أغافى ( طبعة دار الکتب ) ۱۹۹/۸ 
۰ والعقد الفر ید (طبمة لجنة التأليف ) 


)1( ین اتن ۰۲۸۱/۱ 


(7) أغاف ( طبعة دار الکتب) ۲ 
(8) ابن سلام ص 2١44+‏ وانظر فى ترجمة 
ضای" أيضاً الشعر والشعراء ۳۰۹/۱ والإصابة 
۳ ۷ والحزانة ٠ |٤‏ والكامل السبرد ( طبعة 
رايت ) ص ۲۱۹ . 


ولكن هائين القصتين شىء ونظم العرب للشعر حينذاك وروايته شىء 
آخر . فقد كانت حریمم مكفولة فى هذه الرواية وذلك النظم مالم يتعرضوا 
للأعراض » ومن الظلم ]م أن يقال إنه کف ارت ن الشعر ووقف 
نشاطه » فقد كان نشد على كل لسان » وساعدت الأحداث على ازدهاره 
. لاغلی خموله سواء ی معركة الإسلام مع الوثنيين والمرتدين أو فى الفتوح 
آوق مع ركة على مع حصومه فى العراق . ولملنا لد بال إذا قلنا إن الإسلام 
أذ كى جذ وته وأشعلها (شعالا » فان أعداته لت من عتقّد الأل.نة وأنطقت . 
بالشعر كثير ين لم یکونوا ينطقونه » فإذا بنا نجد مكة الى لم تعرف ف الحاهلية 
بشعر كثير يكثر شعراؤها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء فى الفتوح لم 
يشر وا بالشعر ونظمه قبلها . وهم يسمون جميعاً مخضرمين من الاضرمة وهی 
الاختلاط لأهم خاطوا نى حياتهم بين الجاهلية والإسلام فعاشوا فى 


۲ 


الشعر فى عصر الرسول صل الله عليه وسلم 
مالا ريب فيه آن* شعراء القبائل ظلوا ينظمون شعرهم بالصورة الجاهلية إلى 
أن دخلوا فى الإسلام » وكات الموت قد سبق إلى كثيرين مهم ۰ شاتوا قبل 
إسلامهم وحرى ببؤلاء أن يدخلوا ی غمار الخاهليين » فهم ليسوا مخضرمين 
بالعی الصحيح يح للخضرمة »ومن ثم" نوت دریند بن الصمة والأعشى وأمية 
5 نأ الصلت والأسود بن يعفر التهتشل وأضرابهم من سالك امحضرمین وننظلمهم ۱ 
فوسك اباهلیین » لأن الوت أدركهم قبل أن ینم الله عليهم نعمة الإسلام . 

۱ ومعر وف أن قریشاً حاد" ت الله ورسوله عن ةما اضطره إلى ال مجرة من 
مکة زیت »> وسرعان ما نشبت بین‌البادتین معركة حامية الوطیس ؛ تقف فيبا 
قريش ومن یعینها من العرب ف جانب ۰ ويقف الرسول صلوات الله عليه وین 
هاجروا معد من مكة ومن التفوا حوله ف الدينة فى جانب آخر . وعجرد أن 


¥ 


اشتبكت السیوف أذ الشعراء فى الحانبين التناقضین سلون الستهم ؛ ؛ وم تكن 
مكة نى الخاهلية كا قدمنا تعرف بشعر إلا بعض مقطوعات تنسب لورقة 
' ابن نوفل وغيره من التحتفین ؛ ومقطوعات أخرىتنسب لبعض فتیانها مثل 
نبیتّه ومسافر اللذين ترجم ها أبو الفرج فى أغانيه . فلما نشبت الحرب بينها 
وبين الرسول لمعت فہا أسماء شعراء كثير ين مثل ألى سفيان بن الحارث وعبد الله 

بن ال بعری وضرار دار لفهری وى عة الجمحى وهبيرة ب نألى وهب 
المخزوبى » وقد أخحذوا بسد دون سهام أشعارهم إلى الرسول صلى الله عليه ول 
وأصحابه من المهاجرين وأنصاره إل وعز ذلكعليه لا لآمهم كانوا يهجونه 
فحسب . بل أيضاً لام کنو يصد ون عن سبيل الله بما بیع من شعرهم فى 
القبائل العر بية » فقال للأنصار : la»‏ نع القوم الذين نصر وا رسول الله بسلا حهم 
أن ينصروه بألستتهم ؟ فقال حسان بن ثابت : : آنا ها » وأخذ بطرف لسانه ۰ 
وقال : والله ما يعر زليه مقول بین ری وصنعاه ۱ وانضم ليه كعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة » فاحتدم الجاء بینهم وبين شعراء مكة . واقرأ فى 
سيرة ابن هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فيها من شعر » تجد ذلك عقب غزوة بدر نى السنة الثانية للهجرة وعقب غزوة 
أحد فى السنة الثالثة وغزوة الحندق فى السنة االخامسة كنا تجد أطراقً من ذلك ی 
فتح مكة للسنة الثامنة . 


على أنه ينبغى أن نشك نی كثير من هذه الأشعار لن ابن ٍسحق - كا 
يقول ابن سلام - كان تحمل كل غثاء من‌الشعر حى أفسده وهجنه !"2 
ونری ابن‌سلام يقول فى ترجمته لأبى سفيان بن ال حارث : «لسنا نعد ما يرو ابن 
إسحق له ولا لغيره شعراً ‏ ولاآن لا يكون لم شعر آحسن من آن يكون ذاك 


ھا ۰ على أن ابن سلام نفسه يبت لأبى سفيان بن اللحارث قصيذة كافية 
ناقض بها نى يوم أحد كافية” كان قد نظمها حسان بعد وقعة بدر ۲*۱ › وقد 


)۱ آغانی ۷4 . () أبن سلام ص ۲۰۱ . 


A 


۱ أثبت لابن الزبعنری قصيدته الى قالها ى نفس اليوم"» والى يقول فيا : 


ليت ايه ببدر- 7 


فقبلنا الک من د 


یا فإنه أذ 


بث نی عبر مبدية حرص فيا بى ند" 


اه 7 صر ےه 
جر لژ من وف ال 


مر ور 
واستحر القتل فى عبد الاشل۳۱) 


2 ۴۳ هم 9 
.وعصيلنا ميل . بدر. اعت 


٠‏ وقال عن 


هبيرة 5 بن ألى وهب : إنه کان شدرد le‏ لله ولرسوله ۰ وهو الذى يقول 2 


بوم أحد (7) . 


قالت كنانة 85 


۷1 بنا 


0 عرض البلاد على ما كان يز جیها ۷ 


قلنا. : النخيل » فأموها وما فیها(۸) 


۱ وکان ف الطرف المقابل خسان وكعب وابن رواحة ۰ وحسان أشعر الثلاثة > 
يقول ا ) ١١‏ وهو كثير الشعر جیده » ¢ ويقال إن أول ما جری به ان 
EY TEE‏ برجم ی ر 0) ۰ 


فان ۲ ووالده 5 
جي 60 له . بکنء ۱ 


)600و ا 


۱ 1 vi 


قریش . "سین : الرماج.. د 


00 قباء : کی بضوا حی الدینة 0 لته ۱ 


ار كي : حمى وطيسها . استحر القعل : 
اشتد وکر . 

(٤ (‏ قبلنا النصف ا 
لقتل بار ۱ 


وعيل الله ف ذاك اه ۱ 


۱ عرض محمد منكم ٠‏ وقاء 
٠‏ فشر کما لخیرکما الشداء 


00 "أشياخه ببدر : من قتلوا چان ۳ 


)٩ (‏ أبن سلام ص ۲۱۵ 


(۷) الا کتاف : التواحى . ذويمن : مش 
.. قريب من مکة . یزجی : یسوق ویدفع . 


)۸( بر ید بالنخیل الدینه لکترنه ها 
أموها : قصدوها , ۱ 

Ne (4)‏ مد لیر 
ص ۱۲۹ . 


۹ 


ويقول ابن سلام : « ا ف كلمة : 


فجثنا إلى موج من البحر وَسْطه 


ثلائة آلاف ونحن نصية 


8 


فراحوا سراعاً موجفين کانهم 


ور و ا E‏ 
ورحنا واخحر انا بطاء کاننا 
وقال فى أيام الحندق : 
م و ستو > و تل شرو ار موه و 
فيه يرعبل 
ر 3 7 8 


:0 ق ى ۶ (۱) 
و 
ثلاث مین رن 4 
و وه و(۳) 


ما مور 
اسود عل نش بين طلم 


و م تج ص صم 5 6 مر 
بعضا كمعمَعَة الأباء المْحق۱*) 


بين المذاد وبين جزع الخندق (۱۱) 


ووقف ابن سلام عند ابن ر واحة وتحدث عن حستن إسلامه وأنه كان 
أحد الأمراء الثلاثة الذين قتلوا يوم مؤتة وأثبت له من هجائه لقريش قوله ۷): 


ال ا 00 

نجالد الناس عن عرض فناسرهم 
وقد علمم بأنا ليس غالبا 
يا هاشم الخیر إن الله فضلکم 


قثبت الله ما آتاك من خسن 


(۱) أحابيش قريش : حلف منهم تحالفوا 
عند جبل يسمى حبشیا. الاسر 
له عكس المقنع . 

( ؟) النصية : انمیار والأشراف . 
(؟) موجفين : مسرعين . الحهام : 
أفرغ ماءه . 

( 84 ) بيشة : مسبعة فى واد كثير الشجر . 
ظلع :من الظلع وهوالعرج.یکی بذاك عن سيرهم 
٠‏ البطىء المطمكن . 

( 9) يرعبل : مزق . 


+ الذى 2 ديضة 


السحاب 


المممعة : صوت طب 


ان 
0 النى وفینا 0 اور 
ی من الناس إن زوا وان کرو 
على البرية فضلاً ماله غير 


تشبيتمومى ور لین و۱ 


النارق القسنية ٠‏ البافه ات التي 
يصف أصوات المجركة . 

59 آرض مأسدة : كثيرةالأسود . المذاد : 
موضع بالدينه ٠‏ جرع الحندق : مشعطفه . 
( ۷) ابن سلام ص ۱۸۸ . 

(۸) عن عرض : عن ناحية › زد یم 
لا يبالون من يضر بون . 

. غير : تغيير‎ )٩( 


( ۱۰) يقصد الرسل . 


.وق الأغانى أن حساناً وكعباً «کانا يعارضان شعراء قريش بمثل قولم 
بالوقائع والأيام واا ثر ويعميرانهم بالمثالب» وکان عصسك الله بن رواحة بعرم 9 
a‏ » فکان ق ذلك وی 1 قول" حسان 9 وأهون 
علیهم قول ابن اا . ومن المؤكد أن حساناً رکم کانا برميان قريشاً 
عن بصيرة حين غلبت على هجاههما صورة " الهجاء القديمة > لاما هی الى 
كانت تؤذى نفوس القرشیین الکیین ولو أمهما ومياهم بالشرك وعبادة الأوثان 
لا نالا سهم yy‏ وكانوا يعتز ون ما 6 ومن ثم اتجه حسان 
" وكع هذه الوجهة » فطعنا ف الأحساب والانسات »ویر اسادتهم وفرسا مهم 
بالفرار من اجرب ا بالبلاء المستطير : وطبيعى لذلك أن لا نيحل عند ها 
تأثراً واضحاً بمثالية القرآن الكريم نى ذم المشركين » إذ نراه خالاً من الشم , 
اب والطعن ی الأعراض والأحساب » وأيضاً فإنه لا يتوعد الش رکین 
محرب سيرة تأق على الشيب والشبان ‏ زعا یوعد هم بالنار 6 ومع ذلك يفتح الأبواب 
وأسعة ة لرحمة الله وغفرانه وتوبته على المشركين الدين یثو بون إل عقوم ویدخلون 
ی دبنه ای 

وكان شرك شعراء قر بش الب عازن رسول الله وأنصاره وأصحابه نفر 
من شعراء اليبود نكثوا ما عاهدوه من الوادعة وحقوق ال وار" وأخذ وا مبجونه هو 
وامسلمین و ند لون عنه قر بشاً والعرب > بریدون آن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويألى الله إلا أن > نوره ولو كره الكافر ون. وكات من روم ی هذا القساد 
كعب بن : الأشرف )۳( 1 وقد بلغ من سوء فعله أن" کان E‏ الرسول ونساء 
ان > ما جعل عمد بن مسلمة يقتله فى رهط من الأنصار!*) . غير 
أن الیهود لم يرتدعوا وأخحذ وا يعماون سرا وجهراً على تقویض الدعوة انحمدية 
فاضطر الرسول إل إجلا نهم عن المدينة > > حبى إذا اننا إلى خلافة عمر رأيناة 
ببصيرته النافذة يأمر بإجلاہم عن اللحزيرة . 





(۱) آغاف ۱۳۸/۲ . (4) ابن سلام ص ۲۳۸ واليرة النبوية 
(۲) 1 لسيرة التبوية ( طبع الحلى) ۰۱4۷/۲ ۳ وما بمدها . ١‏ 
(۳) أغافى ( طبعةالساسى) ۱۰۹/۱۹ . 


1ه 


وكان كثير من شعراء العرب يقفون مع قريش با کین قتلاها وبح رضين 


٠ طاعلى كفاحها ضد الرسول مثل أمية بن أبىالصلت» ورثاژه لقتلى بادرمشمور‎ ٠ 


ومثل الأسود بن یعلفر الذى أشاد بانتصارها فى يوم آحد) > وقد ماتا فى 
أثناء هذا الصرا ع . وكان بق ف هذا الوقف نفرمن‌شعراء القبائل الى لما تدخل ف 
الإسلام . وكان يرد عليهم جميعاً شعراء المدينة متوعدین مهددين على شا كلة 
قول كعب بن مالك يهدد ثقيفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على 

(۳) . 
عو جر 


ی و 5 وه 8 8 عم ل 
قضينا من تهامة کل ونر وحییر سم حجنا السیوفا۱*) 
مر ره 8# 


نخيرها ولو نطقت لقالت فواطعهن : دَوْساً أو ثُقِيفا'"" 
فلست لحاصن إن لم تروها بساحة داركم منا لو 


فننتزع العروش ببطن وج ونترك دا رکم منا خحلوف (۷) 
ونردی اللات ولعرّى وودا < لها القلائد والشئیفا*) 
وت مكة ی السنة الثامنة للهجرة» ولكن تظل للصراع بقية فى شعراء 
هذ ينل » على نحو ماعثلهم ۳ خراش الهل” ى نی بکائه‌لد" ساد نالعمرّى حين 
قتله خالد بن الوليد”؟). وتظل بقية أخرى ف ثقيف ومعارکها مع الرسول فى 
2 . عل أنه بمجرد أن دخلت مكةق الإسلام أدج ثالحزيرة كلها فيه ) 
ری تفد على الرسول معلنة اعتناقها الدين” الحنيف. وق هذه الأثناء 
نجد كثيراً من الشعراء وعلی رأسهم شعراء قريش یفزعون إلى ساحة الرسول الکر یم 





۱2( ابن سلام‌ص ۱ ۲ ۲والسبرةالنبوية ۱/۳ ۰۳ وج : الطائف ونواسجا . والی ا لوف : 


(۲) ابن سلام ص ۱۲۳ . النی‌فارقه الر جال» یقصد هم سيبيدونهم . 
(۳) أبن سلام ص ۱۸4 ۱ ۰ (۸) نردی : هدم . اللات والعزی وود : 
( +) الوتر : الثأر . أصنام . القلائد : السموط . الشنوف : جمع 
( ه) دوس ولقیف : قبيلتان كانتا تمزلان شنف وهو القرط . 

بالطائف . (9) ديوان المذليين ( طبمة دار الكتب) 
(1) الحاصن : المرأة العفيفة . ٠‏ ۲ وانظر الأصنام لابن الكلى ص ۲٤‏ 


( ۷) یقصد بالعروش قضبان الکرم  .‏ ومایمدها . 


3 ظ 
يطلبون عفوه » وقصة كعب بن زهير مشهورة ۰ وقد مرت بنا الاشارة إليه > 
وله نس بن زیم » فإنه كان هجا الرسول » م ثاب إلى رشده 4 فقدم عليه 
معتذرا وأنشده آبیاتا هد حه مهأ 6 يقول ف تضاعیفها ۲۱۲ : 
وبا حملت امن ناقة فوق رخلها آبر واوق دة من محمد 
ونظم أبوسفيان بن الحارث أشعاراً كثيرة یأسی فيها على مافرط فى جنب 
الله ورسوله على شاكلة قوله ۱۲۱ : 
لعمرك إلى يوم أحمل ريد لتغلب خير اللات یل محمد 
لكالمذلج الحَيْران أظلم لیله فهذا أوان جين أهدى. وأحفدى 
وکان کثر من الشعراء المسلمين عتدح الرسول وهديه الكريم 4 تقد هم 
٤‏ ذللك ۳ هه سس لل اغى فصيدة ٤‏ مدع (۳) له شاك أمها 
منحولة 6 و لای طالب و ۰ مل حه مها يقول فقس : 
3 2 و ۵ شو 2 
وأبيض يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوجهه ربيمٌ الیتای عصمة للأرامل 
ويقول ابن سلام : «قد زيد فيها وطولت» e‏ إلى عباس بن مرداس 
فارس بی 1 سم آشعار كثيرة عدحه مها م من مثل | قوله (. 
نی آتانا بعد عیسی بنساطق من الحق فيه الفصّل منه كذلكا 
أميناً على الفرقان أول شافع وآخسر مبعوث يجيب اللائکا 


و۶ ۶ 3 


ونظم کثر من الرآیی ‏ قنلی آلسلمین" والشرکنن» وراه له 
لابها النضر بن الحارث ذائع مشهور. ولا انتقل الرسول إلى الرفيق‌الأعلى بكاه 
ا ¢ ومن أرقف هارن هة قضيدة سان ال ی يسهلها بقوله ۲۳ : 


ما بال عینی . .لا تنام كنا كحت ماوت 34 الارمّد 





. ۲۰ الإصابة لابن حجر 1۹/۱ . ( 4 ) ابن سلام ص‎ )١( 
۳۰۵/۱4 أبن سلام ص ۲۰۲ . 1 ۱ (ه) أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ )۲( 
دیوان حسان ( طبعة هرشفیلد) صم ه‎ )5 ( . ۱۲۰/۹٩ أغاف ( طبعة دار الکتب)‎ ) ۴ ( 


۳ 
ظ وأكبر الظن أنه اتضح كيف أن الشعر فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يجرى على كل لسان » ويكى أن نرجع إلى سيرة ابن هشام فسترى سيوله 
تتدافع من كل جانب » وحقا" فیبا شعر موضوع كثير » ولکن حینا بصفی 
وحين نقابل عليه ما ارتضاه ابن سلام وغيره من الرواة الموثوق مهم نجدنا إزاء 
ملحمة ضخمة تعاون فى صنعها عشرات من الشعراء والشاعرات . 


الشعر ف غر الحلفاء الراشدين 


منت أضواء الإسلام فى الحزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهجرة» 
فقد أعئلن فى الحج لهذه السنة أنه من شعائر الإسلام وأن الخزيرة دار المسلمين » 
وبذلك قتضی على الوثنية نى آنحانها قضاء مبرماً من جهة » وأصبح الإسلام 
والعروبة شيئاً واحداً من جهة ثانية» وهذا هو السر فى نشوء نظام الولاء حين 
فتحت البلاد الأجنبية: فإنه كان حتماً على من یسام أن يلتحق بقبيلة عربية 
ويصبح كأنه فرد من أفرادها . 

ول يكد يتسلم أبو بكر الصديق مقاليد اللافة حى طغت على الحزيرة 
موجة حادة من ا » إذ امتنع كثير من العرب عن أداء الزكاة على شاتهم 
وبعيرهم » فاستشار سیخ کبار الصحابة فما یصنع › فکلهم قالوا بت 
طاقة لنا بقتال العرب جميعاً » فقال : « والله لأن أخر من السماء فتخطفی 
الطير اح یل من آن یکین رای هذا » ثم صعد المنبر فخطب الناس خطبة 
مشهورة قال فيها : « والله لو منعونى عقالا لحاهدتهم عليه » ثم نزل فوجه 
الحووش اليم بقيادة خالدبن‌الوليد وغيره . وكانت قبيلة أسد قد تجمعت حول 
متنی ظهر فيها يسمى طليحة بن خويلد » وانضمت إايها غطفان . وعبثا حاول 
من حسن إسلامهم فى القبيلتين أن يردوهما عن غيهماء وم يلبث أن التى بهما 
خالد عند بار بنرّاخة » فتكل بهما تنکیلا شدیدا» استسلمتا على إثره. واتجه 
خالد توا إلى نیم ومتنیتتها سیجاح فلم تلبث بعد مناوشات صغيرة ة أن أذعنت له 


ل 


وقتل حینثذ مالك بن نويترة سيد بى يربوع واه متموفیه مرا وال 2" 


واتجه خالد بجیوشه نحو بى حنيفة ف العامة یتنا مسيللمة » فالتی بها ف 
و عقربة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحر فيها القتل 6 غير أن الدواثرم 
تلبث أن دارت على بى حنيفة » فسقط متنبئها فى ميدان المعارك » وأعلنت 
استسلامها . وكان ذلك نصراً مؤزراً لدين الله. وسرعان ما دانت «البحرين» 
بالطاعة » واتجهت أسراب من هذه الحووش إلى رو ونجران وین » 


حيث التف الناس هناك حول متببی" يسمى الأسود العنسى ومتبئ آخر يسمى 
فيس بن عبد بغوث RY‏ اا 
وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول صل الله عليه صل قد حلفت 


ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هی الأخرى قد حلفت أشعاراً كثيرة » بعضها 

كان إنذاراً وتخويفاً ووعظاً من مثل قول الحارث بن مرة فى وعظه لبی ‏ 

عام (۲) : 

بی عامر إن تنصرو لله تنصّروا . وان تتصبوا لله والدين تَحَدَلُوا 

وان تهزموا لا يُنْجك”' منه مهرب وان تثبتوا للقوم ولله نع 
وبعضها كان حماسة دينية بپتف بها احاربون من المسلمين من مثل قول 

أوس بن بجر الطائى فى موقعة بسزاحة ٠"‏ : 

ولیت أبا بكرٍ یری من سيوقتا وما تخل 

: ألم تو أن لله لا رت تیه على الكفار سوط عذاب 


والمرتدين أشعار مختافة يستثير ون مها العزائم ٠٥‏ ۱ 


)4( 
من آذر عر وا 





(۱) انظر ق متمم ورثائه لأخيه الأغانى 
( طبعة السامى ). ۱۳/۱6 والشعر والشعراء 
( طبع دار المعارف ) 545/١‏ و«الحزانة 
۱ مومعجم الشعراء للمر ز بای (طبعةالحارى ) 
ص ٤۴۲‏ والمفضليات ( طبع دار العارف) 
ص ۲۰۱۳ 6 ۲۷۱ . 


( ۲) الاصابه لابن حجر ۵0/۲ و راجع 
فى آشعار آخری الإصابة 4/1 ۰۳/۸۳۵ 
10۲/۲ ¢ ۰ ۱ . ۱ 

(؟) الإصابة ۰/۲ . 

040 تختل : تقطم . 

( ه ) تاریخ‌الطبری4/۲٩4والاصابة‏ ۰۱۲۰/۳ 


۵ ۵ ۱ 

ورثب الدع وعاد الحق إلى نصابه» فرأى أبو بكر بثاقب بصیرته أن 
یدفع العرب إلى حارج جز يرتهم کی ينشر وا الإسلام فى آفاق الأرض » فاندفعوا 
جميعاً مجاهدون فى سبیل الله ویبتغون رضوانه » وسرعان ما سقطت ال حيرة وجنوی 
العراق أمام جیوش الثی بن حارثة وخالد بن الولید » وجهز آبوبکر جیشین لغزو 
الشام > أحدهما بقيادة عمرو بن العاص والآخر بقيادة يزيد بن ألى سفیان 
وشرحبيل بن حسنة » وانتصر الحيشان فى فلسطين . وم يلبث أن أمدهما أبو بكر 
الد بن الوليد » وجعل له إمارة اليوش » فانتصر على أرطبون ف موقعة أجنادين 
كا انتصر فى موقعة اليرموك » وهو رافد من روافد هر الأردن » وحاصر دمشق » 
واستطاعت جماعات من جيوشه أن تستول على حمص . ويتوفى أبو بكر. فی 
لستة الال عشرة للهجرة قربر العين عا آدی لله ولرسوله » وكان آخر ما تكلم به 
ورف توفسئ لملا وأخحقى بالضانتن» ۲۱۱ وبکاه كثير من الشعراء'' ‏ ومن 
ا يلقل سحاد بن ثابت !"2 : 


إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة ذاذکر أخاك آبا بكر عا فعلا 
ال الا الحمود سيه وول الناس منهم صدق الرسلا 
رثا اثنين فى الغار المُنيف وقد طاف العدرٌ به إذ صعد الجَّبلا 
وكان جب رسول الله قد علموا َير البرية لم يعْدل به رجلا 
وأوصى أبو بكر من بعده بالخلافة لعمر بن االحطاب » فسار بأحسن 
سيرة مقتدياً بهدی الله ورسوله وخليفته الصديق > لا يخاف فى الق لومة لاثم . 
وهو أول من دون الدواوين ورتسب الناس فيها على سوابقهم» وأول من رتسب 
تاریخ العزى ويغله تن افج ٠‏ وأول من تلقب بأمير المؤمنين . وفتح الله له 
۳ > وکان مه ن أول آمره ۴ ذلك أن عزل خالل ر بن بن الوليد عن إمارة ايوش 
فى الشام وولی أبا عممده من الخراح مکانه 1 نام بعاونه عا لد فتوح الشام 4 


(۱) الطری ٠ . ١٠١/۲‏ ( ۴) دیوان حسان ص ۲٩‏ والبیان والتبیین 
( ۲) الطری ٩۱۷/۲‏ والاستیماب‌ص 4۲ ۳. ۲۳ . 


3 
حامية الوطيس . وقد آمد" عر ای بن حارثة مجنود يقودها أبو عبيد الثقنى » 
ونشبت سلسلة من الوقائع عند قس الناطف والبويب انتصر فيا المسلمون ء 
وبيما كان الفرس يستعدون لمعركة أخيرة هی معركة القادسية توفى الى 
فخلفه فى قيادة الحيوش سعد بن ألى وقاص » ومبى الفرس مزعة شديدة » 
وقتل قاندهم رس فى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمهم الدائن فاستولى عليها . 
لت الفرس أن تجمعوا نی جلولاء شرق دجلة › ولکہم هزموا هز عة ساحقة . 
وانسحب یزدجرد مللك الفرس إلى إيران وتبعته الحيوش الاسلامية بقيادة النعمان 
ابن مقرن ورف فخلفه حذيفة بن الان . ول تلبث هذه الحيوش أن استولت 
على ماود ثم أصفهان ثم (صطخر ۰ وعاش یزدجرد طريداً » حى أرسل إليه 
عامل خراسان لعهد عهان من" قتله فى مخيئه الأخير . ظ 
وتلقانا فى كل موقعة حر بية شرقاً وغرباً أشعار حماسية كثيرة » سنعرض 
لها عا قليل » ويل إلى الإنسان كأنما الحزيرة كلها قد تحولت جيشاً جاهد 
فى سبيل الله ونشر الإسلام » فقا آحس العرب فى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف فى أنحاء الأرض . . ومن غير شلك كان التخلفون من الشيوخ 
والنساء وغيرهما محسون أل عميقاً لفراق ذويهم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
البريق بن عياض اليل » إذ يقول : 
وان انون شیخٌا بالرجيع وولدة وتصبح قوی دون دارهم" مضر 
أسائل عنهم كلما جاء راكب مقا بأملاح كما ربط الب 
فما كنت أخشى أن أقم خلافهم ‏ بستة أبيات كما یت 
وکان مر ؛ هی من لم أباء شیوخ ان ن أهجرة يرا . مهم ویر وی أن 
امخبتل السعدی جزع جزعا شدیداً حین هاجر ابنه شییان رت الفرس مع 
سعد بن أب وقاص »- وكان قد أسر سن " وضعف › ا ا ی عاك نیت 
عنه » ومضى إلى عمر فأنشده أبياتاً يقول فيها : 
(۱) ديوان اغذليين ( طبعة دار الكتب) <١‏ (۳) أملاح: موضم . اليعر : الحدى الكبير . 
۲۳ وانظر ایض ۲ 144/۲ ( 4) العير : شجر له ورق صغار . 
حيث تجد لأسامة بن الحارث شمارا مائلة . خلافهم : بعد 
(۲) الرجیم : موضم . ولدة : صبية . ۱ 


)۲( 


1 
ول یاف أن ن نعف 


۷ 


أرى الشخص کالشخصین وهو قريب 
ر ۰ ۱ 2 هم ۱(۶) 
نعق إذا فارقتى وبحوب 1 


فرق له عر » وكتب إلى سعد يأمره أن يرد شيبان إلى أبيه فرد ه إليه ولم یزل 
عنده حى مات '. وليس المْحْبّل وحده الذى فزع إليه يشكو هجرة ابنه » فقد 
فزع إليه أيضاً أمية بن حرثان بن الأسکر حين هاجر ابنه كلاب إلى حرب 


الفرس » وكان هما أنشده فيه : 
ان شیخان قد نشدا کلابا 
6 ۶ 8 $ 


کت 


1 فز ١ءء‏ ۶ 
ابا مرعشة يناه 


كتات الله إن حفظ الکتابا !۳) 
على بیضاما ذكرا كلايا 
مك ما تسيغ لها شرابا 


فأمر باشخاصه زلیه(*۲. من فزع إلى عمر أيضاً 0 0 خراش اههد 


حين هاجر ابنه مع اجاهدین ال الشام » وقد أنشده شعراً موثرا 
پر من للم زب ینت له اجره ا 
ولعل فى هذا كله ما يصور كيف كان برای شباب العر 


فامر درده عليه 
( 


لعرب على | بلحهاد 


فى سبيل الله » ومع هذا يألى المستشرقون إلا أن جعلوا تلك الفتوح الرائعة ابتغاء. 
الدنيا والغنام " لا ابتغاء الله ووات الاخرة » وربما كات من شیر ما يرد عم 


قول النابغة المعدى لامرأته » وقك آظهرت 


تأثرها شجرته ی فتوح فارس " 


.(¥ 


اش ۳ الله آخرجی طوعاً وهل أمنعن اله ما فعلا 


فإن 55-6 ارت الناس يرجعنى 
ما كنت أعرج أو أعمى فیعذزی 





(۱) توب > نم 
(۲) اغا ( طبعة در الكتب ) ۴ 


(r)‏ يقصد مأ ی كتاب الله من رعاية الآباء 


والبر بهم . 
٤ (‏ ) ابن سلام ص ۱۱۰ واا ۰۰۰/۷ . 


( ه) آغانی( ساسی) 1۹/۲۱ وديواناهذليين _ 


۲ وانظر فى حالات مشابهة الأمالى 
۲ وذيله ص ۱۰٩‏ . 


وإن لحت i‏ فابتغی بدلا 
e 2‏ 
م أو ضارعا من ضنی لويستطع حِوّلا” 5 


(1) راجم تاريخ الدولة ‏ مر بية لقلهو زن 


- ( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ص ه؟ 


والعقيدة والشر يعة ولد تسهر ص 1۳۷ . 

( ۷ ) الشعر والشعراء ۲۰۱/۱ وقد ظلت هذه 
الروح مسيطرة عل الفاتحين فى العصر الأموى » 
انظر الطری 4۱۳/۵ . . 

( ۸) ضارعا :ضاویانحیلا . ضی : مرض . 
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وكان تمر من وراء هذه الحيوش مثالا رائعاً للعدل والتقوى والزهد فى الدنيا . 
وما زال يسوس العرب سياسة مثالية » حى امتدت إلى جسده الطاهر يد 
أب لؤلؤة احجوسی الآ نة ف الظلام » فطعنته بخنجر مسموم طعنات لأربع ليال 
بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة » و يلبث أن توفى بين بكاء 
المسلمين وزنشيجهم » ومن رائع ما قيل فيه من رثاء قول جسزاء بن ضرار خی 
الشماخ ١١‏ : ۱ ۱ 
جَرَى الله خیرا من مير وبارکت ‏ یذ الله فى ذاك الأديم المزق " ۱ 
فمن يسع أو يركب جناحى نعامة ليذرك ما حاولت بالأمس ینب 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بَوائقَ فى أكمامها لم تفن" 

وكان حمر وهو على فراش الموت قد جعل الحلافة شورى فى ستة من أصءاب 
رسول الله توفى وهوعهم راض» وكانوا من المهاجرين الأولين » وهم عمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلی بن ألى طالب وطلحة بن عبید إل وازبیر بن العوام 
وسعد بن أنى وقاص . . ووقع اختيارهم على عمان » ففى ینفذ سياسة عمر فى 
إمام فتح إيران وإفريقية » وأقر معاوية بن أبى سفيان على الشام » إلا أنه 
عزل عمرو بن العاص عن مصر ولا ها عبد الله بن سعد بن ی سرح » 
ففتح إفريقية . وما نصل إلى سنة أربع وئلائین للهجرة حى تندلع ثورة عنيفة 
على عمان فى الكوفة يقودها الاشتر اسع :رق مدر ةع أ یه 
ومحمك بن ألى بكر الصديق E‏ آم أسباب هذه الثورة ضعف عمان 4 
إذ كان شیخاً كبيراً » واستسلامه لأهل بيته من الأمويين وتوليته لم كثيراً من . 
الأعمال 6 مما أحفظ عليه کبار العا رادم موجدة . وكانت هناك أسياب 
وراء ذلك > فإنعمر رأى أن يرك الجيش خنمتس الغناتم وأن تستأثر الدولة 
بالفىء وهو الأرض الثابتة » ومعر وف أنها ترک لأصحابها على أن يؤدوا عنما 
إتاوة عادلة وأن يؤدوا الحزية إن ل مر نظير حماية اليش م وإعفامهم من 
OE ۱۱‏ رالأغان ۱۰۹/۹ (۳) البوائق : الدواهى : ا 


والبیان والتبیین ۲۱۹/۳ . مرها . والاستعارة واضحة 
0 الأدم : الاد . 





۱ 4ه 
. الواجبات العسكرية » وکان كثير من المحاربين يرون أن بش رکو الدولة فى أ 
الفیء » ولكن صوتهم لم يرتفع فى عهد عمر لقوة شخصيته » حى إذا كان 
عهد عمان بدأ التذمر يشتد » وتطورت الظروف » . فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
آدی إلى قتله فى ذى ا لحجة سنة خمس وثلائين للهجرة » وبكاه کر من 
شعراء الصحای "۱ » من ذلك قول أن بن جرم" ۱ ۱ 
ضحو بعثان ف الشهر الحرایضی ‏ . وای دح حرام لهم ذبحو 
إن الذين توا قتله مَفَّهاً ‏ لاقرا أثاماً وخشرانا فما ربحوا 
ماذا آرادوا اض الله سنیهم بسَفحهم للدم الراكى الذی سفحوا 
وکان عل يعد أكبر الشخصیات بين الهاجرین » فبایعه الثوار و بایعته 
المدينة » ولكن هذه البيعة ۸ ترض طلحة والز بير وانضمت إلهما السيدة عائشة 
أم المؤبنين » فأعلنوا سخطهم ؛ وولوا وجوههم نحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده » وتبعهم على › O‏ أن نشبت بين الفريقين › 
وسرعان ما انتصر على ف موقعة الجمل المشهورة» وقتل" 3 والز بير وانسحبت 
عائشة إلى المدينة . وكان عل" قد عزل معاوية ابن عم عمان وواليه على الشام» 
فلم يصدع لأمره واعتبر نفسه وی" دم عمان؛ فجهز خيوش لحر به وانضم إلى 
معاوية مرو بن العاص وكثير من قريشن . وسار إليه على بجموعه ۰ فالتقوا 
على الحدود العراقية السورية فى صفين الواقعة على الضفة الینی للفرات › 
واحتدمت معركة عنيفة كاد فا النصر أن د لعلى” © غير أن معاوية 
عمد عشورة عمرو بن العاص - إلى الحيلة » إذ جعل طائفة من جنوده 
تسرفع الصاحف عل أسنة رماحها طالبة e‏ إلى القرآن ووق دف هذه الحرب 
الميرة للمسلمين ‏ وتنبه ‏ على" للحيلة: غبر آن کمرة جيشه آجبرته على وفلف القتال 
ولدخول مع معاوية فى مفاوضات . واتفق الفریقان على اختیار حکمین » 
هما مرو بن العاص عن معاوية وأبى موبی الأشعرى عن على لیحکما بیهما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع أبا موسى حلع على ومعاوية 


(۱) انظر الاستيعاب ص 44١‏ والکامل ۷۳ وما بعدها . 
المبرد ( طبعة رايت )ص 4 ٤‏ 0-4 4 4 والطبری . ۰ (۲) البرد ص ٤٤١‏ والاستیعاب‌ص 4 . 


و 
معا. وم يلبث مركز على" أن تزعزع ف العراق فإن طائفة كبيرة من جيشه كانت 
قد أسرعت منذ قبوله التحكيم إلى الحروج عليه » واتخذت e‏ ف 
<-روراء بالقرب من الكوفة ری الله بن وهب الراسبى بالحلافة . 
ظهرت نتيجة التحك. م انضم لها كثير من أتباع على . وع حاول 7 
الى اپ من حربیم » فالتق : ۱۳ 
دجلة وهزههم هزبمة ساحقة : ل أ بت منم جت ‏ وکا نم عبد الرحمن 
ابن ملجم الذى تحيان منه فرصة » وقتله غيلة” بل اع لت عشرة خلت 


من رمضان سنة أربعين للهجرة » وقد بكاه كثير من أصاءه (۱ '» وعلى رأسهم 
1 بو الاسود الدؤل إذ بقول !۱۲ : 


ق شهر الصيام فجعتمونا ٠‏ بخير الناس طرا أجمعينا 
قل حر من رکب الطايا وخيسها ومن ركب السفينا 
إذا استقبلت وجه ی حسین رأيت البدر راق الناظرينا 
لقدعلمت قريشحيث حلت . بأنك خیرها حسباً ودينا 
4 کرت الأشعار فى هذه الحر وب الأهلية منذ الثورة على عمّان» فقد كان 
بعض الثائرين عليه والساخطين يصورون ورم وسخطهم فى أشعار كثيرة ۱۳۱ 
00 عمان > وییکیه كثير ون وخاصة من ببى أمية . وقك دهیوا | يتوعدون علينًا 
ويهددونه على شا كلة قول الوليد بن عقبة مخاطب بنى هاشم '*! : 
وإنا وإياكم وما كان منكم كصّدع الصقالاير أب الصد عشاعبه 
/ قتلوه کی یکونوا مکانه ‏ كما غدرت یوماً بكسرى مرازيُة 
وقد ل يحرض معاوية على الأخذ بثأره فى أشعار كثيرة”*). وتطورت 





١٠١ انظرق مرا اثيه الاستیعاب ص ۵ ۸ 8 س ( 4) الاغاف ( طبعة دار الكتب ) ه/‎ )١( 
. 4 4 4 والکامل للمبرد ص‎ WAVE EGER 

( ۲ ) الأغانى ( طبعة دا e‏ () انظر الأغاف (طبع دار الكتب) 
والطبری ١١57/84‏ وخيسها فى البيت الثانى : ۵ وما بعدها ا ا 


ذلها . ۱ . والطيرى ا 
۰ (۳) انظر الاستیعاب ص لله بت ۸ 


5 

الأمور : ونشبت وقعة الحمل بين على وبين طلحة والزبير وعائشة » ودوت 
فى هذه الوقعة أشعار حماسية كثيرة ۱ امن مثلقول القائل ۲۳ : 

نحن بنو ضَبَّةَ أصحابُ الجمّل . نی ابن عفان بأطراف الأسَل 

تاك الزت ]ذا ارت رل ولت أكون عبدنا مق الق 

والتى على ععاوية ف صفين » وحمی وطيس العارك ‏ وتنادی الشعراء 


o س‎ 


بد دول وتا و کل يعتقك أن احق ى حانبه ) من مثل قول ا الطفییل 
عامر بن وائله بصف بعضص أنصار على" 


2 ٣ 
كهول شان ادات معشر عل الخيل فرسان قليل صدو دها‎ 
7 و 9 1 2008 و‎ 1 
شعارهم سا النبى ورايية با انتقم الرحمن ممن يكيدها‎ 

ورد علیه نز عة الأسداى بعسف خیش معاو نة" 
0 ۹ ۱ لل 3 و 
انون ألفاً دين عبان دينهم كتائب. فيها جبرئيل يقودها 
فمن عاش منک عاش عبداً ومنممت ‏ فى النار سقیاه هناك صدیدها 

ويفيض كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم بأشعار كثيرة اندلعت فا 

نيران العصبيات القبيلية!؟) »وقد يكون دخلها انتحال ووضع واسع » ولكن فى 
تاريخ الطبری وق كتب الأدب وکتب الصحارة م یکی سان ام على 
الألسنة من أشعار ملهبة'*' . وقد تلت ذلك وقعة النهروان بين على والحوارج > 
ومنذ خروجهم وشعرهم لا يسَخلمد له أ وار. ومن غيرشك أذكت كل هذه 
الأحداث جذوة الشعر العرلى إذكاء وأشعلها إشعالا . 


( ؟) الطيرى ۲۷/۳ 6 ٠‏ ۰۳۷۱۰۲۸۷ 7 4وق موأضم متفرقة . 


: (۳) أغافى (طبعة دارالكتب) ۱۵/ ١.1١48‏ (0) انظر الطبری ۱۲/4 وما بعدها 
:( + ) وقعتصفین(بتحقرق عبدالسلام مجمدهر ون ) ۱ ب 


0 


د 


شعر الفتوح ۱ ۱ 
حرج العرب من جز يرهم بعل حر وب الردة بجاهدون ف سبيل الله دولی 
لو والروم . فمضوا اعل الأول 6 واستولوا عل آم ولايتين للثانية 3 وه الشام 
ومصر . وكانوا فى أثناء هذا اللحهاد ينظمون أناشيد حماسية مدونة » یتغنون 
فا بانتصاراتهم ویتمدحون بشجاعمم وما ژد ون لله ودينه . ومن الصعب أن 
نعرض کل ما نظموه فى مواقعهم احتلفة » إتما نلم بطرف منه ع ولتقف 
قلبلا عل موفعه واسحدة ی الشرق هی موقعة القادسية 1 وفها یلمع اسم 
آی‌محجن التق )١١‏ 6 وكان مولعاً بالجمر قفحسه سعد بن ألى وقاص ۳ 
إذا احتدمت ت المعركة توسّل إلى سلمى زوج سعد أن تطلقه - على أن يعود إلى 
قيده ‏ ليسّهم فى لت المعركة ۰ فأطلقته وأبلى فيها بلاء حسناً » وعاد 
إلى سجنه وهو بسك . 
۰ م همه Ê‏ 8 
لك غل ف :غ وش بانا نخن آکریهم میضا 
فا ا فقد عرفوا بلائی وان اأطلق آجرغهم حنوفا 
وکان حول ی سحنجن فرسان كثير ون قصفوا الفرس وأطاحوا . برءوس آبطاطی 
م يتصايحون بالشعر الحماسى »مهم مرو بن معدیکرب الز ببیندی !۱۳ وکان 
من أبطال احاهلية وفرسامها وأسلم 1 و کانت له آثار مشموورة ة فى القادسية واليرموك 
نزن » ومن شعره "۱ : ۱ ۱ ۱ 
والما ۳ حين زاجم ۱ رت كنا الاح 0 كالأشطان 0 
f :‏ 2 3 ای ۰ () 
الضاربين بكل بدن محدم والط‌اعنین مجامع الاضغان ۱ 
)١(‏ انظر فى ترجمة ی محجن الأغاف ( طبع ۴ ومعجم الشعراء للمر زياف ( طبعة 
السامبى ) ۱۳۷/۲۱ والشعر والشعراء 1° 0 الحلى ) ص ١١‏ ومعاهد التنصيص ۲۰/۲ 
والإصابة ۱۷۰/۷ والهزانة م / Ess‏ دنا والعیی ۹/۱ . 
والاستيعاب ص ٤ ( 1 . A۲‏ ) ذيل الأمالى ص ١41‏ . 
(۲) أغاف ٠٠١/۲١‏ . ( ه) الأشطان هنا : ان والردة . 
( ۴ ) انظر فى تر جمته كتب الصحابة وأغانی () الأبيض : السيف . امخذم : القاطم.. 
(دار الکتب) ۰۸/۱۰ ۲والشعر والشعراء ۲۳۲/۱ مجامم الأضغان : القلوب . 





" . وذيل الامای ص ٠١١‏ والزانة ۰۲۲/۱ 


3 


سم بشر بن ربيعة اللمشّعمى » وله بصور بلاءه وبلاء قومه فى مواقم 
القاد بو ۳2 


تذك' - 
عشية القوم لو أن بعضهم 


م © 


رار چا طائر فيطير 


هداك الله - وفع سیوفنا 


إذا ما فرغنا من قراع كتييّة نا لأخرى كالجبال تسير'" 


5 ل ١‏ 4 
ترى القوم فيها واجمين کانہم جمال باحمال لهن زفیر ‏ 
ومن له بلاء حسن ف القادسية قيس بن المكشوح المرادىابن خت مرو بن 
معدیکرب » وهو الذى قتل رسع قائد الفرسق تلك المعارك »وله يصور ذلك : 


2000 ان >ه 5 1 5 
جلبت الخیل من صَنعاة تردی بکل مدجج كالليث سای 


إلى وادی القرّى فدیار کلب إلى اليَرْموكِ فالبلد الشآى 
ل 5 و 

وجشن الاد بعك ۱ شهر e‏ مسومة 6 دوايرهما دوامی ۷ 

فناهضنا هنالك جمع كسرى وأبتاء السرازبة الكرام '4) 


بسيف لا آفل ولا کهام )٩‏ 
وفعلل الخیر عند الله نای 


را اتید بون نة وله فنا أشعار كثيرة. ٠')ء‏ وعمرو بن 


8 بج هھ 
فلما أن رايت 


الخيل جالت 
0 و 8 ۳ 8 
فاضرب راسه فهوی صريعا 


وقد اب الإله هناك - خيرًا 





(۱) أغافى (طيعة دار الکنب )۰۷۸۳/۱۵ (1) تردی الخيل : ترجم الأرض يحوافرها . 


( ۲) قديس : يريدالقادسية أو موضع يجانيها . (۷) مسوبة : معلمة .. الدوابر : العراقیپ . 
(۳) دلفنا : تقدمنا . دوای : ملطخة بالدم . ۱ 
( 4) واجم : من الوجوم وهو مع ( ۸) الرازبه : رؤساء الفرس  ..‏ 

لم الفيظ . (4) أفل : مثلم . كهام : كليل لايقط . 


۱ فتوح البلدان البلاذرى ( ملح اللي‎ (e e) 


ال ۱ . 


۹ الإصابة ۱۰۸/۱ . 


54 
شآس الاسدی ۲۷ وكان كثير الشعر ف ابفحاهلية والاسلام » وله یذ کر قتل 
رسے ۲) ۱ 
قتلنا رشتماً وبنیه قَسْرَا تثیر الخيلُ فوقهم اليبانا" 
8 ۶ و و م 
وفر الهرمزان ولم بحای وکان على که و 
وشېد القادسيةأيضاً عر وةبنز بد الیل ولهدفمها شع ركثير على شا كلةقوله ° : 
۱ و 8 ۳ 0 ري مي 2 و ۳ ۱ 
ومن الشعراء البارزين الذين شهدوها ربيعة بن مقروم الضى " وقد خم 
الحاحظ كتابه « الحيوان » بأبيات له یذ کرفیا بلاءه حینئذ » يقول فیا" : 
5 دی 0 7 ۳ رچ ) 
وسهدت مع ركة الفيول وح ولها ا فارس کالاعین ۱۸ 


ھر ٤‏ ی ۳ 
متسربلى حلق الحدید کامم جرب مقارفة عة )٩( E‏ 


والابیات من قصيدة رواها آبو الفرج فى آغانیه» وهو فما یتحدث انب 
صنیعه فى تلك الحرب عن اقتحامه حوانيت الحمارين ویفخر بأنه يسى 
صاحبه الصبوح » ونحن نعرف أن الإسلام حرم الخمر » ومن ثم كنا نقطم 
بأن القصيدة تتألف من جزءين قيل أوهما فى الحاهلية » وقيل ثانیهما فى 
الإسلام » وستری عند حسان بن ثابت قصيدة على هذه الشاكلة حين نترجم 


2 ۰۱۱ 5 9 م ه 
له ق‌الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة لعبدة 


۱" )۱۰( » 


بن الطب 6 وهو من الشعراء 


امجیدین الذين أبلوا فى حروب القادسية والمدائن » وراه يستهلها بقوله “١‏ : 


(۱) انظر ترجمته ی الأغاق ( طبعة 
دار الكتب ) ۱۹۹/۱۱ والشعر والشعراء 
A4‏ وابن سلام ص ١584‏ والاستیعاب 
ص ۲ ه ۽ ومعجم الشعراء للمرز بای ص ۲۲ . 
) ۲( الطيرى ۵۰/۳ : 

(۳) اطيال : ما يهال من الفبار . 

( 4) اطرمزان : الكبير من حكام الفرس . 
( ) الأغافى ( طبع السامى) ۵۱/۱۹ . 


2 انظر ترجمته وأغافى(سامى )0/1و‎ )٩( 


والشعر والشعراء ۲۷۹/۱ والإصابة ۲۲۰/۲ 
والحزانة «/رككهة ٠.‏ 


(۷) الحيوان ( طبعة الحلنى ) ۲۱۳/۷ . 
(8) البيض :الوذ . الأعبل : حجر أبيض . 
( 9) یشبه الفرس بابل جر باء.. مقارفة : من 
القراف وهو داء يقتل البعير . المثية : طلاء 
الجرب » وأراد نفس الإبل ارب . والمهمل : 
الذى همل الابل ق اطرعی . u‏ 

٠١ (‏ ) انظر ف ترجمته الأغافى( طبعة‌السامی ) 
۸ والشعر والشعراء ۲ / ۵ ۷۰ والاصابة 
۵ والموشح ص ۷۵ . 

( ۱۱) انظر القصيدة فى الفضلیات ( طبعه 
دار المعارف ) ص ۱۳6 ٠,‏ ۷ 


م5 


e ۱‏ 2 1 ر 
هل حبل خولة بعد الهجر موصول ام أنت عنها بعيدٌ الدار مشغول 
و عصی قیذ كر جهاد المسلمين للفرس 1 شول : 
3 ۱ 3 و و ۱ 1 55 4 
يقارعون رعوس العجم ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل (۱) 
ويحدثنا عن هجرته مع قومه وأنهم إنما يبتغون ثواب الله » يقول : 
۹ و هی وت ۶ م وق و 
نرجو فواضل رب سيبه حسن وکل خير لدیه فهو مقبسول 
ولكنا صد م فى آخر القصيدة بوصفه المسهب جل سشراب » ومن ثم كنا 
نقطع بأن للقصيدة أصلاقدياً يتصل بحياة الجاهليين الوثنية وما كانوا يحون من 
خمر. وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة ‏ تتصل بامجرة فى سبيل 
الله ورسوله ووصف معارك العرب مع الفرس . 
وعلى هذا النحو نستطيع ا نجمع كثراً من الاشعارالین نظت ف 
کل معرکة › سواء مع الفرس أومع الروم > وإن ما تطفح به كتب الصحابة 
مثل الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبرى وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب اللخغرافية مثل «عجم البلدان لياقوت ليؤلف للعرب فى الفتوح 
ملحمة ضخمة . ولم تكن كلها أشعاراً حماسية » ففيها مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدونهم » من ذلك قصيدة كثير بن الريزة القيمى بر بها من 
أصيبوا فى معارك الطالقان وجوزّجان لعهد عمر بن انلطاب » وفيها ابق 
سَقَى مرن السحاب إذا استهلت مصارغ شش بالجسو ركان 
وما ی أن أكون جَزِعْت إلا حنينَ القلب لبق المانى 
وزب أخ أصاب الوت قبلی بكيث ولو نیت له بکانی 
عبرو ااذ دللث عن حنين وت إلى ا ki‏ انين 
)١ (‏ يقارعون e e‏ : الفرس . 00 الفرج القصيدة ف تر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه فيه الإصابة ۰ وازانة 4 / ۱۱۸ وسجم 


. 4 الميل: 0 الشعراء ص‎ ٠ 
۲۷۸/۱۱ ) الكتب‎ 10 0 


55 
ما نجد عند زيأد بن حنظلة ى وصفه لغازی الشام لعهد عمر وما أفاءه الله على 
المملبية ۲ وترون أنه كان لا ۱۳ بن مغراء 0 قصمدة طويلة د کر ما كان 
فيها من بلاہم فى الفتوح وفخر فپا بقريش ۸ يقل أحد أحسن مها » ومن 
قوله فبها : 
3 و ٩‏ ۳ ۱ 1 1 غم 6 

محم حبر من عسی على 2 وکان صافية لله خلصانا 
و عکن أن نضم إلى هذه الأشعار شکوی بعض الحنود من الولاة والعمال حين 
یوت فا اتش عليه عل توا تحن عن بريد ب الصعدق» “فقن أل 
بشکوی طويلة إلى عمر بن الحطاب من أصحاب الحراج » يقص عليه كيف 
7 ثراء غير مشروع من عام الى يتولونها وما یأخذون لانفسمم من‌الغازی. 
ا ی TOT‏ ۹ ب ثم 
نؤوب إذا ابوا ونغزو إذا. غزوا . فانی لهم وفر ولیس لنا وفر 

وقد وصفوا كثيراً ما شاهدوه فى فتوحهم من العاقل والحصون وا-خبوان کالفیل 
وتحدئوا عما نزل بهم من طواعين "۲۳ . . 
وهناك آشیاء لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة الى رويت عنهم 
فى مغازيهم وفتوعهم » لعل أهمها أنها طبعت بطابع الآداب الشعبية» سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسبت الم . أما من حيث 
النسیج فإنها لا تبلغ من المتانة مبلغ الأشعار ال نسبت نی العصر نفسه ال 
الشعراء امجودين » وأما من حيث القائلون فإن كثراً مم يكاد يكون جهولا › 
لسبب بسيط وهو أنه من عامة الحند . ومن عم اخثلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعان ال أ غاد ویکتر أن درسل الراك الشعر إزسالة بدون نسبته إلى 

.- : :: 

شاعر بعينه » وينص الطبرى على قطعتين كانت تتجاوب ہما الافاق 


۰ 5 8 لھ وس .ير 8 و 
فى الجزيرة العر بية ولا يعر ف من نظمهماء و يعقسب عليهما بقوله : « وسمع بنحو 
(۱) طری ۱۰۸/۳ . ۱ مواضم متفرقة والموشح ص ۵ ۱ وما بعدها . 


( ۲) انظر ترجمته ى الاغای ( طیعة ( ۴) فتوح البلدان ص ۳۷۷ . 
دار الکتب ) ۸/۰ والشعر والشعراء ۱۸/۲ (-4) الحيوان + /۱۳۷والاصابة ۳ ٩۰/60۰۱‏ 
والاصابة ۱۱۸/۱ وابن سلام ص 44۰ وق 


¥ 
ذلك فى عامة بلاد العرب ۱۱۲ » . وكأن طائفة من شعر الفتوح تحولت إلى ما يشبه 
الأمثال الى يبدعها الشعب . فناظمها لا یعرف كا لا يعرف مرسل الثل 
لانه من أيناء الشعب وا الشعب قلما ذ کروا ا دوا بل انه لا بعتم ان 
یذ کرو أو عجندوا ۰ إذ هم آخرمن یهت بهذا الفضل . 
ویسود فى هذا الشعر الامجاز : فهو شعر اللمحات السريعة والواقف 
|الخاطفة » وحمهو ره لذلك مقطوعات عصره 4 ری فا الشاعر على سجیته دول 
تدقيق فى معی أو تنقیح لفظ أو القاس وزن أو قافية . إنه يعبر عن خاطر التحم 
دصدره دول معاداة آو مکایدة » و درف ده ف سرعة کا دری سهمه أو يضرب دسمقه : 
غير مفکرق تقیح وا ق از تا میت » ولذلك كانت تشیع فيه البساطة 
وعدم التكلف لما یعرض صاحبه من شواغل ااذ الى تحول بمنه وبين إطالة 
الفكرة 3 مه ویب المعأودة الفط ونجو بده وتحبيره . 
e‏ از 3 وه أن فيضا کنر عن آبطال ۳ چ ٤ a‏ 
سور وب الشرس والروم أضيف إلى هذه الأشعار. وقد حمل لا يأقوت ۴ و 
كا حملت كتب التاريخ والأدس أطرافاً منه كثيرة . ومن غير شك خضع 
هذا العمل كله لحيلة القصاص فزادوا فى القصص والأشعار ما اتسع له خيالم. 
ولكن مهما يكن فلهذا كله أصل صصیح »وهو أصل ضخم إذ كان الشعر يتدفق 
على ألسنة الفاتحين : وکانوا ينشدونه فى كل موقف وكل معترك › و 
حيناً وراجزین أتحياناً آحری» وطبيعى أن يشيع فيه الرجز » لانه كان فعا الوزن 


الشعى الذى بنظم فيه عامة العرب 3 


و بوصو مطل ات زا بو جا جنا 


. ۸۳/۲ طری‎ )١( 





يك 


الفصل الرابع 
الشعراء المحضرمون 


ومدى تأثرهم بالإسلام 
۱ 


كرة اخضرمین التأثرین بالاسلام 

من يقرأ فى شعر المخضرمين متصفحاً ما نار فى كتب التاريخ والأدب يحد 
جمهور الشعراء يصدرون ق جوانب من أشعارهم عن تم الاسلام الروحية الى 
آمنوا ها وخالطت شغااف قلوبهم . ولشعراء المدينة القد ح العلی فى هذا الیدان» 
فهم الذين وقفوا مع الرسول صی الله عليه وسلم منذ نز وله بين ظهرانيهم ينافحون 
عنه ويدافعون عن دعوته مصورين لهدايه الكريم » يتقدمهم حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة » وكان عبد الله خاصة دام الاستمداد 
من القرآن يستلهمه فى هجائه للمشركين وى كل ما ينظم من أشعار » على 
شاكلة قوله ۲۱ : 


5 و 0 / ان ع 8م 4 
شهدت بان وعد الله حق وان الثار مثوى الكافرينا 


وکان مانب ا آخرون ‏ بلغا مبلفهم ف الشهرة الشعرية , 
وقد زویت لم آشعار تم عن مدى إعاہم العميق كقول أبى قيس صرمة بن 
آی ان الأنصارى ف قصيدة بدبيعة ّ 


من i‏ 5 الول /. چ م 
ونعلم أن الله لاشیء ‏ غیره وان کتاب الله أصبح هاديا 


وقول ألى الد ربدا" : 


پرید الره آن کے متاه وت ال الا ما آرادا 
۱ و 
ول الره فاندتی و مسال وتقوى الله أفضل ما استفادا 


. ٩۰۳ الاستيعاب ص ا ( ۳) الاستیعاب ص‎ (١ 
1۸A 


۱ ۹ 
وتحول شعراء قريش منذ فتحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفرون عا 
قد مت ألستهم بأشعار ؛ يعتذرون فما للرسول صلى الله عليه وسلم كقول ابن 
۳2 
الز بصری ۲ : 
۳ 2 الو و 
يا رسول الليك إن لسانی ‏ راتق ما فتقت إذ آنا بور 
إذ آجاری الشیطان ‏ سنن الغ ی ومن مال مَيْلَهُ مور ١‏ 

و A‏ 2 0 ۰ ا .م 
آمن والعظام ما قل ت فنفسی الفدا وأنت الذیر 
وقد حسین إسلامهم » ومضوا يصدرون عنه ق أشعارهم »حى إذا انتقل 

الرسول إلى الرفيق الأعلى آخذوا برئونه ويتفجعون عليه » على شاكلة قول 
ألى سفيان بن الحارث “١‏ : 


(۳۲۱ 


نقد عظمت مصییتنا وجلت عفيّة قیل : قد فبض الرسول 
نی كان يَجْدُو الشك عضا ها يوحى إليه وما یقول 

وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى شعراء نجد والبوادى وجدنا بينهم 
كثيرين يمقسبسون من أضواء الإسلام »ولا نقصد من خرجوا إلى اللحهاد فسبيل 
الله فحسب ‏ فقد عم" ذلك من ظلوا فى از برة و یدح م تقدم سهم شرف 
الاشيراك فى هذا الجهاد . 

ونحن نقف عند مشووريهم ٠‏ م نعطف على من لم يبلغوا مبلغهم من 
الشهرة » ولعل أول من بنبغی الوقوف عنده عسیسدة بن الطبيب الذى تحدثنا عنه 
فى شعر الفتوح 5 فقد روى له صاحب الفضلیات عينية بديعة 1 وراه ی شطر 
كبير مہا يوصى أبناءه بتقوی الله و بر الوالد والحذر من السام الذى يزرع 
الضغائن بين الناس ؛ مستلهماً فى ذلك كله آى الذ کر الحكيم + ول 83 : 


أوصيكم بتقی لاله تیه بيط الغانب هن بشام وعد 


CC 
۳ o £ لب ۰ گم‎ 5 
وببر والد کم وطاعة آمره إن الابر من البنين الاطوعغ‎ 
. ۷۰۸ ابن سلام ص ۲۰۲ . ( 4 ) الاستيعاب ص‎ )١( 
. ۱:۰ رتق الفتق : خاطه . بور : ضال هالك . (ه) المفضليات ص‎ (۲ ( 


. سین : طريق . مثبور : هالك ضالع‎ (e) 


Ve. 


5 ره 2 
مم6 رار 95 0 
برجی عقاربه ليبعث بينكم 


زع ` جوا 92 (۳ 
وهو القائل فى رثاء قيس بن عاصم 


عليك سلام الله قيس بن عاصم, 


ولكنه تتن قوم تهدما 


8 5 ۵ هرو) 
1 سے ي که نے € مم 


ورحمته ما شاء ان 


وواضح ما فاییت الأول من روح اسلامیه . وارجع الاش 
أب ىكاهل الیشکری فسترى المفضل الضبى بر وی له قصيدة'*) بفخر فها فخراً 
ا > لا عهد لنا به من قبل : فخراً اسلامیا "یذ کر فيه ربه وما نع ؛ یا 


من نعم » يقول : 
کتب الرحمن والحمد له 
و2 للدنئات إذا 


ر 
ربها 


يرفع 


ير 2 5065 
سعة الأخلاق فينا والضلع 

اغیی المكثورٌ ضَيْماً فكتّع"" 
ز۶ ^ ۵ 
الله ومن ا وضع 


مم 


# ا له 2 2 (۸) 
وصنيسع الله 6 والله صنع 


وعفی فيعرض لصم دلیء النفس كان يغتابه » وراه يصفه وصفاً 
فيه الآبة الكر عة( ولا" ینتب بعضكم بعضاً آحب أحدكم أن يأكل 


لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) يقول : 





(۱) يزجى: يدفع ويسوق . السام : السم . 
المنقع : القاتل . 

00 الا حدع + عرق ی العنق إا ضرب 
أجابته المر وق . ۱ 
۳۱( الشمر والشعراء ۷٠٠١/۲‏ . 

٤ (‏ ) انظرتر جمته‌ق‌الشعر والشعراء۱ / ۳۸ 
والأغانى ( طبعة دارالکتب ) ۱۰۲/۱۳ وابن 


سلام ص ۲۸ والاصابه ۳ ١‏ والحرانة ۱ 


۲ وحدیث الاربعاه لطه حسین 
( طبعة الحلى) ۱۹۰/۱ . 


١ع‏ ) المفضليات صن و © 4 .2 
١4 (7‏ 


(1) الضلع لاما بالأمر . 
(7) المكثور : المغلوب. كنع : خضع . 
)^( ر ما : أتمها es‏ لا فعل 6 


: أئ.قادر على أن عع 


2 
ع 


ا سر ۱ 
ی ما وی ال يغتابى 

5 ۶ و 
سوت إدا لاقیتسه 


۷۹ 


سے وص 19 م و( 
مطعم وحم وداءً يدرع 
۲(۵) 


وإذا یخلو له لخمی ر 


ع ۰ 2 و ۳ ۳ ۱ 0 ۳ 
ومن اسام وهو ىسن كبيرة الحصين'"! بن‌الحمام سيد بى مرة الذبيانيين » 


وله أبيات تطرد على هذا النحو (*۲ : 


الحروب 


و 


ما ص 


آمور من الله فوق السماء 
بالكافرين 


ویوم تسعر فيه 


سے ان 7 
ا وتحف الموازين 


6 [ و 8 و‎ ê 
"* لبشت إلى الروع سربالها‎ 


ع 


ع ي تع 


ونفس تعالج آحالها 
ادت درل آززالی ۱۱۱ 
ت يوم ترى النفس أعمالها 
وزلرلت الأرض زلزاتها 


ی 


ولصلة واضحة بين هذه الأبيات وی الذكر اكيم من مثل قولهتعا : 
( واتقوا الله) ( فان الله يحبالمتقين ) (فن اتبى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
محزنون ) (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) 6 4 


یی غیت فإذا قفي ام فغا يقول 0 فیک ) (وإن 


زا لام قلت مايه فهر فى بشة اضية وأا من تزا 


هاوية" ومأ أدراك مأهية دار حامية ) (ووفیت کل" نفس م عملت وهو أعلم 


ما یفعلون) . 


© ۰ 5 عم @ 1 سے ت . 
واقرأ فى الشمر "۲ آبن تولب »وهو مم نادركوا الإسلام وقد علست سنهم» 





a (۱)‏ . يدرع : پلبس . 
(۲) بتع : أكل بهم . 

( ۳ ) انظر تر جمته والشعر والشعراء؟ / 11١‏ 

وابنسلامص ١‏ ۱۳ والأغانى ( طبعةدار الكتب ) 
6 ۱ وما بعدها والاستیماب ص ۲۷ ۱ وان 
الغابة ۲6/۲ والاصابة ۱۸/۲ والحزانة ۷/۲ 
( ؛) آغاف ۱4/۱4 . 

١ . اسر يال : الدرع‎ . SS 


(1) آنزاها : منازها 

ا 

( ۷ ) انظر تر جمته ی طبقات أبن سعد ج ۷ 

۱ ۱ ص ۲٩‏ والشعر والشعراء ۲۱۸/۱ 
بن سلام ص ۱۳۳ والأغانى ١4‏ 

س ۷۸ والحزانة ۱۳/۱ والاستيعاب 

ص ۳۲۰ والاصابه ۳/۹ . 


. ورل أنزاها : تقع 


۷ 


5 1 س ت 1 مه م و (۱) 
فسرى ف شعرة اثارأ من زلاوته لشران الکر م 4 على شا كلة قوله 


ی ۳ 4 o.‏ ۳ 
ومی تصبك خصاصه فار ج الغنى 
a‏ (۲] . 

وهو القائل 
ES a‏ 


ومن حاحات ر نفسی فاع ِِ عصمن 
3 2 ۶ 
وانت ولیها فیرشت منها 


وإلى الذی يَعْطى الرغائب فارغب 


وس ان أعالجها علاجا 
فان لمْضمّرات النفس حاجا !۳ 


إليك وما قضیت فلا خلاجا""" 


8 س چ 4 8 F8‏ < . 
ور أنه انشد الرسول صلل ألله عأيه وسام فده قال فا : 


ج ااه هذا ار 


عم 


والشمش والشغری وآيات أخر 


ومرت بنا استجارة" ابل" السعندی بعمر بن اللحطاب حين هاجرابنه 
2 ی ل 9 4 ۱ (۷) . 
الغز و وكيف رد ه عليه » ومن قوله فى مباية قصيدة له رواها الفضل الضى . 


و 1 ۶ . ۶ 
|[ وحدت الامر ارشده 


9 
ی 


فا اه 
تقوی الاله وشره الثم 


وکان ف ال ماخ لها شر کر وهو من شاركوا ی معركة e‏ ومعاراك 
أو يجان ومع ذلك لا نحد ف دیوانه ا واضحا عن حهاده ف سبیل ألله : 


وكأعا عى الرواة بشعره البدوی و إحسانه غيه وضعك اقوش مان ا 60 


: 5 (1). 
ما يتمثلل به من شعره 8 


۱ يم ااه 
لیس ما ليس به باس باس 





( ۱) الشعر والشعراء ۲۹۹/۱ والاغاف 
۱/4 . 

( ۲( الاغانی ۱۹ / ١١‏ والحيوان؟/ ه١5.‏ 
(4) خلاح.: اعراض.. 

. ١59/19 آغانی‎ (٥) 

50 انظر ق‌تر جمته‌الشہر والشعراء١‏ / ۳۸۴۳ 
والأغانی ( طبعة دار الكتب) ۱۸۹۸/۱۳ 
والاصابه ۲ وا لزانة۲ ۰۳۰7۸ والموشح 


ص 6 ۷ . 


(۹ 


2 ر 5-8 ا 
ولا بصصر البو ما قال الناس 


(۷) المفضليات ص ۱۱۸ . 

( ۸) راجع فى ترجمته أبن سلام ص ١١١‏ 
والشمر والشعراء ۲۷/۱ والاغاف ( طبع 
دار الكتب) ٠١۸/۹٩۹‏ «الحزانة ۰۲۹۱/۱ 
والاصابة ۲۱۰/۳ والموشح ص 1۷ . 


( 4) انظر تر جمته ى الراجم‌السابقه و راجع 


ارات Aa‏ 
( ۱۰) الشعر والمراء۲۷۷/۱ و باس الأول : 
شجامة . ۱ 


۷۳ 
واشتهر أخوهما مزر د" مجائه وخاصة للاضیاف؛ ویظهر أنه ارعوی وتاب عن 
لمعاف ا 


تیرَلت من شم الرجال بتسوبة ‏ إلى الله مى لا یناذی ولیسدها 

ومن شعراء هد یل البارعین فى هذا العصر أبوذ ویب ۳۲" اذل وقد قدم 
الدينة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف يبكيه مع البا کین قائلا 
من آیرات (*) ۱ ۱ 


وتزعزعت آطامٌ بَطْنٍ الابْطح 


ب 


كينت لصرعه النجوم وندره| 
لحلول خطب مفد ح 


وتزعزعت أجبال ري لا ونخیلها 

وهو فى دیوانه يعلى بوصف النحّل مثله فى ذلك مثل شعراء هذيل : 
وقد خرج یغزو فى سبیل الله » ونراه فى جنود عبد الله بن سعد بن ألى سسرح 
الذين فتحوا قرطاجنة »وقد أرسل به مع عبد الله بن الزبير إلى عمان مبشرين 
له بفتجها . وعاد لل مصر به ولکن حدث آن توق له -- قبل وفاته بعام - 
خمس بنین فى وباء» فرثاهم بعینیته المشهورة وفيا نحس" رضاه بقضاء الله مع 


التحسر اللاذع على نحو ما نجد فى قوله"*" : 


قراس تو 


د الى ۶ ی .۰ 1 
اودى دی وأعقبون عهية 





۱( راجع فى ترجمة مزرد الشعر والشعراء 
۱ والخحزانة ۱۱۷/۲ والاصابة / ۸٥‏ 
ومعجر الشعراء ص ۸۳ وماهد التنصیص 
۲۰۲/۱ ۱ 

( ۲ ) الإصابة ۸۰/۰ . 

( ۳ ) انظر ق ترجمته ابن سلام ص ١١١‏ 
والشعر والشعراء ٩۳6/۲‏ والأغانى ۲٣٤/۹‏ 
والاستيعاب ‏ ص ٩۹۵‏ والإصابة 1۳/۷ 
والحزانة ۲۰۳/۱ وأسد الغابة ۱۸۸/۵ 


0 َه ۶ و 
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

£ ۴ ار 2 رق 
وإخخال انى لاحق ا 
ومعاهد التنصيص ۱۹۶/۱ ومعجم الأدياء 


لياقوت (طبع مصر) ۸۳/۱۱ وشرح 
شواهد المغى ۱۰ والاشتقاق ( نشرة الحايجى ) 


ص 8لا١‏ 


(4) الاستيعاب ص ٦٦٦‏ 5 
( ه) انظر ديوان المذليين ( طبعة دار الكتب 
المصرية) ۱/۱ وما بعدها. 


)٩ (‏ غرت : بقیت ناصب : متعب . 


مستتبع : تابع . 


1 صلم اع © چ 6 م ۳ 3 7 ۳ و 
وإذا المنية آنشبت أظفارها الفيت ‏ كل ا تميمة لا تنفع 


إن 7 


0 2 ۱ .0 7 ر 1 2 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وروی الر واة أنه قال یں حص ره اموت حاطب أبن آخ لَه سم 


آیا رت ۱ : 
0 ۵ م a‏ ۳ ۶ ۳ 1 
ايا عبيد وقع | الكتاب واقترتب الوعیتد والحساب 


3 KK 6 2 5 2# ۹ 

واشاع الا سلام ف نفوس كثير من الشعراء برا ورحمة باهلم واقر باهم . 

و سشېر ق هذا الصدد کر و س شاس الذی مسق ان عرضنا له ف شعر الفتوح ) 

فقد كان له این" من آم سوداء » وكانت امرأته تؤديه وتستخف به فعاتها 

مم مه المعر وفه وم (۲) : 
3 عرارًا بالهوان ون يرذ عرارا لعَمّرى بالهوان فقد طلم 
سے 0 3 سے 8 5 

أساء إليه إساءة كبيرة . وظل يسبىء إليه وهو يوالى أشعاره فى صفحه عن 

زلاته برأ به وبقرابته مع تجديه عليه وتجرمه ۰ یقول *۲ : 


E 2 7 1‏ 0 9 ۵ و 

ودی د قلمت أظفار ضغنه بحلمی عنه وهو ليس له حلم 

٩. f o‏ 0" ۱ 5 1 1 سے 1 م 2 1 f 4 ff‏ م2 

هما رلت ق لين له وتعطفى علية . كما سحيو على الولك ١‏ م 
£ 2 


ومن غير شك كان.سبدق :فى ذلك ای الد كر الحكم الى تدعو إلى 
البر بالأقر, باء والصفح الحميل . ويعرض مرو" بن آحمر الباهلى فيتوجه 
| ز ده دإ 8 


إل 

(۱) اغاف/ ۲۷۹ ومعج الأدباء1 ۸٩/۱‏ . ص ۵ : ۳۹ . 

(؟) ابن سلام ص 5 والشعر والشعراء ( ه) راجع ترجمته ف أبن سلام ص 3-9 
۳۸۹/۱ . والشعر والشعراء ۳۱۰/۱ رالاصابة ١١١/٥‏ 


)۳( انظر نر حمته فى الاغای ( طبعة دار وا لرانة A‏ ومحجم الشعراء ص ١‏ والموشح 
الكتب ) 9/۱۲ والإصابة1/ ۱۷۹ والحزانة ص ۸۰ . 


اف ۲ وانظر 6 البیان والتبیین وا لاست ١‏ 0 الشعر والشعراء ل وقد روى له 
القنصيض . 0 00 1 والحى كالميت ويبى التى 


) 5( أغانى ۳۲ ۱ / ٠‏ ۰ ودیوانه ( طبعة لیبز ج) والعیش فئان فحلو ومسر 


Ve 


إليك ال الحق أرفع رغبى عياذاً وخوفاً أن تطيل صان" 

تین مر مامه او : ا 

مالك وکان قد ثثل بصفین ۰ ومن قوله دا : 

انا .هنالعرن: شات فیهم ادا بعد الف واتساق 

13 ۲ ۱ 1 ود ۳ 2 , 3 

آری الدنيا ونحن نعيث فيها ا" ميا لانطلاق 
وكان 5 ول زا ها عرفوا برقه دیهم) ومع ذلك فحین روتوم 1 

شغرام لجل فيه خيوطاً اسلامية تظهر فی نسجه من حین إلى حين :مهم 

عبد بی الحسحاس ۰ وكان يتغزل غزلا مفحشاً جعل قومه يقتلونه لعهد 

عمان ونراه يقول : 

ا الاق ل بن ” ۱ و 

عُمَيْرَةٌ ودع إن تجهزت غازيا 2 کی الشيب والاسلام للمرء ناهيا 
ویروی أنه أنشد هذا البيت عمر بن اللحطاب فقال له : لوقلت شعرك 

بخ لا عطیتلث عليه ۳۳9 النجاشی و قيس بن رو الذى حده على بن 


وو 


أب بن 2 بن مب امن 221111 
إذا الله عادی آهل لوم بو فعادی بى العجلان رهط. ابن مقبل ۷( 
ا ا ن اه ”وله لن اناس اد عون 


 ةباصإلاو‎ ١6 الضان : ما يصيب الإنسان ف جسده والشعراء ۳۱۹/۱ وابنسلامءص"‎ )١( 
ب عرض أو رازه ۲۳ وا لزانة ۲۷۱/۱ وشرح شواهد المنى‎ 
. وقد نشرت دار الكت بالمصرية دیوانه‎ . ۱۱۲ ٠ . (؟ ) فيضا : موتا‎ 
انظر فى تر جمته ابن سلام ص 4416 )030 راجع ی ترجمة النجاشی الاشتقاق‎ (۳ ( 
والشعر والشعراء ۱۱۹/۲ والأغاف ۲۷۰/۹ لابن دريد ( نشرة الحانجى ) ص ۰۰؛ والشعر‎ 
والاصابة ۲۰۸/۰ واغزانة ۱۷/۱ . والشعراء ۲۸۸/۱ والاصابة/ ۲۰۳ وا زانة‎ 
. ۵ . ۲۲۱/۲ آمال الرتفی‎ )4 ( 
انظر تر جمة عبد بى السحاس فى (۷) البیت دعاء على بى المجلان » وواضح‎ ) ٠ ( 
. أغانى (ساسی) ۲/۲۰ وما بعدها والشعر أن النجاشى يرمييم بأن أحسابهم لثيمة خسيسة‎ 


۷٦ 

2 ولو أنه کان e‏ ما هجاهم بالبيت الثانى » فان الإسلام ینجل" 
الوفاء بالذم والعهود ویمی عن لظم وكل ما يتصل به ولكن روحه كانت 

جاهلية . وکان ابن" امقبل على شاکلته » یقول ابن سلام : «إنه کان 

جافیاً فى الدين وکان ف الإسلام یبکی أهل الحاهلية ۳۸ ومع ذلك ندات على 

لسانه أبيات فما ما يدل فى وضوح على تأثره بالدين الحنيف من مثل قوله ۲۳ : 


هل الدَّهْرٌ إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغى العيش أکدح 
وکلتاهما قد خط لى فى صحيفة . فلا الوت أَهْرَىلى ولا العيش رح 
- وهو يَصدر فى البيتين عن الاية الكريمة : (ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولاف أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نسي رأها ) وما بر وی له قوله 7؟) : 
الناس , مَمّهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الذخاثر لم تجد خر يكون كصالح الأعمال 
ومن نالك 2 مؤلاء الشعراء الذى عرفو درقة ديعم |الحطيئة » وسبری عا 
قليل أ؛ ثر الإسلام ى شعره . 
ولعل فى کل ما قدمنا ما بدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
باحئین عرباً ومستشرقين من أن ارو لم ينرك آاراً عيقة ف نفوس 
الي »> وخاصة أهل البادية ° > فقد نفذت أشعته الثبرة إلى قلوبهم 
جميعاً . ونحن نقف عند خمسة مهم د فى طليعتهم هم حبمان ين ثابت 
وكعب بن زهير ولبيد والحطيئة والنابغة الحعدى » لترى فيهم مدی تأثر 
امخضرمين بالإسلام > ولندل نی وضوح على أن هذا التأثر لم يقف عند 
شعراء المدينة من مثل حسان » فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعمقهم على نحو 
ما ستری عند لبيد والنايغة الحعدى . 


مىرى 





00 ا ا ( ۳) اغیوان‌للجاحظ 4۸/۳ . 

. ۲۹/۰ وابن سلام ص ۵ ۱۲ والإصابة (:) طيرى‎ ١ 

۱۹/۱ والحزانة ۱۱۳/۱ و زهر الآداب (ه) راجع مثلا تاريخ الآداب العربية من 
1 . ۱ الجاهلية حى عصر بى أمية لتالينو (طبع ٠‏ 
( ۲ ) ابن سلام ص ١١6‏ . دارالمعارف ) ص ٩۵‏ . 4 


۷۷ 


سان )١١‏ بن ثابت 

كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام لحز رجى « من سادة قومه وآشرافهم» 
وكانت أمه « الفمر بعة » خزرجية مثل أبيه » وقد أدركت الإسلام ودخلت فى 
دين الله" . وهو يسللك ف المعمرين إذ يقال إنه عاش ف الحاهلية ستين سنة 
وق الإسلام ستين أخرى »وهی سن ا ۰ فقد قيل إنه توف ی الأربعين : 
وقيل بل سنه مسين وقيل بل سنة أربع وخمسين . وهو لیس حزرجیا فحسب » 
بل هو أيضاً من ببى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فله به صلة 
قرابة و رحم . ۱ 7 

ونراه قبيل الاسلام يتردد علی‌بلاط الفساستة و یقال إنه مد رحلاته إلى 
بلاط النعمان بن النذر ؛ وکان لسان قومه ف الحروب الى نشبت بینهم وبين 
الأوس ف اللحاهلية»ومن نم" اصطد م بالشاعرین الأوسيين: قيس بن الحطم 
وألى قيس بن الأسسلت ۳ . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ » 
وقد م عليه الأعشى » فأثار موجدته . 

ويهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدينة » فيدخل حسان ف 
الاسلام » حى إذا أخذ شعراء قريش فى هجاء الرسول وصحبه من المسلمين 
انری لم بلاذع هجائه » وكان رسول الله محشه على ذلك ويدعو له 0 «اللهم 
أده بروح القدس» واستمع إلى بعض هجائه لم فقال : ء و ذاأشد عايهم من 


الفی ص ۱۱ والزانة ۱۰۸/۱ . وقد طبع 
دیوانه طبعات محتلفة فى لیدن بتحقيق هرشفیلد 


( ۱) انظر ىترجمة حسان ابنسلام ص4 ١7‏ 


وف مواضع متفرقة وأغانى ( دار الكتب) 
4 وما بعدهاو ۲۷/۱۱ و ۱۵۷/۱ 
و (طبعة الساسی ) ۱۲/۱۹ وما بعدها 
والشعر والشعراء ۲۹6/۱ والوشحم ص ۲۰۰ 
وتاریخ دمشق لابن عساکر ۱۲۰۹/4 
والاستیماب ص ۱۲۸ والاصابة ۸/۲ وسبر 
أعلام النبلاء للذهبى ( طبع دار العارف) 
110/۲ و ص ۳۹5 وما بعدها وشر ح شواهد 


وق مصر نتحقيق الرقوق وق توس والطند 


وبير وت 6 وسنعتمد ف الراجعة على طبعة ليدن . 
( ۲ ) انظرها ی أبن سعد ۲۷۱/۸ . 
(۳) انظر آغاف ( دار الکتب) ۱۲/۳ 
والایوان ص ٩۲‏ وق مواضم متفرقة . 


)4( أغانى ( دار الکتب ) ۳۹۰/۹ . 


۷۸ 
وقع الَنبْل » > وى حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «آمرت عبد الله . 
ابن رواحة ( بهجاء قريش) > فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن ¢ وأمرت حسان بن ثابت فشى واشتمی » . ومر بنا ف الفصل السابق 
أنه لم يكن .بجو قريشاً بالكفر وعبادة الأوثان > إا كان بجوم بالأيام 
الى هرموا افا و يعيسرهم بالمثالب والأنساب . وهذا طبيعى ل مهم كانوا مش ركين 
فعلاء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ مهم ا ه ور و :أن اسيك 
صلل الله عليه وسم 5 قال له ۰ « ادف إلى آی بكر فليحدتك حديث القوم 
وأيامهم وأحسابهم م اهنجهنم وجبریل معك ۱۳۰ ۰ 

ويذهب بعضالرواة إلى أنه كان من‌خحاض نی حديث الإفلكالكاذب على 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما » وذراه يعلن براءته من هذا القول الا ثم بأشعار 
بمدحها بها مدحاً رائعاً » من مثل قوله : 


ا ران ما رن بريببة وتصبح غرّئی من لحوم الغوافل ° 
فان كان ما قد قيل عتى قلتسه فلا رفعت سوطى إل أنامل 
ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطل أثاروه فى هذا 
الحادث » حى وجد وجنداً شديداً » فقال : 
آسی الجلابيب قد عَزوا وقد كثروا ‏ وابن المرَبْعة أمسى بَيْضَةَ اليلد“ 
على أنه مضى ف نفس القصيدة يعلن إخلاصه م وأنه سيستمر ف 
ذبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ویقال إنه كان بنشد الرسول شعره فى السجد ‏ والذی لا شلك فيه أنه 
كان بحظی منه عنزلة رفيعة» حى لیروی أنه كان برفع آزواجه إلى أ طمه حين 
يرج لحرب أعدائه » وكان حين يعود يقسم له فى الغنائم» وقد أهداه بستان 
كنا أهداه سيرين أخحت زوجه مارية القبطية » و هى أم ابنه عبد الرحمن . وكان 


. انظر ق هذا الحديث وما قبله تر جمته النساء‎ )١( 
ق كتب الصحابة والأغانى؛ / ۱۳۷ وما بعدها . ) ۴( م سمی‌بعض المها جر ين |الحلابيب ا ستصفغاراً‎ 
حصان : عفيفة . رزان : ذات وقار . لشأنهم . البلد هنا: النعام . وق‌المثل هو أذل‎ )۲ ( 


تزن : تجم . غرف : جائمة . يريد أنها لاتغتاب ٠‏ من بیضةالبلد لأنالتعام يترك بیضه‌فیحضنه غبره. 


۷۹ 

اه اف عا ره وی ضین سای ای وان باعل ورام 
تى بأخرة . 

وبحق سمی‌حسان شاعر الاسلام ورسوله الكريم» فقد عاش بناضل عنه 

آعداءه من قر يش والبپود ومشرکی اپرب جميعاً بسهام مسصمية . وقصته 


۳ الحارث ۳ ن عوف ال فع قتل فى جواره دا من دعاة اا لرسول مشم‌و رة » 
فقد قال فيه وق عشبرته : 


ضراع .چم ل 5 ع 
ن تغدروا فالغدر منکم كيده . وار ات و دم 
وبكى الحارث من هجائه له بدموع غزار » واستجار بالرسول متوسلا إليه 


س 


5 ۶ س 

ال ن نكفه غيرة . وقد مص ین قدم عل اأرسول وفد ی یم درد على شاعر هذا ۱ 

الوفد الز يسرقان : بن بدر مادحاً للمهاجرین مدحاً رائعاً . يقول فى تضاعیفه : 
7# لمع 


ان الذواثب من فهر وإخوهم قل ۳ سنه للناس 2 


2 8 و 0 3 
یرْضی ما كل من كانت سریرته تقوى الاله وبالأمر الذى شرعوا 
ê 13‏ ت 5 ۲ م 75 2 م و ۰ ۳۹ دمو 


ےم ”تر 


۳ 7 ع 3 ل و 
هدى لهم مدحی قلب دؤازره فعا اراد لسان حائك تکام 


ا 
أ 


= 


ومن الحقتى أنه كان شاعراً بارعا : وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر 
أهل المدر ف عصم ۵ وأنه أشعر المن قاطية : اف ديواناً ها واه أبن 
حريب ) غير آن کا من الشعر المصنوع دخله 6 بقول الأصمعى ٠:‏ ست 1 
إليه شا لاتصح عنه »۲۱ 'ويقول ابن سلام ٠:‏ قد حسمل عليه مالم ۱۳۹ 
هب و و قریش واستيست وضو ضعوا عليه أشعاراً کی 
ذلك ابن هشام وهو بسروی عنه السيرة النبوية : فکان یرجم إلى العلماء بالشعر 
وعل رأسهم آبو زيد الأنصارى راوية البصرة الشهور يسام عن صة آشعارحسان 
(۱) السخير : شجر » ومن أمشاطم : ركب قريش » يريد الهاجرین . 
فلان السخير إذا غدر . (۴) الاستیماپب ص ۱۳۰ . 
٠‏ (۲) النوائب : الأعالى فى الشرف . فهر : ( 4) ابن سلام ص ۱۷۹ . 


A* 


المروية عنداين إسحق فكانوا رڈ بترن و کون تا ا 
إلى غيره من معاصر يه 0 ا > ومع ذلك نرى كثيراً ما أنكر وه مثيتا 
فى رواية ابن حبيب . ونحن نعرض صنیع ابن هشام لیعلم مدی ما وضع على 
حساك »© من ذلك أن نراه كثيراً يقول بعد إنشاده لبعض القصائد : و وأهل العام 
بنکر ون هذه القصيدة سان)۱۲) ومن ذلك أنه نسب قصيدتين أضيفتا 
إل إل كت عاك یت اه زد ا برق الات الي 
وراية لل‌سعل ۲*۱ بن‌خویلد LN e‏ 
هى لا ی أسامة | بلشتمی (*" ونسب سادسة إلى ابنه عبد الرحمن (۲۳.و|ذا مضینا 
نبحث فى مراجع آخری وجدذا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إليه » ومی ف 
رثاء نافع بن بدیل ۰۱۳ وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة 
وهی ف رثاء عمان ۱0 وأيضاً أضيفت إليه مقطوعة يائية فى هجرة الرسول صلى 
الله عليه وسام ونصرة الأوس والحزرج له» ونص الرواة علىأنها لصبرمة "اب أبى 


)۱۰( ۹1 


آنس الانصاری؛ونسب له بيتان فى الفخر بالأزد وهما لسعد "۲۱ بن الحصين 
الانصاری » ونسبت له مقطوعة رائية » وهی لبشیر ۲۱۱ بن سعد بن الحصين . 
5 0 أن شعره اختلط بأشعار الانصار » وحاصة کعب بن‌مالك‌وعبد الله 


ابن رواحة وابنه عبد الرحمن » أما الأولان فقد اشترکا معه ی هجاء قریش» 


(۱) انظر ابن‌مشام فى مقطوعة عيذية 1/۳ 
وق قصيدة عينية ۱4۹/۳ وما بعدها وقابل 
با لدیوان‌ص! ۷ وهی‌قرناه حمزة »وانظر حائية 
فى رثاء حمزة۳/ ۱۰۹ ومقطوعتينق رثاء خبیب 
۳ ققابل بالدیوان ص45 ۰ ۸4 وكذلك 
مقطوعة بائية فى ۱۲/۳ قابل بالدیوان 
ص ٩‏ ۳ومقطوعتن : لامية ورائية عر و بن ود ق 
۳ وقابل بالدیوان ص٦٤‏ . 

)۲( انظر السيرة النبوية لابن‌هشام ۱۳۷/۳ 
وقابل بالديوان ص ۳٩‏ وانظر السيرة ۳۲/۳ 
وقابل بالديوان ص ۱۳ . 


( ۳ ) السيرة النبوية ۲۰/۳ والديوان ص۲۹ .: 
( + ) السيرة النبوية ۸۱/۳ والديوان ص 4 ۸ . 
( ۰ ) السيرة النبوية ۲۸۲/۳ والدیوان ١ه‏ . 


٩ (‏ ) السيرة النبوية ۱۹۹/6 والديوان ١ه‏ 


وراجعالحيوان ۳ حيث تشكك الحاحظ 
e‏ تست إلية وقال إنهاتتسب ازع إلى 
أبنه عبد الرحمن . 


( ۷ ) انظر الدیوان ص ۳۱ وقابل بالاستيعاب 
ص ۳۰۵ وأبن هشام ۱۹۸/۳ . 

) ۸( ری ی با وساب 
ص 4۹۲ . 
( ۹) را 
ص ١4‏ ۶ ۳۲ . 

( ۱۰) انظر الدیوان ص 4۰ وقارن بالأغانى 
( طبع الساسی) ۱۲۰/۱4 . 

(۱۱) راجع الديوان ص 45 - 4# وقارن 
E‏ 16 . 


جع الديوان ص ۱ ۲-۲ ۲ وا لاستیعاب 


۸۱ 
وأما عبد الرحمن فعروف أنه كان بهاجی النجاشی الحارنى ویذ م قومه بى 
ارت ين سب اا دا ا او ها كا تقلع 
فما يضاف إلى حسان من هجام ونظن آنه من آشعار ابنه » حنمل غ 
ومن هذا الباب آشعاره الملوعة غیظاً على قتلة عمان » فان كثيراً مها وضعه 
الأموبن ۱۳ لیظهروا للناس أن شاعرالرسول صلی الله عليه وسلم كان فى هم 
وليغسلوا عنهم عار الأشعار الى نظمها حسان فى هجاء آسرهم حين كان 
أبوسفيان وغيره من رءوسها يقودون الحيوش ضد الرسول ويحاد ونه . ومثلها ما يضاف 
إليه من أشعار فى مديح الزبير *۲ بن العوام وعبد الله بن العباس » وكأن 
الأحزاب السياسية لعبت دوراً ى وضع الشعر على لسانه . 

والحق أن شعر حسان الإسلامى كدر الوضع فيه » وهذا هو السبب فيا 
يشيع فى بعض الأشعار المنسوبة إليه من ركاكة وهلهلة » لا لان شعره لان 
وضعف فى الإسلام كنا زعم الأصمعى ۰ ولكن لأنه دخله كثير من الوضم 
والانتحال . ونحن نودّق شعره فى ابلداهلية إلا ما انهمه الرواة ۲۳ ۰ ومن رائع 
هذا الشعر ميميته الى لها ضجيجاً وعجيجاً بمفاخر قومه والى يقول فيا : 


رم هق ی 8 رم و ر2 7 
لنا الجفنات الغر يَلْمَعْنَ بالضحی وأسيافنا يَمَطرْن من نجِدة دما 
ولا میته الى دح مها الغساسنة عثل قوله : 
قر مه ج م 8 3 . 9 
بيض الوجوه کرعة احسامم شم الانوف من الطراز الأول 


آما هجاژه لقريش فينبغى أن نببعد منه ما !همه الرواة وأن لانقبل منه إلا 


ما یغلب عليه الاقذاع بالأيام والأنساب »ومن ثم كنا نرتضی میمیته( تبنت 
فژاد لك فى المنام خريدة ) الى یعیبر فما الحارث بن هشام الخزووى بفراره فى يوم 


. ابن سلام ص ۵ ۱۲ . عمانأبياتاً » وقد رد بيتاً له فيه إلىعمران بن حطان‎ )١( 
انظر الديوان هجاء بى اليا سالحارثيين (4) الاستيعاب ص ۲۰۸ وقد نسبت إليه‎ )۲ ( 
قوم النجاشی‌ص ۸۱۰4۷ وكذلك انظرمقطوعة 2 أشعارىهجاء آ لالعوام والوضم‌فیها ظاهر . انظر‎ 
. ۸٩ رائية ص 4۸ ونونية ص ۸۲ . الدیوان ص‎ 

( ۳) راجم ابن عبدالبر قالاستیعاب‌ص 4٩۲‏ ( ه ) الدیوان‌ص4 ۷ والبیان‌والتبیین۱ /۰۳۰ 


حيث يذ کر أن آهل الشام زادوا عليه نى رثاء ( ۰ ) انظرالاغای(سامی)۵/۱4 ۱۲۷-۱۲ 


AY 
بدر » ومثلها قصيدته الميمية ( منع النوم بالعشاء الهموم ) الى مجو فيها ابن‎ 
۶ ص هاس ۲ 2 5 3 سے چ سے ها‎ 
از بعری ویفتخر بقومه‌فخراعنیفا »ومن عطهما لامیته( آهاجك بالییداء ر سم‎ 
المنازل ) . وبهذا القياس انضیف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أبى سفیان‎ 
ابن الحارث ؛ وقد رواها ابن سلام''2. ومثلها مقطوعته الدالية الى يسهلها‎ 

بقوله : 
ع 3 5 5 دا 
وان سنام الجد من آل هاشم 2 بنو بنت مخزوم ووالدك العبد '' 
ومقطوعته الميمية الى يقول فيها : - 
2 ۰ 1 2 
5 با 1 2 رو 
لعمرك إن إلك من ورین کال السقب من رال النعام 
وأيضاً نحن نثبت له قصيدته الهمزية الى يقول فما لأبى سفيان بن ال حارث : 
f ۳ ۱‏ ۲ ۶ ۱ ور 
هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله فى ذاك الجراء 
وهو يسهلها بذكر منازل صاحبته مشبباً بها ومستطرداً إلى ذكر اطمر 
على طريقة الحاهليين » ما جعل القدماء يقولون إن القصيدة تتكون من جزء‌ین : 
تا عن فر وسبه قومه ومتوعدا فرشا کر وب 000 وتختلط 8 هدا ازع 
المعانى الحاهلية بالعانی الاسلامية إذ برض لرسالة النى صلى الله عليه وسلم 
ومتابعة قومه له ونصرهم لدینه : من مثل قوله : 
E ۱‏ مل و ده سم. و ره 
وجبريل امین الله فينا وروج القدس ليس له کفاغ؟) 
وقد تبرز المعانى الإسلامية فی بعض أهاجيه لقريش كقوله من مقطوعة 
يعيرها فيها بهز ما م ی 
و ۴ .و 5 0 
فينا الرسول وفينا الحق نثبعه ‏ حى الممات ونصرٌ غير محدود 
ا e‏ و ۱ ۲ 3 
هسسعصمین بحبل, عبر منجد م ر مستحكم من حبال الله مملود 
( ۱) ابن سلام ص ۲۰۸ والدیوان ص ۱۹ .2 الل : القرابة . 
(۲) بنت محزوم : فاطمة بنت عمر وا لحز وى ( 4) انظر الاستیماب ص ۱۲۹ 


وهی أم عبد الله وأت‌طالب والز بر بی‌عبدالطلب. (ه) کفاء : کف ونظر . 
(۳) السقب : ولد الناقة . الرأل : ذ کر الشعام )٩(  .‏ منجذم : منقطم . 


۳ 
وهو ونين ی ابیت فان إلى قوله تعالى : ( واعتصموا محبل الله جميعاً ) . 
وله مراث فى الرسول الکرم تتضح فيها العانی الاسلامية اتضاحاً على نحو 

ما يلقانا فى مرثيته الى رواها آبو زيد الأنصارى والى يول فيها : 


إن حر 


وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حى القيامة يفقد 
يووا و ب نوی تا ومن 


9 ا رت ۳ 3 و ۹ 
وفجعنا فيروز لا در دره بابيض يتلو المححمات منیب 
وعلى هذا النحو اتشحت بعض أشعار حسان الإسلامية بأضواء الدين 
الحنيف وهديه الكريم . 
۳ 
كعب'") بن زهير 


أبوه زهير بن ألى سُلْمى من فحول الشعر فى ابحاهلية. وهما من قبيلة 
مزینه ولکیما يوضعان فى عداد غطفان حيث عاش زهير مع بنيه بين ا 
ة الذ U‏ .وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه » مثله فى ذلكمثل أخيه a‏ 
ومثل ا_لخطيئة . ويذكر لنا الرواة الطريقة الى كان يخرج بها زهير تلاميذه 
من آهل بيته وغيرهم إذ يقولون إنه كان يحفظهم شعره وشعر غيره من الحا هليين حى 
تتضح موهبة الشعر فيم . ويقولون عن كعب إنه كان برج به إلى الصحراء 
فيل عليه بیتاً أو شطراً ويطلب إليه أن يجيزه ۲۳۱ تمريناً له وتدريباً. على صوغ 





(۱) لادر در : الدر :الين وکترته» يدعو 2 «الاستيعاب ص ۲۲ وأسد الغابة ۲۶۰/4 
عليه بأن لا يزكو عمله 7 ا کات : آيات ١‏ والاصابه ۵ ۳۰۲ ومحجم الشعراه لمرز بای 
الذكر الحكم . وكى ببياض عمر عن ذقاء صحيفته . ص ۲۳۰ والحزافة ۰۳۷۰/۱ ١١/4‏ . 


(۲) راجم ف ترجمة کب طبقات فحول 2 وقدطیمت‌دار الکتبالصریةدیوانه بروايةثعلب. 
الشعراء لابن سلام ص ۸۳ وما به‌دها والشعر ۳۱( أغافى ( طبع الساسی ) ۱/۱۰ ۱۶ وأمالى 
والشمراء لابن‌قتیبة ۱ / ٩‏ ۸وأغافى( طبعةالساسی )22 الرتضی ( طبعالحلى) ۹۷/۱ . 

١/6‏ ۱۶ وابن هشام 4 / 4 4 ١‏ وما بعدها 


At 

8 ع - ٤ے‏ = 5 و مس ت 

ا ونظمه . وسدو أن كعياً اشہر فى الخحاهليه با كر ما اشر الحط.يئة ». 

ا على ذلك ما یترویه ابن سلام من أن الحطيئة قال له : « قد علمت روابی 

تم أهل” الست وانقطاعى إليكم » وقد دهت الفحول غيرى وغيرك » فلو قلت 

تعر قد گر تب وضع عاجرا بإ الاين وم ارو رز 

آسرع ١)‏ ' » فقال كعب قطعته الى يقول فيها : 

۰ ۱ جح اء 4 و 1 5 3 ا 

و ای O‏ 
ومعروف أن کمباً وجیراً آخاه والحطيئة آدرکوا الاسلام »> وکان 

اسبقهم إلى الدخول فيه pe‏ هجاه کعب حیذگذ هجاء آذی‌رسول الله عثل 

قوله ۲۳۱ 

٠. 3 1‏ رر 72 و 

ألا أبلغا عى بجیرا رسالة فهل لك فما قلت_ويحك_هل لكا 
۳ ع ۳۹ و ر و 0ع م ع 3 

شربت مع الامون كأساً روية فانهلك الامونْ منها وعلکا*) 

وخالفت أسباب الهدّی وتبعته عل ییوت غبرك - درک(“ 
للم ون دك 2 2 13 

على خلق لم تلفي أما ولا آبا .۳ 


ويقال إن الرسول ك میا الشعر فتوعده ¢ وأجابه ا فا أجابه به 
بقوله ۱۱۱ : 


منم نبا فهل لك فى الى تلو علها باطلا یمی آحزم 
إلى الله لا العزی ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء رتسم 
لدی يوم لا ينجو ولیس عفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم 
وما زال كعب على وثنيته حى فتحت مكة وانصرف الرسول صل الله عليه 


وسلم من الطائف › فكتب إليه بجير أن النی صلى الله عليه سلم قتل كل من 


(۱) ابن سلام ص ۸۷ وانظر الأغاف ( طبع ص ۲۲۹ . 

دار الكتب ) ۱۱۰/۲ . ( : ) المأمون : الرسول وقیل بل‌آراد به أبابكر . 
(۲) وی وفوز : مات وهلك . جرول : الپل : الشرب الأول . العلل : الشرب‌الثای .. 
الحطيئة . ( ه) ويب غيرك : هلکت هلاك غيرك › 


20 مقدمة الديوان ص ۳ وأغانی ( سامى ) وويب بالنصب على إضمارفعل . 
6٥‏ السيرة ١48/4‏ والاستیعاب (5) الایوان ص 4 والسيرة #4 /ره ١4‏ . 


هم 

اذا من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسللامهم ¿ ودعأه آن بقدم على رسول 

الله تائباً . وشرح الله صدره للإسلام > فقدم المدينة وبدأ بأنى بكر » فوقع 

ا الني ل ل ا 
بط انم صل اه 3 تفن e‏ 

هذا مقام العائذ بلك يا رسول الله! أنا كعب بن زهير . الا نسار رعا طت 


له ) الك ل زو ت. ا 9 وا باه أن يسام 
ويؤمنه النى صلى الله علیه وسلی فأمنهرسولالله)(١)‏ ۰ وأنشده مدحته الحالدة : 


بات شعاد فقلی الیوم 1 إثرَها د مکل 


فکساه النى صل الله عليه وسلم سر دة آشراها معاون من آبنائه بعشرین آلف 
درهم » وكان بليسها الخلفاء بعل معاو به ۴ العيدين (۲) وقد اكتسى مب 
کعب حلة جد لا تبل » ولقّبت قصیدته من أجلها بالبردة . وراه يستهلها 
بالغزل » إذ يذ کر سعاد وفراقها وأن قلبه مرتبن عندها فليس له فكاك » وكأنه 
بتأثر آباه نی بعض غزله إذ يقول فى إحدى قصائده(؛ 


وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسی الرن‌قد غلقا ٠‏ 
و . 1 1 ۱ 5 3 ع م 1 
ويلح ق وصف سعاد ويشبهها بالظی ويشبه ريقها باخمر » متاثرا فى ذلك 
أباه 2 نفس القصيدة ها تأثره ف الحديث عن إخحلاف صاحيته لوعدها . 
ويخرج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهماً ما نظمه آبوه فى هذا الوضوع 
من قبل . وما زال ينعت ناقته حى قال يصور خوفه وفزعه من رسول الله : 


(۱) ابن سلام ص ۸۳ والشعر والشعراء ( ۴ ) ابن‌سلامص ۷ والشعر والشعراء١‏ / ٠١5‏ 
۱ وانظر الاغاف ۱۲/۱6 . والإصابة ه /۳۰۲ . 
( ۲ ) انظرالتصيدة فى دیوان کمب ( طبعة 2 ( 4) دیوان زهير (طبعة دار الکتب )ص۳۳ . 
دار الکتب الصرية ) ص8" . ومتبول :مفرم . 2 ( ه) غلق الرهن : لم نفك أبداً . 


وبانت : فارقت . ومكبول : مقید . 


5م 
وقلت خلوا طریتی - لا آبا لكم 5 
کل ابن انی وان طالت سلامته 


هو چ 1 3 
أنیعت ان رسول الله اوعدن 
هلا مداله الذی عطاك افك ١١‏ 

۶ 2 3 
لا تاخدنی باقوال الوشاة وم 


۶ و 


إن الرسول لنور بستضاه 5 
ت ل ۵ ی ۳ 1 5 
فى عصبة من قريش قال قائلهم 


الو رر ل 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف 


ومضى عدح الهاجرین حى قال : 


عشون مشى الجمال‌الز هر يَعُصمهم 


فکل ما قد مفعول 
يوما على آلة حذباء محمول 
العف عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
آذنب ولو کثرت عى الأقاويل 
مهند من سيوف الله مسلول") 
پبطن مكة لا الم زولوا) 
عند اللقاء ولا فل معازیل ۳) 


ضرب إذا عرد السود الحتابیا**) 


بر خر بالأنضاد لغلظهم - كانت عليه - فأنكرت قريش ما قال » 
وقالوالم عدحنا إذ هجوم - وم يقباوا منه ذلك حى قال يذ كر الانصار 


من سره کرم الحياة فلا يزل 
البادلین 
يتطهرون 8 کاأنه سا لهم 3 


نفوسهم لنبيهم 


مر 3 3 ۶ 
يوم بدر صدمه 
ف 


)١(‏ الهند: السيف المطبوع من حديد اهند 
وهو شیر السيوف . 
( ۲) زولوا: هاجروا . 
۱ (۳ نکاس : جع نكس وهو الضعیف. 
الیل کف جرا قف وهوالذى ینکشف 
فاو میل : جمع أي وهو ابلبان. 
سعاز یل : جمع معزال : وهر الذى ينعزل قارب 


ف ات من صالحی الصا (*) 
يوم الهياج وسطوة ٠‏ الجبار 


1 و 
۱ لاه نه ین ۰ () 
بدماء من علقوا من الکفار ۱ 
ی سم ر 
دانت لوقعیها جمیع نزار 
عن یه ومن یستغیت بد . 
( + ) الزهر : البيض . عرد : نكل وجبن . 
التنابيل :> القصار . 
(53) 'المتقب ‏ اه اليل والفرسات:. 
( ۰ ) علعوا : قتلوا . 
( ۷) در یدبعی‌بی‌عی‌بن‌مسعود وهم ينو کنانة . 


AV 


۱ 3 
ا كابرًا عن كابر إن الکرام هم بنو الاخیار 


و ٍسلام كعب»ء وأخذ يصدر ق شعره عن مواعظ وحكم بسمدی 
قرا الت كر الحكيم > من مثل قوله 
لو کنت غت من‌شی؛ لأعجبنى سَعْى الفى وهو مخبوءٌ له القدر 
بسعی آلفی لأمور لیس یذ رکها والنفس واحدة والهم ۳ 
والرٌ ما عاش اود له آمل لا تنتهی ال حی ینتهی الاثر 
وبراه یردد كثيراً أن الله بر زق عباده > وأنه لا ب ركهم بدون رزف فهو راعيهم 
الذى يَفضّل علیهم . وهو الغنى الحميد » يقول : 
أعلم أنى می ما یأتنی قدری یس ره شیم :۲۷ شف 
والمرء والال نمی نسم یذهبه ۳ الدهور ‏ ویفنیه فینسحق 
فلا تخانی علینا الفقر وانتظرى قَصْلَ الذی بالغی من عنده نثق 
إن يَفْنَ ما عندنا فالّه یرزقنا مِمَنْ سوانا ولسنا نحن نرتزق 
وهو ی ذلك يقرب من زماد السلمین الذين کانوا يكرهون أن یفکر 
الشخص مہم نى رزق غد » بل كان مہم من يرى أن ذلك خطيئة لا تختفر . 
وله قصيدة لامية بظهر أنه نظمها فى الحاهلية لا یذ کر فيا من شريه احمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدخل فيها بعد إسلامه هذه الابیات : 
فأقسمت بالرحمن لاشیء غیره ‏ .مین امرىء بر ولا نحل« 
ستشعرن ”آل 0 مسلما ٠‏ لوجه الذى بى الأنام ويقتل”' 
هو الحافظ ان باللیل ما عل آزه 7 من النوم منم )٩*‏ 


2 و (<) 


من الأٌسود الساری وان کان ثاثرا. غل نابیه السیام المشمل 





. شفق : خوف . ( 4 ) الوسنان : التام‎ )١( 
الأسود : الأفعى . السارى 8 الذى وسر‎ (e) . لا أتحلل : لا أستشى‎ (۲) 


( ۳ ) الدريس : الثوب البالى . کی بذلك عن ليلا . الثائر : الطالب بثأر . المثمل : الجسم 
حسن ؛سلامه وتو وکله على الله الذی ی و ممیت . 


۸۸ 
وهی تم " من ولائه لدینه تیف وأنه آسلم وجهه لریه ؛ سل جلاله ‏ 
امافظ الذى یکلا عباده ويقيهم الأذى » ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واصحه 
على مدی تأثير الاسلام فى نفسه وق شعره . ودیوانه بدل - کا یدل تأخره فی 
إسلامه ‏ على أنه كان فيه شر كثير » إذ نراه دابا فى شعره الحاهلى مفاخراً 
متوعداً مهدداً > حى إذا أسلم أخذت نفسه تصفو » وأخذ يستشعر معالى 
الإسلام الروحية > وما دعا إليه من الق الفاضل » حى لراه ی امجاء نفسه 

يعلن ماجیه أنه يصفح الصفح الحميل ءسائقاً لهءلا من الشم والسباب + بل 
الحكم, اغالا امن ۱۲ 


إن كنت لا ترهب ذمى لا تعرف من صفحی عن الجاهل 


0 1 د a‏ 5 24 50 
فاحش سكوق إذ أنا منصت فيك لمسموع خنا القائل 
سد السأکول ‏ کالااکل 

2 8 
سرع من منحدر سائل 
ون دعا الناس إلى ذَمهِ ‏ موه بالحق وبالباطل 


2 8 ۰ ۵ ی حم © مر 1 ۰ ۳ 5 (؟) 
ولا تهج إن كنت ذا إربة حخرب أخى التجربة العاقل 


أ 


فلن ذا العقّل إذا هجته . هِجّت به ذا خبّل, خابل, 


ر آن لا غل الصفح ا إل سوءالقول . حنی لا ھی علی 
نفسه ما هو أقبح آثراً وأبى وسماً > ویقول إن الذين یبسطون آلسنهم باحجاء 
سرعان ما برند عم هیحاء اقذع وأمر ی هیحاء باق وبالباطل . وهو 
ا كله ناخ بأدب القرآن a‏ یی لسلام من العفو والصفح 


( ۱) انلزانة ۱۲/۶6 والاستیماب ص ۲۲۷ ۲ الإربة : الدهاء . 
والحيوان ۱6/۱ . 


014 


)١١4دل‎ 


من عشيره م دات سباده وشرف ف ت E‏ »> هی عشيرة نی 
جعفر ) و فا هریت 05 الطفبال ر ویو ا أما ربيعة 


ع اك 


عامر أ 
صب 5 الطفيل فکان و وهو أبو ا 
الاخر بفر وسیته ی ی و یی ی 
الاسنة ‏ أما معاوية فکان ذا رأىوحكمة › فلقب ععو ذ الحكماء . وام لبيد 
ةك زباع العيسية . 


رفك تا ان قيفر تسیا ها يكرامة أسرته وأمجادها ومناقبها ع 
و مجر أن شب أخذ يشيرك فى حروبها وغارانها ووفادتها على أمراء الحيرة 
ویقص_ الرواة منذلك حديثاً يتصل - إن صح - بول ما كان من تيقظ 
موهبته الشعرية وهو لا يز رال حد ثآ» فهم يروون أن وفداً من قوبه على ا 
اپو برآء وفد على اسان بن امثذرء فوجد هناك ود من بی عنس على لابه 
ابيع بن زياد » وكان بين العبسيين وبی عامر قبيلة لبيد عداوة منشؤها أن 
العامريين قتلوا زهير بن جذيعة سيد بى عبس ف بعض حرد:»م . وم بلیت 
الوفدان أن اصطدما : وأخذ الر بيع يدس على العامريين عند النعمان. وعرفوا 
ذلك » فاستشاط لبيد غضباً » ووب بين یدی النعمان هجو لربیع برجز 





ص »٠‏ والخزانة ۳۳۶/۱ وقد طبع 


)١(‏ انظر ق تر جمة لبيد ابن‌سلام ص۱۳ ۱ وام 

والشعر والشعراء ۲۳۱/۱ والاغای ( طبعة دار دی "۳ من دیوانه‌سنة ۱۸۸۰ ونشر هو 
الکتب ) ۳٩۱/۱۰‏ وطبعة الساسی۱۳۰/۱ ۳۳ آخر منة ۱۸۸۷ راضاف بررکلمن بقية 
E‏ ی هت طبعت فى لیدن سنة ۱ ۱۸۹ وطبع الديوان أخيراً 


والموشح ص 7١‏ وأمالى المرتضى ( طبعة الحلى ) طبعة علمية محققة اضطلم بها إحسان عباس 
| / والاستيعاب ص ۵ ۲۳والاصابه ٦‏ / ؛ ونشرت ی الكويت سنه ۱۹٩۲‏ . 


4 


.۹ 
مقذع : فانصرف النعمان عن الربيع وأجزل فى | کرامه للعامریین . وسواء 
أصح هذا الحبر أولم يصح فإن لبیدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ینظمه . 
نی الفخر بعشیرته والاعتداد بها اعتداداً بالغاً . ویقال إنه كان يكتمه فى أول 
الامر . حی إذا نظم معلقته :و عفست اللديان محلها فقامها » أخحذ بظهره . 
وأخذ اسمه يطير فى القبائل . ولا سارت انركبان بأمر الرسول فى الدينة و رسالته 
النبوية آرسله عمه أبو براء برسالة إليه"“ ۰ فوقع الایعان فى قلبه . إلا أنه ل 
یعلن إسلامه حينئذ . وعاد إلى قبیلته : حى إذا استدار العام حر ج مع وقد مما 
إنى الرسول صلى الله عليه وسام > فأعلنوا دخولم ف دين الله . وكان ابن مه 
عامر بن الطفيل وأخوه 3 9 على الرسول قبل ذلك ير يدان به شر! فعصمه 

الله . ودعا علهما . مت عام ان أصابه طاعون ي عنقه فقتله ۰ 
ا السهاء أهلكته . با و 
فيا ۱ 


ورجع لبيد بعد إعلانه إسلامه إلى قبيلته يذ کر 3 البعث والحنة ولتار 
ويقرأ لهم القرآن .وما ال بيهم حی خط عمر الكوفة فتزها وأقام مها إلى أن توفاه 
الله ی صدر خلافة معاوية سنة أربعين للهجرة . ویقول الرواة إنه شغ-ل. نفسه 
ان ات رتور الشعر الا قلياا : رون ذلاك فيقولون ا 
ابعل إلى الغرة بن شمه واليه عل‌الكوفة آن: استنشد" من قب لك من شعراء 
مصرك ما قالوا فى الإسلام . فلما سأل لبید"! عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صحيفة : ثم أتاه بها . وقال : آبدلی الله هذه فى الإسلام مكان الشعر . 
فكتب المغيرة بذلك إلى عمر . فأمر أن يزيد عطاءه خحمسمائة وكان ألفين . 
وعضى الرواة فيزعمون إنه لم يقل فى الإسلام إلا e‏ 
هن قائل_ هو قوله : 


1۳2 و ۶ 


(۱) أغافى ( طبعة الساسی) ۱۳۱/۱۵ . ( طبعة دار الکتب )۱۰ / ۹۹ ۳وانظر الاستيعاب 
۲۰ الشمر والشعراء ۲۳۲/۱ والأغانى ص ۲۳۵ حيث یذ کر بيعاً الها . 


۹۱ 


ون فائل_ 3 بل هو قوله 


ما عاتب المرء الکریم کنفسه والرء رصلحه الجلیس الصالح 


پا أن ۱ شهار که ن معان ال سلام ومثاليته الروحية » نحيث 

بکن أن نقسم شعره قسمين : NT‏ قا إسلامينًا ۱ 

وهو فى القسم الحاهلى لا يخرج إلى مديح أو لي 
فخراً عنیفاً بابائه وفتوته معتد | اعتداداً لاحد" لهبالاقر بی‌من أ آسرته ون ثم 
رقف مع ابن بن عمه عامر بن الطفیل ضد علقمةبن علاثة حين تفاخرا إلى هرم بن 
قطبة الفزارى!! اواقراً فيهفستجددداتماً ى هذا القسم مفاخرا بقومهوشجاعمهم و بلا مهم 
ی ی من مناقب جلیلة حى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شهائله وتجشمه لسری الیل بأصحابهوفتوته وکیف يسى الحمر لداته» وکیف 
يقأمر ليطعم ابا ع احروم . وكثيراً ما جم ی قصائده على ٠ e‏ وقك 
يقدم لذلاث ععدمات . 0 نحو ما صنع ی معلقته . إذ بدأها بذ کر الديار 
وذكر الأحبة الظاعنين . 95 مضی يصف اقتحامه للصحراء على ناقته » وسرعان 
ما شببها بأنان وحشية »> استرسل نی الخذيث عنها وعن حمار كان يصاحبها 
وبلاعبها a‏ ذلك إلى تشبيهه ها ببقرة وحشيةمذعورة لفقد طفلها 
ويسترسل ی وصت تعقب الرماة ها و ارسالم جوارح الکلاب عليها » و حلص 
إلى الفخر بكرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه . ویفخر بقومه وكرة سادهم 


وما سنہ للم آباژهم 4 تقول 1 


۱ و 3 
إنا ادا المت الجامم 1 بزل ما لزاز عظیمتر E‏ 


لور 2 وك 


ر 


5 ۵ ی 5 ۳ 5 ما 5 ۳ 


5 4 ۰ 7 اس 9 هه 

فضلا » وذو كر مر يعين على الندى سمح كبرت رغائب غنامها 

e EEE)‏ (۳) مغذمر : لايعطى . هضام هنا : يعطى 
( ۲( اللزار .8 الملازم الک" 6 حشامها : وم و يحرم آخرين 1 

من التجشم وهو ركوب ا حطر 


۹۲ 
۱ رە ات ه ا 1 و سبي و 
من معشر منت لهم آباوهم ولكل قوم سنة وإمامها 
فبنوا نا بیتاً رفيعاً شمکه فسا إليه كهّلها وغلامها 
g0‏ 3 ۶ 2« 3 4 © 
فاقنم عا قسم للليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها 
وسعره الجحاهل داعاً على هذه الوتيرة من ى الحديث عن مناقب أبائه ومفاحره 
ووصف راحلته وتشبمهها بالاتان المتومجسة والبقرة المسبوعة أو النعامة الدائفة 6 
وقد يتحدث عن الطر . وهو ى ذلك كله یتمیز بالاغراب الشدید نی لفظه 
حى لیس قارئه شى ء من الضجر لكرة ما يورد من‌آوابد الالفاظ وحوشیها . 
واقرا" ما لم نروه من المعلقة قبل هذه الأبيات الى آنشدناها فإنك ستجده مفرغاً فى 
ألفاظ متناهية فى الاغراب ٠‏ ومن م وصف شعره أبو مرو بن العلاء فقال : 
إنه رحى وان بر یل أنه حشن لا بحسن ى السمع 4 وقال الأصمعى :شعر 
لبید كأنه طيلسان طبرانی أى أنه حکم الصنعة ولا رونق له . 


وإذا انتقلنا من هذا القسم إلى شعره الاسلای وجدنا ر لقرآن الكريم 


r 
ت‎ 


نهذ ب من لفظه وتدخل عليه غير قليلمن الطلاوة > ومن ثم يقولفيه ابن 
سلام : « كان عذب المنطق رقیق حواشی الکلام » وکال مسلماً رجل صدق ) 
ويتضح ذلك فى مراثيه المشهورة لاحره رید : فإن لالفاظها ماء ورونقاً وف 
معانيها من الإسلام أصداء وظلالا» وادجم إلى عينيته فستجد حمال السبك 
ولصياغة » وستجد الروح الاسلامية ماثلة فى تضاعيف أبياتها على شاكلة 
قوله ۲۲۱ : 


۳ 


5 9 # و ع e‏ گ 
بلینا وما تبلى النجوم الطوالع وتَبْقَى الجبال بعدنا والمصانع ٠"‏ 
و ن و 08 £ ۳ و 
فلا جزع إن فرق الدهر بيننا وكل فى يممأ به الدهر فاجع 
ومأ الناس إلا كالديار وأهلها ا يوم ليهأ 4 عدوا بلاقم(*) 


(۱) الموشح للمرزياف ص ۷۱ . ( 4 ) بلاقم : جمع بلقع وهو الارض القفر . 
( ۲ ) الديوان بتحقيقإحساتعباسص8١١‏ . وغدوا : غدا . 


(؟) الصانم : الأبنية الضخمة . 


۹۲۳ 


اه 5ه 2 و بير ر ۶ ۲ 
وما الم ء إلا كالشهاب وضو نه يحور رمادا بعد اد هو ساطه!١)‏ 
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2 ووه ,م ىف ۳ 
وما البر إلا مضمّرات من التقی مما الال إلا عاريات ودائم 
ولیس كل ما حدث من انقلاب فى شعره الاسلامی أنه انتقل من الألفاظ 
الحوشية إلى الديباجة الطلية » فقد تغلغل الاسلام ى ضميره . فاتجه فى 
آشعاره إلى ربه منيباً إليه ۰ والوجل ,ملا نفسه من يوم الحساب الذى ينتظره » 


يقل فى قصيدة له" : 


3 e . : 


وال الله ن وعد ال 4 ورد الأمور والاصدار 
2 “ 2 ي 6 رم ی £ 
کل‌ثیء أحصى كتاباً وعلماً ولديه ‏ تجلت الأسرار 
إن يكن ف الحياة خير دا ظرت لو كان ینفع الانظار۳۱) 
HE ۶‏ وق 5 7 
مت دهرا ولا يدوم على الا د ام إلا پر مرم ونه ار )1( 
فإنك تجده يتحدث عن التقوى والأبرار والعمل الصالح وأن الناس 
معر وضون‌عل الله يوم القيامة وقد أحصی كل شی ۶ فى كتاب وأن اموت 
حق لا شك فيه وأن على کل إنسان أن یفکر فى مصيره . وعضی فى 
طائفة غير قليلة منأشعاره بعظ من" حوله بما أهلك الله من الأهم الحالية مخوفا 
من الموت ويوم الحساب :وداعياً إلى التقوی والعمل الصالح > ومهوناً من الدنيا 
ومتاعها الزائل ونعيمها الفانى » على نحو ما نرى فى لاميته الى نؤمن بأنه نظمها 
فى الاسلام ۰ وفيها بقول(*۱: ظ 


آلا کل شیء ما خلا الله باطل وکل نعیم, لا محالة زائل 





ررم ےم اث ت £ 
و کل اس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الانامل“ 
2 
( ۱) حور : يصصير. ۱ (ه) الديوان ص ۲۵۰ والشعر والشعراء 
( ۲ ) دیوان لبید ص ۱ 4 والیوان ۱۰۳/۷ . ۷۱ والطری ۲۸/۵ . 
(۴) الانظار : التأخير . ٦ ( ٠‏ ) يريد بالدو مية الوت . 


( + ) يرمرم وتعار : جبلان ق نجد . 


4 

وهو فى البيت الأول يستمد من مثل قوله تعالى : ( کل من علیها فان ويبق 
وجه ربك ذو الحلال الإ کرام ) ويستمدق لت نان من يكل فرح د 
( کل شاف الت اما البیت ات فد ما من فوله ا 
وتعای عن الإنسان وما ينتظره من البعث والحساب :( أفلا يعلم إذا بر ما ی 
القبور وحصل ما فى الصدور ) . واسترسل ف القصيدة يتحدث عن النعمان بن 
النذر وملکه وأجناده وكيف بادوا جمیعاً ما جعل القدماء یظنون أنه نظمها فى 
رژائه۱۱) وی الواقع كان يتحدث عن عظة الوت وکیف يأنى على اللوك ولا » 
ومن م مضى يتحدث عن الغساسنة وأصحاب الرس وكيف أمس ىكل ما کانوا 
فيه أحلاماً . وعلى هذا الغط نفسه لامية أخرى يستهلها بقوله ۲۳۱ : 
ش خافلة. الأجل الأفضل وله الك وات كل ر 
لا يستطيع الناش مَحْوَ اھ آنی ولیس و عبدل 

وهو ى هذا المطلع يستلهم الذ کر الحكيم وما فيه من آوصاف الذات 
العلية» وأن کل ما يحرىف الكون بقضائه وأن کل ما يأتى من عمل فكتاب مبين » وأن 
كلا سجْرَى ما سجّل عليه کتابه » بقول‌سبحانه : ( وکل شی أحصيناه كتاباً) 
روکان أمر الله قدراً مقدوراً ) ( وإذا قضى أمراً فما يقول له كن فيكون) . 
وعضی لبيد فى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما أصاب بعض 
العماليق ولقمان وره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ریب الزمان. ومن هذه 
الشا كلة نفسها موعظته۱*؟ : ۱ 

من ا بالخیر والشر بای اه 


9 
2 


۽ - 0 شر 9ے امن 5 3 
علا له مه دئويا مشرعا وشل اباد ار ھا وتبعا() 


والحق أن ثلاوته للقرآن البى اشہر بها ثرت نفسه آثاراً عميقة . وقد يكون 
. 7 4 3 سے ۰ & 
الرواة تز یدوا فى بعص هده الا شعار ولكن كيرة مأ يسم سسا إليه ما يدلعل أن 


nga 


( ۱) انظر الدیوان ص ۵4 ۲ . یی اون 

(؟) الديوات ص ۲۷۱ . (ه) لا صبع و لاس اشن. ‏ 
(۳) أثيث : موأ عظم . مؤّل : مؤصل › 030 5 : دلواً ملوأ . 
ويوصف به الماك واد . 


٩ ی‎ 


الاسلام تعمق روحه ‏ وأنه استشعر معانیه ممواعظی فضی بحیلها بیان 
وأشعاراً » بل قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 


لاميته المقيدة الى يول فا" : 


ام ی 1 فو a‏ 
ةى ۶ 1 و 
احمد الله وله ند له 


۶ تراس 


من خداة سل ال اهدق 
فاکذب الس اا حدثتها 
0 7 
غير أن لا تكذينها ی التقی 


وبإذن الله ريبى وعجل) 
ببدذيه اكير مأ 
نأ الال ومن شاء أضلٌ 
6 و ۱ وه £ 
ان صدىق النفس بزری بالامل 


وھ و 0 ۱ دنا 
واخحزها بالبر ع له الاجل ° 


ونراه یذ کر ف هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة 3 بل کر 
فقده لاربد ویبکیه . وعلى هذا النحو يظل لبيد بشعره الاسلای مستمسکاً 
بالعروة الوثى زاجراً عن الدنيا وحدعها داعياً إلى أن يكف الانسان عن‌سیثاته 
ومرغسباً له فى الباقيات الصالحات حى يغتم بقية أجله بخير عمله . 


۹ لمع (غ:) 

اعد > وال ل ارا و وه ل ی 
الضراء 4 كانت لاوس بن مالك العبسی .. ونشأ ی حجره مغموزاً فی تسه ۰ 
وجعله ذلك قلقاً مضطرياً منذ أخذ بحس الحياة من حوله » وزاد فى اضطرابه 


وقلقه ضعف جسمه وقبح وجهه . إذ كانت تقتحمه العيون ۰ ولم يكن فيه 


)١(‏ الشعر والشعراء ۲۳۸/۱ والدیوان 
ص ؛ ۱۷وما يعدها ٠‏ 

( ۲ ) النفل : العطية . الريث : البطء . 

( ۴ ) اخزها : سسها وأقهرها . 

(4) انظر لى ترجمة الحطيثة أبن سلام 
ص 8١‏ وما بعدها والشعر والشعراء ۲۸۰/۱ 


والأغاف (طبم دار الكتب ) ١ ٠۷/۲‏ والإصابة 
۳/۲ والحزانة 1 وحديث الأربعاء 
لطه حسین (طبعة الحلى) ۱۳/۱ وما بعدها. 
ونشر ديوانه ی استانبول »© ونشره جوند تسر 
والشنقيطى » وکذاك نشره نمان أمين طه عطبعة 
الحلى » وسنمتمد على نشرته . ۱ 


ل 


1 
۷ ۰ 1 


فضل شجاعة یستطیع ن یتلاق به هوان شأنه فى « عبس » على نحو ما صنع 
عنترة من قبله . ومن ثم نشأ یشعر بغیر قلیل من الرارة» ولعل هذا هو السبب 
ی غلبة اشجاء علیه ‏ 
ا 2 5 0 3 ۵ و 

ولا تيقظت ف نفسه موهبة الشعر لزم زهير بن أبى سلمى يعلمه إحكام 
صنعه على نحوما كان يعلم ابنه کعباً . ومر بنا أن الحطيئة كان يتروى 
عور کی ایض ع اطا ا اناير ہے ۾ کے ور يقل اا 
ذ کره . ومعى ذلك أن الحطيئة من‌مدرسة زهير الى كانت تعنى بالتعبير وصقله 
وتصفيته من كل شائبة » ها كانت تعنی‌بالمعانی ودقها . 

ویصی ء الإسلام ١‏ ف الحزيرة » فلا يسارع إليه > ومن هنا اختلف الرواة 
هل قدم على الرسول صلی الله عليه وسلم بعد فتح مكة فأعلن إسلامه على شا كلة 
5 كعب > أو آنه 0 اعتنافه الم سلام ی توفی الرسول الکر م , ولراه 
يسارع ال الر ده 4 مستا بشعره الرتد ین ضد آنی بکر وخحلافته » حیی 
ليقول : 


£ # ل 2 : د 
اطعتا رسول الله اد كان بيننا قيا لعياد الله ما لاه بكر 
آیورما بک ٤اا‏ مات ؛ بعده 


على أن من الرواة من‌نسب هذين البیتین إلى غيره' '2. وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهور شعره يدور ی الدیح وامجاء » ويقول ای : « كان اللخطيئة 
جشعاسوولا ملحفاً دنىء النفس ؛ كثير الشر » قليل الحير: ء بخيلاء قبيح المنظر » 
رث الميثة ۰ مغموز النسب » فاسد الدين » وما تشاء أن تقول نی شاعر من 

عيب إلا وجدته » وقلما تجد ذلك ف شعره ) ۲۳۱ . وقد يكون الأصمعى بالغ 
فى نعته هذه الصفات ‏ 1ن دح سادة القبائل 'بشعره منذ نشا فى 
الجاهلية من أمثال عيينة بن حصن الفزاری و ز بد یل » وكان يتورط فما 





5 0 ِ 
ره 11 5 » وست الله »> قأاصمة الظهر 


( ۱) انظر الطبری۲/ 4۷۷ حيث نسب‌البیتین إلى آخیه ( ۲) أغاف ( دار الكتب ) ۱4۳/۷ 
اططیل وقارن بالدیوان ص ٩‏ ۲ ۳ والأغاف ؟كرلاة١‏ . 


۷ . 
بيهم من خصومات ومتا فرات + زد a‏ عيينة بن حصن ‏ 
حين افراین عمه زیان ین سیاو > ها تراه يقفا ق صف علْقمة بن علاثة 
حين افر عامر یا وکان غيره من الشعراء بصنعون صنیعه » فقد 
كان الاعشی ولبيد یقفان فى صف عامر . وقد تكون حادئته مع ال برقان و 
بدر هی الى شوهته › ذلك أنه لقيه فى عهد عمربن الحطاب یم" المديتة : 
وكان عل صدقات قومه » فلما عرفه دله على داره حيث زوجه وعشيرته ) 
فنزل بأهله » وفزع بنو أنف الناقة ‏ إذ كانوا ينافسون عشيرة الزبرقان ‏ حين 
علمواذلك ۰ وعملوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان » وكانت 
قد تراخت نى استقباله . وأتيحت بذلك الفرصة لبی أنف الناقة » فضموا 
الحطيئة إليهم وبالغوا نی إكرامه » وانطلق بشی عليهم ثناء رائعاً معرضاً 
باثر برقان يمثل قوله تحاطبه : ۱ 
۳ ۱ قم بج و ا £ 7 }۲ 
دع الکارم لا ترحل لبغيتها ‏ واقعد فانك انت الطاعم الکامی 
ورفع الزبرقان آمره إلى عمر » فحكم حسان بن ثابت فيه , فلما حکم 
بأنه هجاه حبسه . وأخذ الحطيئة بستعطفه بأبياته المشهورة الى يقول فيا : 
۱ م "و(ج) 


af E 
مادا تقول لافرا خ بدی مر اخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر‎ 
و‎ 9 2# 


ا .2 م ۶ 
القست د ک قعر مظلمة > فاغفر عليك سلام ١!‏ ۵ نأ ھر 
مم ۱ حر 1 > 


3-3 9 


ولان له قلب ر : فعفاعنه بعد أل أخل عليه العهد أن لا بعود إلى افحاء 
ويقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آ لاف درم 

ونحن إذا قرأ نا أشعاره الحختلفة الى عرض فيا لاز ببرقان وجدناه لا بقتذع 
نی هجائه : إنما بمسيّه على نحو ما رأينا فى بيته السالف برفی؛ عامداً إلى التبكم 
السخرية ة . ولا نشك فى أن الإسلام هو الذى خفتف من حدة لسانه » ونراه 


۹۹ 511 f 


بصرح بذلك إذ يقول ' 





۱ ) أبن سلام ص ٩۳‏ وما بعدها . م ينبت عا اا ری انف النصون ( 
(r)‏ مر يد المطعوم المكشق .. كناية عن صغرهم وأمبم لا يقوون على الطيران . 
(۴) ذومرخ : واد بالحجاز . الافراخ : )٤(‏ ایت ن و ا 


صغار الطير شبه بها آولاده . زنب الواصل  :‏ (ه) الدیوان س ٩۸‏ . 


۹۸ 


لم أك مسلماً فیکون بیی ‏ وبینکم لمودةٌ والاحاء 


۳ 


ولم اشتم لكم حسبا ولکن حدوات بحيث یستمم الحداء 

فهو بيذ کر حرمةالإسلام 1 ویتذم با 1 بقول إنه حين مدح بو ىأنفالناقة 
وحدا هم فسمعه قوم الزبرقان جعلوا ذلاك 0 فر وهجاء) به حصومهم . ونراه 
بولی وجهه نحو علقمة , بنعلاثة » لینشده (حدی مدائحه‌فره» ولگ زالموت سبقه 
إليه فال له ابنه فى العطاء . ويتجهنحو العراق فى عهد عمان : فیمدح 
الوليد بى عقبة واليه على الكوفة » ويذود عنه <ين يطعن عليه أهاها . وقد 
ا عليه أبيات ق ذمه . و يمدح من بعده معيد بن‌العاص‌الذی خلفه فى 
تلك الولاية » كما بمدحه فى ولايته اعاوية على الماينة  489(‏ همه هم . ونرى 
أهلها جتممون له من آموالم خشية معرة لسانه . والمظنون أنه توف فى 
ولارة سعيد أنفة الذكر . 


8 هء اس 


وقد كا نعلى شا كلة زهیر بمتی بشعره وتجویده عنابة شدردق وقد أ ثر عند 
أنه كان یقول : (١‏ حبر الشعر اک الك اك ! فهو ممن كان يتأنون : ی و ( 
ويعيد ون فيه النظر > حوی تخر ج جمیع الاببات مستوية فى احودة وااروعد . 
ولعل ذلك ما جعله يكثر من الط عات ار رق عرو رشيف 
الصحراء وحروامها الوحشی والأليف . ومداٹحه لا تقل عن مدائح زهير موودة 
على شاكلة قوله فى بى أنف الناقة : 


يسوسون أحلاما يعيدا آناتها وان غضبوا جاء الحفيظة والجد 
£ 8 قر ین و ۶ ۱ ۳ ۱ 5 3 - زر 
اولك دوم اد بنوا اححسیتوا البنا ۱ وان عاهدوا اوفوا وان شا وا سم وا 


وكانوا يعيسر ون با هم ؛ قا هو إلا أن قال معرضاً بالز برقان وعشيرته : 


0 1 و ۶ ي وه ور ۶ 0 .00 
قوم نيم الانف والا دنا خیرم یس دسو ی سانفب الناقة الذنيا 





۹ 


حى آصبح اللقب فخراً . ودراوی له أهاج فى زوج أمه وی آمه وی 

ضيفانه . و کلها مزاح . حی دراه عز ح مع لفقسه » فبقول 

2 5 1 2 0 موم و جر 1 رك ۶ 

ارى 6 وحها سمو 6 الله خحلمقفه و من 2 وقح حامله 
أما له الذى أشار إليه الأصمعى والرواة» فقد غسله کرو مدحه للکر م 


وبقصيدته « وطاوى ثلاث)١١)‏ 


وفیه يصور اء قينا فميرا نزل به ضيف » وعباله 
من حوله ورول جوعاً ) فهم أن يبح له أحده, » زولا نيعست له آتان 
وحشية » فصادها وأطعمها ضينه . والقصيدة رائعة ف وصف غريزة الكرم 
العر بية . 

والحق. أن الرواة بالغوا فى امهامه بالبخل ودناءة الفس ‏ کا بالغوا فى 
امپامه بفساد الدين » قد يكون رقىقه ولکنه ليس فاسده » فقد كان يستشعره ی 
الهجاء بشهادة لسانه 7 قدمنا . ونراه ف مدحه يكثر من ذ کر جزاء یی 


على ما يقدم له من سره على شا كلة قوله ی دعص مدوحبه : 


َلْيَجْره الله 2 4 E‏ دة ا بهدی الخیرات هادسها 
وود نسہل المدح بالثناء على ۳ ۴ ثل وله 


۱ ےم مر له م 2 


الحمد لله إنى فى جوار فتى حای الحقيقة نضا 
وقال أبو رو بن العلاء : لم تقل العرب بيتاً قط آصدق من بيت 

الحطيئة!؟) : 

من يفْعَلٍ الخير لا یعدم جوازيّه لا يذهب العرف بين الله والناس 
ولعل ی ذلك ما يدل على أنه E‏ ا چ وأبلغ فى الدلالة على 

ذلاث قوله فى وصف التي والعمل الصالح ۲۱ 


ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التو هو السعيك 


1 





1 0 كعم ۶ واي 1 ۹ 
۱ وتفوئق ألله حر الاد د حر ا یسب اليد للاتى هسم بات 
۱ ۱( الديوان ص ۳۹۵ وما بعدها , (r J)‏ اغال ۱۷۵/۲ رالد یوان تس ۳۹۳ , 


(؟) أغاف ۱۷۳/۲ . 


۱۰ 


فالسعادة فى رأيه ليست فى الدنیا وأمواطها ومتاعها الزائل » وإنما هی ف 
الآخرة ونعيمها ومتاعها الحالد الذىلاينال إلا بالتقوی . فهى السعادة الحقيقية . . 


هاده الإشعاءات النيرة ۱ 


النايغة ۱۱ الحعدى 


1 قر و‎ . 35 5 ۲ ۱ 00 e 
بل اخد ير سل قمن مثل‎ ٠ ومعی ذلاك أن الا سلام لم يظل بعيدا عن روح اللحطيئة‎ 


هو عبدالّه !" أبن قيس من سو ےےل العامر يعن 6 ولد بالشاسج حنو ش رسد 


ولا شب اضطرب فما يضطرب فيه قومه 


عاماً فى الحاهاية لا ينطق الشعر ثم تفجر على لسانه» ف 


من حر وس » ويقال إنه ظل لان 


کے ص 


بأخرة » ويقال إن نبوغه فيه ما كان فى الإسلام . 
والنابغة الحعدى فى جاهليته مثل لبید يتغنى مفاخر قومه وانتصارامم 


5 ۳ 5 | ىن ۱ . ۰1 هو و ۰ 
2 حرو م و وجو حصومهم وححا صبه دی اسا الدون فتاوا احا له في دعدں 


حروبهم مع قبيلته “وقد بكاه كثيراً » ومن بكائه فيه قصيدته الى يؤسنه 


فيها پقوله "۲۳ : 
م92 ارم و & 0 و ۱ ۴ 
فتی ت احخلاقه غير انه 
f‏ م م 


فتى تم فيه ما يسر صديقه 


وم 


جواد فما يببى من الال باقيا 


2 3 
على أن فيه م بسو الأعاديا 


العرب تد عل الرسول صلى الله عليه وسام معلا إسلاه.ها وقك عليه ت قومه سنه 


یج للهحرة وأنشده قصيدة يقول فا : 


١ (‏ ) انظرق تر جمة النابغة : الشعر والشعرا. 
۱ وابن سلام ص۰۳ ۱وما بمدها والاغانی 
(طبعة دار الکتب ) ۵ / ۱وبا بعدها وأسد الغابة 
۵ والاستيعاب ص۳۲۰ والاصابة / ۲۱۸ 
وأمالى الم رتضی ۰۳/۱ ۲و ام رین ص 4 دوا گزانة 
۱ ,89 وا موشح ص 58 .وقد جمعت مار یا 


. ((۳) الشعر والشعرا. 


نااينو أشعاره ونشرما فى روما سنة ۱۹۵۳ 1 
١‏ ۲( اخعلف الورخون ی امد عل هو عبد اننه 
ابن قيس أو قيس بن عبد الله أو حبان بن فیس. 
۱ والدیوان 


ص ۱۲۳ . 


۱۰ ۱ 

وإنا لنبغی فوق ذلك مظهرا 

فقال له الرسول الكريم : فأين الظهر با ۳ ليل ِ فأجابه : اة . وأعجب 
السو و بت » فقال له : لا يتفسّضض الله فاك . 


ویظن أنه ل يرجع مع قومه إلى * بل أقام ف المديئة مهاجراً 1 
إذا كانت الفتوح خرج مع العرب 8 نحوالشرق والفرس مجاهداً فى 8 
الله ور الدعوة امحمدية. وقد أخذ يضيف إلى رائعته الى أنشدها الرسول أبياتاً 


ی @ شور 


۳۳ رم ۳ و 
بلغنا السماع مجدنا وجدودنا 


كشرة 6 تصور حیاته ف الإسلا م وابتغاءه رضوات الله هاده وتقواه جميعاً 


.)۲( f= 


إن 


و 0 1 رم 7 ال 
آتیت رسول الله إذ جاء بالهدتى ويتلو كتابًا كالمجرّة یرو 
۶ مى فر #8 2 0 )£( 
إذا مالا ح تحت غورا 


وکنت من الثار المخوفة أ ج 


و 8 
وجاهدت حى ما اجس ون معى 
50 5 ۹ 06 
وعاد إلى المديئة وتشوق إلى منازل قومه فى البادية » فاستأذن عمان فى الإلمام 


er‏ فأذن 6 حى إذا لشت الجر وب سس على ومعاو بة وحدناه ۴ صفوف 
عل بصفين 6 برچ ر زونه وينظم الأشعار ف مده وهیجاء معاو رة 


مثل قو قل (5) ۱ 

قد عم المضران والراق أن علا نها اف 
انا جارك لا أفاقا لهم مياق ولكم 
قد علمت ذلكم الرفاق إلى تهج الهدى وساقوا 
إلى الى لیس لها عراق ق ية عادتها التفاق (AS.‏ 


وت رم (۷) 


600 أغانى 1 


(؟) آغاف ٩/۰‏ والديوان ص۳۳ وما بعدها. 


(۳) اخحرة: جموعة من‌النجوم الصغيرة ينتشر 


ضودها فيرى كأنه بقعة بيضاء . 


(4) غور النجم : غاب . 


55 أو مانت 


(1) آغاف ۲۱/۰والایوان ص ۱۳۳. 
( ۷ ) الصران: الكوفةوالبصرة. المتاق : الک ع. 
( ۸) الى لیس ها عراق: الى لا تعرف طاغاية. 


۱۰۲ 
ع س 6۵ 


ولعل هذا هو الذى جعله يصطدم يكعب بن | ل شاعره‌عاو ره 


روك أنه با تل على وتحولت الخلافة إلىمعاوية کتب إلى مروان‌عامله على 
الدينة أن يأخذ أهله وأمواله » فاستعظفه بأبيات ألانت قلبه فعفا عنه . 

وراه يقف دائماً مع قومه »> حى ایضطتر أبو موسى الأشعرى 
والى البصرة لعمر أن یضربه أسواطاً » وكأنما كانت فيه بقية من عصبيته 
الحاهلية . ولا نشك فى أن هذه البقية فيه هی الى دفعته إلى الاصطدام بأوس 
ابن مخرای ويقول ابن ستلام إنه غلب عليه ولم يكن إليه فى الشعر ولا قريباً . 
ونزل مع قومه بأصیهان » وهناك نراه یہاجی مع سوار بن أوق القشيرى» 
وتتصدى له زوجه ليلى الأخيلية : ویغلبان عليه جميعاً . وها أيضاً لم يكونا 
إليه نى الشعر ٠‏ ورعا كان لتعمق الاسلام ی نفسه أثر فى تلك المزائم » 
إذ كان يتحر ج من الضی فى امجاء القدع > و شول ابن سلام إن الأخطل 
هاه بأخرة : ولا دعا این الز بير تفه ۴ أواخر خلاو بز ید بر بن معاو به قدم 
عليه ی مكة ومدحه بقصيدة رائعة يقول فيبا١١!‏ : 
حَكيت لنا الصديق لا وليتنا غیان والفاروق فارتا ح ۳ 
"وسویت بين الذاس ف العدل فاسیّووا ٠‏ فعادٌ صباحا خاللكُ الليل مَظَلِم 

وأثاره این الز بير ثواياً جزلا 5 وعاد إلى أصيبان 4 بر أنه ١‏ نات أن 
توفی بها عن سن عالية سنة خمس ستين .وهو بلا شك من المعمر ين » غير ان 
الرواة بالغوا فى ذلك حى قالوا إنه آقدم من النابغة الذبيانى وأنه سر مائة وثمانين 
سنة بل تزيد » مستشهدين بما أضيف إليه من مثل قوله ٠"!‏ : 
1ك كنا قد مضی لسبيله ومن عادة الحزون أن دكا 
ندامای عند الدذر دن محرق أرى اليوم منهم ظاهر الارض مقفرا 

۰ o SM ا‎ lh. 

والمندر :5 عرش ھر ار ن ماء السماء الذى دمل ق بعص حر و ره 

الغساستة سئة 8ه للميلاد : ولا شك فى أن هذا الشعر مصنوع عليه . 


۰ (۱) الکامل امبرد ( طیعةرایت ) ص ۷۰ (۲) أغانى ۹/۰ 
والدیوان ص ۱۳۷ . 


۱۰۳ 
ومن احمق أن النابغة كان آحد الشعراء الذين استضاءوا بالاسلام وتعالیه 
الروحية » وقد خرج بجاهد فى سبيل الله » وهو يتلو القرآن آناء 
الليل وأطراف البار » فكان 0 يستلومه فى شعره . وهو من هذه 
الناحية من خير الأمثلة على أثر الإسلام فى شعر الخضرمين ومدى هذا الأثر 
إذ عبر فى غير قصيدة عن خشية الله وتقواه من مثل قوله )١١‏ : 
منم الغدرٌ فلم آهمم به را الغدر إذا هم فعل 
الله وأنی ج الها ذِكْرى کنسار ټل 
وهو دام الحديث عن نعمة الله عليه بالاسلام . » وتحوله من ظلمات الوثنية 
إلى أضواء الدين انيف » یقول(۳) : 


و که 9 ۶ وم و سه 
مرت ی ا اد رت وفوا دعر تتى من اسر ان 
ولخت مل الا سلام ويا واسعا من سيب لا حرم ولا مَنسان(*) 
وليس كل مأ نجده عنده من أثر الإسلام أبيا مفردة تتخلل قصائده » 
فان له موعظة بليغة رواها غير راو » وهی تطّرد على هذا المط (*) : 
م ۶ 9 ص 
الحمدٌ لله لا شريث له من لم يقلها فنفسه ظلما 
۳ د ا ۱ ۹ ی 
المولج الليل فى النهار وش الل لي مارا يفرح الظلما 
۳ 2 9 
الخافضٍ الرافع السمات على اأ رض وم یبن تحتها دعا 
57 6 3 1 8 8 ۱ 
الخالق الباری الصور فى ا آزحام ا نی ونا 
کر ۳ 8 ۱ ۶و ۳ ۰ و م و . از 8 
من نطفة قدها مقدرها یخلق والنسا ` 


و 
0 


4 1000 5 9 2۵ ا 
نم کا الراش ولعواتق آذ شرا مجلدا تخاله اا 





)۱( الدیوان ی ١‏ ۸وانظر الحيوان / 4؛ ۵۰. عطاء . حرم : مناع . 

(۲) القبل : النشز من الأرض یستقبلك (ه) الشعر والشمراء ۲۰۳/۱ وانظر الدیوان 
وای کک ارا ص ۱۰۲ . ۱ 
(؟) الدیوانص ۱۳۷ وأمالى المرتضى ۱ /۲۹۹. N.‏ دعم : دعاتم و عمد . 

(4) مل الإسلام : من الإسلام . سيب : )070 العواتق : جمع عاتق وهو النکب . 


۰4 
الصوّت" ولد والمّعایش وا اغلاق سى فرق الکلما 
تست لا مد أن سيجمعكم ذلك + را د نينا 
فائیتروا الآنَ ما بدا لكم راعتصموا ‏ اه وجدتم عضما 


۱ ۱ 2 ب 
شل 8 الارض والسماء 4 ولا عصمه منه إلا خن رحما 


ف 

يا با الناى هل ترون إلى فارس اك و ها E,‏ 
ا عَبِيدا ی شاک یا كان ملكي 5 
آو ا الحاضرین مارب إد يَبْنَونَ من دون سيله العرما 


2 


0 3 0 و وی 7 2 رد 

فمزقوا فى البلاد واعترفوا ال هون وذاقوا الباساء والعذما٩)‏ 
ج هد چ ص ٌه ج 9 ثم وي 6 س 

ودلا السدر والاراك به |1 بح طا ۱ و شرت سح الان د 


والنابغة فى مطلع هذه العظة یی على ألله عا هو آهله » مقرراً إعانه 
بوحدانيته وأنه لا شريك له » ونحس أنه يستعير لفظه من‌الذ کر الحكيم » فهو 
بسهل قوله بكلمة RD‏ بستلهم مثل قوله تعالى : « إن اللهلا 

الناس شيئاً ولکن الناس أنفسهم بظلمون» . ويتحدث ف البیت الثالی عن 
نظام الكون المنى ء عن قدرة الله وجليل صنعه له وتقديره على نظام بديع > 
مستعیراً من . القرآن نفس لفظه فى قوله جتل وعز : ( قل اللهم مالاث اللاث . 
بيدك انير إنك على کل شى ء قدير تولج الليل فى المبار وتولج المار فى اللیل) . 
وف البيت الثالث مضی ينظم قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير ار 
تر وم ). . وخرج ۴ البييتالرابع من خدلقه للكون إلى خلقه للإنسان واستمر ينظ 
مثل قوله جل وعز : (ولمّد خخلقنا الانسان‌من‌سلالة من طين م حعلناه تطفةق 


قرار مکین م خلقنا النطفة ع-2" فخلقنا العلقة مضغتَة فخلقنا المضغةعظاماً 


فكسونا العظام دما 7 أنشأناه خاقاً آخر فتبارك الله اج الجالمين ) . 
عصی فيتحدت عن البعث والنشأة الثانية عذراً محوفاً . وم دلیتث أن بتحدت عن 





)۱( 3 الحد : كناية عن الذل . sS‏ شجرلاینتفم بثمره. نلمط : 
( ۲ ) اعمفوا اون : عرفو . مر الآ 00 


۱۰۵ 
القرون والأثم البائدة مکملا بذلك العظة والعبرة ۰ بالضبط على نحو ما نقرأ فى 
القرآن من حدیث عا آصاب الا الباغية من هلاك » وقد اقتبس منه ما 
جاء فيه عن‌دولة سبأ اقتباساً تتطابق فيهالألفاظ واقر ‏ قوله تعالى : (لقد كان لسا 
ف مسکهم آي جتان عن مین وثمال .. فأعرضوا فأرسلناعلييم سيل ارم 
وب د لناهم يجنتهم جنتین ذ وانی | کمل ختمئط وأثثل وشى ء منسدار قليل ذلاث 
جز باهم بما کفروا . . وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومز قناهم کل مزق ) » 
فإنك تجده قد نظم الآيات الكر ية فى أبياته الثلاثة الأخيرة . 
وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه أن آهل نجد والبوادى 
كان مثلهم مثل أهل الحواضر حين دخاوا فى الإسلام فقد تمثلوه وتألقت أضواؤه 
4 صدو رهم وف آشعارهم > حى لتتحول و منها إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيها الناس من الدنیا ونعيمها الفانى . حاثين للم على التزود بالتقوی والعمل 


الصالح ۱ 


الفصل حامس 


انر وتطوره 


تطور الحطابة 


كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطو ر واسع فى اخطابة » إذ اتخذها الرسول 
صلى الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل الطجرة 
ج تيل ثلانة عر عا عرض عل قومه.من فریش وکل من بلقاه 
فى الاسواق آیات القرآن الکر عم + وهو فى أثناء ذلك يخطب نی الناس داعبا 
ال سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة > حاولا بكل طاقته أن بوقظ ضميرهم 
ما يصور لم من قوة الکائن الاعلی مدببرالکون ومنظمه » الذی ۸ بخلفهم عبت 
واعا خلقهم لیعبدوه حق عبادته » ولیستشعروا کل ما عکن من الکمالات 
الروحية والاجماعية والإنسانية » حی تم م السعادة فى الدنيا والاخرة . 

وهاجر الرسول ارات الله عليه إلى المديئة » فاتصلت خطابته » واتسعت 
جتامیا » عا أحذ یشرع للمسلمین و یرسم لم من حدود دولتم ونظم حيا ياہم 
الى ينبغى أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون فى سبيل الحق وانلییر ء 
وهو فى تضاعيف ذلك يأخذهم بآداب رفيعة من الساوك السامى » میت لم 
معایی الإسلام الروحية الى تقوم على معرفة الله الواحد الأحد والصلة به »> 
كا تقوم على معرفة العمل الصالح وآن وراء‌هذه الحياة حياة آحری حاستب فيا 
الانسان على ما قد مت يداه ولو كانمثقال ذُرة . وما یزال یعرضآوامر الدين 
ونواهیه » واضعاً الحلول لکثیر من الشا کل الدنيوية » كشكلة الرقيق ومشكلة 
توزیع الثروة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمرأة» وغير ذلك من مشا کل حت 
عا محقق سعادة انس البشری وهناءته . 


۱۰۹ 


000 

وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذ کر الحكم ؛ 
ومن ثم كانت فرضاً مكتوياً ف صلاة االجمع والأعياد 5 مواسم احج » وتحتفظ 
تفت الحديث عا اتخده فا من سين وتقاليد١١)‏ ی فرشت إن موم . وسا 
ا نیو الحطارة الصلاة ؛ فى المع كانت اسلا تسيقها 5 ی الأعياد 3 
وهى تتوزع على خطبتين يقف فما الخطيب على مذیر أو دشر من الأرض 3 
وقد عد على قوس اوقفاو عصاء + ویقتبل على الئاس ا ا الحطية 
الأول فى ۱ میم محمد الله تعالى وشهادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسوله 6 
ور عن الرسول أنه كان يول ف فاتحة هذه الخطية: ر« المد لله نحمده > 
ونستعینه » ونؤمن به » ونتوکل عليه » ونستغفره ۰ ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شر ور آنفستا »> ومن سيئات أعمالنا ۰ ومن مده الله فلا مضل" له » ومن ۳ 
الله فلا هادى له : وأشبد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له»" . وعادة بتلو 
الخطيب فى الحطبة الأولى لصلاة الجمعة بعض آى القرآن الكريم » حى 
يستلهمها فى موعظته . وإذا اننبی منها جلس » ثم يقوم للخطبة الثانية » وفيها 
يكر من الدعاء » ويقال إنه كان آخر دعاء ألى بكر فى الحطبة الثانية : 
« اللهم اجعل خير زمانى آخره » وخير عملی خواتمه » وخير آیای يوم لقائلك » 
وكان آخر دعاء مر : ( اللهم لا تدعى فى غمنرة ولا تأخذنى فى غرة » 
ول" تجعلى مع الغافلين م" . ولا تتح خطيتا العيدين با حمد لله إعا تفتتح 
بالتكبير و الحطيب فى آولاهما سبع تكبيرات وق ثانيهما خمس تکبیرات . 


وطبيعى أن تقضى هذه الحطابة على كل لون قدي من الحطابة الحاهلية 
لايتفق وروح الإسلام » ولا نقصد سجنع الکنهان الذى كان يرتبط بدينهم 
الوثى فحسب » بل نقصد أيضاً خطابة النافرات » فقد ی الإسلام عن 
التكاثر بالاباء والأنساب والأحساب » وإن ظات لذلك بقية فى ححياة الرسول 
صلى الله عليه وسام حين كانت تنفد عليه وفود العرب » على نحو ما تعرف عن 
وفد كيم وقيام خطيبهم عنطار د بن حاجب بن زراك بين بديهمفاخراً يقومه 


. ۲۳۱/۲ انظر ی صلاة الجمع والعیدین کتب ( ۲( عيون الأخبار‎ )١( 
. ۲۲۲/۳ الحديث مثل صحيح البخاری ومسام . (۳) انظر العقد الفريد‎ 


۱۸ 
وقد ذسدب له الرسول ثاب تبن قيس بن‌الشیاس» فرد عليه مستوحياً هدی‌الاسلام » 
وم يلبثوا أن استجابوا لله ولرسوله١١)‏ . 
وعضی فى عصر الحلفاء الراشدین» فتكثر جانب خطب ابلمم والاعباد 
الواقف الى تجلت فيا براعة هولاء اللحلفاء > کوقف أبى بكر حين انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى وموقفه يوم السقيفة » فقد دارأ فى الوقفین‌جمیعا الشَعث 
الذی كاد ودی باطماعة » وكذلك موقفه حين اند کر من العرب وامتنعوا 
عن أداء الزكاة . وكم من خطيب وقف حينذاك يحض" قومه على الثورة أو محم 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام فى الحزيرة أعدً منذ أول 
الأمر إلى أن تتکاثر خطب ابحمع والأعياد » إذ كانت کا قد منا فرضاً مكتوباً 
على المسلمين فى كل مكان محلونه من ار يزة . 
وت ؛ ويخطب أبو بكرف الحيوش الغازية يحض" على الحهاد 
شر الدين الحنيف فى أطباق الارض . وترتفع أصوات القواد بالخطابة 
٤‏ رای الحنود على الصبرق القتال حى الاستشماد طلباً لما عند الله 
من الثواب . وميل إلى الإنسان كأعا ملك کل مهم من قلوب جنوده بیباثه 
وبلاغته مالا تملكه الدنيا بحذافيرها . ولا نغلوإذا قلنا إن بلداً من بلدان الفرس 
ف العراق وإيران و بلدان الروم ف الشام ومصرم فستسح” إلا بعد أنفتحته خطبة 
آححل هولاء القواد » کخطبة الغرة بن ۱ فى القادسية "' وخالد بن الوليد فى 
لیر مرك وعتة بن غر وان ی فتح الاب ونحن کت بقطعة من خطبة عتبة 
إذ یقول !24 : 
« آما بعد فإنالدئيا قد ۹ خا مدبرة وقد آذنت آهلها بصرام : 
وإنما بى منها صبابة کصبابة الاناء بصطبها ۱۱ صاحبها > ألا وإنكم منقولون من 
إلى دار لا زوال ها » فانتقاوا مها بخير ما يحسضركم ) 
ويتولى تمر » فيكثر من اللحطابة لا فى الجمع ود ومواسم الحج فحسب 
بل مع كل حادث » ومع كل خبر يأتيه بفتح . وقد سار على هدى ایی بكر 
)١(‏ تاريخ الطبری ۳۷۸/۲ . ( ٤‏ ) البيان والتبيين ۰۷/۲ . 


( ۲) الطيرى ۳۷/۳ . (ه) حذاء.: سريعة الإديار . 
(۳) الطبرى ٩۹۲/۲‏ . (5) يصطها : يشر ببا. والصباية . بقيةالماء . 


٠١ 
فى استشارة أصعابه فى كل مهم ۰ وكل ما جد من تشريع » وخاصة ف معاملة‎ 
» الأم المنتوحة . وكان هذا بدوره عاملا من عوامل تمو الحطابة فى العصر‎ 
إذ كان الحكم ديمقراطينًا » وكان من حق كل شخص أن بخطب مصوراً‎ 
وجهة نظره » وفستح عمر لحطابة الوفود ی مجالسهء تستتمیح لأقوامها وتذ کر‎ 
' اا وار الاخ بن قيس سید تیم وأحد قواد الفتوح بغير خطبة‎ 
5 .)١”هيدي ألقاها بين‎ 
ول تقف الحطابة الدينية ف هذا العصر عند الخزيرة » فقد آخذت تحل مع‎ 
6 المسمين ی کل یلد فتحوهاً » وکان هذا بدون شك عاملا من عوامل موه‎ 
إذ تکاثرمن يرد دونه ومن حسنون حو كها وصیاغمامستلهمین القران الكريم‎ 
محطابة الرسول فیا یعظون الناس به من مواعظ حسنة» عل نحو ما آثر عن‎ 
: ۲۲ عبد الله بن مت [حدی مواعظه » وفيا يقول لاهل الکوفة‎ 
أصدق الحديث کتاب الله .وأوثق العرّى كلمة التقوى » وخير الملل‎ « 
مله إبراهيم » وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ا‎ 
مد ام وخیر الأمور عزامها » ما فل وکی کو ما کر فی . . خبر‎ 
. الغى غى النفس . الحمر جاع الآثام . . . أعظم الخطايا اللسان الکذوب‎ 
سباب المؤمن فسق » وقتاله کفر و کل سلمه معصية . . . مکتوب فى دیوان‎ 
بغيره ... أحسن المد ی هد ی‎ E, احسنین من عفا عنه . السعيك من‎ 
۱ ۱ ۱ » الأنبياء‎ 
وفى هذين الاتجاهين الكبير ين من ال مواعظ واحض على الحهاد مضت اللبطابة‎ 
طوال عصر عر والسنوات الأولى من خلافة عمان »حى إذا أشعل الثوار علیه‌ی‎ 
الكوفة ومصر نار الفتنة أخذت اللحطابة فيها مكانها » إذ وقف أمثال الاشتر النخعى‎ 
2) ف الكوفة ومحمد بن ألى بكر نی مصر يؤلبون الناس عليه . وتتوالى الحوادث‎ 
وال عمان » ویتولی‌علی ب نأب ى طالب مقاليد الحلافة» وتجتمع السيدةعائشة‎ 
وطلحة والزبير » ويقررون الحروج عليه . ويقصدون البصرة > ويستجيب‎ 
فیط على إلى أن يتبعهم »وینزل الكوفة » وتكون موقعة اسمل‎ ٠ أهلها هم‎ 


n ° 
11000100101002 ۱ 
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۱۹۰ 
المشهورة » وفيها ينتصر على » وتنم له بيعة أهل العراق . 

وقبيل هذه الموقعة وى أثنائها تكثر الحطب بين أنصار على وخصومه 
فهؤلاء بدعون إلى طاعته وأولئتك يدعون إلى منابذته » وق تاريخ الطبرى من 
هذه الحطب كرة و بون در بین منثبسطوا الناس عنه أبو موسى 
الاشعری۲۱» أما من استنفروا الناس له فكثيرون » وعلى رأسمم الأشمث 
ابن قيس والأشتر النخعى وزيد بن صوحان وأخوه ستینحان . 

وانتدب على" أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام » فخرجوا معه إلى 
صفين على حدود الفرات حيث التقوا ععاو ية وجنوده » وق هذه الأثناء تتکاثر 
الطب كيرة مفرطة وخاصة فى صفوف على وأصحايه » وكان هو نفسه خطيباً ٠‏ 
مقوهاً . وکان مجيشه غر خطیب من أمثال من ذكرناهم آنفاً وأمثال عار بن 
باسر وفيس بن سعد بن عبادة وعدى بن حالم الطائی وعر و بن الحمق وشبت‌ین 

٠‏ وقبل اندلاع الحر ب کان‌یتبا دل عل ی ومعاو ر الوفود » وکان محطب غير واحد 

بين 0۳ تحاول الوفود ۳ الشعث ‏ و دض الامو ۰ وتنشب ارت 
و نحطب معاوية محرضاً أصحا ره . ومن رءوس حطبائه حينئذ عمرو بن العاص 

وتستعر المعركة وذرجح کفة على وجيشه رنجحاناً واضحاً » فياجاً معاورة 
وأهل الشام إلى الحديعة » إذ يرفعون المصاحف على ا رماحهم ؛ : مطالبين 


۱ بالاحتكام إلى کتاب اللّدعلى بد عدن ون بأنه. و مد الق اء فى جيش 
على سیوفوم وبجعم الناس ١‏ ويعانعهم على : فمددونه بأن صب مصیره 
مصير عمان » وينزل على إرادتهم » ويسختار أبو «وسى الأشعرىعن أهل العراق 
وترو بن العاص عن أهل الشام . وى أثناء رجوع على بجيوشه إلى الكوفة » 
يتبين كثير من جنده آم قل خندعوا ۰ ويتاومون عليا لانه قبل التحکم : 
ويعظم الليلدف والشجار 5 أصصاره ؛ وعطب فم ۱ ويتكاثر الخطباء 
بين حبذ سکم من ) و مرج عليه فو و من جيشه وينزلوك 
معسكراً خاصا بهم فى حر وراء بالقرب من الكوفة» فيسمون لذلك بالخرورية > 
ما الاسم الشامل الذى جمعهم فهو انلوارج . 


. ۰۰۱/۳ الطيري‎ )١( ۱ 


11 
ويحاول علی وعبد الله بن العباس أن يرد اهم إلى سواء السبيل » فتقوم بیم‌سا 
و بيهم مناظرات فى «سألة التحكيم يكون عادها الحدل الستمد من نصوص 
القرآن والحديث » وبذلك يعرف هذا العصر المناظرة الشغوية بل إنها لتتفجر 
تفجراً . ونحن نورد طرفاً من مناظرة ابن عباس ثم ثما احتفظ به لطبريٍ 1 
وهو مجری على هذه الصورة (۱): 
« راجعهم ابن عباس» فقال : ما نقمم من الحكمين ؛ وقد قال الله عن 
وجل : ( إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما )۲ فکیف بأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ . فقالت الحوارج : قلنا متا ما جتعتل حکنمه إلى الناس وأمر 
اعرف والإصلاح له فهو إأيهم ذا ام ۱ نكر فأمضاء فليس للعبادأن 
ينظروا فيه » حکم ف الزالی ممائة جلدة وق السارق بشطع بده » فایس للعباد 
أن ينظروا ی هذا 5 عباس : فإن الله عزو جل يقول :( بتحکنم به‌ذ وا 
عدل منکم»۱۳ . فقالوا له : أو تجعل الحكم ف الصا والحدث يكون بين 
المرأة وزوحها كا ف دماء المسلمين؟! . وقالت الحوار ج : قلنا له : فهذه 
الابة بیتتا و بیتلت ‏ اعد ل عندله ای ام وهو الاش بقاتلنا و سفت دماعنا 


فان كان عدلا فلسنا بعدول ولحن أهل مر رد » وفك حکمی | ق امر الله اارحال 
وقد آمضی ام وجل" دک ی معاو بة وحز ره أن دوا او د رحدعوا |( 
وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله ع وجل فأبوه 4 كنم ینکم ونه 
كتاياً 3 وجعلم بینکم و لمعه ا وادع4 والاستفاضة ! 9 - وود 00 ر وجا 
a ar‏ وأهل نزلت, راءة 0 ار أي 5 
ذ ريعا : ف موقعة يت . وكانا يظهر ون رود شدید) يدفعوم إل ذلا 


( ۱ ) الطری ۷/4 . ۱ تلن‌لنم عم به ذوا نیت ز 

J‏ ۲ ( الآية ق الصلح ین ال و جين وعامها : j‏ ( شیر اطوارج إلى قوله تعالى : (واث 

إن خفم شقاق بينهما فابعثوا حکا من آهله ‏ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان 
. وحكنا من أهلهاإنير يدا صلاحایوفق ا شهبينهما ). بغت إنحداهها على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حى 


(؟) الآية ق حک قاتل الصيد وهو حرم » تىء إلى أمر اللهفإنفاءت فأصلسوابيتهمابالعدل). 
وتمامها : « يا ها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ١‏ (ه) الاستفاضة : الموادعة . 
وأنم حرم ومن قتله منکم متعمداً فصزاء مثل ۳ ۲ 


۲ 
خطباؤهم من أمثال فاندهم عبد الله بن وهب الراسی ٠‏ وحر قوص بن زهير 
السعدی والمسسنتو رد عم ومن يرجع إلى خطبهم عدها تتقد حماسة 

وحمية من مثل قول ابن وهب فی بعض خحطیه *۳: ۱ 
J‏ ما بعد فوالله ما ينبغى لقو م يؤمئون بالرحمن ع AT‏ إلى حکم القرآن 
ان تکون ۳۳ الدنیا - الى الرضا بها وال ركون ژامها والإيثار إياها عناء وتبار ا 
آژر عدم من الامر العف والبی عن اک ورل الى هلاه ۱۳ 
وضر ‏ فإنه من يمن ویر فى هذهالدنيا فإن ثوابه يو مالقيامةرضوان اللهعز وجل 
والحلود ق حناته » . 

وتف التحكيم بمهزلة خلع عل ود يد ۱ عة من ینغ الحوارج إليه 
فى الظلام > فتطعنه طعنة نسجلاء > و یسم الحسن ابنه الأمر راضياً إلى 
معاوية » ويبايعه المسلمون كافة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضح من كل ما قدمنا یز عت الحطابة ف هذا 
العصر نوا واسعاء بتأثير الاسلام من جهة وتکاثر الأحداث وتتابعها من جهة 
ثانية . ولیس هذا كل ما بلاحنظ فيها » فقد دارت حول معانى القرآن الكريم 
وحطابة الرسول وأحاديثه > وهی معان جديدة لم يكن للعر بية بها عهد : معانى 
هذا الدين الثیف‌الذی بث لغتنا ونشر ها بعتآحدیدا؛ والذی مر ہا وذللها لکی 
تؤدى الرسالة النبوية وکل ما تحمل من مواعظ وتعاليم . وقد أخذ کل حطیب 
حمل قبسا من هذه التعاليم والمواعظ يستضىء به فى كل ما حاطب به الناس 
ابتغاء التأثير عليهم وبلوغ ما يريد من أداء الخطبة الدينية الخالصة فى أيام 
ايع والاعباد وموا سم اج وا الى تدعو 3 التهاد والحض" على قتال 
الأعداء . ولعله من أجل ذلك أصبح الد ا كل ا 


كي مر ص 


اللخطبة السياسية 4 وکانو ات مول 4 خطبة 00 مره ۳ 1 


۱ 0 ۱ 
(۱) الطبرى ۰4/4 . 0 (۲) من : قطع ودجر . 
)١(‏ تپار : هلاك. ( 4 ) البيان والتبيين ۱/۲ . 


ا 

وهناك أخبار كثيرة تدل على آن‌انلطباء كانوا یزورون کلامهم وسعدونه 

على أنفسهم إعداداً طويلا ۰ ثم يُللْقونه على الناس : ى لقد روئ ذلاكعن 

عر بن وکا الط سین أسبانا سفن الأمقال ۳۶ 

E‏ امات من 94 تۇك کید العی الذى ئ در د ويك أن نصبه ف نهوس سأمعية 
ا 34 وی و۱۳0 ی | #تصار (۲۲. 

و ادا كنا قل لظا ی ارء الأول من هذا التأريخ للأدب العر ف غلية 
السجع على خطباء ابلداهلية فإننا نلاحظ فى هذا العصر أنه كاد بنحسر تماما 
عن اللحطابة » إلا بقایا ظلت فى خطابة الوفود حين كانت تقد م على الخلفاء 
يقول الحاحظ : ر كانت الحطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين » فتکون فى 
تلك الخطب أسجاع كثيرة »۲۳ ۰ وبقية آخری استظهرها بعض المتنبثة فى 
حروب الردة مثل مسيلمة الكذاب متنی* العاهة : ويقول الحاحظ إنه « عند | 
على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطی أن بقارنه»*۲. وما پبروی‌له - إن صح ۳ 
قوله )٩(‏ 

) 00 ألله بل 0 ؛ وأطميعة رار إذا طمع ولا زال آمره ۴ کل ۳ و 5 
زئيسة عع ار 3 ربكم فحیا کم ودن وحدشة نواه کم ووم در باه آنجا کي 
فأحيا 5 م علينا ه ن صلوات بيد" 1 رار 6 له آشقا ء ولا فحار 4 وموك الليل 
و تصومون الباق 4 0 الکبار © زاس الخیوم والامطار )1 . 

ونستطيع أن نقول إن السجع فى خطابة هذا العصر كان شيئاً عارضاً » إذ 
كان الرسول صل | لله علمه وسم أيه یسجع ف خطابته 6 وکان اق ديك ا 
بلهج نه ال محدشيه ۱ ۲» كراهية لأتشبه اکن ی سجعهم ؛ وسار على هديه 
پلهج ر : يه لأتشبه ؛ 
الخلفاء الراشدون ورتم من دة الصحاية > بدل عل ذلاك مأ دروق من 
آن کر بن الطاب سأل كارا العبدی مدين قدم عليه من‌غز و مسکران المارسمة 
عن ا شان العرب هناك » فأجابه : رآ ض ییا جیل » وما ژها وشل ۷) 


7 


( ۱) الطيرى 4۵1/۲ وقارن بکلمة امان 0 الحيوان 85/4 . 


الأخبار ۲۳۰/۲ . e‏ الاستانة ) ۱۱۱/۰ 
( ۲) زمر الاداب ۳۲/۱ وموطاً مالك ( طبع حجر بالقاهرة ) ۱۹۳/۲ 


-.( ع ) البهان والتبین ۲۹۰/۱ . ( ۷). وشل 3 


0 


4 
ومرها د قل (۱۱) وعدوها بطل» وخيرها قليل وشرهاطويل» والكثير بها قليل . 
إن کر الحند بأ جاعوا» وإن ا بها ضاعوا ». وقدأنكر عر عليه هذا السجم 
فتال له : أسجاع أنت أم مخبر ۲۳ . وكان الحلفاء بعد مر يشكر ون السجم 
على مد" يهم . وأمامتا خطب الوم » وهی ترا | تام * ن السجع إلا ما حاء 
عمواً فى این البعيد بعد این . ولكنهم إذا كانوا قد هلوا السجع فإنهم لم 
عار رورم 12 بل لقد كان م كل خطيب أن محسن قوله 
وان بصوعه صاغه رائعة . 

وأخری تلاحنظ على اللحطابة نی‌هذا العصی بالقیاس إلى الخطابة الحاهلية > 
فرن الخطابة الأخيرة لم تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متناثرة لارابط بينها » أما ى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح ول فيه اللحطيب ويصول » إذ يحداث الناس واعظاً : أو يعرض 
علوم 00 ددا من أحداث الإسلام ګت نستطيع أن نقول ان الحطية 
ات ۳ ات موصو ع تل ف بأطرافه ا 1 وكات كله فيك الخطاية 
ومض معها ال تة وأسعة » فد ۲۹ الخطباء #وسسعون طاقته عم از من 
معان الاسلام وما ببسطون فی هذه العای وتو تون و یفر عون . ونحن نقف 
قليلا کت خطاية الرسول ولحطارة اماه الراشدين لتتضح صور التطور الى 
وسعت جتبات النثر .وزادت فى معانیه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسياف 
البلاغة الوافرة . 


خطابة الرسول صلى الله 5 وام 
على هدی القرآن الكريم کان عمد صلوات الله عليه عطب ی العرب 
ليخرجهم ص ظلمات الوثنية 7 ثنية إلى نور الهداية السماوية 6 وقد أو من للسن 


(۱) دقل : ردىء. والبيان والتبيين ۲۸۵/۱ . 
(؟) انظر فى هذا الخير الطری ۲۰۷/۳ 


۱۱ 
والفصاحة ما ملك به أزمّة القلوب »وكأتما كانت العانى والأساليب موقوفة 
بشخوصبا بين يديه » ليختار مما ما مبش له الأسماع وتسصغى له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مکثه بمكة يتلو على قر يش ومن يلقاه فى الأسواق کتاب الله 
حیناً » وحیناً آعر كان عطب فى نفس معانی القرآن المكية متحدثاً عن 
اب > وداعياً إلى وحدانية الله مبيناً أنه بمیمن على الناس فى اعام وأنه 
سیب م 0 القيامة ) لیسجزی بالاحسان إحساناً و بالسوء سوه حنی إدا انتمل 
إلى المدينة فُرضت الخطابة. كا قدمنا ‏ فى صلاة الجمع والاعیاد © 9 ف مواسم 
احج . وکان ما بزال محطب ۴ الأحداث الى تلم . وق آخباره أنه كان بطیل 
الحطبة أحياناً إل ساعات (۱) * غير أن كتب الأدب و«التاريخ ۸ تحتفظ من 

ی وعصر التادو ین فصاعت آو سقطت هن دك آلرمن إلا بعايا قلملة ۲ 


وکر هذه الیقابا مما طب به عليه الصلا ةوالسلام بعل ال مجرة »وهو فما 
بتطایق مع آی المرآن و كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة 5 وثارة 
یل : 0 ليا تس حين نمل ٤‏ إلا صلاة" الجمعة» وهی 

۳ 

والحمد لله أحمده ا واا به وأومن به ولا أ کضره وأعادی 
من يكفره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له وأن تحمداً عبده ورسوله » 
آرسله باشدی والنور زیت ع فیرة من الرسل وقلة مر ن الم وضلالة من ظ 
الناس وانفطاع من الزمان و 7 من الساعة وقرب من الأجل. a‏ يطع الله 
ورسوله فقد رشد > ومن عت فقد غتوى وفرط وضل ضلالا بعيداً «أوصيكم 
بتقوی الله » فإنه خير ما أوصى به امام الس أ أن نحضه عل الاخحرة وأن يأمره 
بتقوى الله . فاحذروا ما حذرك, الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » 
و ال ا . وان تقوى الله » لمن عمل به على و جل ومحافة من ربه» 


عدون صداق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن یصلح‌الذی بینه وبين الله من 


. (۱) إعجاز القرآن اباقلاف ص ٩۳‏ . (۲) الطبرى ۱٠١/۲‏ . 


۱۹ 
أمره فى السر والعلانية لا ینوی بذلك إلا وجه الله يكن" له 0 فى عاجل آمره 
و فیا بعد الوت حین يفتقر المرء إلى ما قد ام : ۳۳ من سوى ذلك 
يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً . وحذ رک الله نفسه » والله رءوف بالعباد . 
والذى صدق قوله» وأنجز وعده لا حالف لذلك »> فانه يقولعر وجل : 
د لالش لدم هنا أن الا لعبيد) . فاتقوا الف عاجل آمركم وآأجله ء 
فق السر والعلانية (فمن تت تی الله يكف ع ار له أجراً) . ومن 
يتق الله فقد فاز فوزاً عظیماً . وان تقوى الله بوقی مقته ويوقى عقوبته ويوقى 
سخطه » وإن تقوى الله يبيض الوجوه » ويرضى الرب » ویرفع الدرجة > خذوا 

حظکم ور طن د خی الله . قدعلمكم الله كتابه » ونیج لكم سبيله 

ليعلم الذين صدقوا ويعلم الکاذبین فأحسنوا کا آحسن ن الله إليكم » وعادوا 
أعداءه > (وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجستبا كم 0 وما کم المسلمين 
( للك من هلك عن بسينة وی کت يعن بينة ) ولا قوة إلا بالله . فا كر وا 
ذکر الله واعماوا لما بعد الیوم . فإنه من بصلح شا مه وس ال ال 
ما بینه وبين الناس ء ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا بقضون عليه > 
و علك هن الناس ولا علکون منه » الله أ كبر » ولا قوة إلا بالله العظيم » . 


والحطبة موعظة رائعة » يسهلها الرسول الكريم بتقریر وحدانية الله وأنه 
آم نعمته على الناس بإرساله لمم کی يخرجهم ما هم فيه من غراية وضلالة 
ويد خلوا فى رعايته الإهية» فلا يعماوا علا لير كوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشى على الملاك و >تمعوا على هدى الله وتقواه » وليستشعر وه فى ۰ 
والعلانية فإنه بعلم خحائنة الاعین وما یستکن ف الصدور » ولیقد موا من خشيته 
وطاعته ما رو به عن سيئامهم ۳ به وجوههم يوم الحساب حى بخ 
فى جننانه . إنه يوم ما بعده مستعتب» فإما اللحنة وشفيعها العمل الصالح ‏ 
و ما الثار وئس ترا . ويدفعهم دفعاً إلى الجهاد فى سبيل الله ونشر دعوة 
الحق والخير > فقد اجتباهم واختارهم لیضطاعوا بأمانة الرسالة المحمدية » ولينشر وها 
فى أطراف الأرض . والرسول ى كل ذلك يستوحى القرآن وآیاته » وهی تقف 


3 اجام و ارم 


۱۷ 
منارات ۴ موعظته > دستمل من إشعاعامها مأ يض ` ره كلامه , بل |[ و راء 
و اراک متا ناش ی من هدی القرآن » بحیث نستطيع آن نرد کل 
موعظته إلى ينابيع الضوء ء الیي تمجرت مما » اس یس بل 
لحار فى نورها » كما يشع نور الشمس ف السماء . وكان أحياناً 
ینتفل ف سرعة من مثل هد | الوعظ ومعانه كت إلى تشربعات یم" مهأ قيأم 
هلا اجتمع الاسلای ویسود على 1-3 ما حوله : تشر بعات قوامها مصلحة 
٩‏ ۱ ع ا 2 ا 
و وال دعیضص نت متعاویا ا ی سيول اسر 3 وهو حار هم 
عليه اه يتعيمها | الد » یر يكفل سعادة البشر بة 4 ومن آروع ما بصور 
ذلك خطبته عليه السلام فى حجدّة الوداع » وهی تجری على هذا الط 2١١‏ : 
) المد لله تحمده ودستعینه ولتوب إليه 4 ونعود ذ بالل 4 ن سرور 
آنفسنا ومن سيئات أعالنا» من مد الله فلا مضل له > ومن یضلل فلاهادی 
له » واي إلا ۳ 7 له وآن ی 
هو خیر. آما بعد مها اناس ٍ 7 ان الكمء نزن لاد اذز لمل 
يذ القاكم دعك عا هذا ۳ موق هدا دس الاس !ا ان دماءک5 وأموالک علیکم 
حرام 5 آن تلو ربكم رت توش کی , هذا 4 ۴ شور کم هذا . ف بلد کم 
هذا » آلاهل بلغت ؟ اللهم ان ۳ کات عنده آمانة وا ها إلى الذى 
اثتمنه عليها.وإن ربا الخاهلية موضوع ۱۳ »وان أول ربا أبدأبه ربا عى العباس 


دن کات ااطلت. وان دما ء الا هلیة مدوضوعة ) واول ۳ أبدا ره دم عامر ن 
ر معة دن ا ارت ین عبد الطلب . واد ما ثر اجاهلية .وضوعة ) غير السادانة57) 
فا ا س اه لص : 7 
وال قابة (“ , والعمد فود 7 وشیه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفيه ماثه 
بعير » شن زاد فهو من أهل الاهلية . أ الناس ! ان الشيطان .قد يئس آن 
گے و م ۳ 8 5 1 1 1 5 5 
عمد ف أرضكم هذه » ولكنه قد رضی أن بنطاع فماسوى ذلك ما ت مرون 
)١ (‏ البیان والتبنن e‏ وانظر السيرة ( ۳ ) السدانة : خدمةالكعبة . 
ال ية لان هشام ( طبعة الحاى ( ۰7 ۲ 0 0 السعاية : سماية الحجاج : 
والعقد الفر ید ۵۷ . ( ه) العمد : القتل المتعمد . القود : فتل 


( ۲ ) موضوع : ساقط وکرم . القائل من تل . 





۱/۸ ۱ 
من أعمالكم . أا الناس! ( إعا ا 2 فى الكفر 0 به الذين 
کفروا محلونه‌عاماً وبح رمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حر م الله فیحل‌وا ما حرم الله). 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم لق الله السموات والأرض » ( إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً ی كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » مها آر بعة 
حر م) : ثلاثة متواليات وواحد 7 ذو انقعدة وذو الحجة واحر م ورجب‌الذی 
۳ جمادی وشعبان . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد . أيها الناس ! إن لنسائكم 
م 00 ولكم علیین حق ۳ آن لا وطن فرشکم بر 
ولا ید خلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنكم : ولا يأتين بفاحشة مبيئنة » فان 
فعلن فان الله قد أذن لکم أن تعضاودن ۲۳ وتبجروهنف الضاجم وتضربوهن 
ضرباً غير مبر ح ۱۳ . فان انهين وأطعنكم فعلیکم رزقهن وکسوهن بالعروف . 
وإعا النساء عند کم عوان ٣ء‏ لا علكن لانفسمن شيئاً » أخذتموهن يأمانة 
الله > واستحالم فروجهن بکلمة الله » فاتقوا الله ى النساء » واستوصوا بهن 
خيراً » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد: أيها الناس ! إنما المؤمنون إخوة . ولا يحل 
لامرى* ا خا أخيه إلا عن طيب نفس منه ؛ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 
فلا ترجعن بعدى کفارا يضرب بعضکر رقاب بعض : فإلى قد ترکت 3 
ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : کتاب الله » ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد 

آیپا الناسن ١‏ إن ربكم واحد و ان با کم واحد : کم لادم » وآدم من تراب . 
أ کر کی دا ااام . إن الله عام خبير . ليس لعربی على عجمى فضل 
لا بای ۰ ألا هل لت ؟ الهم نید قالوا : نعم .قال : فليبلغ 
الشاهد الغائب . آما الناس ! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث › 
فلا تجوز وصية لوارث فى أكثر من الثلث . والولد للفراش وللعاهر اج (*2, 
من اد عى إلى غير أبيه أوتولى غير منوالیه فعليه لعنةالله والملائكة والناس أجمعين : 





(۱( النسىء e.‏ ارم کانوا کرموزه ) 4 ) عوان : جمع عانية وهی الأسيرة 1 
ماما » و نحاونه عاماً آخر ان أرادوا الإغارة 0 00 
RS‏ رقا انا راض امقر 
( ۲ تعضلوهن : تضيقوا علمن . أى أن TT‏ ريغم أنفها ا 


( ۴ ) الضرب غير البرح : الضرب الحفيف . إلى رجمپا . 


۱۹ 
لا ینبل منه صرف ولا عدال۲۱. والسلام علیکم ورحمة الله وب رکانه ». 
وواضح أن امو لات عليه وسلم لم يكد لیم بالحمد لله والشهادة 
والوصية بالتقوى حى انتقل يبين طائفة من التشر يعات الإسلامية البى أقامها 
الدين الحنيف حدوداً بين حياة العرب فى الحاهلية وحيانهم فى الإسلام » فتد 
كانوا مفككين متنافر ين بتحاربون داعا طلباً للأخذ بالثأر ونبياً للأموال 
۳ الاسلام تحت لوائه فى جماعة کبری متاخية متناصرة ةلا يسباغى بعضما 
ی بعص . ولکی یقضی على كل سبب للحرب م رد دم القتيل إلى الدولة 
فهی الى تعاقب عليه » ولکی يستأصل هذا الداء دعا إلى التنازل عن حى الأحذ 
بالثأر القديم » وحرم الب والسلب تحر يا قاماعاً مشدداً فيه العقوبة . 
والرسول یفتتح فى الحطبة آوامر الإسلام وزواهيه بإعلان أن دماء السلمین 
وأمواطم حرام » وأن على كلمنكانت عنده أمانة أن يرد ها على صاحبهاء وأتعلى 
كل مسلم أن پبرعی أخاه فى ماله: فلا يأخذ منه شيئاً إلابالحق : ومن ثم حرم 
را ودا بعشيرته وتاجرها الموسر العباس بن عبد المطلب فأسقط عن رقاب 
المدينين له رباء . وعلى نحو ما أسقط الربا أسقط دماء الجاهلية : فليس لمسلم 
أن بثار لشتیل له ع وبدأ معشيرئه NS‏ دم عامر بن ربيعة بن الحارث 3 
عبد امطاب و ی ما ثر الجاهلية شيئاً سوى شا الكعية وسقاية ا خجیج : 
ورب 1 فتل العمد الود ولكن الدولة هی الی تو م به : و بدلگ فهی 
الاسلام على حروبهم الداخلية . وقد جعل فى القتل شبه العمد مائة بعر . 
كل ذلك یحفظ للجماعة وحدتها و رسود بين بين آفرادها السلام والوئام . 
وبحذ ر الرسول من الشیطان وغواياته » عرماً للتلاعب بالاشهر الحرم 
واضعاً تقو عاً قمر ًا يتألف ص الى ع آر بعة حرم : دو المعدة 
وذو الحجة واحرم ورجب . ويرفع من شأن المرأة ومعانى علاقانها بزوجها » 
فيجعل لما حقوقاً وعليها واجبات » وق الطرفين جميعاً نحفظ ها كرامتها كا 
حفظ لزوجها نفس الكرامة . داعياً إلى التعاطف بيهما والراحم والتعامل برفق 
و لحسان . ۱ 


. صرف : توبة. ( ؟) العدل : الفدية‎ )١( 


۱۳۰ 
ویعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الکبری من الامة > فيقرر أن لسن 
إخوة ع لكل سم على صاحبه ما للاخ عل آخره من الت زر والتعاون والتتحاب ۰ 
فلا بطش ولا ظلم ولانپب » ولاحرب ولا سفاث للدماء . وإنهلعهد من نَضه 
عاد كافراً آغاً قلبه . لقد اننهى عهد الحياة القبلية وكل ما اتصل بها من تنابذ 

وتفاخر . فالناس جميعاً لادم > ولاعر بلى عدنایی ولا عرلى قحطالنى » يل 
لا عربی ولا آعجمی : فقد وضعت وار اياده یاه مرف يعد 
التفاضل بالسب راحب » إا أصبح بالعتو فهى معيار التفاضل . ویافت 
الرسول سامعيه إلى ما قرره القرآن فى الميراث وأنصيته : وأن للمورث أن بوصی 
بالثلث من ماله . 0007 قاعدة مهمة فى شرعية الابنای وخاصة هؤلاء الذين 
تلدهم العواهر : فينسبهم إلى أصحاب الفراش > وكانوا ينسبونبم إلى غير آبائهم > 
وقد لا ينسبونهم أبداً : فحرام ذلك تحرعاً باتنا . وبذلك قفی على نبالة النسب 
من جهة الحثولة قضاء رما , 

وعل هذا الحو كان الرسول صلوات الله عليه ی خحطایته حدود اسياة 
الأسلامية وما ينبغى أن ا ره السام نشسه ی علافاته الكرى مع أفراد آمته 
وعلاقاته الصغرى مع أسرته . فإن ترك ذلك فإلى وعظ المسلمين وما ينبغى 
أن يأخذوا أنفسهم به »ی سلوکهم حی تزكو نفوسیم» وق عبادتهم لر بهم وتقواه 
حق التقوى حى لا يزيغوا ولا ينحرفوا عن احجة » بل بتدرجوا فى مراق الكمال 
الإنسانى . 

وهذه الخطبة وسايقها تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خطابته » وأنه 
م يكن يستعين فيها بسجع ولا بافظ غر يب » فقد كان یکره اللونين جميعاً من 
الكلام لما يدلا"ن عليه من التكلف » وقد بر آه الله منه إذ يقول ی كتابه العزيز : 
قل يا حمد: ( وما أنا من المتكلفين) . والذى لا شك فيه أنه کان يبلغ بعفوه 
و فطرته ما تنقطع دونه رقاب البلغاء : وقد وصف الاحظ بلاغته ف 
خطابته أدق وصف » فتال إنه : «جانب أصعاب التقعیب ۰۲۱ واستعمل 


البسوط یی موصع البسط والقصوری موضع القسصسر » وهجر الغریب الوحشی 6 


(۱) التقعيب : التقعير وهو التکلم باقمی 


قعر الثم 


۱۳۱ 
٠‏ ورغب عن الهجين السوق ؛ فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة » لم يتكلم إلا 
بكلام قد حف بالعصمة ‏ وشبد بالتأیید. ويسر بالتوفيق » وهو الكلام الذى 
ألى الله عليه احبة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين الهابة والحلاوة » وبين 
حسن الافهام وقلة عدد الکلام + مع استغنائه عن اعادته » وقلة حاجة السامع 
ال معاودته . ل تسقط له كلمة » ولا نت [ه قدم > ولا بارت له -حجة ‏ و 
قم له خصم؛ ولاأفحمه خطیب » بل يبد" الخطب الطوال بالكلم القصارء 
ولا بلتمس اسکات | وی خصم الا عا بعرفه الحصم > ولا تج إلا بالصادق : 
ولا بطلبالشانج )١(‏ إلا بای » ولا يستعين بالحلابة . . . وم يسمع الناس بکلام 
قط آعم فا ولا فصد لفظاً ولا آعدل وزناً : ولا جمل مذهباً ؛ ولا آکرم 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسبل مخرجاً » ولا أفصح معی » ولا أبسين 
ی فتحوى 2١!‏ »من كلامه صلى الله عليه وسلم ۷ . ونضیف ال الحاحظ أنه 
عليه ۳ هو الذى فتق معانی هذه الحطابة الدينية الى ل يعرفها العرب قبله > 
فهو الذى رسها a‏ بحرا عت امو وز لكي" من‌بعده » وكأعا 
احتشد الكلم بأزمته إليه ) ليختار منه أفصحه وأسلسه وأبينه ق‌الدلالة » سعفه 
فى ذلك ذوق مرهف وحس دقيق نتبينهما فها روی‌عنه من‌قوله : « لايقولن 
أحدكم ب نفسی ولکن لیقل : : اقست نفسى ۰ كراهية أنيضيف 
المسلم الطاهر إلى نفسه الحبث » ما يدل على أنه لم يكن ينطق إلا باللفظ احتار ‏ 
البرىء من كل ما یکره » اللفظ الذى مبب إلى النفوس لخلاوته وعذوبته 

وصفائه ونقائه . 





سے هر 


ف الذروة من ٠‏ الفصاحة والبلاغة ؛ اد لوک ا 


نابو بو بر وم ور وعمان وع رطا 


۴ نفوسیم ! یمان القرآن ببرغسه وترهيية و بیان الرسول عواعظه وتشر بعاته 3 وتسرب 
هذا الان إلى أجزاء لفوسهم وال عجامح قاو بهم ۰ 


60 الفلج : الفوز . (» ) البيان والتبيين ۱۷/۲ . 


۰ (۲) فحوی : دلالة . )+( الحيوان١‏ / ه ۳۳ ولت النفس : غشت. . 


فا لب در 
۱ ۲ آ 


وكان أبو بكر ول من اسلم من الرجال » وکان أحب رفیق إلى الرسول 
وألصق” آصا ره به » وقد نوه 0 بل كره . فقال جل" شأنه : : ( فأما من أعطى 
واتی ود قا ی ف لليسرى) » وفيه نزلت آبات أخرى . وهو خير 
من عشل المسلم بأخلاقه وفضائله وحميته لادین وتأثره بهدی القرآن الكريم 
ورسوله تأثراً استحوذ على كل نفسه: فإذا لسانه يتدفقتدفق السيل » بما استشعر من 
معانى الإسلام وقيمه الروحية . وقد أ ثرت عنه خطب كثيرة . تدل دلالة واضحة 
على شدة شکیمته‌ی الدين ويقظته وف جيه » وأنه 2 كان أجدر أصعاب 
رسول الله يخلافته . فمن ذلك أنه لا انتقل‌الرسول إلى الرفيق الأعلى واضطرب 
الناس وهاجوا » وقالوا وقال معهم عمر بن الخطاب : إن الرسول ۸ عت س أقبل 
فكشف عن وحهه ؛ فقلة وقال : : با ا وأمطبت حرا وطبت »متا . وحر ج 
من عنده فرسد رالصحابة مخطبته الشپورة ۱ الى قال فيا : « من كان سعيد 
محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان یعبد الله فإن الله < ی لا عوت ۱ 6 حل 


م 


۳ سان غلط من کذبوا موه یر عا علييم عثل قوله دعا عالى : : ( إنك 
میتون ) » وتلا : ( وما محمد الارسول قدختات من قبله الرسل‌آفان مات أو 
قتل اعلم عل آعقایکم ) ٠‏ تم تلا :ر( کل نفس ذائمة الموت ) » ثم ثلا : کل 
شى ء هالك” إلا وسح 4 ( . فثات من كدبوا موه رضوات الله علبه إلى متام 

وم يلبث أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى سعد بن عبادة فى ستقيفة !"2 بى 


زل هيت وام 


ساعدة 4 ولون 9 منأ اشر ومن شر دس ۳ 4 فراعه ذلك وخسی عل ا من 
الفرقه والطمع ی المللك ¢ فيادر ام قبل آن ستفمحل الشر ۰ ونبعه کر 
وأبو عبيدة فى نفر من الهاجرین . وهناك خطب ی الأنصار : فآقنعهم أن 
يجتمعوا على رجل من قريش ۰ وت البيعة له » فخطب فى الناس بعد أن 
حمد الله وی عليه وقال۳) : 
7 8 ۰ ۷ 

/ ۳ الناس ۱ ای فد ولیت علیکم : هت یر كم 3 فان رامول عل 
حسق فأعینونی» وان رأشمونی على 3 فا د أطيعونيى ما أطعت الله فیکم » 
فإذا عصیته فلا طاعة لى علیکم . آلا إن آقوا کم عندی الضعیف حى اذ 
( ۱) الطری 44/۲ 4و زهرالاداب ۳۰/۱ . (۳) عرون‌الاخبار ۲ /۲۳۸الطر ی ۲ /0۰. 
(؟) آلطری 4۵/۲ ؛ وما بمدها . ۱ ۱ 





۱۳۳ 


۳ ۳۹ 3 > ل 50 م ۶ 1 
الحق له وأضعفكم عند الشوی حى اخذ. ا لحق 7 اقول قول هدا واستغغر الله 
ف ولکم ) . ۱ 


25 


| مواقعه العامة وه درد الكر که ۰ فانه آمر آن راج دعت 
أسامة إلى وې ده سن حر ل اثر و م 0 آم ر الرسول ۱ و کان کر م العرت 
قد منعوأ الزكاة 3 ومدى إلنه كثير من المهاجر بن والانصار 34 وونل له لا قبل 
لنا جرب العرت فاقبل الصلاة مم واترك الز کاة . فما قوله الأئور 
J‏ او منعول (lae‏ ا أعطوه الثی لیا هد مم عامه 2 وا که وشّه 3 
حى عادوا إلى الإسلام بعد ردم . وإذا أخذنا تقرأ ى خطبه وجدنا جمهورها 
وعظاً يستمد مادته من القرآن وكلام الرسول : على شا كاة قوله ی خطية له" : 


2 
0 


إن الله عز وجل لا يسبل من‌الاعمال إلا ما أ ريد به وجهه فأريدوا الله 
امک » واعلموا أن ما أخلصم لله من أعمالكم فطاعة مه + وحظ ظفرم 
به » وضرائب أد یت وها ۰ وستلف قدمتموه ۰ من و فانية لاخری باقية » 
ین شرم وحاجتکم . ۳ الله عن مات م: منکم » وتفکروا فیمن 
كان قبلکم أين کانوا آمس وأين م الیوم ؟ آين 590 + . . أين الذین 

بنوا الدائن وحصنوها باحوائط وجعاوا فاالأعاجيب ؟ قدت رکوها لن خلفهم ۰ 

فك ساکنم خاوية : وم ف ظلمات القبور > هل شحس" سبع امن اس 
71 تسمع‌طم ر کنر الاكتري لق إن لا را ۵ لسن مه ورين اعد ون 
خلقه سیب يعطيه به خيراً ولا بصرف عنه به سوء ا الا بطاعته واتباع آمره . 
واعلموا نکم عبيد مندینون > وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته : أما إنه 
لا خير ر مه اسان ول شیر گر بعده الخحنة ) . 


من مجانب مثل هده الموعظة شه الوصية ل الفاتحة > وهو 8 
وصايأه دصدر عن دو e‏ السمعحة وتعالعه السامية ۴ معاملة السلمن 


۶ و 


0 يغابون عام إذ يطلب إليهم أن لا حونو ولا بغدر وا ولا ناوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغيراً ولا شيا كبيراً ولا امرأة » ولا يفسدوا زرعاً ولا بستحل‌وا مالا, إلا 


(۱) العقال هنا : كناية عن البعير . (۲) الركز : الصوت الحى 
( ۲) الطبری 4۰۰/۲ 


۱۲ 
للا كلة وأا يتعرضوا لرهبان الم ار وتصور ذلاث كله وصته یش اا نر ر بل 
حن سره أل مشارف الشام 34 وقمها 2 


عا رو 


« اا الناس! قفوا أوصيكم بعشر » فاحفظوها عى :لا تخونوا ولا تخلوا ۳۱ 
ولا تغدروا » ولا عشلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة : 
ولا تسقعر وا(" فخلا » ولاتحرقوه » ولاتقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذعوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لا كلة . وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع 
ا وما فرغوأ انف ہم له ) . 

و واضح ما تمثلنا به من خحطابة ألى بكر أنه م يكن بلهج بسجم » إعا 
كان يلهج بكلم فصيح جزل واضح الدلالة ما فى نفسه . وكان يتخير لفظه . 
ور عا كان من الأدلة على ذلك ما دروك من أنه عرض لرجل معه ثوب : فقال 
له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا » عافاك الله . فتأذى أبو بكر ما يوهمه ظاهر 
االفظ إذ قد يظءن أن نی مسلط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم لوكتتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك الله » ۲٩۱‏ . 


وكان من صواب رأيه وعة فراسته اختياره عر خليفة من بعده» وکان على 
شاكلته نفاذ بصيرة وصدق عزم وبلاغة” لسان » كما كان صي رسول الله . 
وقد أعز الله به الاسلام فى مكة حين أعلن ولاءه ارسوله ال ا 
والرسول يقر به منه ويتخذه 0 مشورته ؛حى توفى وخادفه أبو بکر ؛ فكان 
له نعم الظهیر والین . ولا | وتات إليه مقاليد الحلافة ميض ہا ف 
رجاحة عقل » حى إن آحدا ل برد عليه رأياً واحداً ولا علا واحداً » وما زال 
بوطی 5 0 دسعة ةحلم وشل ة عزم» ندا للأجناد 0 حبى ذ الخ نارين 5 
فتح الشام وفتحت مصر » وهوعلی ذلك كله نعم الكالىء والحافظ لرعيته . وکان 
بيانه فى مقدار عقله قوة وسداداً » إذ كان ف مرتبة رفيعة من البلاغة والفصاحة» 2 


حى قالوا إنه كان بستطیع أن خرج الضاد من أى شد قیه شاء(*)؛ 9 


۳ الر ی ٩۱۳/۲‏ . ( 4 ) البیان والتبيين ۲۱۱/۱ . 
( ؟) تغلوا : نی قآ ( ») البيان والتبیین ۱۲/۱ . 


(۳( تعر وا ستاأصلوا وتةعلعوا . 


۱۳۵ 
أن يقف بين الناس واعظاً أو يقوم فى ابنود ناصحاً حى ینهندر بکلامهوحی 
تنصاع له القلوب انصياعاً » ونحن نكتى بقوله فى إحدى مواعظه 2١7‏ : 

و إن الله سبحانه و حمده قد استوجب E‏ » واتخذ عليكم احجج 
فها آنا کم من كرا امة الآخرة والدنيا من غير وو له ولا رغبة منکم فيه إليه 
في و تبارك وتعالى » وم تکونوا شيئاً» لنفسه وعبادته.. بسخر لک ما فى السموات 
ی ای ا یھ فى البر والبحر ) 
SS‏ ذا م جعل لکم عا وبصر . ومن نعم الله 
عليكم نعم عم بها ی آدم + وبا نعم اختص بها آهل ديتكم e‏ 
الم خواصها | وعوامها ٤‏ دولتکم وزمانکم و وطبقتکم » ۰ ولیس من تلات النعم 
وصلت إلى امری" خاصة إلا لو سم ما وصل إليه مہا بين الناس 7 مب 
شکرها »وفندحهم حقها إلا بعون الاعان بالله و و 
ی الارض » قاهرون لاهلها » قد نصر الله دینک . ع نوالته یود مع الفتوح 
العظام ی كل بلد . . . فنسأل الله الذى لا إله إلا هو الذى أبلانا هذا توا 
العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته ») . 

وسار سيرة ألى بكر فى تشييع الحيوش بالخطابة محرضاً على الحهادء حى 
ينتشر الدين الحنيف فى أقطار الأرض » وهو ان ينتشر إلا بالقوة الى ا 
الحق وتعنلی سلطانه . نبا معركة الإسلام » معركة النفوس المؤمئة الى وعدها 
الله أن ترث الأرض" ومن عليها . وما زالعمر يرز هذه المعانى حاولا أن يرتفع 
العرب فى جهادهم عن ضعف الحلوق » ويصبحوا قوة من قوات الحالق » يقول 
ف بعض هذه الخطب ۲۲ : 

«أين الطر اء" المهاجر ون عن موعود الله ؟ يروا فى الأرض الى وعد کم 
الله فى الكتاب أن يورثكموها » ذإنه قال : ( ليتظهره على الدين كله ) وله 
مير دنه 6 وقد ا ومسولى أهله مواريث الأثم » أين عباد الله الصاون؟». 

ولا اجتمع اخيش أمّر عليه أول من أجابه حینئذ إلى اهاد »وهو أبوعبيد بن ‏ 
مسعود » وقال له :( امع من ن ااب رسول الله صلى الله عليه وما واش ركهم 


( ۱) الطبرى ۲۸۳/۳ . (۳) الطراء : الذين خرجوا عن ديارهم . 
( ۲) الطری ۱۳۱/۲ . 


۱۳۹ 
فى الامر » ولا تجنهد مسرعاً حى تتبين » فلنها الحرب» والحرب لا بنصّلحها إلا 
الرجل المكيث (۱) الذی یعرف الفرصة والکف » . 

وتوفی عمر » فخلفه عهان » وکان يبط درجة عنه وعن ألى بكر فى 
الفصاحة والبيان . و پروی أنه أرتج عليه يوماً وقد آراد الخطابة فى الناس فقال : 
« إن أيا بكر ومر كانا عد ان هذا الا م إلى ا أحوج 


نکم إلى 8 ویس معی ذاث أنه كان ؛ دراج عليه دا فقد 


لشوری ولتاس 8) 
« نک فى دار قلعة "وف ية أعمار» فبادروا آجالکر مر ما تقدرون 


۶ 25 © م 


عليه » فلقد تيم صبحتم 5 مسيم . ألا وان الدنیا طویت‌علی الغرور ‏ 
فلا تفر نكم الحياة الدنياء ولا یفزنکم بالله الغرور . اعتبروا من مضی ثم جردا 
ولاتغفلوا » فإنه لا غفل عنکم أين أبناء الدنيا وإندوانها الذين آ ثروها وعسمر وها 
وستعوا بها طویلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارم بالدنيا حیث رمی الله مهاء واطلبوا الأخرة 
فإن الله قد ضرب ها مثلاء فقال عرب وجل : ( واضرت د م مثل الياة الدنبا 
اء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات لأرض »فا هشیم لد و 
الرياح وكان الله على كل شی متدرا » المال والبتون زينة ا الدنيا 
والباقيات الصالحات شير براك : تواياً وخر آملا) . 

20 وامتحن فى آخر أيامه بالثورة عليه ۰ فام تنحرف نفسه » بل ظل صابراً 
يتلو القرآن ویدعو الناس إلى أن لا عدوا فق هذه الفرقة » وهو فى أثناء 
ذلك یعظهم أن لا تبنطرم الدنيا وأن يؤثروا ما بتى على ما یفی فیلزموا الجماعة: 
ولا عادر بسح ای 

وول" عل" اخخلافة من بعده » والفتنة عوج بالناس » وطلحة وال بير 
والسيدة عائشة یولبون عليه أهل البصرة ومعاوية يؤلب آهل الشام» فاصطدم بهم 


جمیعاً » وانتقل إلى الكوفة يجمع الناس ويحار بهم . 





0 الكيث ارو اسم د لخر (۳) قلعة : انقلاع أى أنها لا تدوم . 
( ۲) الطری ۳۰۵/۳ . 


1¥ 

وانتصر على الثلاثة الأولين » ودخل مع معاوية ی حروب صفين اع کانت 

خد عة التحكيم : وخرجعايه فریق من جیشه » فاضطر إلى حر به » وهو ف 

کل ذلك يخطب واعظأ حيناً وداعیاً إلى جهاد خصومه حيناً آخر . وکان خطياً 
نوها لا نشو غباره » ومن مواعظه قوله 17 : 

« إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وان الآخرة قد أقبلت وأشرفت 

باطلاع » وإن الضمار "' اليوم والسباق غداً . ألا وإنكم ی أيام أمل من ورائه 

أجل» فن أخلصق أيام أمله قبل‌حضور أجله فقدنفعهمله: ول يسفسررهأمله » 

ومن قصر فى ا أله قبل حور أجله خسر عمله » وضره أمله » ألا فاعلوا 

لله فى الرغبة » كما تعملون له فى الر هبة » ألا وإنى م ۲ کاسید نام طالبها » 

ولا كالنا ر نام هارما ! » 
ا آن نکم ا ی حروب خصومه » وقد ظل نحو أربع سئوات 
و خطب فى أصعابه حانًا م على الحهاد » ومن قوله فى خطبة ۱۳ له 


بو من آنامه وقد تقاعس بعص ۳4 وشات نود معاو به تخیر عل أطراف 
الع راق . 


« إن الجهاد باب من أبواب الحنة » a SA A‏ 
وشمله البلاء » ولزمه الصغار ٠‏ وسم اسف وسنم ال اللا وان 
قد دعونکم إلى قتال هؤلاء الوم ليلا ونهاراً وس | وإعلاناً» وقلت و غز وهم 
قبل أن يخز وكم :فا ماغتزى قومقط فى عفر دارم إلا ا فتوا کلم وتخاذلی 
ول علیکم قولى » واتحخذ نموه وراء کم ظهر ياء حى 5 الغارات ... 
فیا ا هؤلاء القوم ى باطلهم ' وفشلكم عن حقكم . حی صرم 





0-8 ره سے سے اتير ۶ 
هیا بری وفستاً تمه 6 سغار ولا تغير ول 4 و و ون 
قد ور يم ۲ صدری غبظاً > وج عتمونی الوت فا :۱۵ ۱ وأفضدتم على رأف 
بالعصیان واحذلان . 
١ (‏ ) البيان والتبیین ۰۲/۲ . (۰) وديم : ملأتم » وأصله من و ری القیح 
( ۲) الضمار : الزمن الذى تضمر فيه الحيل حوقه ۱۱۵۱ كله : 
السباق وكذلك الموضع . (5) الأنفاس : جمع نفس بالتحريك › 


( ۳) البيان والتبيين ۰۲/۲ . وهو المرعة من الماء ونحوه.. 
"انميت .+ ان ظ 


۱۳۸ 


وقد خلف على خطباً كثيرة » نجد مها أطرافاً فى البیان والتبیین وعیون 
وه سے اشر 


الأخبار والطبری . عل أنه ينبغى أن نقف موقف الخذر ما بنسسب إليه 
خطب ف الکتب المتأخرة وخاصة مج الغ فان کته و ست :شاه ها 
وقد تنبه إلى ذلك السابقون(۲۱ » واختلفوا فى واضعهاءهل هو الشريف المرتضى 
أو الشريف الرضى » وقد توفى أومما سنة "4 للهجرة بيما توف الثانى سنة 4۰5 . 
ومن يقول بأنه الشریف الرتفی الذهی فى ميزان" الاعتدال وابن حجر 
السقلانی نی لسان الیزان (۳) . وذهب النجاشی التوی سنة 4۵۰ اهجرة فى کتابه 
« الرجال » زل آن مولث الکتاب هو الشمریف الرضی (*۲ وأقر هو نفسه بذلاث» 
إذ ذكر ی الحزء الحامس المطبوع س تفسيره أنه هو الذی ۳ ووسمة بأمعه: 
مج البلاغة» وذكر ذلك أيضاً فى كتابه « مجازات ٠"‏ الاثار النبوية » . 
والظنون أن الوضع على على“ قديم . فقد ذكر المسعودى فى مروج الذهب أن له 
أر بعمائة خطبة ونيفاً وعانین يتداوها الناس ”". 


ولعل فى ذلك ما يدل على وجوب التحرز والتثبت فها يضاف إليه من 
خطب » وأن لا درن عل شی ‏ طن تله ذا جاء نی الصادر القدية الى 
آشرنا لها . وان ما جاء فا لکاف فى تصویر قدرته الخطابية وإحسانه 
إحساناً كان مخلب آلباب سامعیه ويؤثر فى تفوسهم تأثيراً عميقاً . 


اپ ا الحطاية ف في 6 وكيف 
تحولت إلى وعظ الناس و إرشادهم ما فيه يه کالهم وفلاحهم ف الدنيا و 


وقد أخحذت ميادينها تتسع 0 السيادة على الشعوب المفتوحة » كما أخحذت 


) انظر ترجمة الشريف الرتضی ى ابن (4) كتاب الرجال (طبعة پرمبای‎ )١( 


خلکان » و راجع مراة انان لليافعى ۵/۳ ۵ ص ۱٩۲‏ 6 ۲۸۳ . 

وشذرات الذهب لابن الماد ۲۰۷/۳ . ( ه) الحزء الحامس من حقائق التنز يل الشر یف 

(؟) ميزان الاعتدال ( طبعة لکهنو ) الس طبة انجف ) مس ۱3۷ . 

) #ازات الاثار التیو یه 2( طبع بفداد‎ )5( ۱ A 
. ٤١ > ۲۲ لسان الميزان ( طبعة حيدر آباد ) ص‎ )۳( 


.4 41١/4) ووج الذهب (طبعة بار يس‎ (¥) TES 


۱۳۹ 

تتشعب منذ فتنة عمان شعباً كثيرة » مها ما بتصل باللحهاد والحرب ۰ ومنها 

ما يتصل بالناظرة فى الاراء السياسية التعارضة بين على وخصومه القرشیین من 

جهة ثم بینه وبين الحوارج من جهة آخری . ومی فی کل ذلك تستمد من 

القرآن وعطابة الرسول وأحادیثه » تستمد العانی وتستمد الأساليب ذات البهاء 
والرونق 


الكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفتضلها منذ أول آية نزلت على الرسول صلی الله 
عليه وسلم » فقال جل شأنه :( اقا" باسم ربك الذى خلق : : ساق الإنسان من 
علق ٠‏ اقرأور بلك الأكرم الذى عل بالقلم E‏ . ومن تمام 
هذا التنويه الم سم بالقلم ف قوله تعالى :رن والقلم وما يسطرون ) وبالکتاب فی 
قوله سبحانه : ( والطدور و کتاب مسطور فى رق" منشور) . وتترد د فى القرآن 
کلمات الاوح والقرطاس والصحف فى مثل قوله تبارك وتعالى : ( بل هو قرآن 
مجيد فى اوح محفوظ ) » وقوله رقل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى 
تور وهدی للناس تجعاونه قراطيس 1 ) وقوله : ( رسول " من الله بتلو صحفاً 
مطه.رة ). 

وعمل الرسول عليه السلام جاهداً نشر الکتابة بين أضابه » حى لراه 
عل اهب آسری قر يش ممن حذقوا الكتابة عشرة من صبيان الدینة(۲۱) 
وقد حت القرآن علىاستخدامها فى المعاملات » يقول عم سلطانه: ( يا أا 
الذين آمنوا إذا تمد اينتم بدین إلى أجل مسمی فا کتبوه ولیکتب ر ی 
ابات کات أن كا عنلمه الله فلیکتب ولی‌ملل‌الذی عليهالحق ) 
ومن ع شلك .كانت هى الوسيلة إلى نشر الةرآن وتعلمه » فقله كان الصحابة 
یکتبونه » حى بتحفسظوه . 


aes zema عه جمد‎ terk an tame a oT N KOE 


)١ (‏ طبقات أبن سعدج ۲ ق ١‏ ص ۱٤‏ . 


۱۳۰ 

. وكان هناك جماعة من الکتاب يكتبون آباته ع كا قد ما نس رم بدی 
اسول من مثل عان بن عفان وعلى بن أب طالب وأ بی بن كعب وزيد 
این تابت ۲ وكان يكتب له فى حوائجه حا لد ان 7 سعيك بن العاص ومعاو ره 
ابن أنى سفیان . وکان يكتب ما بين الناس الغيرة بن شعبة والحصين بن مير » 
كما كان يكتب بينهم فى قبائلهم ومياههم عبدالله بر بن الأرقم والعلاء بن عقبة 
اله شرق . وكان حنظلة بن الر بیع محلف کل کاتب من کتاب الرسول إدا 
۱ غاب 3 فغلب عليه لقب الكاتب١١)‏ . 


ومعی ذلك كله أن الكتابة .أخذت منذ هذا العم ر لخدم على نطاق 
واسع لاق كتابة المَرآن فحسب » بل فى كتابة كل ما . بت السلمین ف معاء لمهم 
وعقودهم . وکان الرسول عليه السلام يستخدمها ی جمیع موائیقه وعهوده › 
وکذاك كان الخلفاء الراشدون من بعده» وتکنظ کتب الحديث والتار يخ والأدب 
بهذه العهود والمواثيق » سواء منها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفائه . وقد استطاع محمد حميد الله الحيدر آبادی أن يجمع طائفة 
ضخمة مها سماها « مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوی والحلافة 
الراشدة » وقد قدم لها ببحث عن مقدار الثقة بها وجمهورها مما لا يرق إليه 
. الشك . وهی تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين نزل الدينة بين المهاجرين 
والأنصار ولیهود المقيمين بها . ونقف قليلا عند هذا الكتاب لنبين أهمية هذه 
الوثائق ومدى تظويرها للنثر الكتابى عند العرب » فقد أخذ هذا الثتر يحمل 
تشريع دولة الإسلام ابحديدة وما بطوّی فيه من‌تعالیم الدين الحنيف وحدوده 
وفرائضه وأول” ما يلقانا فى هذا الكتاب أن جميع أهل يرب : « أمة واحدة 
من دون الناس » وهی أمة لا ترتبط بروابط النسب المعروفة ف القبيلة وإغا ترتبط 
بروابط الين . وعلى هذهالأمة أن تتعاون ضد کل من َبغى عليهامنها أو من 
غيرها » وأن تكفل فی داخلها مبادئ السلام كا تكفل حماية الحار ونصرة 


المظلوم . ومن تیمها من غير دينها له النصرة والأسوة إلا من ظلم وأم . وهی أمة 


)١ (‏ الوزراء والكتابالجهشيارى(طيمةالحلى) 
ص ۲ ° 


1 
يعلوها سلطان الله الذى برد إليه و إلى رسوله كل اختلاف وکل حدث أو اشتجار 
عاف شره . 

والكتاب بذلك د درينا تكوين الجماعة الإسلامية والعلاقات الى تر بط 
بين أفرادهاء وهو بوضح هذه العلاقات ى داخل العشاء ليف الد به والولاء ع 
كما يوضح العلاقات بين أعضاء الحماعة الكبرى الى یرف عليها الله ورسوله > 
وهى علاقات ا روابط الدين :وثيقاً شديداً › بحيث أصبح كل ما يدعو 
ال اشتجار مرد ه ل هذا الدستور الد احدید» الذی ا الفوارق اا 
ويقم العدل والساواة » ولا يدع للناس حق الأخذ بالثار ۰ بل برده إلى الله 
ورسوله » فلا ثأر جر ترا بل عقا بعادل بالمثل فى القتل وغير القتل . 


وعضی فى تلك الوثائق فنقراً المعاهدة الى كتبها الرسول بينه وبين قريش 
عام امد ینبیة ۱ والی صت على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » ذهة 
لا تتکت ۱ وأنه من ای آن يدخل ىق ف عقد محمد وعهده دخله ومن أحب أن 
يدخل فى عقد قريش وء هده دخل فیه» . ونقراً بعد ذلاک کتابه إلى مود خيبر 
تم قسمة آمواها . وتتوالى كتبه إلى الماوك بدعوهم إلى الاسلام والتصديق برسالته » 
ومن دعاه النجاشی ملك الحبشة وهرقل ملاك الروم والمقوقس صاحب مه . 
وکا يكتب إلى الملوك يكتب إلى أساقفة قفة الشام وأمرائها وولاة شرق الهزيرة من 
قبل كسرى » وكذلك جنوبيها . وقد يكتب إلى القبائل نپا . وتلقانا »عاهدته 
۱ بع امل نجران(۰۱۲ وفيها بین ما عليهم من خراج ثم يقول ١:‏ ولنجران وحاشیتا 
وار الله وذمة محمد النی رسول الله على آمواط م وأنفسهم وملمم وام وشاهدم 
وعشوربم وبیعهم وکل ما تحت أيديهم من فلیل أ و کثیر ولا بغیر أسقف 
و أسقفيته ولا راهب من رهبانیته وا کاهن من کهانته . ولیس علیهم دية 
ولا دم جاهلية .. . و سال مہم 35 فبيمم لصف غير ظالمين ولا مظلوین». 


aS 1‏ مه ۳ سم ۳0 سس حم لاد که و یا ۲ > 
وعلى هدی هذا الكتاب كانت كتب ألى بكر وتمر الى كتباها إلى اهل البلاد 


المفتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين أبقاهم على إماراهم فى 


ر و انى انات ی النوك النبوی . والنظر ) اضی ۱۳.. 
. والخلافة الراشدة ( طبع لحنة التأليف والتر جمة ( ۲ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ٠٠‏ 


۱۳۲ 
القبائل وی امین » كا تلقانا عهوده إلى من كان :ب پرسل بهم عام الناس ف 
آفاق الحزيرة شئون ديهم > وما ينبغى أن يأخذوه مهم من الزكاة » وقد 
يرسل بذلك إلى بعض أمرائهم . ومن خير ما بصور هذه العهود كتابه!'2 إلى 
عامله بان » وفيه يأمره بتقوی الله والأخذ باحق وأن يعلم الناس القرآن ويفقههم 
فيه كنا يعلمهم أوامر الدين ونواهیه وما فرض , علیهم من الحج إلى بيته القد س 
ومن الصلاة » وإيتاء الصدقات ويرسم له حدودها على الزروع والثار والأنعام 
والأغنام وأن من زاد خيراً فهو خير له . 

وعل هذا النحو اتسعت الکتابة على عهد ارسول > إذ أصبحت تؤدى 
تعاليم الدين الحنيف ۰ وکل ما آقامه لصلاح الخماعة الاسلامية وسعادما » 
ل ويد د مت عردم لوائه وق ذمة الله 
وعقده . 

ويتولى أبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول ۰ ويرتد” كثير من العرب » 
فیجند لم الجيوش ويبعث مع قادہا بکاب مارج يدعو الناس فيه إلى 
الاعتصام بدین الله وأن من‌استجاب وکف وعمل صاحاً قبل منه وا عين عليه» 
ومن أن فان بعجز الله وقوتل حى الى وأتبع ذلاک بعهد لامراء الأجناد 
ضمّه نفس هذه العانی وأن يستوصوا بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين القول . 
وما زال يتراس| ل معهم حی رئب > الصدع . وتتحول الأجناد بأمرائها إلى الفتوح › 
فيكتب لم ناصحاً عل نحو ما کب دار 56 . وتلقانا له منذ هذا 
التار يخ کتابات وعهود محتلفة كان برسل 9 إلى رؤساء الأجناد فى البلاد 
الفتوحة . وکان آخر ما کتبه عهده لعمر ۰ وفبه بقول : « إلى استعملت 
علیک عمر بن اللحطاب فان بر وعد ل فذلك علمى به ورأف فيه » ون جار 
وبدال فلا علم لى بالغيب ف ویر اروت » ولکل امرئ ما اکتسب وسيعلم 
الذين ظلموا أى مت ينقليوت ) . 





۱ وولى :حمر » فضت فى عهده فتوح إيراث ولشام ور ل ظ 
تفتح كان أمراء الاحناد بکتبون لأهلها العقود والعهود 6 وکان مر لا یی ی 


١ (‏ ) مجموعة الوثائق السياسية ص 4 ۱۰ . ( ۲ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ۲۲۷ . . 


۱۳۳ 


عن مراسلتهم فى کل ما يهم من الامر ۰ سواء فما بتصل بالحرب وتنظیم ابلیوش 
أوفما یتصل بمعاملة أهل البلاد المفتوحة وما يعلط ىلم من عهود»وعهنده لأهل 
إيليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه فى غير هذا الموضع مشمور ء وفيه یقول (۱۱: 
و هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل ایلیا من الأمان : : أعطاهم 
أماناً اتفسیم وم وا ولکتاشسیم وصبا یم وسقيمها ویر وسائر ملها: أنه 
لاتسکه ن كنائسهم ولا ند مولا تفص مها ولا من حیز ها ولا من صلی م 
ولا من شی ء مر من أمواطم » ولا یکرهون وی وا نما أحد مهم ولا يسكن 
بإيليا معهم أحد من الود . وعلی أهل ایلیا أن يعنطوا ابلزية .. وعلی ما فى 
هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة اللحلفاء وذمة المؤمنين » . وواضح 
آن عمر ترسم فى هذا العهد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لنصازی 
آنجران . وعلى نحو ما كان يستلهم صنیع الرسول فى عهوده كان يستلهم 
وصایاه لولاته فى سباسة الناس ومعاملهم پلحسان » ومن خر ما أثر عثه فى 
هذا الحانب رسالته إلى أن موسی الأشعرى وليه على البصرة » وهی عضی ف 
البيان والتبیین على هذا النحو (۲) : 
ذبن ال الوكين ركم أما بعد فإن القضاء فر يضة حكمة وس مه 4 
فافهم إذا دای زلباك فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له . آس بين الناس ف 
جلسك ووجهك »حى ع شريف ف حیفاث ‏ ولا عاف ضعيف من 
جورك . البيينةعلى من ع ادّعى » والهين على منأنكر . والصلح جائز بين المسلمين 
إلاصلحاً حر م‌حلالا أو أحل حراماً . ولا يمنعدك قضاء قضيته بالأمس فراجعت 
فيه نفسك » وهدیت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى الحق » فان الق قديم » 
ومراجعة' الحق خير من القادى ف الباطل . الفهم الفهم عند ما يتلجلج فى 
صدرك › 1م لبك فى اكاب الله ولا ۶ ی سنة النى E‏ صم . 
اعرف الأمثال” والأشباه » وقس الامور عند ذاك» م امد ال ايا إلى الله 
وأشيهها بالحق فما ترى . واجعل" الي حت غائباً أو بينة أمداً ینهی إليه» فان 
أحضر بينته أخذت له حقه » وإلا وجهت عليه القضاء » فإن ذلك أنى للشك 


(۱) مجميعة الوثائق السياسية ص ۲۹۸ . 2 ( ۲ ) البيان والتبیین 4۸/۲ وما بعدها . 
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وأجلى للعمى وأبلغ فى العذر . المسلمون عندول بعضهم على بعض الا مجلوداً فى 
حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً١١)‏ فى ولاء أو قرابة» فان الله قد تول 
منکم السرائر » ود را رأ عنكم پیات والأبئمان . م إياك والقاق والضجر و ی 
بالنامن والتنكر ار فى مواطن الحقء الى يدوج ب الله بها الأجارء ومحنسن 
پا الد عترم فانه من حلص نيته فما بينه وبين الله تبارك وتعالى » وأو على نفسه 
یکلفه الله ما بينه وبين الناس »ومن تزین‌للناس عا يعلم الله منه لاف ذلك 
هتك الله سره وأبدى فعله . والسلام عليك » . 


والرسالة وثيقة مهمة فا ينبغى أن يكون عليه الحاكم قاضياً أو غير قاض 
من الرفق برعيته ومعاملة جميع أفرادها على قدم الساواة . وعمر يضع فا اس 
النظر فى الادعاء وف الصلح بين المتخاصمين » ويفتح الباب واسعاً أمام من 
یقضی فى شأن من شون الرعية ويتبين خطأ قضائه أن برجم فيه . وما یلبث 
آن يضع للحا کم الأصول الى بصدر عنها نی أحكامه » وهی الكتاب والسنة 
فإنلم جد فيهما ما بر له الحكم اجتهد برأيه معتمداً على | تیاس . ويجعل للمدعى 
اد وق إليه . ويقول إن الأصل فى المسام أن يكون عد لاء إلاأن ت نتن عدالته 
فلا تصح شهادته . ويوضح الحاکم قاضياً أو غير اش مره من ای( 
۱ فلا يتأذى بهم ولایتنکر لم . وقد ترك وصية"' للخليفة من بعده تعد دستوراً 
فعا لحم سواء فما يتصل بحكم المسلمين أو حكم نز توت نوی 
أن یو خن وا به من الرفق . 

ف الحق آننا لا نصل إلى عهد عمر حى تصبح الكتابة جز سامت ف 
أعمال الدولة » وحى تتضمن كل تعاليها وكل ما رسته للمسلمين وأهل الذمة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية فى الحراج وقسمة الغنام وكل ما یتصل ‏ 
بالأنظمة فى الشعوب المفتوحة . وعمر فى ذلك كله يستلهم القرآن والسنة النبوية > 
وستشير ابه فى کل ما يأخذ من أمر و یلع » وهو ى ثنایا ذلك محمد 
ويفتح الباب لاجتباد أصخابه . فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت فى العصر 
رق بیدا نكن مغالين ٠‏ إذ وسعت ٠‏ كل لوواماد ا حدم 





. 4۱/۲ ظنينا : مهما . 620 البيان والتبيين‎ )١( 


۱۳۵ 
وكل ما أ ءنطی المسلمین الحار بين والشعوب الفتوحة من حقوق . 
وقد مضى فاتحو الثغور ی عهد عمان يكتبون عهودهم من يغلبين عم 
أو ید خلون فطاعم دون سكرب مقتدين عار سمت المهود ی عهد مر وای بکر ‏ 
وكان عمان يكتب أحياناً إلى ولاته ی اجرب والسام . وخلفه عل" و 


تم ع یرصب زین الحارجين عليه . ومن آهم 
ما كنتب حینثذ وثيقة١١‏ التحكيم بينه وبين معاوية . 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطورا أواسعاً فى هذا العصر > 
فقد تعددت الموضوعات الى تناولها والى نم يكن: للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية » إذ أخذت تحمل مجموع النظم الحديدة الى قامت 
عليها دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى "ذللها لتحمل 
هذه النظم » وخلفه عليها قواد الحيوش فى عهودهم للبلاد الفتوحة وخلفاژه 
الذين فصلوا هذه النظم وطابقوا بینها وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 
من غابوا عليهم من جهة آخری»ولعمر من بيهم فى ذلك القدح المعلى إذ 
ساعدت كتبه الكثيرة فى الفتوح و إلى الولاة على أن ينالالنثر الكتابى کل ما كان . 
ينتظره زمن الخلفاء الراشدين من تطور ومبوض . 





١ (‏ ) جموعة الوثائق السياسية ص ۲۸۱ . 
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روم رت حى تصبح المدينة ومكة مركزين مهمين 
من مراكز الشعر » وحى تتحضّر تحضراً واسعاً » وإذا كانت الدينة فقدت 
فى هذا العصر أهميتها السياسية » إذ تحولت عا الحلافة إلى الكوفة فى عهد 
على" ثم إلى دمشق منذ معاوية فإنها ظلت تحتفظ بالتراث الدينى » کا ظلت 
مستقدرًا لا کر طوائف اجتمع العرلى رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل محتلفة 

من الراء الواسع ومادخلها من عناصر ا كثيرة أسرعت بها إلىالتحضر » بل 
إلى الترف البالغ » > آما الثراءفرجعه إلى ما خلفه فیها الصحابة الأولون لأبنامهم 
من أموال جلبوها من الفتوح ۰ فقد رجعوا إليها محمول الذهب والفضة لور : 
وابتنوا القصور وبالغوا فى تجمیلها وزخرفها ۰۲۱ وقام لم على خدمة هذه القصور 
الرقیق" الأجنبى الذی اجتلبوه » وکان كثيراً كثرة مفرطة » حى لیبروی عن 
الزبير بن العتوام مثلا أنه حف وحده ألف عبد وأمة(۲) . ومنذ أن دون عر 
الدواوين كان “يف رض لأهلها الأعطيات الكثيرة » وكان الأمويون یضدقون 
عليهم إغداقا"» استرضاء لم » حى يصرفوهم عن التفكير فى الحلافة . 

كل ذلك أعد لأن تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة د عة إلا فترة قصيرة 
هى الفترة التى انتقضت فيها على يزيد بن معاوية » وقد دفعت تن هذا 


(۱) انظر مروج الذهب للمسمودی ( طبعة ۰ (۳) الفخرى ص ۱۲۷ «اليعقونف ۳۰۸/۲ 
باریس ) ۲۰4/4 . والأغاف ۲۲/۷ . 
(؟) نفس الصدر ۲۰4/4 . ۱ 

۱۳۹ 


١ 
الانتقاض باهظاً فى موقعة الحرة سنة 5 للهجرة > وكأن ذلك كان سحابة‎ 
عارضة ی ”ماعا لهذا العصر  فبمجرد انقشاع تلك السحابة حلدت إلى صفو الحياة‎ 
ونعيمها › و تعکر علما هذا الصفو والنعیم شی ء  فقد ۳ السياسة ع ونقراً‎ 
نی أخبار أهلها فنجدهم ينعمون بألوان الطعام اختلفة۱۱) رافلين رجالا ونساء‎ 
فى الثياب الحريرية''2 وأنواع الطيب والعطور۰۳۱ وبالغ النساء خاصة فى‎ 
. ۲*۱ اتخاذ صنوف ای والجواهر‎ 
وطبیعی أن يكير فى هذا اجتمع التحضر الترف الشباب العاطل الذی‎ 
در یل آن يقطع أوقات فراغه الطويل ی هو دري ۶ » وسرعان م قد م له الرقیق‎ 
الأجنى ما يريد من هذا اللهو » إذ عى بالغناء عناية بالغة » عناية استحدث‎ 
فى أثنائها نظرية الغناء العربية الى نقرأ رقمها نى كتاب الأغانى تالية للأصوات‎ 
أو كما نقول اليوم الأدوار » وقد جعلوها ستة ضروب ۰ هی الثقيل الأول‎ 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل والرمسل وخفيف الرمل والسرج » وميزوا مسجرى‎ 
الصوت فسا سسا الأصابع 3 فقا لوا مثله : تفیل أول بالوسطی وخفيف تقيل‎ 
. بالسبابة وخفيف رمل بالبتصر‎ 
واكمّال” هذه النظرية على أيدى الرقيق الأجنى يؤكد آنها تأثرت تأثراً‎ 
واسعاً بألجان الروم والقرس ۰ وليست المسألة مسألة افتراض فإن كبار المغدين‎ 
الأولين فى الدينة يؤر عنهم آنهم كانوا يغنون الغناء الفارسى يجانب غنانهم‎ 
ج‎ e ۳ ج ت ور‎ el ذه‎ 
یز ۲ وکان هناك من دسسحسص إلىالشام فیتعام الان الروم7” ا 5 عل أنه‎ 
بنبغی أن لا نظن من ذلك أن نظرية هذا الغناء العربى نقلت نقلا عن‌الاجانب‎ 
فد تأثرت بغناہم > ولکما استوت فى صورة عربية مستقلة . وما يؤكد‎ 
۶ 
ذلك أن د عدا عربية وأن من قاموا عليها من الرقیق الأجنی و لدوا‎ 
فى بلاد العرب جميعاً » ما عدا نشيطاً الفارسى . وكانت العادة أن يبدأوا‎ 


. ۸ . ۱۲/4 ابن سعد ( طبعة أوربا)‎ )١( 
« ۵۸/۱ ابن سعد ۳۵۲/۸ والأغاق ۱۳/۰ 600 دی‎ (۲ 
rr . ۳۱۰/۱ والعارف ص ) ۲۷ والأغاف‎ 
. ۳۷۸/۱ آغاف ۲۱۲/۹ . (5) ناق‎ )۳( 


(4) ابن سعد ۳۸۳/۸ وأغاف ۲۷۳/۸ 


١5١ 

بالغناء العربى » ثم يرحلوا إلى بلاد الفرس والروم فيأخذوا عنهما غناءهم + 
وا انه ی غناء العرت وما ,دل عل ما نزعم آن اک الالات 
الموسيقية اڭ دردد ذكرها ف هذا العصر ندیم مثل الصنج والمز هر والقضيب 
والدف والطبل والزمار » وحى آلات العود والطمبور عرفت فى العصرالحاهلى . 


على كل حال نهضت الدينة فى هذا العصر بفن الغناء نبضة واسعة > 
وشارکنا فى ذلك مكة كاسترى بعد قليل » ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعاً 
م تنقيا إلاقليلا العصورالتالية کی تضيفه إل نظر بتهاللی استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شديداً » يشترك فى ذلك عامتهم وخاصهم 
وعبسادم وزهادم' وقضا ا حى توشر عن گر بن عبد العزيز أصوات 

تعدى عه ف إمارته للى ۱۲۱ . وكان من أشرافهم مسن " جعل داره أشيه بفندق 
للمغنين والمغنيات »على نحو ما هو مأثور عن عبد الله بن جعفر وقصد الناس 
لداره سمعول سپا ألوان الغناء ()» وول تخر ج ی هذه الدار کثیر ون من المغنيات 
والمغنين المطربين .0 


ومن كبار المغنين الذين اشمهروا بالدينة فى هذا العصر طویس وهو أول 
من تغى بها الغناء المتقن0*؟ وأول من صنع ازج والرّسّل فى الاسلام ۰۲۳ 
وسائب خاثر مول ابن جعفر وهو من نقلوا ألحان الفرس إلى الغناء العربی (") 
عبد وهو إمامهم ی الغذاء غير منازع > وابن عائشة ومالك الطائى وعطرد 
ویونس‌الکاتب ویتسب ال أول‌کتاب ق‌الفناء والأغان ونسننیم) إل ایا + 
ومن آشهر الختیات عزة السیتلاء وجميلة و هة انس" ۱ وسلا مة الز 


ولعل من الطر يف أن نعرف أنه كانت هناك دور مخصصة للسماع بقل 
علمها شباب المدينة كل ليله 6 ار هذه الدور دار جميالة 6 وکانت تکتظ 


( ۱ أغافى ۸۰۲۳۸/۲/ ۰۲۷/۸۰۲۲۲ ( (٠‏ أغانى ۲۹/۳ . 
(۲) آغاف ۲۷۷/۸ . . )٩(‏ آغاف ۲۱۹/۲ . 
(۳) أغاف ۲٠۰/۹‏ . ۰ ۱ ( ۷) آغای ۳۲۱/۸ . 


. ٠۸١/۰١ المسعودى‎ ) 4 ( 


15 


بالمغنين والمغنيات » و آبوالفرج مهم فى أغانيه عشرات (') » ويقص 
علینا أخباراً كثيرة عن هذه الدار » نعرف مما ما صاب الغناء فى المدينة من 
رف وازدهارء إذكانوا يتغنون الغناء المصحوب بالحوقات الکبیرة!۲) والآخر 
المصحوب بالرقص والضرب على الالات الوسيقية الكثرة" . وكانت جميلة 
أحياناً تقوم باستعراض كبير يضم آشهر ال مغنين والمغنيات لا فى المدينة فقط › 
بل أيضاً فى مکة(*۲» ویقال إنها أرادت الحج فخرجت ف مهرجان ضخم من 
المغنين والمغنيات ضم نحو عشرين مغنياً وخمسين قینة(*). ظ 

وی هذا النحو عاشت ت المدينة ى هذا العصر لفن الغناء تنميه وترقيه ) 
ورقیبه نما هو رمز لا أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر ‏ ولا أخذ به 

0 . وكان يلتى فى هذا اجتمع کثیر من الطفیلیین وأععاب ۱ 
. الفكاهة والتندير » > وأشور من بيهم آشیب. و کان ماهراً ی (ضحاله معاصر به 
لابنکته ونوادره فحسب » بل أيضاً بإشاراته وحر کاته . وتطفح كتب الأدب 
بدعاباته وفکاهاته ۲۳۱ . 


ولع فى هذا انجتمع كثيرات من النساء‌قندان الرح فيهوالظدرئف وعملن على 
ذیب الا ذواق » نذ کر من بيهن السيدة سكينة بنت الحسين : وقد ترجم 
ها أبو الفرج فى أغانيه ا صور فما جمافا ويباءها ووقارها وأحذها 
بأسباب الزيئة حبى !ما عرفت بتصفیف ل شعرها. کانت‌النساء نها فيه ) 
بل كان منالرجال من عا کہا فى جمتها. وکانت ظريفة مزاحق وسجثير؟ ما کان 
يختلف إليها أشعب لإضحاكها . وكانت فسح فى مجالسها للرجال وللمغنين 
وا مغنيات وللشعراء » وكثيراً ما كانت تفاضل بينهم . 

نحن إذن بإزاء مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب کی برح أهله 
مرحاً بريئاً » مرحاً قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 


(۱) آغاف ۱۸۰/۸ وما بعدها . (1) انظر تر جمته فى الأغافى ( طبعةالساسی) 
( ۲( أغاف ۰۲۱۸/۸ ۲۲۷/۸ . ۳/۸۷ . 
(۳) آغاف ۲۲۱/۸ . ( ۷) أغاف (طبعة الساسی ) ۱۵۷/۱6 
(4) آغاف ۰۱۸۸۸۸ ۲۱۱/۸ . وما بعدها . 


600 آغای ۲۰۹/۸ . 


۳ 
حزن أبى ةطيفة الاموی على فراق هذا انجتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من 
الأمويين إلى دمشق ۰ فقد أخذ يبكى بلدته فی شعر فر 5 مقارناً بینپا وبين 
دمشى . ولانقراً هذا الشعر حى نحس كأنه طرد من فردوسه الأرضى , 
يمول( : 


7 


۱ e ^ 8 2ت ۵ رة‎ e 
القَصْرٌ فالخل فالجَماء بينهما آشهی إل القلب من أبواب جَيّرون‎ 
5 ويقول!؟)‎ 


أقطمٌ الليل كله باكتثابر وزفير فما أكاد أنام 
إلى أشعار کثبرة(۳) تصور رقة حسه وحنينه بل طفته على الحياة المنيئة فى 
مسقط رأسه » ما جعل ابن الزبير يعفو عنه ويأذن له فى الرجوع . 
وی هذا الحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرح نمض الشعر فى المدينة هضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه الهضة عناصر کثيرة من الأنصار وممن هاجر 
لهم من قريش وغم وممن تعراب فى يلدتهم من الموالى وأبناهم تعرباً تام . 
و يستطيع القارئ أن يرجع إلى كتاب الأغاق حيث بد آبا الف رج برجم مكرة 
غامرة من شعراء المدينة هذا العصر » وممن ترجم له من الأنصار عبد الرحمن 
ابن حسان وابنه‌سعید والنعمان بن بشير والسری بن عبد الرحمن والأحوص بن 
محمد » وترجم من قريش لعبد الرحمن بن اللکم وعبد الله بن امسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب وجعفر بن الزبير والحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب »وت رج من حلفا ہم لفقیپین المشهور ین عروة 
ابن "أَذيْنة وعبيد الله بنعبد لین عتبة بن‌مسعود ثم ابن أرطاة وابنهرمة . 
ومن ترجم لم من الموالى موسى شهوات وأخوه إسماعيل بن يسار النسائى » وكان 
له ولدان شاعران هما محمد وابراهيم . ووراء هؤلاء الشعراء کثیرون د کرم 
أبو الفرج عرضاً . 
93 أغان ره دار اکن ۱ ۰“ (۲) أغافى ۲۹/۱ . 
. والقصر الذی عناه قصر سعید بن العاص بالمديئة» . (۳) انظرتر جمته والأغاف۱/ ۱۲وبابعدها. 


الماء : أرض بها . جبرون : دمشق . 


١ 
وإذا أخذنا نقرأ فى شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره بتجنری ف الحب‎ 
والغزل » وهو شىء طبيعى ۰ دفعت إليه حياة الشباب المترف فى المدينة » كا‎ 
دفع إليه فن الغناء الحديد . وحقنًا بقيت بقية من الهجاء عند عبد الرحمن بن‎ 
الحكم وعبد الرحمن بن حسان » إذ أدارا معركة هجاء عنیفة(۱ ولكن هذه‎ 
المعركة تنهى بهما » ولا تبی بعد ذلك إلا سهام ضئيلة تظهر منحين إلى‎ 
حين . وبقيت بقية أوسع من المديح » إذ كان بعض الشعراء بمدح بى أمية‎ 
طلبا لنواهم » على نحو ما نجد عند الاحوص(۱ وموسی شهوات۱۳۱) وأخيه‎ 
إسماعيل بن‌یسار۱*). والمديح وا جاء جميعاً ليسا هما اللونين اللذين غلبا هناك‎ 
على الشعر والشعراء . وش الق أن من یبحث عن هذين اللونين ینبغی أن بتجه‎ 
ببصره إلى العراق أو إلى الشام أما فى الدينة فكانا يسقطان على هامش‌شعر الغزل‎ 
الذى كان يتفق وترف البيئة والذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه‎ 
أغانيهم الخديدة . ومن م طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية » إذ كان نی‎ 
ف آغان صد بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية . ونستطيع أن‎ 
نلاحظ هذه الطوابع ف جوانب كثيرة من حيث الکم ومن حيث الكيلْف ومن‎ 
حيث الوزن»فأما من حيث الكم فهو فى مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلةء‎ 
وهو من حيث الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادراً إتما بقف عند حكارة‎ 
الب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه » آما من حيث الوزن فإن الشعراء مالوا‎ 
تحت تأثير الغناء - إلى الأوزان القصيرة واجزوءة حى يتيحوا للمغنين‎ - 
والمغنيات أن يحملوا شعرهم ما يريدون من ألحان وأنغام جديدة . وكثيراً ما نجد‎ 
مغنياً يضع الحناً ويطلب إلى شاعر أغنية” نوفعها:عليه'*) »وکان بين الشعراء من‎ 
حمسن وضع الألحان على شعره مثل عروة بن أذ ینة(7" ولا نص ل إلى أواخر العصر‎ 
 لوم حى نجد من بين المغنين والمغنيات من بحسن نظم الشعر مثل أبى سعيد‎ 

فائد وسلا مة لقي" > وقد ترجم هما صاحب الاغانی . ۱ 
وإذا ترکنا الدينة إلى مكة وجدناها تتطایق معها نی کل ما وصفناه من 
(۱) أغافى ( سامى) ١44/17‏ . ۱ ( 4 ) آغاف ۰۸/4 . 


(؟). آغای( دار الکتب) ۱ ۲4449 . (ه) أغاف؟/ ۲۸ .1١ 7/7 ١ىساسلاةحبطو ١‏ 
(؟) أغاف ۳۹۵/۳ . ۱) أغاف ( ساسى) .۱۰۹/۲۱ . 


۱1 

مظاهر الحياة والحضارة وفن الغناء الحديد وما اتصل بذلك من شیوع شعر 
الحب والغزل. وکانت مثلها تغرق فى ثراء واسع ورثه الشباب عن آبامم » وقد 
و رتوا عم كثيراً ع ورثوا مأ كان ف وم 2 آموال التجارة ۶ العصر 
الاهلى» ومعروف أن قوافل مكة كانت تحل محل قناة السويس فى عصرنا » 
إذكانت تنقل السلتع بين حوض الحيط افندی وحوض البحر المتوسط ‏ 
وانضافت إلى هذه الأموال أموال الفتوح الإسلامية وما فرض لأهلها من 
أعطياتو رواتب فى دواوين الخلافة وما قسم فم الأمويون داعاً من آموال 


۱ و ۱ 2 
و کان احج سش۶ عل م کل دیب ۳۹ 2 ل4 كل محتاج 


فكة ۸ تكن تقل ىهذا العصر ثراء عن المدينة» وهو ثراء استتبع بناء 
القصور المشيدة الى تختال حمالا ومباء © وقد بی معاو به لنفسه وس ورا 
لفك ) بالر قط ) لاعتلاف ا أحضسر ها تائ من الفرس ۲۱۱ »ومع ذلك 
كان إذا حج وقف مبهوتاً إزاء بعض قصورها الأخرى'. ومعروف أنه اتسع 
فا بناء القصور والدور اتساعاً کبیراً لعهد عبد الّه بن الزبر حین اتخذها 
م ۲ ۷ ۰ و و : © هع ۵ . 
مقر أ لیلافته( ۲۳‏ وود عی كثير من ا لاء ومن ولامها الذين اثروا ش الفتو ح 
باستنباط العيون فيها وغد رس النخيل والأشجار نی‌ضواحیها(*) من ذلك ما روى 
عن سلمان بن عبد الاك من أنه آراد أن ممج فكتب إلى خالد القسرى عامله 
علا أن جدری له عينا إلى الكعبةمن الماء العذب » فصنع بركة فى أصل « تسبير) 
بحجارة منقوشة » واسال مما الماء إلى المسجد الحرام ى قصب من رصاص انمبی 
بفوارة تسكب الماء فى نافورة رخام بين الركن وزمزم”” : 

و تغرق مكة فى دور وقصور وعيون فحسب »بل لقد أخذت تغرق إلى 
آذانها فى الترف والنعيم . فإذا نفر من أهلها يأكلون ويشر بون ى صحاف الذهب 


eff 


ولفضة ٠"‏ » ونفر يليسون مقطعات از والسندس والديباج واخلل الموشاة 


(۱) آغاف ۲۸۱/۳ . ص ١54‏ و الأزرق 44۱/۱ وما بعدها . 
(۲) آأغاف ۲۱۱/۱ . (5) اليعقوبى ( طبعة آوربا) ۳۰۱/۲ . 
(۳) الازرف ۳۹۲/۱ . (5) آغاف 11/۰ . 


( 4) العارف لابن قتيبة ( طبعة جوتنجن ) 


111 
عل کل لون" "۰ واطیب وانواع العطور تفوح مهم"'. وبالغ النساء فى ذلك 
كله وی اتخاذ الحلى وصنوف ابواهر ("'. 

وا کتظت مكة ‏ كما اكتظت المدينة ‏ بالرقيق الأجنى الذى مض 
بحاجات أهلها فى مطاعمهم ومشاربهم وتوفير كل أدوات ترفهم . وكان من 
أهم م ميض به الرقيق فن‌الغناء > ولحس ضر با من التعاون الوثیق بين أصعاب هذا 
الفن فى مكة وأصحابه فى المدينة ۰ فهم دائماً يلتقون ۰ حى ليخيئّل إلى الانسان 
كأنما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن اول أن يبلغ من 
إتقان هذا الفن مبلغاً بعيداً یستپدی فيه ذوقه وما قد يكون عرفه من ألحان الفرس 
ددم »ومن مقد ميهم وكبارهم ف مكة ابن مجح الذى شور بأنه أول 
من غاى الغناء التقن ٠‏ وأنه « نقل غناء الفرس إلى غناء العرب + ثم رحل إلى 
الشام وأخذ ألحانالروم والبربطية والأسطوخوسية » وانقلب إلىفارس فأخذ 
بها غناء كثيراً » وتعلى الضرب » ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم . 
وألى مما ما استقبحه من النبرات الى هی موجودة فى نغم غناء الفرس والروم ٠‏ 
خارجة عن غناء العرب » وغدنىعلى هذا المذهب » فكان أول من أثبت 
ذلك ونه وتبعه الناس بعد( يعن هذا الأستاذالمبدع أخذ المغنون والمغنيات 
فى مکة: ب وه" ن أتبههم وأشهرهم ابن انرز 4 وهو أول من غی الع وابن 
سرینج وقد رحل إلى الدينة فأخذ عن‌طوینس وغيره من ب ۱۳۱ اول 
من ضرب‌عل العود الفارسى بالغناء الع رلى » والغسر يض وكان لاباسحتق فى الندب 
والنياحة » والاب‌جره ادن وین مفتبات مکة مارو يتدرو واه و کانتامولاتن ۱ 
لابن آی ر دیعه . ومكة زد E‏ بدار كبيرة کدار جمملة ؛ ی اه فان 
دار کل معن فمهأ كانت 9۳ "قاض + كن نوادی الغناء . 


وعلی تحوما رین أهل المدينة EE‏ با لغتاء شعفاً شدیدا | كان أهل 


1 آغای ٩۶/۰‏ . ( 4) أغانى ۲۷۰/۳ . 
( ۲) آأغاق ۳۹۹/۲ ۰ ۷/۳ . ( م) آغاف ۳۷۹/۱ . 
( ۳( آغای ۰۲۲۳/۸ ۲۷۸/۸ وانظر ابن 6 أغان ۲۲۱/۸ . 
سعد ( طبعة أو ربا ) ۳4۳/۸ ۱ 


۱ ۱:۷ 
مکة جمیعاً حی دازم من مثل عطاء) بن ألى رباح واین"۳ جرینج 
وقضاهم من مثل الاو قص (؟) امحزویی . وتبعت ذلك موجة واسعة من الر ح » 
ومن خیر من عشلها شاعر يسمى الداری : كان خفيف الروح : وق كتاب 
الأغانى ترجمة(*۱ طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشهر فى هذا اجتمع 
المرح فتيات وسيدات شريفات كان هن أثر بالغ فى رقة الأذواق ورهافة 
الأحاسيس» مثل. الشّرَيًا(*» بنت على بن عبد الله بن الحارث الأموية > 
وكان لها قصر عظیم تعفد فه ترات ها سوام هن کارا 
فما فعلا » إذ كانت التريا مولاة للغتر يض وحی قيلل وسمية . 
وسعنى ذلك كله أن مجتمع مكة كان على غرار مجتمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً کل ليلة على أوتار العيدان والطنابير والالات 
الموسيقية من كل لون اعد هذا كله شعراء ء مكة لأن جری‌جمهور شعرهم فی 
الغزل والحب . ورعا كان هم شاعر 0 تعلق بالحجاء والمديح عبید الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير فى أثناء ولايته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الامر 
إلى عبد الملك أصبح من ق ا ومداحی ا عبد العز بز وال مصر . ولکن" 
تی ابن قيس أكثر شعره فى الغزل » يعلى غراره الع رجى . على أن هناك 
من عاشوا للغزل وحده حى فاقوا فيه شعراء المديئة على نحو ما هو معروف 
عن عمر بن ألى ربيعة : ومن طريف ما كانوا يقولون عنه وعن تأثير غزله : 
١‏ إذا أعجزك أن تطترب القرشی فغنه غناء ابن مس رمج فى شعر ربن أفىر بيعة 
نك تر قصه ۷۱۳۳ . 
وکر" ما قلناه عن تأثر غزل أهل الدينة بالغناء من حیث الک و والکیف 
والوزن بنصب ۰ انصباباً على غزل أهل «كة » وقد شاع بين الاحثين أن غزل 
المدينتين خا فى هذا العصر غلب عليه الطايع الادی الصر بح » بل لقد 


۱ آغافی ۷۱ . 0( أغاق ۰۱۲۲/۱ ۲۰۹/۱ ومابعدها 
(۲) أغاف ۱ . وی مواضع متفرقة . 
(۳) أغاف ۲ . ) 5) آأغاف ۲۸۹/۱ . 


: ٩۰/۳ أغان‎ (4) 


م 4 
لحف 


2 عليه استبلاء كم م أتيح ات مها ۰ من ترف ومن حدر ره عل ازه 

بنبغى أن لا نبالغ فی تصور ذلك فنظن أن ا2د راع عادوا ق صراحمم ال حد 
الإفحاش > فالصراحة شى ء والفحش شى ء آنعر . ومن المؤكد أن غزل مكة 
عند کر ر بن أل ربيعة واضرابه الل مزاب ودر به دن ا 
وأقرانه إذ کا موه اللهو ٤‏ المدينة کر زد ٠‏ و ينبعى أن رل حط أن 
هذا الغزل الصريح عند الاحوص وعمر ونظرا ہما كان برافقه غزل عفیف عند 
الفقهاء والزهادمن أمثالعروة بن أذ ينة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى المدينة 
جضيعاً عتاز رالنقاء والطهارة 


8 
20 


وعبد الرحمن بن ألى e‏ ف مکت رون 
ومو العاطفة . 

وما لا شلك فيه أنه كانت تسقط من شا المدينتين الكبيرئين 
وما شاع فيهما من غزل آثار مختلفة فى بقية مدن الحجاز » فمن ذلك ما بروی 
عن العسرجى الشاعر الکی من أنه كان ينزل. كثيراً فى أودية الطائف » وكان 
بلزمه مغن یسمی الفند۱۱) . ويلقاناهناك شاعران كلفا بالغزل ها محمد بن 
عبد الله العيرى ویزیدین ر ايك ايو الفرج أن الغنین فى وادی القری 
كانوا يفدون علىمكة يتعلمون فا الضرب والغناء والعزف ۰ ومن أشهرهم عمر (۲) 


الوادى . 





نجد وبوادى اخجاز ونزوح قيس 
إذا كنا لاحظنا تحضر مدن الحجاز وخاصة المدينة ومكة فإن نجدا و بوادی 
الحجاز قلما سقط یی من الحضارة شى ء ذو بال » إذ استمرت القبائل فيهما 
تعیش عل الرعنی وطلب الکلا» نهی تعلان -- كأسلافيا ی اها - سيفة 
متيدية فها غير قليل مر ن الشظف ۱ 
وق هذه المعيشة ظلت المنافسات القبلية على المراعى » وظل تربص القبائل 


cease grote a OR 


(۱) آغای ۳۹۳/۱ . (؟) أغاف ۸۰/۷ . 





۱14۹ 


بعضبا ر بعص 4 و ان كان ۵ ن المحقق أ 5 ن ذلك م بأخمذ الشكل | E‏ الذى كان 
عليه القوم ۴ الاهلة > سا نهی الإسلامعن الا خحذ یا روند و ل سوه سن 
أبدى الأفراد إل أبدى وله 3 و کان ولا بی أمية و ق بحد و دواد ی ایحا 


Ê 5 


يقظين » وكانوا إذا ا ا بعض الافراد ز جو ابه فى السدوث . غير أن 


بقية من الشر والشجار بورض بقبة استتبعت ظهور بعض قطاع الطرق 
, آمثال طنهنمان!۱) بن عرو الكلابى الشاعر » کا استتبعت غير قایل من 
۳/۹ والمجاء؛ على دوه لبكدرن a‏ الك ان 
ل بن‌علفة ور طاة بين مت ومهاجاة(۱۳ ابنهتيادة الذبیانی الحكي 
المضرى . 
ودفع شظن اة فى هذه البيئة البدوية كشرين من شعرائها للوفود على 


من وق مق 


ای ٤‏ دمشق والولاة ۴ ا والمدينة والكوفة والمصرة بطلیون ات نون 1 


كانوا بعرد دون دس البدو واس ضر . ولا a‏ ادا قلا | آن شعراء 26 5 ر درق من 
ر عة وكيم وعمك الق س کانوا و 7 ا تحال إلى الحافاء والولاة والقواد والاسجواد 


ا 


و کان مهم من ذف ره راا ته إل حراسا 


وم ریا أن کثراً من العرب ال "۳ ۳9 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
نسم ومنعوا | الزركاة > وقد فضی آبو بكر عل هده ارو ) واستحایت أ اسر ژ بره 
ملأ الغرض الديى راضية عمرضية . ويظهر أن بعص الك الصدقات كان 
يقسو فى جمعها على العرب أحياناً » ومن ثم ارتفعت أصوات فى هذا العصر 
اا تشکو منم ن هة 

ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر نی نجد وبوادی اجاز غذا العصر 
كان أقل ما كان عليه فى الخاهلية » بسبب ما قدمنا من إماتة الاسلام لفكرة 
الاخذ بالثار الى سعرت الشعر والشعراء قدا وما نی فپا من عصبیات ‏ 
8 هو اعت ذاك نها ولکنه فلل‌من حد ته . ومن آسیاب ضعف شاط 


الشعر أيضاً کبرة : من هاجر وا فى الفتوح شرقا ا وربا إذ كانت عشائر 


ل رع مده مسب 


۱( انظره ىأخبار اللصوص السکری ۱۰۰. CEJ‏ أغاى ۲۹۸/۲ 
۲۸( أغانى ( طبع دار الكتب ) ۲۷۱/۱۲ ران الاج سین بان لغرب رش المطبعة 
شتا ۰ ۶ + “8 رای ی خر 





۱9۰ 


ا 


منها . على أن هذا أخدية حزناً ف نفو سكثير ین سبق أن وصفناه ىف عصر 

0 الإسلام . 

ضعف نشاط الشعر إذن فى هذه البيئة البدوية »ولکنه إذا كان ضعف 
فى مجال الفخر واشجاء فإنه قوى قوة واسعة فى مجال الغزل » إذ تكاثر شعراژه 
کبرة ا وتكاثرت قصصه الغرامية» وخاصة ق بى عدار وبی عامر . 
وقد ترجم آبو الفرج فى آغانیه لكثير ین مہم مثل جمیل وعروة بن حزام وفيس 
ا ذريح » > ووقف طويلا عند منون لیل وشلی" فى حقيقته » وو يصو 
ما يضاف إليه من قصص كثير كيف أصبح هذا الغزل شعبيا » وكأن 
عرب نجد وبوادی الحجاز أفرغوا فيه وق أفراده صور البطولة الى فقدوها فى 
حیامهم الإسلامية بسبب خمود حر و يهم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجدبين من أروع صور الغزل العربی » لا أشاعوا فيه من 
نبل وسو وطهارة ونقاء . وعادة” ينسبه الأدياء والمؤرخون إلى بى عىذ رة لكثرة 
ما أنتجت فيه» فيقواون غزل عذ'رى وهو غزل عسح عليه الاسلام وما أحاط به 
المرأة- من جلال ووقار وما حرام من الأثام ظاهرة وباطنة . وكان مما ساعد 
عليه شعور الحزن الذی وصفناه فى غير هذا الوضع والذی ۷ يحلل أطراف 
الحزيرة لمن هاج و منیا عن ن عشائرهم وأهلیم ‏ ۷ بص الحزن النفس 
وينقيها عل ا حين تتحدث عن الب آن تشسجی 1 وأن تؤثر ی 
النفوس تأثيراً بالغاً . 

وإذا تركنا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف الحزيرة الثمالية على حدود 
الشام والحزيرة وجدنا كثيراً من عشائر قيس و بطونها وخاصة من كلاب وعامر 
سايم تنزح إلى الشمال فتزاحم قبيلة کلب وأخوانها الينية فى الشام وقبيلة تغلب فى 
الحزيرة . ويكون ذلكسبب خصام قبلى واسع » تصطدم فيه المصالح الاقتصادية 

فى الرعی وغير الرعى ها تصطدم المصالح السياسية : فقدكانت کلب 
وأخوامها العنية موالية لبى أمية » وكذلك كانت تغلب » فكان طبیعیا أن تقف 
قيس ى الصفوف المعاديةحين تواتیها الفرصة . وم تلبث الفرصة أن سنحت حين 
بدا اهيار بى أمية عقب وفاة يزيد بن معاوية ودعوة ابن ال بير لنفسه بالحلافة > 


۱ 


وسرعان ما حطبت قيس فى حنبله » معلنة ورها على الأمويين تحت إمرة 
الضحاك بن قيس ف الشام وزفتر بن الارث الكلابى فى قرقیسیا بالحزيرة . 
وتوالت الأحداث واتفق الأمويون وقبيلة کلب بزعامة ابن بحدل على مبايعة 
مر وان بن الحم باحلافة . وثارت قيس اشام وه بها كلب وقبائل قضاعة 
وس انضم إليهم من تغلب هز يمة ساحقة ى مرج راهط > قتل فيها الضحاك بن 
قيس . وفت البيعة لمروان فى الشام > وتبعته مصر ٠‏ غير أن E‏ 
ثبتت على موقفها بقيادة زفر بن الحارث وانضم إليه سير بن الحباب السلمى ؛ 
وأخذ عمير يغير غارات كثيرة على كلب ف أيام متعاقبة مثل : یوم الغوير 
وو م اليل ويوم كابة ويوم الا کلیل ويوم السماوة ويوم دهان" . ووالت 
قيس غارانها على تغلب» ونكل بها عمير فى غير موقعة» وخاصة يوم ماكسين!") 
وكان بين من" أسرته قيس فيه القطاعی فلما عرفه زفر خحلّی سبيله » وأعطاه 

مائة من الإبل > ما جعل القطاى ينوه بعأثرته عليه طو يلا" » وعضی فاذاتغب 
تقتل عميراً سنة ۷۰ فى إحدى غاراته عليها بالحشاك إلى جانب نير الرثار . 
و بثار له زفر فی موقعة مرج الحا ا 

وكان يكف' عبد الملك فى هذه الأثناء يده عن قيس قيس الحزيرة رجاء 

أن تتحول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين اشختار الثقى ومعه أهل الكوفة وبين 
مصعب بن الزبير ومعه أهلالبصرة » فرأى عبدالملك أن ينتظر رجاء أن ینفی 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . ولم يعاجله عبد الملك بامجوم ‏ ونراه يفلح فى 
جذاب زفر إليه » حى إذا أصبح طريقه آمنا اقتحم يجيوشه العراق وقتل مصعبا 

سئة ۷۱ للهجرة وأرسل اخجاج إلى عبد الله بن الزبير بمكة فقضى عليه . 
وبذلك أنتقذت تغلب من الب قيس» غير أن بقية بقيت لهذه امرك لان 
إذ تصاد ف أنالأخطلدخل على عبدالملك وعنده الححّاف بن حكيم لحني 
فسأله عبد الملك هل يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه : 


ألا سائل الجحاف هل هو ثاثر ‏ بقتلى أصيبت من سيم وعامر © 


)۱( انظر الأغانى (طبعةالساسی )۱۳۱/۲۰ (۳) أغال ۱۲۸/۲۰ . 
وما بعدها . ( ٤‏ ) يريد الأخطل اليوم الذى قتلت فيه بنو 
۱) آغاف ۱۲۷/۲۰ . تغلب عبر بن اباب السلمى . 


١65 

3 1 ا ۳۹ ۰ ۳ 1 مه 
و كال اخحاف خن فتكوا بتغلب حت أواء کر دن اباب . وود ظل 
عوج به الغضب والأخطل بنشد قصیدته حى إذا فرغ مها أجابه : 


)١( 


9 سوف نبكيهم بكل به ونیکی ۳ بالرما ح الخواطر 


گر ےچ 


ى ابححاف. فاغا ر يمومه 5 7 ام سنه ۱۷۳ عل تغلب عند موصح 
بسمی a‏ 5| ل مها تنکیلا فظيعاً )اد فتل 2 ونساءه م ور بعون 
حواملیم e E‏ بن للأخطل : آما الاحطل نفسه فوقم ۳ 
1 مو عا ا ما ام حفیفته وقال : :آله من عمد تغلب 2 فأطلة وه م يه بعرقود4 ۲ 
ول رأى ی الححافب ۱ ES‏ بلملاك عل مستا قه لعبك اللاك سفق بأرض ١‏ اروم 
خرقاً منه » ولکن فسا ما ژالت تتوسل .إل عبد الاك أن یعفو عنه حى آمنه ‏ 
غير أنه أازمة اث بدفم ديات فتل البسشسر ف ام | احجاج فأداها له > 1 Au‏ 
احیحاف بعد دلا ونسلی(۲) 


و (عا سقنا هذه الأحداث لأن العصبية اححاهلية عادت فيا 4 بین 
فيس ا ح 4 وکاب وتغلب 4 5 E‏ حری وعاد معهأ لثار 6 2۲ ی آصبح 
اا دسمح 2 53 کان النار ای واشتط وا 


شی ع : وحی 


| 


فى القتل وسفك الدماء اشتطاطاً» إذ بقر وا بطون الحوامل وقتلو | 


وعودة العصبية القبلية على هذا النحو هيأت فى قوة لعودة أشعار الفخر 
واطیحاء 3 ف 0-3 خات بتصایح الشعراء مندرين ی بالویل والشور : 


ها اس 
ويفيض الحزء الخامس هن كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى e‏ 


ص کر و کا 8 

sl °‏ ]شا ااملب ‏ ۱ جرا 
من داأأاتث اثارا 2 الطرى ف ج ال یداه سم شش موفحه قرم 2 ر ۱ وغیرها ١‏ 
0 3 ۳ 1 5 5 سے ۲ 7 
واثارا ا خر ی كششرة س کتاب الأغانى ° ۾ فد ثراص | شعراء كلب 4 ن أمثال جو اس 
ell |‏ ۱۱۰ م 3 3 3 
أبن اله-صطل و رق تک اج ومنذر بن ٠‏ سحسان وشعرأ أء تغلب وعلى رأسهم الآ حل 
35 1 


ا تراص شعراء قيس وعلىرأسهم زفر بن الحارث وتميربن اباب وجهنم 
)١(‏ خر [لرمح : اهز ف يد فارسه . ( 4 ) الأغاف ( طبعةدار الکتب )۱۹۸/۱۲ ' 
( ۲( آغانی ۲۳ وما بعدها , وما بعدها و ۱ طبعة السامی ) ۱۱۱/۱۷ 
۳۸( الطيرى OAS‏ 9 ۱ وما بعدها ۱۲۱/۲۰۰۰ وما بعدها . 


jo 


القشیری وابن الصفار الحار فى :وأخد کل فریق بریش سامه من الوعید والپدید 
والتخو نف الشد بك برس اضحاء وا وال لفخر الايا . ۱ 
ومصی ا نه شعراء الأ ثل ی هده الا یجان دعاب أن , عاد || سل م إلى 
تصاره عدحون ١‏ 3 لیا ء وا ولاة طلياً للنوال 6 بتعدعهم ۴ ذلك الأخطل والقطاى 
۳ تغلب وا ساك ونايغمهم 3 و 3 كانوا مصد وب الولاة والخلفاء 


3 


سے رہ )م I‏ ا 
كانوا شصد ول الاسدواد من الامويين ورم 7 


۳ 
الكوفة والبصرة 
1 أقبل العرت من د درة عل الع راف فتحون و دنم و ن الاسلام وانسعت 
۳ الفتوح لعهد مر بن الاب رأى أن لا رتخد وا المدن المد عة منازل شم 


کے ت سر 


حی لا یتلاشوا فيها ۳۳ مر بثاقب بصيرته أن او 5 عسكران على حدوة 
الحزيرة الشرقية > حى بظل اتصالم بالحزيرة » وحبى 9 شاحوا فى البلاد 
المفتوحة . وهذان العسکران اللذان ان مادة الخوش الحاربة ی عصر صدر 
الاسلام والعصر الاموی جميعاً سواء فى فارس أو فى خراسان ها الكوفة 
والبصرة . : 

وقد خاططت الكوفة ىسنة سبع عشرة للهجرة ٠‏ ونزلت القبائل العبنية 
ی شقیها والعدنانية فى غربیا » ول تلبث أن حشدت حسب آنسایا 
ی . سبع خیام 4 ای و سبع لكنانة ونحلفائها وجتديلة »> وخطة أو سبع 
لقضاعة وغسان و بجیلة وعشعم وکندة وحضرموت والأزد » وخطة أو سبع 
لذ حج وحمير وحمدان وحافائهم » وخطة آوسیع ' م وسائر الرباب وهوازن > 
وله ة أوسبع لاد وغطفان وعارت والشسر وضسعة وتغلت » وشطة آو سبع 
لإياد وعَلث وعبد القيسوأهل هجر الحمراء. ول بذ کر الطبری السبع السابع ۲۲ 


(۱) طزی ۱۰۳/۴ وما بندها . 


١64 
واستظهر ما سينيون فى كتابه عن خطط الكوفة أنه كان لقبيلة طو* » ور عا‎ 
. شركتها فيه قبيلة بكر » إذ لا نجد لها هی الأخرى ذكراً فى الأسباع السالفة‎ 
وظلت هذه الأسباع حى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة ليدخل‎ 

القبائل بعضها فى بعض . 

وكان یکنتف الكوفة من‌الشرق زروع ونخيل وأشجار يسقيها الفرات» 
وكان فى ظاهرها من الغرب الخيرة والتجف والحدورنق والسدير والغریتان ومتنزهات 
ود يسرة کثیرة۱۱) و بمجرد أن نرا العرب نزلها معهم بقايا الحيوش الساسانية الى 
انضمت الم > ويقال نهم بلغوا أر بعة آ لاف »وکان نقيهيم يسمى د يلم 
فسا | إليه »و موا حمراء دیلم ۳ ونزها معهم أيضاً رقيق ا حر وب الى خاضوهاء 
وأخذ يتوافد كثير من النبط وا والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن أب طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى حرب 
الحارجين عليه : بيا نزلت السيدة عائشة وطلحة والزبير نى البصرة » ووقعت 
بين البلدتين موقعة لحمل المعروفة وفيها علت كفة على والكوفة . ويدخل أهل 
البصرة فى طاعة على » ولکن تظل منذ هذا اتادیخ ف صدورهم إحن" لأهل 
الكوفة . وحرج على بجدوشه إلى لقاء معاوية فى صفین » وتحندم المعركة بیهما 
ويشتد آوارها كما يشتد أوار الشعر بين الفئتين المتحار بتين . و یکون التحکم . 

و مخلص الأمر لمعاوية فيولى على الكوفة المغيرة بن شعبة. وبأخذها رز 
الشديد » حى مع من كانوا بظهرون فيها التشيع ولا محفونه من أمثال حجر 
عدی »وكذلك كان صنع باحوارج » وقد کفاه أهل الكوفة آمر و 
ابن عدّفة الحارجى حين ار عليه» فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
وهم بتناشدون الشعر ويرمونه وجماعته" به . ومات المغيرة سنة ۵۰ لهجرة 
فخلفه على الكوفة آزیاد بن أبيه » فأخذها أخذاً شديداً : 0 لنت إن يق 


اناق مهأ اعل ی بن عدى وأصحابه من الشيعة »واضطت حجر و بعص من 


شايعه إلى حمل السلاح م فوقعت مناوشات اممك و دس اب زياد 6 





)١ (‏ انظرمادة كوفةى معجم البلدان لياقيت. 2 المصرية بالأزهر ) ص ۲۷۹ ٠.‏ 
(۲) فتوح البلدان البلاذری ( طبعة الطبعة (۳) طبرى ١4/4‏ وما بعدها . 


١ هه‎ 


ارتفع فیها صوت الشعر ۰۲۱۱ وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه » وأرسله 
فی نفر مهم إلى معاوية > فقتله فى ستة من أصحابه . وكانت تلك أول 
شرارة أوقدت النفوس £ الكوفة رل ال الأموى 4 واعتير الشيعة ا 
وأصعابه شهدای وأخذوا يتفجعون عليهبم”''2. وتمضى الكوفة تحت حكم 
زياد مبطنة معارضة شديدة > إذ أخذ كثير من أهلها يصطبغ بصبغة 
التشیع لعلى و دسه . ویتوفی زیاد ق ساة ef‏ و حلقه علىالكوفة عم الله بن 
خالد بن أسيد » م الضحاك بن قيس الفهرى ثم عبد الرحمن بن أم الحكم 
الثنى م النعمان بن بشير »© ویتوفی معاوبة و حلفه أيه يريك 6 فيضمها 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويألى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
مبايعة يزيد باللحلافة و حخرجان e‏ او ۳ اسکسین » 
۳0۳ ا اا أن ابن عمه ی إلى قتال عبید الله بن ۳ 
أهل الكوفة تخلّوا عنه وأسلموه إلى عبيد الته» فقتاه » وكان أول قتيل لببى هاشم 
و 9 85 1 ۱ ۰ ۰ 
ا 00 بعل احسين بذلك كله » ولكنه يصمم على المضى إلى غايته 
فیقتل وهو يقاتل جنود عبید الله بن زياد بکر بلاء على مر الفرات فی العاشر 
1 ۳ 
من ا حر م‌سنة 5 للهحره . وت ا دب ی وی وسضطر 
عبيد الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 
عل تقصیرهم ی حق احسین ونفورهم عن نصرته ویرون أنه لا يغسل عم 
إلا حرب م فتاوه وإلاالتوية ها فرط منهم ) فستموا لشوابین : وولوا آمره سلمان 
ابن ر . و بلبثوا ا 1 له گرب واتحهوا إلىالشام در يدوك أن يثأروا 
للحسين » فالتقوا فى عديئن الوردة رأس العين) ف وسط الحزيرة يجيش آموی 
عل راس عبيد الله بن زياد ودارت الدوائر عا مم » وسققط سلمان ف المع ركة 
وكان ذلك ى ربيع الاحر سنة 1۵ . وعادت فلول اللحيش الشيعى إلى الكوفة 
وانپز المحتار الثقى الفرصة 6 قد عا ملد دنل الحنفية 4 وانضوی الشيعة نیسحت 
لوائه » واستطاع أن يستخلص الكوفة من والى ابن الز بیر ویطر ده مها » وأخذ 


لكف 


6 


(۱) طری ۱۹۳/6 . .۰ ۱ ( ۲) طری ۲۰۹/4 . 


١ 
ينكل بمن كان هواه مع بى أمية » مما جعل شعراءهم خشية بطشه عدحونه‎ 
نوكت‎ 1117 RAS ا 2 ا‎ ۳ 58 
۳ ١ هو و امامه 4 و کامهممن میم عل ا وله قول فيكف ألله 5 مام الساولى‎ 
کی ی 1 ا غ 2 ۱ قر ع چ ص‎ 1 
دعا بأ كارا الحسین فاقبلت یات من همدان بعك هزيع !"ا‎ 


ذأ سكير 


الهدّى 0 إل مستقره بخير إيابه ابه ورجوع 


3 لهام شم ا الهتدی به فنحن 1 من سامح ومطيسع 
ع ۱ 
ولا استجمع الامر ار اعد ی شاد إبراهيم بن الاشتر مرب أهل 
الشام ¢ فالتی ق سنة 7 خیش عليه عبید الله بن زياد فى «خازر) نين الوصل 
وإربل »ودارت الدواثر على جيش عبید الله وسقط فى المعركة . ویولی ابن 
الز بير عل البصرة مصعاً سلة ۷ وتنشب ارت مله و دس اعتار 4 
وتعلو كفة مصعب » فیقتتل الختار وتدخل الكوفة فى طاعة ابن الز بير . 
وعضى دعل داك 6 فنجد الكوفة 5 تشارك ف ثورة اين اقيق لعهد احجاج 
e.‏ لست توره شيعية 4 و اعا ھی تورة ة أهل السيادة والشرف ۴ الكوفة عل 
ی أمية ‏ فقد کانت الكرفة مستقر الببوتات العربیة(۳). وکان سادة هذه 
البيوتات وأشرافها عتعضون من ظلم ولاة بى أمية هم و عدم بالعنف والقسوة 
وخاصة الحجاج : 4 لعي الظر وف لواحدممم هو ا الاشعت أن يعلن الذورة 
على ١‏ جاج 5 عل لعي و 9 دعا لنفسه با" لافة » وانضم إليه 
كثير من ا موالى وال اء . ونازله الحجاج ف ۷ كشثيرة أهمها وقعة ددر ابخماجم 
وانتصر عليه 4 وش رل ابن الأشعث إل فارس وأوغل فى هر و به 4 حبى وصل 
إلى ملك البرك مستجيراً » وقتل أخيراً . 
وما زال شيعة الكوفة ينتظرون الإمام العلوى الذى يخلّصهم من الأمويين 
وظلمهم > حى ظهر بیج زيد بن على بن الحسين > ودعا لنفسه بالخلافة 
منشاً نظرية شيعية‌جديدة نسبت اليه » هی نظریة از بدية . وما زال به شیعته 


نذا 


۹ 


یستعدونه على بى أمية ويدعونه للخروج : حبى خرج ف سنة ۱۲۱ وما كاد 


(۱) ظبرى ۰۱۰/4 . زرارة بن عدس المیمی و بيت الأشعث بن قيس 
)۲( امزیم : نحو ثلث الیل . الکندی و بيت حذيفة بن بدر الفزاری و بیت 


(۳( كن قموت الف العريقة والكوفة بيت 0 ذى الدين الشيباف . 


١ باه‎ 


3 


القتال يستحر بینه وبين جند یوسف بن عر حیی انفضوا عنه إلا قایلا ممم 
1 1 ۳ "”" ۶ د ا اه 5 
ند ۱ شید حی قتاوا عن ا 8 وفتل ز ید » وصلب سوق الک ق الكوفة 5 
وش ر لس اينه خی إلى خراسان 4 E‏ ا ح4 الو زحان 6 اندم سنه ۵ ۲ ١‏ 
ال نفس المصير ۱ 
ولعل ى کل ما قدمنا ما يوضح كيف أن الكوفة كانت موثل الشيعة فى 
ها ای وا او ی ای ی ی 
5و ETE‏ 8 ی اب | ی 2 
وحكمهم و يكن للخوار ج شان م كور ۳ الكوفة 6 ع ذلك 55 ثم 


شاعرا مشمو را هو الطرماح 5 و کان کشر a‏ اهلها هرف عن هله المعارضة 


فا 


السياسية إلى الزهد وتقوی الله : وكان بجواره, مق یقبلون عل اللهو وا مر 
آمثال الاقینشر الاسدی وتکاثروا بأخرة من العصر على نحو ما هو معروف 
عن مطیع بن إياس وحلبته . 

ولم تتورط الكوفة فى العصبیات القبلية » واذلاث كان حظها فى شعر الفخر 
واجاء ضعیفاً » ولیس معى ذلك أن المجاء انحسر عا : فقد آخرجت شاعراً 
من أكبر اشجائین فى العصر هو اد الب ود فى ی مش تا 
عديح انللفاء والولاة والقواد والأجواد» وکان منم من بتعصب لبی 


وإذا ولینا وجوهنا نحو البصرة وجدناها تخطط حوالى سنة ست عشرة للهجرة 
معسكراً لجیوش القاتلة فى الشرق على مقربة من مصب مر دجلة بين إقليم 
البطائح الذی تک مستنقعاته وشاطئ خلیج العرب »وقد روعی فيها كنا روعی 
ی الكوفة أن تکون على حافة البادية » وسرعان ما توزعتها القباثل حططاً 
06 كبيرة : خطة لهم وخطة لعبد القیس وخطة لاهل العالية وخطة لبکر 
ونحطة للأزد > وکانت الين تاوذ عطة الازد نا لاد عشائر 5 أسد والعر 5 
قاسط ببكر » ولاذ أهل هجر محطة عبد القيس » ولاذت ضبة والر باب محطة 
عم . وقك آقاموا شانما سوقاً كبيرة ؛ هی سوق امريد وقد تحولت ف همأ 
العصر إلى سوق آدبية بتناشد فا الشعراء آشعارهم > ولکل شاعر حاقته . ۱ 


ونزها مع العرب كثير من الرقيق الفارسی الذی جلبوه من الجروب » كما 


١ 


نزل معهم فريق كبير من جیوش يزدجرد خحرج عليه وقاتله مع المسلمين » 
وهوالمعر وف باسم الاساورة . وقد دحل فى حلف ی ودخل أيضاً فى حلفها 
نفر من افنود هم العروفون باسم ارط والسياجة والإندغار ۰ ونزل آیضاً 
بالبصرة جماعة من الأصمانيين وأخرى من اللبش۱۱ . وکان وقوع 
البصرة بالقرب من‌خلیج العرب مهيئاً دا تا لأن بنزفا کثبر ون من الافریقیین 
واهنود > كما كان مهيئاً لازدهار التجارة مها . وکانت الز راعة مزدهرة ما 
هى الأخرى + ولا سها زراعة النخیل بفضل الهيرات: الكثيرة الى اشعقت 
موه تایه و تا . 
وأحذ نزلها من العرب المجاهدين فى سبیل الله ومن انضم الم من الاساورة 
پشخنون بقيادة الأحنف بن قيس القیمی لعهد عمر بن ال لحطاب آرض فارس وغل 
خراسان : وتتابع الفرس على الصلح فما بين نیسابور وطخارستان۲۳۱. ول 
البصرة لعهد عمان عبد الله بن عامر فدفع امحیوش البصرية إلى سجستان وعامة 
خراسان(۱۳. ۰ 9 كانت فتنة عمان وبیعه على ) فانهم كثير ون من ٠‏ أها ل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة ار > وانزوی الأحنف بقومه نيم عهم! ۰ ونشبت ‏ 
موقعة اب حمل » وأسلمت البصرة لعلى » بتقد م صفوفها الأحنف» وحاربت معه 
بصفين Ee‏ 


وتد حل 9 العصر الاموی : : ودرأ أها ی لمعاو به وأدنه در بك 4 يا 
اا ی اجرار لعصسیات الب مه اعد مه وکان ماهس لدلات فيا م حلفین 
كبيرين با : هما حلف عم وقيس وحلف الأزد وبكر وعبد القيس . وبذلك 

تکتلت قبائلها ى حلفین کببرین » وأوغر صدور لعلف الأول كثرة المهاجر ين 
من از 3 مان ال البصرة . ودری زياد سن أن هذه العصبيات ف توطيد 
سياسته بالبصرة » إذ أخذ يضرب القبائل بعضها ببعض . 

ومعنى ذلك آنالبصرة لم تَشغتل مخصوءة شيعية على نحوما شغلت الکوفة 


( ۱) انظر فى تخطیط البصرة ومن نزها فتوح )١(‏ طبرى ۱۸۹/۳ ۰ ۲-۲۲۱ . 
البلدان لابلاذری‌ص ۳۱ وما بعدها والطر ی (۳) طری ۳۶۸/۳ وما بعدها . 
6٩ 6 ۷۸ ۹‏ رنقاتض: جر بر ( ٤‏ ) طری ۵۱۰/۳ - ۱۱ . 


والفر ز زدق ۷۳۷ . 


١64 

فقد كانت كثرة أهلها عيانية الهوى » إنما الذى شغلها حفا هو الحصومة 
القبلية وما طدوى فیپا من عصبيات » وقد كان بها كثيرون من اخوارج » غير 
أن زياداً أمعن فى الضرب على أيديهم . ونراه يختار من أهلها خمسة وعشرين 
ألفاً ومن أهلالكوفة مثلهم » وسخرجهم بأ سرهم إلى غزو خراسان!١'‏ » حبى 
يتخلص من عناصر الشغب فى البلدتين . 

وتبعه ابنه عبيد الله فى سياسته من ضسرب القبائل بعضها ببعض والتشدید 
على الحوار ج. ویتوفی يزيد بن معاوية» وتضطرب البصرة » ويبايع كثيرون مہا 
ابن الزبير » وبضطتر عبيد الله أن يبرحها إلى دمشق . ويستولى مسعود بن مرو 
سيد الا زد على قصرالامارة والمسجد بالقوق» يشد م نأ زره قبيلته وبكر وعبد القيس 
ويصعد المنبر يخطب ف الناس » فتغضب تيم ومجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة » فتنزله من‌فوق النبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد وتم طلباً 
لثأر »ويتدخل الأحنف و يستطيع حتكته أن يعيد السلام بين القبيلتين نظير 
ذه ا زد هو وله ولکن ا تستمر متأجبة ا 
طوال العصر . 

وتتبع البصرة ابن الزبیر ۰ ویولی عليها أخاه مصعباً » فيحاربالختار 
الثقى فى الكوفة كما أسلفنا » ویقضی عليه قضاء مبرماً : و مارب الأزارقة > 
ويوجه إلهم الهلب وغيره من القواد »> ویوقعون بهم هزاكم عنيفة . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فيسجئهز علما . 

وتعود البصرة إلى الحضوع لبی أمية عقب مقتل مصعب » وهی تخل 
بالعصبيات القبلية. وولینها الحجاج الثقى لأ كر منعشرين عاماً » ون عهده 
علا شأن قيس لتعصبه لما » وكان أكبر شخصية بين أبنائها : فجنحت 
إليه وجنح لها »> وخاصة أنه احتاج تأبيدها له فى الثورات الصغيرة الى 
کانت تنشبهن حوله مثل ثورة قبيلة عبد القیس بزعامة ابن احارود فر 
الزنج . وکان طبیعیبا أن يكون بين آفراد حاشیته كثير منها . وأخذ تعصبه لها 
یقوی مع الزمن ۰ فإذا هو بعنزل أبناء المهلب عن‌خراسان ويولى عليها قتيبة 


. ۱۷۰7 4 طبرى‎ )١( 


١5٠ 


ابن ملم الباهلى . وراه بولسی عا لى الحيوش الغازية فى اطند محمد ده ن القاسم الثقی . 
وفعروف أله کان عشب عنه ف حكم | لبصرة ای بن انوت الق . وولی 
عل ا مالك بن آمراء الفزاری . ٠‏ وی ذلك أن 06 قوى أمرها ۴ 
البصرةلعهد الحجاج . ویتوفی سنة ۹۵ ویتوفی بعده الوليد بنعبد اطلاث: و مخلفه 
سلمان أخوه » فيولى على العراق ثم خراسان يزيد بن الهلب ۰ فیعظم شأن قبيلة 
3 

وعلى هذا النحو كان یعظم شأن کل قبيلة فى البصرة حين یتولاها شخص 
مسا وكان ذلك يزيد ق تناو فس قبائلها وا شتعال العصبيات بیما » للا يستتبع 
من الغام السياسية ی تول الوظائف وغرها . وول اللخلافة حمر بن. 
عبد العزيز » فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب » وولى عليها عدى بن أرطاة 
الفزاری » فعادت إلى قيس مكانتها . ويتوفى عمر و خلفه يزيد بن عبد الملك » 
فيثور عليه يزيد بن المهلب »> وتتجمع حول لوائه الأزد وربيعة بيا تقف 
گم وقیس مانب اين آرطاة . ویظهر مسلمة بن عبد الللث میوش 
الشام على السرح » ويقضى على ابن المهلب » ويتبع فلول جيشه هلال بن 
أحوزالماز التمیمی فیقضی عليما لب نالا مبرماً . و يولى يز يدبن 
عبد لك على العراق مسلمة لمدة محدودة »إذ سرعان ما وى عليه مر بن هبيرة 


۳ 3 
e‏ ا ا ۲ 1 
الفزارى 43 وکا ۳ الماك يسا نشیسی ا شك بدا 0 يشر ڪاه ۱ لازد SE‏ دی 


پحدهما » فتد آثار عليه اتا عیماً وشاعرها الفر زدق . ويلى الحلافة هشام 
ابن عبد اللك فیعزل ابن .هبيرة» ویولی خالدا القسری لنحو خمسة عشر 
عأ 8 6 وكأن تعس لليمن تعصباً ۳ 3 ا الحايفة آخر الأمز أن 
بعرله و بولی مکانه بوسف نس عمر الثقی 6 و بذلكث رفعت فيس بت 4 
وعادت إلى سابق »کانما . وممن وليها بعده عبد الله بنعمر بن عبد العزیز 
وکان آخر ولا ما يزيد بن حمر بن بوره ة القیسی . 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طوال العصر تعيش للعصبیات أ القبلية » 


هن نسم كانت المحور الذی‌دار عليه شعرها » إذ تحول کل‌شاعر يفخر بقسلته 
مصوياً سهام هجاثه أن یعادوما من القبائل ثل . وم يقف الشعراء عند احصومات 


5 
بين الحلفين اللذين تحدثنا عهما حلف عم وقيس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انضم الما من القبائل العنية » فمّد أثاروا ا دكن لعشاثر والبطون من حزازات 
قدعة وأضافوها إلى ما تکون من حزازات حديثة» بحيث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراؤها الذين بذودون عا مفاخرين هاجین » واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيقة ¢ عل نحو مأ نعرف عن معر که امیحا ء الى لشت دی حرار 

والفر زدق . 

و م البصرة شعر الفخر واطحاء وحده » بل انشا | سے ر المديح 6 
فقد تحول شعراژها إلى الحلفاء والولاة والقواد والأجواد عدحونهم ویآخذون 
جوائزهم . وقلنا آنفاً إن انلوارج فى البصرة کانوا كثيرين » وقد هیأت هذه 
الکنرة لان یظهر من بيهم غير شاعر مثل عمران بن حطان آما الشيعة فکانوا 
قليلين 6 ومن 9 م ينشط الشعر الشيعى دالبصرة 1 و کارا تر کته للكوفة ۳3 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدولة والتشيع للبيت العلوى وبيان 
حقه فى الللافة . وإذا كنا لاحظنا نی الكوفة أن شعراء كثيرين كانوا 
یقفون فى صفوف بى أمية ضد معارضيهم من الشيعة فان البصرة هی الأخرى 
كان بها كثير من الشعراء الذين نافحوا عن اكم الأموى وعلى رأسهم جرير . 

ويلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر » وطبيعى أن ينتظموا فى صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والمجاء والمديح » ومن اشمروا مهم يزيد بن 
مفرغ برش ویقانا اضا شاه رن با شم هل ره بتو يتين العد ان 
امیمی» وان كان من الحق أن موجما ۸ تتسع ف البصرة اتساعها ف الكوفة » فقد 
كانت أكثر وقاراً » ومن عم" فسحت للزهد وشعرائه من آمثال أبى الأسود الدئل . 


خراسان 
هر شا اند اه ی مضوا شرقاً ی عهد عر بن سل 


فتحوا | تحراسان 7 وقد توغلوا فقس لعهد عمان ف :كان 32 نا أن حملوا معهم ۱ 
ما آخذت تستشعره القبائل البصرية من العصبیات القديمة . وکان ما زادها ‏ 


۱۹ 
ضراوة ف نفوسهم أن قواد الحيوش الحاربة كانوا يكافأون 0 ین 
باستاد إدارة الحهات الف یفتحوسا ام 6 وكان القائد سال سسس ۳ 
ولا ره قبیلته بالغتم الا کبر . وكذلك کان تج الولاة من قبل الخليفة 
أو والى العراق » فانطوت النفوس على موجدة شديدة » وهی موجدة آدت هناك 
داعا إلى حروب عنيفة واشتبا کات دامية » كانت تعلو فا القبيلة كا كان 

بعلو الثأر على كل شىء . 

وبذلك أصبح العرب راسان فى نفس الموقف الذى كان عليه أسلافهم فى 
الحاهلية » فهم يعيشون للمنازعات القبلية والثارات » وبحقنًا كانوا يلون أحياناً 
حروب البرك » ولكنهم کانوا لا بهدعون وینصرفون قليلا عن حر يهم حى 
يتحار بو فمأ بيهم حر پا مريرة > وهی حرب عادت فا العصییات سول عة ۱ 


۱ 


وقد بدأت هذه العصبیات تستتعر هناك فى نفس الوقت الذی بدأ 
استعارها فيه بالبصرة » أى بعد وفاة يزيد بن معاوية فقد أخذت الأزد وأأحلافها 
تحاول آن تستول على السلطان هناك ؛ وتصدت للم قيس وكيم بزعاءة عبد الله 
ابن خازم السلتمى القیسی . واستطاع أن يجمع السلطان فى يده هناك معلناً 
ولاءه لابن الزبير » حى إذا غلب عبد الملك بن مروان على صاحبه أرسل إليه 
أن پند خحل فى طاعتهعلى أن يطعمه خراسان سبع سنینوا نی ابن خازم غير 
آن نائبه ق مرو : بكير بن وشاح العيمى ار عليه > ول يلبث ابن خازم أن 
قستل . ودخلت خراسان ثانية فى طاعة بی أمية » وول لی علا عبد الملك یکیرا 
م ولى أمية بن عبد الله بن‌خالد بن أسيد الأموى . وضمها إلى الحجاج » فولی 
علہا ق سنة ۷۸ الا الأزدى بعد قضائه على الازارقة » فقدمها یصحه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طالا أشاد بانتصاراته على الأزارقة . وبلزمه 
شعراء خراسان عدسونه و مت حروبه مع البرك من أمثال المغيرة بن 
حيناء عفن وتان .بق توسعة الب دق البكرق: وویاد. الأ غج عون 


مرف سر e‏ 


عبد القيس . ویتوفی المهلب سنة ۷ فیولی الحجاج بعده اينه بزید » وکان 
اغا قافا کا كان ۳ فياضاً 3 وقد آشاد الشعراء هناك کر و به. ۴ فرغانه ۱ 
وخوارزم وما وراء المهر إشادة رائعة . ويعزله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 


۱۳ 

وأحلافها من امن وربيعة ویولی أخاه المفضلء وسرعان ما يرى أن بتخلص 
مم المهالبة جميعاً »> فیعزل الفضل ویول قتيبة بن مسام الباهلى ق سنة 5م 
فتعلو كفة قيس ويعظم سلطانها . وكان قتيبة قائداً محنكاً وفارساً مغواراً › 





فضى يفتحق طخارستان وأرض ا وخوار زم وتعرقند » والشعراء من حوله 
يتغنون بانتصاراته > بلبث قتيبة أن سقط وهو فى أوج مجده » وذلك أن سلمان 
ابن عبد الملك ول ىالحلافة بعد أخيه الوليد»وكان حانقاً على الحجاج وعماله» 
وخشى قتيبة على مصيره » فثار عليه » وسرعان ما انفضّت عنه الأزد وأحلافها 
ثم تبعتهم تمي » لأنه كان قتتل منها نفراً من آل الأهتم » وأساء معاملة بطلها ‏ 
وكيع بن ألى سود . وتزعم وكيع حر به » وانضمت إليه الأزد » وكانت مغيظة 
منذ عسل المهالبة وانضمّت معها قبائلر بيعة كما انضم الموالىبقيادةحنينانالنبطى » 
وأخيراً خذلته قيس إلا نفراً من عشيرته باهلة » فلى حتفه سنة ٩٩‏ للهجرة . 
وولّی سلمان مکانه وکیع بن ان س انا یه هه يووا 
يزيد بن الهلب » جامعاً له بين خراسان والعراق وقد مضی يتبع سياسة” قبلية . 
جامحة » إذ رفع من شأن الازد » وملا با الوظائف »> وجعل لما القسط الا کبر 
فى الغنائم. وتوفى سلوان وخلفه عمربن‌عبد العزيز فعزل يزيد وحبسه لتأخره فى 
أداء الفىء » وكان قد بالغ لسلمان فى بعض كتبه » فقال إن الفىء ف بعض 
حروبه كان قناطير من الذهب ؛ وزعم ا بعد آن اا كل مارب 
حقلّه منه بلغ أربعة آلاف ألف وق رواية ستة لاف ألف » فلما طلب منه. 
عمر ذلك » ولم يستطع أداءه حبسه حى يؤدى ما عليه للدولة » وم يكتف بعزله 
وحده » فقد عزل كل ولاته الأزديين > وبذلك سقط أو هوى جم 
الأزد» وقد ول عمر على خراسان الحراح بن عبد الله الحكمى . ودخلت فى عصر 
يزيد بن عبد الملك » وتولاها غير قيسى ۰ ولا يلبث أن بظلها عهد 
هشام بن عبد اللك »> وفيه تصبح تابعة لالد القسرى وال انعراق >¿ 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن » فارتفع شأن الأزد . ونراه ينيب عليها 
أخاه أسداً سنة ۱۰۵ وكان محاكيه فى سياسته » فالهبت. العصبيات القبلية 

لباب وامتشقت السام" الكتلتان الكبيرتان تيم وقيس من جهة والازد وأحلافها 


۱٤ 
من جهة أخرى ووقعت بیهما وقعة معروفة باسم وقعة البروقان ببلخ‎ 
سنة ۱۰۲ وتوالت بيمهما الوقائع > حول آسد ستة ۱۰۹ ووم الک بن عوانة‎ 
الکلی وم ليك آن د ل ولا آشرشن من عد ابنذ الاي امن بشازة‎ 
علیها الحنيد بن عبد الرحمن الری‌سنة۱۱۲ وعدزل عا فى سنة ۱۱5 وخلفه‎ 
عاصم بن عبد الله الملالى. وق عهده نشبت ثورة الحارث بن سر یج وکان‎ 
يرى رأى الرجثة . كما كان بری إسقاط ابلزية عن الموالى » واتخذ‎ 
۱ جهم بن" صفوان كاتباً له » وهو آشهر متکلمی هذه الفرقة . واستفحلت ثرة‎ 

إِذ انضم إليها کثبرون من عم والأزد والموالى . وما زال عاصم مده ی 
عزل فى سنة ۱۱۷ وول مكانه أسد السسرى للمرة الثانية فضیق الحنا قعل 
الحارث حى فر هارباً . غير أن أسداً مات » سقط آخوه خالد فى العراق » 
إذ صرفه هشام عن لاما وو لی علما يوسف بن عمر الثقی » جامعاً له معها 
خراسان » فول ی علہا نصر بن سيار » وق عهده اشتدت العصبيات اشتداداً 
فروعاً واشتد معها الشجار والقتال فى کل‌مکان » وظهر الحارث بن‌سریج على 
مسرح الحوادث ثانية وقتل . وأخيراً يظهر آبو مسلم الحراسانى . با يصبح 
نصر بن سیار بجنوده أن بتدا رکوا ا ۱۱)ونکون نهاية ی آمية . 

ویفیض تاريخ الطبری بأشعار الشعراء فى هذه العصبيات الى احتدمت 
هناك وق وصف حروب العرب و«الترك . ولعل من الطریف أن نعرف أن 
الشعر نشط فى خراسان نشاطاً عظما » إذ كانت الکبرة من العرب هناك 
بحر نج SC‏ الشعر رن OE‏ و 
فأهست غير شاعر بالشعر الرائع . ومن آم شعراتهم زياد الاعجم وکعب 
ابن مسعندان الأشقری ومبار بن توسعة وثابت قطنةوا مغيرة بن ناء . ولعل من 
الطر يف أننعرف آن من" هولاءالشعراءسن كان فارساً مقداماً مثلى ثابتقطنة 
وكعب بن م-عندان » وكان منهولاء الشعراء الفرسان من يقع ى حب بعض 
نساء البرك والديا يلم وفتیا ہم > فیتغزل مبن » على نحو ما ری عند ی جلدة 
الیش؟ کی وأعتى همدان!''. وكان بين المحاريين كثيرون نون إلى ديار 
(۱) طبر ی۹ / ۴۹ ودا بعدها والأخبار العثوال ( ۲( أغاى(دار ر الکتب )۲۵۹۰۳۱۹/۱۱ ۳. 
للدینوری ص ۳۹۰ . ( ع ) أغانی ۲۲/۹ وها بعدها . 


١56 


قومهم ف الحزيرة» وخاصة حين 1 مهم وهن » ويظنون أ م ميتو » وقصيدة 
مالك بن الريب و ی مرضه‌مشوورة ''. وكان يحدث أحياناً أن ج بعض 
البدو بالحزيرة العربية فى حببهم فيرحلوا إلى الثفور » و ينظموا شعراً يضمنوفه 

۱ حم اليائس »وهو شعر يفيض بالوعة الممضة على نحو ل 
الششّری(۲) الذی مات غاز با بطبرستان . 


الشام 

لا يكاد يقاس الشعر فى الشام لهذا العصر إلى ما انبث منه فى خراسان 
والعراق والحجاز » ومرجع ذلك أن قبائل الشام كانت فى جمهورها قبائل 
يمنية » وهی لا تبلغ فى الشعر والشاعرية ما تبلغه القبائل المضرية › وأهم شاعر 
أنبتته بيئة الشام فى هذا العصر هو عدی بن الرقاع العاملی » وهو يتأخر 
خطوات عن شعراء العراق والحجاز البرزین أمثال جرير والفرزدق وعمربن 
ألى ربيعة . 

على أنه ينبغى أن یلاحنظ أن كثيراً من قبائل قيس نزل الشام مع الفتوح» 
ات يا قدمنا عصالح كلب والقبائل اليمنية » مما جعل اروب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران المجاء والفخر بين شعرامهما من جهة 
ثانية » سواء فى موقعة مرج راهط أو فيا تلاها من مواقم ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طاراً على الشام » فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 

وما یتصل بهذا الشعر الطارئ على الشام شعر الشعراء الذين کانوا يفدون 
على الأمو بين دحو ممن ا لجاز ونجد والعراق والخزيرة . ومن الحجازيين 
الذین أ كر وا الوفودعليم این" قيس ال رقيات ونصيمب والأحوص و کیب رو إسماعيل 





۱۱( آغای (مامی) ۱۰۲/۱۹ وذيل الأمالى (۲) أغافى (دار الکتب) ۲/٩‏ وما 
ص ۱ ۱۲ . بمد‌ها 


۱3۹۹ 
اک از ال ان و مریح الى ور و العباس الأحمى »ومن 
النجدیین الراعی والعمجینر السلول وأرطاة بن سوسية وعقیل بن‌علفة وابن‌ميادة 
ومن العراق جر ير والفرزدق والأخطل وسکین الداری وعبد الله بن از ببیر الأسدی 

وأعشی شيبان ونابغتهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جمیعاً کانوا وافدین » ولم یستقروا فى الشام » إتما کانوا 
پلمون ا يعودون إلى دیارهم وأهليهم جنر الحقائب . ورعا كان آم 
عشيرة اشهرت بالشعر فى هذه البيئة هى العشيرة الأموية نفسها » فقد اشهر 
من بين آفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاوية» ثم ابن أخته يزيد بن‌عبد الملك» 
وابنه لولید وسنعرض له ولشعره فق موضع آخر . 

على أن هذه الأسرة نفسها كانت طارئة علىالشام » ومن ثم" لانغلو إذا 
قلنا إن الشعر فما لهذا العصر كان بعامة شعراً طارئاً . ومن هذا الشعر الطارى 
ما كان ینظمه الغزاة فى حروب الروم » وکانت کرتهم من عرب الشام 
الينية » ولذلك لم يكر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نفراً من الضریین 
شاركوا فيها » فجرى الشعر على ألسنتهم وتصایحوا به فى بعض معارکهمءوبکوا - 
به شهداءهم على نحو ما نجد عند أنى العيال اذل حين غزا مع يزيد بن 

معاوية الروم ۲۲ وا استشهد ابن عم له يسمى عبد بن زهرة فرثاه رثاء حار" . 
وعلى هذا النحو كان الشعر فى الشام لمذا العصر محدود النشاط »> وکان 
فى جملته نا مع قبائل قيس » وإما مع الوافدين على أبواب الحلافة › 
و اما مع الع 0 القرشى نفسه » 3 مع الغزاة الذين كانوا محاهدون 


الروم . 
5 
مصر والرا كز الأخرى 
إذا أخذنا نستقصى مراكز الشعر الأخرى لهذا العصر وجدنا العناصر الهنية 
(۱) الإصابة لابن حجر ۱٤۴۳/۷‏ . ۲41/۲ 


(؟) ديوان المذليين ( طبع دار الكتب ) 


۱۷ 


تخلب علها » وهی من حبث الشعر والشاعرية تتخلف عن العناصر الضر ية 
وقد تصادف آن کان ۳ ار و شین الغرت وال ند لس نار 
العنية » واخذت تقدم وراء م قبائل مهم > تستقر ی تلك الدبار » فکان 
طبيعينا أن لا بنشط فا الشعر » وأن بظل خامداً طوال العصر . 


ولعل أهم هذه المراكز المتخلفة فى الشعر والشعراء مصر » وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح . ومدرسة الإسكندرية بها مشم‌ورة 
وقد ظلت منارة للعرفان حى عصر عمر بنعبد العزيز إذ هجرها كر آساتذنها إلى 
أنطاكية .والذی لاريب فيهأنه ظات عصر بقایا كثيرةمن الحضارةاليونانية والر ومانية. 
وقد آحذت‌تتنفس‌نی جوالقافة الاسلامية العربية»وسرعان ماظهرت بها مدرسة 
دينية على رات عبد اللهينعمرو بن العاص» وأحذت تمض ی هذا الال . غير 
أننا إذا رجعنا إلى الشعر با فان كان ۱۱ قلنا من غلبة العناصر العنية عل 
العرب النازلين فما وها دنا م 7 ا منحين إلى حين ق 
الأحداث التار مخية واليومية » وهی مبثوثة فى کتاب الولاة والقضاة للکندی » 
ولكن قيمتها الشعريةضعيفة ير ينظمونها ید ون مجهولين لناء ور بماكان 
آهمهم ا أن ام الذى عاصر عبك العزيز بن مروان ف ولايته على مصر 
(AA — 18)‏ وأشعاره المنسوبة إليه لاتترة قیال آفق‌شاعرمتوسط من شعراء 
المراكز الأخرى فى | الحجاز ونجد العراق راان 


e‏ اک 


ديا 


9 7م 


ومن امحقق أن لش نشط عصر ف ولا رة عبله العزيز بن مر وان » غير أنه £ 
جملتهشعر وافد» أنشده عصرشعراء الحجاز ونجدوالعراق»الذين وفدوا على ابن 
" مروان عدحوثه لیذ نواله » وكات محر فیاضا وغيثاً مدرار فقصءه الشعراء 


ثر سم 6 


من كل صوب أمثال كثيسر وابن قیس الرقیات وننصیب وجميل .وأيسمن بن سر يدم 
وعبد الله بن احجاج الثعلى . وعجرد أن مات عبد الغزيز خمد هذا النشاط 


الطارئ » إذْلم يعد يفد عليها الشعراء لأخذ ابحوائز والعطايا ابیز بلة . 


فصر لم يكن بها نشاط قوى للشعر فى هذا العصر » وإذا تركناها إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد المغرب إلى مشارف المحيط الأطلسى » وكان الشعر بها 


۱۸ 
أكر تخلفاً » لغلبة العناصر الينية على من نزها من العرب ۰ ولانه لم يظهر بها 
وال على شاكلة عبد العزيز بن‌مروان» برحلل إليه الشعراء و عدحونه . وكذلك 
الغآن ی الأ الك ف غد ازل ر عدا هه کی فا 
بمنية »ومن “ثم ل يزدهر الشعر بها » بل ظل ذاويا ذابلا إلى نهاية العصر . 
وطبيعى أن يكون النشاط الشعرى فى الین خامداً » لأا م 0 فيه من 
قديم » ولأنه لم تضطرم بها العصبيات والثورات الى تد "لع ألسنة الشعراء على نحو 
ما مر بنا فى البصرة والكوفة وخراسان » ومع ذلك فقد كان ينزها بعض الشعراء 
لمديح ولانها على شاكلة ألى د هسبل الحمحىالذى اشر مده ابن الأزرق 
امخزوى والى ابن الزبيرا'' . وحين ظهر فيها نشاط الحوارج الإباضيين لأواخر 
هذا العصر أخذ الشعرجری على بعض الألسنة . ولكن على كل حال كان الشعر 
هناك متخفاً » وربما كان خير شعرائها خالد الزبيدى الذى ترجم له ياقوت 


ی معجمه!!). 





۰۲۱/۱۱ أغاف (دار الكتب) ۱۲۸/۷ .2 ۲(۰) مسيم الأدباء( طبع القاهرة)‎ )١( 


الفصل الثابى 
مؤئرات عامة ی الشعر والشعراء 


الامتزاج بالأثم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك فى اللغة 

اندفع العرب من جزيرتهم ينشرون الإسلام وتعاليه السمحة فى أقطار 
الأرض » ففتحوا العراق وایران وخراسان والشام ومصر وبلاد المغرب ۰ و عبر وا 
رقعة الاء الضيقة فى جبل طارق » وركزوا أعلامهم علىمشارف البرانس كا 
ركزوها فى الهند . وكانت بعض قبائلهم تنتشر قبل الإسلام وفتوحه فى العراق 
والشام > فساعد ذلك على تعرب هذين القطرين سريعاً » وأخذت تتعرب 
الأقطار الأخرى الى ۸ يكن ها عهد بالعروبة من قبل . ومن حینثذ ل يتعمد 
اللسان العربی خاصا يأبناء الحزيرة وحدهم > فقد أخذ يشيع فى شعوب قريبة 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت 2 وكان مما هيأ لتعرمها نظام الولاء الذی أخذ به 
العرب أنفسهم فى فتوحهم الواسعة » فقد أدخلوا رقيق الحروب فى ولامهم ) 
وفتحوا الأبواب واسعة أمام من" وراءه من الشعوب المفتوحة کی يدخلوا ى هذا 
الولاء وينتسبوا فيمن يؤثرون من القبائل العربية . 

وعجرد أن تمت افتوح اش ران ی مش ور 
حى فى الدن الى اختطها الفاتحون تا از مثل البصرة والكوفة والفسطاط : 
فان العرب اختلطوا فيها وفى غيرها من | الدن بالأجانب الذین قد" موا هم خدمانهم 

فى الحرف والزراعة والتجارة ‏ وغتصت بهم دورهم وقصورهم» اد استخدمومم 

فى حاجامممن جهة وتزوجوا كثيرات من (مائهرمن جهة ثانية »على نحوما هو 
معروف عن اتخاذهم السترارى واخوارى . وظهر أثر ذلك فى أجيال التابعين منذ . 


۱۹ 


.۷ 
جيلهم الأول ففلك :رز بيهم كثير ون لامهات اجنییات 3 ل ١‏ من بيهم آیناء 


بنات يزدجرد : على زین العابدين بن الحسين بن على بن أ الى طا لب والقاسم بن 
2 ل بن ألى بكر الصديق وسام بن عبد الله بن عر بن الحطاب . 





هذا الامتزاج e‏ بالموالى زواجاً وولاء ۸ يكن 1 ر الموالى به اقل من 

1 0 فمل ادرا تعر ما ا وکانت أقطارهم ی 
حتلفة > اد د كان آهل ! ودرا ان وحراسان ر ریکل مو : 
ستکلمون !ا ا مارسية والنبطية ولغات أرامية محتلفة 3 ويتكلم أهل الشام 2 ام 
وغيرها مر اللغات السامية 6 دما كان اهل ر بتکلمون الط 3 وأهل 
ب يتكلمون البربرية . وكانت لغة السياسة والثقافة فى المغرب والأندلس 
اللاتينية وى مصر والشام اليونانية والسريانية وی العراق وإيران السريانية 


والفارسية . 











وانعذت هذه اللغات تيرك أما كبا هخ ٠‏ ألسنة آصا بها لتحل" عو 
غير أن هذا لم بحدت سريعاً بين ف وض‌حا ها > فقد أخذ التعرب یتدرج 
شيئاً فشيئاً . وى أثناء ذلك ار م لس » وکان 
أول ما أصابها من ذلك أن ميت إلى حد كبير ‏ بفضل القرآن الكريم ولختة 
القرشية ‏ فروق اللهجات بين القبائل > فأصبحت لغة سم هى اللغة العامة 
الى یتخاطب عا العرب مضریین وینیین فی کل مکان ؛ وان ظلت من 
الاضی آثار هنا وهناك . وأخذ يظهر بسبب الامتزاج بالوای تطورثان ى 


م 





ر 














أ 5 ۳ 8 عوك ۰ 
O‏ ۷ | م8 تهسر| سب مبسسطه 4 ھی هم عم 
& ا 1 


ا 


له التفامم © فان العرب مد وا 1۹ 


ی خی 


ا مه و آثناء ذلك عليه ستعير ول رگ بعص 
۳ 1 لمیر 1 الحضارة ع و کانو! بع با 








وقد يبقوها عل صو رما الا صا. ۳1 رض حاب الحاحظ ف کتابه وا بان 

والتبیین » کا من الکلمات الفارسية الى جرت عل اله آهل ۷ 
0 

من الفرس © فن ذلك أ ام يسمون 


یس هه عاشرا شود 
« بال » ره أو البقلة الحمقاء «الباذروج » پا از بع طرق 








© 


۱۷۱ 

«جهارسوك) ۰ و کانوا بسمون‌السوق«وازار والقشاء«خیارا) واحذو : وی ) 
وكانت الفارسية شائعة فى البصرة ويتضح ذلك فى دخول مقطع « أن » 
الفارسی على كثير من أسماء القطائع مثل« عمران !۲۲ » لعمر بن عبيد الله بن معمر 
ووو ان لو بن منجوف السدومی ورخا لدان» نا لدین أسيد و« مهلبان » 
لا ل الملهب. وما بدلمعلى شيوع الفارسية ف البصرة ما بروی من أن يزيد بن 
مفرغ حين هجا أسرة. عبيد الله بن زياد ق ولایته عليها سقاه نبیذ 
1 على دابة فى ثياب مهلهلة مقروناً إلى هرة وخنز بر ) ۳ أن بطاف به 

فى الشوارع على هذه الصورة 5 : 


ات "سىت ¢ أى مأ هذأ 3 فكان eref‏ بلس ہم 


ا 





. )۳( 


: 3 8 20 3 
أب ۱ امس : تسیل ای 





زبیب است 


كت 


ار یی ع 
8 ام رت 
امیس زاوی ا 


واست : من أفعال الکینونة ‏ وأب : ماء . ومعية : أم زياد ٠‏ ورصی : 
انز برة ۱ أى هذا ماء ونیم وعصارة ز دب وسعیه برد © و بر ل البسخی 
ویلاحظ الحاحظ ١‏ آن تأثر الفارسية سقط ال داخل ١‏ دز درة ف المدينة 0 
من نزفا من الفرس ‏ ولذلك سمو البطیخ ۱ احر بز) والسميط « الرزدق 4 : وطعام 
الصوص وهو لحم ينقع باطردل «الزور» والشطرنج « الإشترنج » وغیر ذلك 
من الاسیاء۱*) . 

ول يقف استخدام ھاو وما بشم‌ها عند اللغة اليومية » فقّد تعداها 
أحياناً إلى شعر بعض الشعراء من العرب أمثال الفر زدق وجرير اللذين عاشا ق 
کلم ۶ « البق والسیاذق ( ال معر وفة فى لعب 





البصرة » إذ نجد اولما یستخدم 
الشطرنج استخداماً يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب البینذق فا سین 


1 را عا‎ Cass 3 e O TE a. 
سدم وى احر الرفعة ود يم ور درا 6 نشول اعيا رد‎ 

)١ (‏ البيان والتبيين ١5/1١‏ وما بعدها . ( 4) البيان والتبيين ۱۹/۱ . 
( ۲) فتوح لادان لاذر ی س ۳٩۲‏ وم (e)‏ نقماتضص جر در وألفر زدق ( طبعة بيقن ) 


تسش ص ۷۸۷ . 
( ۴ ) البيان والتبین ۱۳/۱ . 


۱۷ 


ونحن إذا عدت تمم قدممها مکان النواصی من وجوه السوابق 
e 3 2‏ و 

منعتك ميراث الا وله وناجهم واذت لدرعى بيذق ۴ البيادذدق 
فهو جعله بيذقاً غير متقدم . ونرى جريراً يستخدم فى إحدى أهاجيه 

للفر زدق كلمة ۲ الروذق ) الفارسية ععی احمل النتوف و بره رع سلقّه » 

و معها كلمة ) ( الفارسية للد لاله على الشىء التافه 4 إد يقول ۳ 


0 


جعين ات الفر زدق(۱) 
۷ خير فى غضب الفرزدق بعدما ‏ سلخوا عجانك سلخ جلد الروذق 
2 رع اتيم . سدور 68 اس و2 5 
سبعون والوصفا+ مهر بناتنا. إذ مهر جعثن مثل حر البیذق 
و بنفس هذه الصورة دخلت كلمات نبطية إلى الشعر ولغة التتفاهم 6 وإذا 
كان ابن مفرغ صاغ من الفارسية شطوراً على نحو ما قدمنا فقد كان وراءه 
شعراء من الزنج مثل رباح(؟۲ ومن | ند مثل انى عطاء السندی . 
ورعا کان آم من ذلك ما أصاب العربية من لکننات هؤلاء الموالى » فإن 
و مہم كانوا جدون عسراً فى نطق بعض حروف العربية الى لا توجد 
لغام > ويعرض علينا الحاحظ فى البيان والتبیین صوراً ما كان يجرى على 
ألسنة عامهم ون و ا انز ا العربية إفساداً » فن 
ذلك أن الحجاج شال ات : أتبيع الدواب المعبية من جحد السلطان؟ فأجابه ۱ 
) شر يكاننا ۴ هوازها وشر یکا ننا ی مدايما 6 و ها نجی ۶ کون ) . و يفهم 
الحجاج ما يقول فقال له ويلك ما تلعبى؟ فقال بعض من قد كان اعتاد سماع 
الحطأ وكلام العلوج بالعربية حى صار يفهم مثل ذلك : يقول :« شركافنا 
بالأهواز وبالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب » فنحن نبیعها على وجوهها'") 
ومن ذلك أن أم” ولد حرير قالت لبعض ولدها : « وقع الحدردان ق‌عجان أمكم ۱ 
( ۱) التقائض ص ۸40 . رياح | أو سنيح بن ر باح .انظر العر بية ليوهان 
( ۲ ) انظر رسالة تفضیل‌السودان على البیضان فك هامشی ص ۳۹ . 


للجاحظ وأمالى ابن الشجری ( طبعة کرنکو ) ( ۳) البیان والتبیین ۱۱۰۱/۱ . 
١44/١‏ وقد اختلف فى اسه هل هو باح أو 


۱۷۳ 
فأبدلت الذال من الحرذان دالا ونطقت العجین عجاناً . وقال بعض الشعراء 
فى أم ولد له یذ کر كلتما ۱ 
را > ره فد ل لاسي باضه 
اول ما آسمع منها فى السحَرٌ. تذکیرها الأنثى ونانیث الذ کر 
والسوعة السوءا# فى ذکر القمر 

إذ كانت تنطقه الکمر!۱۱. وکانت آارمن هذه اللکنات تجری على 
ألسنة فصحاء الموالى من صعدت بهم ملكاتهم إلى أفق الشعر العربی » حى 
أصبحوا لا يقلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعراء العرب انددتصء نذ کر من 
بیهم زياداً الأعجم » وكان يرتضخ لکننة فارسية يذهب فما إلى إبدال العين 
همزة والطاء تاء والسمن شين" ویروی‌آنه آنشد الهلب ف بعض مدبحه : 
ّى زاده السلطان فى الود رفعة إذا غير السلطان کل خلیل 

فقال : « زاده الشلعان۲۳۱) وتکرر منه ذلك على مع الهلب فوهه غلاماً 
بنشد شعره!؟! . وکان أبو عطاء السندى وهو من عاشوا فى العصرين ٠:‏ 
الأموى والعباسى يبدل الحاء هاء وابمیم زايا والشين سينا » ودفعه ذلك أن يستوهب 
مدوحاً له يسمى سلوان بن سلیم الکلی غلاماً پنشد شعرو(*) 

و تعجر هذه اللكنات على ألسنة الوالی وحدهم » فقد تسربت ما بعض 
الاثار إلى ألسنة من كانوا ينشئون فيهم وخاصة من كانت أمها مهم میم 
على نحو ما بحد ثنا الرواة عن عبيد الله بن زياد والى العراق » إذ استبقاه 
آیوه مع أمه « مرجانة » حين تزوحت الفارس « شير ويه » فكان يبدل الحاء هاء 
والقاق اف .فان فان ۶ ان ورض ای قال ارون انت» وان فال 
قلت لك قال : كلت لك). وقال مرة : افتحوا سیوفکم بدلا من سل 


سیوفکم » هرا حعل أبن مقر ع مپحوه بقوله ۷۱) : 


۸٩/۱۳ ) البیان والتبیین ۷۳/۱ . ( 4 ) أغافى ( طبعة دار الکتب‎ ) ١( 
(؟) البيان والتبيين ۷۱/۱ والأغافى ( طبعة ( ) الشعر والشعراء ۲ / ۲ ۷و راجع الأغانى‎ 
. ۷۹/۱ ) طبعة الساسی‎ ( . 494/١54 ) السامى‎ 


(۳) البيان والتبيين ۷۱/۱ والكامل للمبرد 2 (۱) البيان والتبيين ۲/۱ 
( لبعة رایت ) ص 555 . E)‏ 


7 


ا 


0 ا 5 ۶ و 2 3 
ويوم فتحت سيفك a‏ أضصعت وکل مرك للضياع 


ويروى أن أباه زياداً أو فده على معاوية فكتب إليه مشيراً إلى لكلنته : 
« إن ابنك كما وصفت ولکن قوم من لسانه» ! ۱ 

لیس بین أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك فى مراکز الشعر 
الأخرى بالاقطار الفتوحة » ولکن لا بد أن ما كان محدث ف العراق من هذه 
اللکنات كان حدث ف الرا كز القريبة والبعيدة ما عائله . واقترن بپذه اللکنا 
لحن كثير بسبب ضعف السلائق من مثل قول زياد الأعجم : 





۶ 5 


إذا قلت قد أقبلت أدبرت کمن ليس غاد ولا رائح 
وكان القياس أن یقول : « ليس غاديا E‏ . ويظهر أن اللحن شاع 
۱ عل ألسنة بعض العرب أنفسوم > ومن 5 9 خحلفاء بى أمية 2 بتأدیب أولادهم 
" ويقال إن عبد الملك أهمل تأديب ابئه الوليد فجرى االحن على لسانه » وما 
يروون من لحنه أنه نطق يوماً كلمة « لص" ؛ بم 0 » وأنه قال لابیه حين 
قتل أبو فديك الحارجى : « يا أمير المؤمنين قتل أبى فديك » وقال مرة : 
« يا غلام رد الفرسان الصاد ان عن الیدان!۳)». 
واتسم هذا اللحن فى الكوفة والبصرة حى لرى الحجاج العروف بفصاحته 


3 


کے 5 1 ۰ م ی و f‏ ۲ على وا 5 
وأمسنه ونشاته ف المادية ای نفسه منه 6 فیسال أبن a‏ ۰ 








۹ 





أن ۳ فقال : الأميرأ فصح إلا اس م فمال ؛ الحجاج : عزمت > عاسلث ge‏ 
ین ؟ قال + حرفا > فقال | لحجاج : أين ؟ قال : ق القرآن » فقال : ذلك 


آشنم له ٠‏ فش هو ؟ قال أبن يعمر | ای اساي وناز 
۱ وا ۳4 ی وأموال | 7 لا تون ن کسادهاومسا کن 
3 


رکه 1 طال عليه الكلام نسى ما ابتدأ به . فقال الحجا 7 ع م لا تسمع 


2 2 تن 


ل علا ۳۲۵ . وكان شا اا em‏ ناه وبروی 

















(۱)البیان 7 یمن ۲۱۰ ۱ ( ۴ ) البيان والتبيين ۲۰/۲ وما بعدها . 
۳( الک لشمر والشعراء ۱/ ۳۹۸ . ۱ ( ۶( ابن سلام ص ۱۳ . 




















۱۷6 


57 ی و ور هو ی 0 
أنه قال يوماً : e‏ فان رمضانیون » . وفیه بقول بجی بن نوفل !۲۱ ١‏ 








انام قاطبة وكان 5 باتشديق ‏ فى | 


ی بسرادة والى البصرة لالد القسرى وک 1 بع ال (عراب وجعل 
ا فقا و ف ن اش 86 هذا اب 3 


۱ 


























وانتشار الحن ۳3 الشاكلة هو الذی دفع 1 
فقد اخذت تتجر د جماعة من 1 











GI 


البصرة لتنقية العر بية ما با دخلها منِ فاد . وکان بعضص ان نت لعا 
مودو ع نحوينا» حی لو | 539 
وأشم ر فى هذا الخانب عید الله ن أنى ۳ 


























ل 


E‏ و 
فیا كان محدثه أحيانا من بعض شاذات محوية »© وما زا 55 








بعض الشعراء لین نبتوا 2 Fi‏ 


8 4 8 4 


الطرم ا كال شب خىم الالفاظ البدوية الغر يبة ف شعرة استخد 











و 02 
الرواة على 


غر دق ۲ ' وأنه كان كاتف بإدخال ألفاظ ١ل‏ تنظ الارامیین ی شعره (۲ 











(e) ۱ ET ۳‏ ا تفا ۱ 
( ۲ ) البیان والتبیین ۲۱۸/۲ . )٩(‏ الموشح ص ۲۰۹ والاغای ( طبعة دار 
( ۴ ) آلبیان وألتبيين ۲۱۹/۲ . دم ب الکتب) ۳۹/۱۲ .. 
( 4 ) البيان والتبیین ۲۱۷/۲ . ۱ (۷) المشح ص ۲۰۸ . 

















عه ۸ \ 
$ ۲ آ 


يكن الكميت يساك فى أشعاره الألفاظ النبطية » ولكنه كان شرك الطرماح 
فى ظاهرة الاستخدام غير الدقيق للألفاظ البدوية") ویروی أنه أنشد ذا 
الرمة بوماً بعض شعرهء سأله رأيه فيه» فّالله: « نك لتقول قولا ما سقدر 
۱ إنسان أن بقول لك فيه أصبت أو أخطأت › وذلك أنك تصف الثی ء فلا ۱ 
تجیء به ولانقع بعيداً منه » بل تقع قريباً » واقتنع الكميت بوجهة دظره واعتل" 
لذاك بأنه لا بصف شيئاً رآه بعینه» إنما بصف‌شيلاً و صف له 0۱۳ ولذلك كان 
اللغويون لايستشهدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة ۲۳ ٠‏ 


وعلى هذا النحو أخذت السلائق تضعف حى عند العرب أنفسهم > 
وخاصة من نشأوا منهم فى ال حضر ول يتغذ وا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر 
العباسى حى يضع اللغويون خطا فاصلا بين الشعر القديم الحاهلى والاسلای 
سر العبابى الحديث الذى سوه شعر المولدين وهو خط ف-صلوا به فصلا 
تاما با بين الشعر الفصيح الذىيمكن الاستشهاد به فق اللغة والشعر الذى لا سعتد” به 
ف هذا الاستشم شاد . وقد اعتد وا بشعر اللحاهليين وامحضرمین دون استثناء » أما 

شعر الأمويين فأخرجوا منه نفراً من العربٍ أمثال الطرماح والكميت متخذين 


النشأة فى الحضر مقياساً لمعرفة الشوب والمصفى والعیب والسليم . 


الإسلام وأثره فى موضوعات الشعر 

طبيعى أن يؤثر الإسلام نى موضوعات الشعر الأموى » وهو تأثر بقوی 
ويضعف حسب نفسية ة الشعراء » اد كان rea:‏ من تعسقه الإسلام ومن لم يتغلغل 
إلى أعماقه . على أنهم جميعاً كانوا يستظلون بظلاله » وكان من حول الوعاظ 
والنسّاك بذیعون فى تلف الأجواء عبیر وعظهم ونسکیم > سواء تن 
الجامعة أو فى مقدمات اللحيوش الغازية . وكانوا ما يزالون محد ون الناس عن البععث 


. ۱۲۰/۱۵ الموشح ص ۱۹۲ والأغافى (دارالكتب ) (؟) آغای ( ساسى)‎ )١( 
. ۲۰۸ ۰ ۱۹۱ الوشح ص‎ )۳( ۳۹۸۱۲ 


۱۷۷ 

۲ وترامت من هده الواعظ ومن القران الكريم واحادیت اأرسول 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعکست ف 
زد آثرنا ف غبر هذا الوضم ای ما آصاب الفزل" بتأثیر الاسلام من 
دراءة ر وصفاء ویفاء عند شعراء لحد و بوادی الحجاز وعد فهاء المدينة 
وک : ما هيا لظهور الغزل العذری بل 1 اشيوعه » وكأعا اضف فى الإسلام على 


ع 
“tf‏ 


اطراو وعللاقاما بالرجل را هوّلا ء الشعراء ضر دا ل القدسية 3 أحاطها ما له a‏ 


ق متاع الدنيا 


الحلال والوقار » فإذا الشاعر لا يدنو مما إلا فى احتياط » بل إذا هو بری دوا 

صعاباً أى صعاب »> فيتحول إل نة کو 2 
وأوصابه شكوى ف عن أله وعذابه ی حبه » وهى شكوى ضرع فمها أحياناً 
إلى ربه على شاكلة قول جسمیل 2١١‏ : 


ال اه آشکو لا إلى الناس ها ولا بد من شکوی بیب روم 


اضيا ډه س تبار بح الب 


ی 


"أله ي ال قشم قتلْیه فاسی إليكم خاشعاً یتضر ع 
فیارب خبّْنی إليها وأَعطِنى ا مودة منها آنت تعطی وتمنع 


ونری ی الغزلين جمیعا عذریین وغير عد ريين یستلهمون ف غزم بعض 


الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران : يقول عمر بن إلى ر a‏ 


فدبتك 9 فديتك آطلقی ۳ وحودی فان الله دو فو غفور 
وقد مضى غير شاعر بردد فكرة ة الام ف القغل وعقاب الهلقاتل النفس المؤمنة » 


وذری ۳ يفصل هذه الفک رة تفصيلا ی إحدى ی » فیقول ۰۳۱ 


ا 


فإذا حلفت هناك أنك من د 
فلن سفكت دما دعر جریر 
عير 


ص ۱۷ ۱ . 
( ۲) دیوان عمر ( نشر شوارتز ) رقم 4٠‏ 
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اغ عنها مشمئز ١‏ کافا سقتك مَدُوفاً من ا علقم" 
تر کت الذی یفی وان كان مونما وآثرت ما یب برأی مصمم 
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0 و ۶ 5 1 

وأضررت بالفانى وشمرت للذی امامك فى يوم من الشر 
وهور ل يات ۴ مر التقوی فحسب 3 0 نبور فيه أيضاً الزهد 

والإعراض عن الدنيا وفتنها ومتاعها الزائل الذى یذ" الناس من حوله . وتتسع 


یلم الصه 8 ۴ ملمیح الشيعة د م على نحو م حل E‏ الکمست 


4 
ی ا 


E oo 
و سال‎ 
۳ جار کم مکابدة‎ 
/ ل‎ 
ا رس ۴ ذا السلا‎ 
وعل 5 ۳ تا الدیح بالاسلام ومثا لته الر وسحية ۳۹ اشحاء 6 أذ أخجل‎ ۱ 
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مداعاً یری شعراء ء الشيعة ١‏ اه بالظلم وانس 855 رمات وتعطيل أحكام 
۱ ي (4). 


الدين وابتداع مالم د تعره كنات ولا نا , مثل قول أ الكميت 


8 


۳ 8 سے هه ۳ س ق 
س 2 ۱ 2 Ê ۳ ۹ ۹ e‏ ¢ 
5 1 ۱ ۴ یر e‏ الو 1 قر و ۶ ۶ 
كما اپتد ع الرهیاد‌ما م يجى ۶ لسك كثاب ولا وحی من ايله مرل 
۳ 2 1 ۱ ۱ و > يقر تر 
تحل دماء السلمین لدميم و حر ترام طلم ال التهدل 


ا اة قدمنا ی غير هذا ا موضع - بتاثير العصییات > 
a 2‏ 00 ۱ ۳ هر و ۱ 
وو موسي واي ال 000 
الشعراء »> وسخاصة اد ذا رآومم يل حول آول الأمر ١‏ فكانوا رم بالنفاق وام 


وتم بارش 





000 مدوفاً : مزجا . 00 
(۲) أغافى (سامی) ۱/۲۱ . ( + ) افاشیات ص ۱۲۳ . 


۱۸۰ 
ليسوا صادقين فا يظهرون من تقوی وصلاح » على شا كلة قول ذى الرمة 
ساخراً من إحدى طوائفهم ۱۱ : 
ابا الك اقلا برك قاری وان كارك سیم تفت 
قوم يوارون عما فى صدورهم حی إذا استمكنوا كانوا م الداع 
0 _- لھ ۳ و6>ى قر مين 
مشمرين إلى أنصاف شُوقهم هم اللصوص وم يعون قراء 
ولعلنا لا تبعد إذا قلنا إن شعر للد كأن أقرى فى تأثره ام 97 
شعر ألطجاء والمديح 6 أذ ذ کان 1 م أکره ی اهاد 1 ومعر وف آزه کان 
دائماً فى صفوف اشحار بین‌فتصاص وا عدر عل الاستشهاد فى سبیّل 
الله » حی يفوزوا برضوانه > ومن 5 تحولت بعس القطع الخماسية الى نظمت 
فى خراسان إلى مواعظ خالصة : كقول نصربن سيار ٩‏ 
دع عنك دنا ول انت ر ركهم ما ير دنا وأهل لا يدومونا 
. 2 ر 4 ی ار ۶ ۱ 
وا کیر تى الله ق الأسران مجتهدا . زن الى رة ما کان مکنونا 
E E 8‏ م ص ص له 
بك لاعن 2 هن فك لذاك كثير الهم محزونا 
مه هس ۶ ى ر ك 
و ۳ منتصرا . منهم به ‏ ودع الرتابٌ مفتونا 
وواضح أننصراً يزهد ق‌الدنیا ومتاعها الفانى عا يذ کر من هلاك الأأهل» و يدعو 
إلى التقوى فى السر والحفاء مذ كراً باليوم الآخر وما ينبغى أن پنتخذ له من ذخر 
الجهاد والذب عن دين الله ٠‏ وبيع النفس فى عاربة أعدائه . 
وکانت حرب الحوارج 1 دينية خالصة > أما هم فامنوا بام على 
الحق وأن المسلمين من غيرهم خرجوأ عل حول ود الله وأه دسنبعی جهادهم حی 
بعودوا إلى حیاض الشريعة . و نفس الصورة كان ل یرام المسلمون دن حص وهم 
ودروك جهادهم فرضاً مكتوياً : وبذلك كانت أشعار الطرفین مس ا 


(۱) ديوان ذى الرمة ( طبعة كمبريدج ) (؟) طبرى ۳۳/۵ . 
ص 5١6١‏ . 


۱۸۱ 
ی العقيدة الدينية > فهم اعا حار بوك من أجلها وف سبيلها » ونحس کا نما غاية 


کل خارجی آن بقل حی كانت ف سجل المستشهدين . 

وکان شعر من حار بوهم سیل بالدعوة للاستیسال فى ارت وجهاد هذه 
الفرقة الى زاغت ف رہم عن طريق افدی » وین خير ما بصور ذلك قول 
كعب الأشقرى فى ملحمته الطويلة الى وصف فما قتال المهلب للازارقة وقضائه 


عليهم !' : 


نا اعتشييها سا اس اس EG‏ كينا شرا 
ع ر ءا سة ع 
o‏ 1 ۱ ۲ ۱ 6 # ۶ و 
جاروا عن القصد والاسلام واتبعوا دينا يخالف ما جاعت به النذر 
وکا ل کثیر ون من ی هذه احور وب > > فکان اشع راء e‏ ارا 
مازجين يهم عا ینتظرهم من نعم الحلد : کقول الضیحا اك بن قيس برش مپلولا 
لصفتر ی ا اه لعهد هشام دن عبدالملاك وقتل ١‏ ؟). 


۳۳ 
رهج تر £ © 


با عیْنْ أدرق نوفا سا ا راتكن امه انوا بغرن 
لا ای تا مایا ایا E‏ ام مرا 


۵ ۰ 01000 3 ٍ2 8 ع 
وعم هده الروح الدينية ف مرای من قملوا من العلو یمن مید عل بن ای 
طالب 4 وود تحول مفتل این من محل وله إل عويل وتفجع رشیت . وکان 
من يرئون الأمويين يستشعرون هذه الروح ف مرائهم » كقول جرير ف مر بن 
OES‏ 
عبد العزيز "2 : 


م 
م 8۶ صس ےج £ ۱ 


ES‏ أمرا عظيماً قاط نت له وقمت فيه سامر الله بأ عمرا 


١‏ لقد طمع الرثاء عاهة بطوايع هذه الر وح وما نطو ی فبا من ٠‏ التسلم لله 


د 58 


6 
۳ 
۱ 


د ل 


والرضا بقضائه ) فکل نفس ذائقة الوت : وهو حدم ف رقاب العياد : وعلمم 
أن بتذرعوا ازاءه بالصبر ابحمیل . 


(۱) طری ۱۲۰/۰ . ( ۳) الدیوان ص ۳۰ . 
( ۲( طبر ی 1۱۰/۵ . 


وعلى هذه الشاكلة كان الاسلام يؤثر ی نفسية الشعراء : وانعکس هذا 
التأثير على الموضوعات اشختافة الى نظموا فيها حى وصف الصحراء » فاننا إذا 


رن هذا الوصف عند ذى الرمة آحسنا أن قلبه يمتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 
البالغ عل حيرات 7 


وليس هذا كله جميع ما أثر به الإسلام فى الشعر الأدوى » فإنه فجتر 


> كان قد أخذ يسيل منذ ظهور الاسلام على ألسنة لسنه بعض الشعراء‎ we 
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ولك سيله لم يبلغ ما بلخه ۴ هلأ العصر 3 ولقصك ب بنبو ع الزهد وما يطوى 


مم 


فيه من الدعوة للعمل الصالح E‏ هد | ا موضع كيرة الشعرا ء الذين 
NAA‏ 0 الغ ر در 6 صت صبح موضوعاً 1 بشه ‏ 


ار 
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و سس ا فريق من ۱ راء الذين لم بعرفوا در شل 0 صو را إسللامية . 
کشرة ف شعرحم 3 بل حی ۱ لح الم لغر ر دق ا دعقم اقلى ا ۳2 ابلیس 
الرجيم ' (1) > و للم صطد الشعر وسحلو ا لثالية الد مه وما ر و نجل ها س معان . ه 4 قف 
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۱ و ۱ 2 
بفمل ۰ ثم نثبت مع ركة صفی بینه وبين معاوية . وکان السی؟ 
حمل » م نش ر که ص عن دنه وبين معاوبه . و دال جحد ع فحر ج 
ر 4 ۶ 3 ١‏ ؛* ê Î‏ 
م کسر من سحيشه ثاثرين صلع )© ول بلس أن سل 3 تجو لب اسلف 
إلى معاو به و دته الأمرى واضنخت ورأاسة ی هذا الست و كان الامو بوك ۴ 


۴ نظر کنر ب 9 عشلون الحكام ابخديرين بالدولة ١‏ الا سلامیة 6 دمم عاد 75 
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اسم ل الك ظهو ر© 6 وبذلك كانوا يعد ون معتصسان للا فة . وزاد ٤‏ 


او علييم آن سخرع بر فل ی ماو به وابن أنحته نز نك بن عبد املك وأبئه الولمك 


e 3‏ 1 5 1 م عات ی ۹ چ عم e‏ ۰ 
0 تكن سره مرصیه . lÎ‏ فان اضر ظلموا الات ى اسحا دلا 
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۱۸ 


إليه بأخيه عمرو بن الزيير على رأس‌جیش » وکان بینهما مخاضبة » ولم فلح 
هذا الجيش فى مهمته » وقبض عبد الله على أخيه وقتله تحت السياط . 
وف هذه الأثناء رأى عامل المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 

مسثلوا بين يديه أ کرمهم وأعظسم جوائزهم : غير أنهم رجعوایثبر ون‌علیه الناس و يقولون : 
« نا قدمنا من عند رجل ليس له دين ويشرب انحمرویعزف بالطنابير وتتضرب 
عنده القیان ويلعب بالكلاب ويسامر الراب والفتيان""2» . وثار أهل المدينة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلاة » فاسل الم ید تا المي دن عقبة ة ارى 
ونشبت بين الفريقين معركة الحرة المشهورة الى استبيحت فما مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لاثة أيام » وقد بكاها من الشعراء كثير ون" . وولى بعد 
ذاك جیش صل وجهد نحو مک ومع بذلك بعض الحوار ج فنفر وا لمساعدة ابن 
ارس ديك أن توفی مسلم فى طريقه. فخلفه الحصين بن متیر السکونی ع 
ومضى حى حاصر مكة وابن الزبير » غير أن الأنباء جاءته بوفاة يزيد سنة “٤‏ 
لهجرة » فنك" الحصار وعاد إلى الشام . 

فا ذلك لان تتسع دعوة ابن الزبیر : فان الأمصار اضطربت على ولاة 
بی أبية حى از ؛ إذ بیع بعض ولاما ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس . 
ول تا تلبث مصر أن دخلت ى طاعته كما دخلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن لختار ای دعا لابن الحنفية ( أحد أبناء على من سيدة من ببى حنيفة ) فى 
الكوفة وأخرج منها عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير »الذى انتقم منه بحبس 
ابن الحنفية فى سجن عارم بمكة» وولى على البصرة بدلا من عبد الله ب نالحارث 
الب بالقباع أخاه مصعباً» فنازل احتار الثقى وقضى عليه » وبذلك عادت 
الكوفة إلى الدخول فى طاعة ابن الز بیر . وتلقانا فى هذه الأحداث آشعار كثيرة 
مبثوثة ی الطبرى . 

ومنذ أول الامر تدور الدوائر على قيس فى موقعة مرج راهط بالشام ‏ 
وبخلص هذا الإقليم لمر وان بن الحكم : وتتبعه مصر > وسرعان ما يخلفه ابنه 


(۱) طبرى ۳۹۸/۱ . معجم البلدان لياقوت . 
(۲۱) طری :۳۷۰/6 و راجم کلم حرة ف 


۱۸۵ 
ون بحيو ت۲۱ حى ری ما يكون من 
5 مق 

عبد اللك فیقضی 4 : 000 0 إلى 8 ازبیر 4 ٠‏ فيبزمه 
ویقتله فى سنة ۷۳ . وکان ابن الز بیر شحيحاً » ومن م هجاه فضالة بن شريك 
هجاء مر۲۱. آما مصعب فکان جواداً مد حاً» ولذلك مدحه وراه غير 
(۲) . 
وعجرد القضاء على ابن الزبير فى مكة دخل الحجاز فى طاعة بی أمية > 
ولم يعد للثورة عليهم طوال العصر . أما العراق فكان موطن الحصومة الحقيقية 
لم > ذ كان فيه انلوارج وخاصة فى البصرة دول هذا العصر » وكان 
فيه 0 محاصه ی الكوفة 4 وکان فيه من | شراف العرت الذر بن كانوا 
بعك 1 عن أمية غاصبن للخاافة . 0 دنا ق غير هلا ا موضع انتقاضص 
وكان هناك كثير من الرقيق الذين كانت تعاملهم الدولة فيا بظهر معاملة فاسیه ) 
ما جعلهم يثورون مراراًء مرة فى عهد المغيرة بن شعبة والى الکوفة(۱۳» ومرة 
ثانية ى عهد مصعب > ومرة ثالثة ی عه احجاج > وکان الزنج الذين 
شمارا اورت الأخبرتين » وسجل ذللك بعض الشعراء فى أشعا رھ . 

على ٠‏ أن هذه ا ثورات الحخانبية ۱ تقاس ق شى ۶ إلى ثورات الحوارج 
الى امتد لبها إلى أركان كثيرة نی العراق والموصل وإيران والهامة وحضرموت 
وان . وکان أل هورم عقب التحكيم یں عل ومعاو ده وما أ كان من رضا 
على به ‏ فقد كاد فريق" من -جيشه : : لاحكتى إلا لته ويدذلك ةا عا 
الطاعة عليه > و يلبثوا أن عد وه ومن معه 5 وتجب افجرة عم ما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن أهل مكو وفعلاهاحر وا إل در وراء بالقرت 

من الكوفة 4 ولدلا موا ادر ور به . وسوا أيضاً ا وارج 4 لام حرجوا عل 


بدو 


۷ 4 أو لعلهم هم الذين و أنفسهم بدلگ أخذاً من قوله اوه وتعالى : 


شاعر 


١ (‏ ) آغاف ۱۰/۱ وانظر ١١/الاوما‏ بعدها. ١‏ (۳) الیمقره ۲۲۲/۲ . 
( ۲ ( انظر الاغای ۳۳/۹ وابن سلام ۰ م CE)‏ طر ی ۳۳۸/۵ وما دعدهأ ۱ 
والطر ی :وه 4 ۵ وما بعدها . ۱ 


۱۸۹ 


e 4 


أوت فقد وقم اجره على 
الله ). ومعوا آنفسهم الش اه أ E‏ من قوله س لِ وشز J:‏ وان الناس من مرق 
تسةه ارتغاه مرصاه الله ) . و الذی آثارم ا rr‏ راو E‏ أ ومعاوية بقتتلات 


gee: 


3 a 
2 ® 55-5 7 | 1 | 
شن رج من بیته مهاجرا إلى الله و لمر ذه‎ ( 


على الخلافة » كأن الامر ليس أمر الله إنما هو أمر أشخاص » فثاروا على 
ذلاب ثورة عنيفة اعتير وها جهاداً ی سما ل الله وسبیل دینه الذی يأمر بالعر وف 
وهی عم ن المنكر ر > وجاهدوا علينا » ولكنه نکل بهم فى مرقعة الهروان . ول 
نت ین ملجم المرادى أ ن قتله لينال رصأ أمرأة مهم ). ونحولت مقاليد الحلافة 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زائفاً » ولخذت نتکون عقيدهم بسرعة حول محور 
ثابت هو أن الحلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسها من دون المسلمين › 
فن شتا فرش 6 ما هی حق لله وينبغى أن بتولاها كفا المسلمين 
لأ ورم تقرف بورع وأو كان عبد يدا . ومضوا يعتقل ول آم وحدهم 
ادير ول بوصف الإسلام > میں بأنه لذ تحاوز سحل ود معسكراتهم ) 
ومؤمنن أيضاً أن من وأجيهم أن اهدو أ ادماعة الى ارتصت الامویین 
وما ثبتوه من نظام الوراثة للخلافة ف ree:‏ وکا راقم تعمأ ل عمل المسحار 
فى كثير من النفوس » فانضم إليهم كثير من العرب والموالى ۳/۳۹ : ونرأهم نهدن 
سيوفهم لاو عهد معاوية » ولكن لا تلبث طائفة مهم أن تخرج ى الكوفة 
بقيادة الستورد بن عدّفة سنة 47 وسرعان ما يقسضى علیهم . مدأ الكوفة حى 
سنة ۵۸ فتثور مهم جماعة بقيادة حيان بن ظبیان وینتظرهم نفس المصير » 
ولا يعودون بعد ذلك إلى الظهور فى الكوفة » إذ . يكن مها ججمهو رم الکبیر . 
۰ اله 2 9 © 

بل کانی البصرة ) وهی لذلك د مهد نشاطهم الا ول . وقدتولى أمرها زياد 
ابن ية ) و أخذاً ؟ عنفاً را معه إلى نف . مخلفه اينه عبید الله 
من رجام عروة دن 1 7 ب ن 2 ال ول بلیث أبو بلال مردا سآخخو 
عر وه أن ج 2 آریعین رحلا لل الاهواز 6۸ فبعث إليه ابن زياد جيشاً 
عليه ابن حصن المیمی عداده ألفان » غير أن الیش هزم هز عة نکراء عند 
) اسلت فا رجل من بی تم الله بن تعلية (۲) : 


ا ا ]طرق ۱[ 


YAY 





۳9 زز ي 3 
وارسل إليه ابن زياد جيشاً انحر بقيادة زرعة بن أسلى العامرى : فلم يكن 
e 8 5 4 :‏ و م 0 3 0 ۱ 1 
سحیَله را من حظط سادقه > حی اد ا سئة 153 عت إليه ياد دن ۳ 
# عام ا اه ۳۹ : م 
هر مه وقصی عليه ۰ وشات تطابرت 0 معار که اشعار کرد ۲ 


وعادا خيش النتصر إل البصرة ‏ و هلا" ونشرمعه لفا ند ه 
فقتلوه غيلة » والح كثير من الوا وارج يدعو للاقتداء بأبى بلال ف خر وجه 
شعراً"') وغير شعر . ومع فریق مہم یه مسر لابن الزبير 
ی مکة > فخرجوا إليه لیعمنوه a‏ هو والیلد ارام 
وتوفى يزيد فرجع هل الشام إلى ديارهم ٠‏ وانفض الخوارج من حول ابن الز بير 
إذ رآوه لا یری رهم . > وی مقدمهم نجدة بن عامر الحنى وناد بن الازرق 
وعبد الّه بن الصفار وعید الّه بن إا وذهیوا إلى الي وأخذوا عون 
مار ية السلطان ع وساعا حم 8 شغبهم فرار عبید الله بن زياد عقب وفاة دز رد 
إلى الشام وانتقاض تم وحلفاتها على الأزد ومن آزرها . وانپز نافع بن الأزرق 
الفرصة فخر ج جم ع کبیر مر الخوارج | لى الاهواز > وطرد مرا عمال | E‏ 
وتخلف عنه نجدة بن‌عامر وابن الصفار وابن اباض » إذ رأوه يغلو فى آرائه » 
وذلك أنه کان یری دار المسلمين دار كفر يجب اعروج عنها كما يجب 
تحر يم ذبائحهم وميراتهم والتز وج مهم وأيضا يجب قتلهم وقتل نسانهم وأطفالم ؛ 
وس-إِلت 0 الازرق معهم اعد ة من الخوارج . وخالفه فى كل ذلك الثلاثة 
الذین یناه فد دشو إن آن السلمن 6 كفار دين " مسكهم بالتوحيك 
والفران السنة » اعا هم کذار نعمة: ومن 1 حل لتز وح مسيم ما يحل التوارث 
بيهم وبين اموا وأرج ۰ > وحقنا يجب يدم ولكن لا يصح قتا ل اطفافم > وأجمعوا 


, 5٩۹5۵ ¢ ۰ الكامل ص‎ 1١0 


۱۸۸ 

على آن‌العدة مهم لیسوا کفا را 1 ''. ومضی نجدة راعابه الذر. N‏ 
نسبة إليه فنزل الهامة» وأعلن هناك الحهاد» أما عبد الله بن الصفّار الذى تنسب 
إليه الصغرية» لصفرة وجوههم من أثر العبادة ۲۳ فإنه ل یعان اطر وج » ومن 
أجل ذلك شاع القعود عن الحهاد بين آنصاره (۳) 


وقد انف إلى نافع بر بن الازرق كثير من جموع اوارج لین دانوا برأیت 
تم مد الأزارقة نسبة إليه > وکان من بى حنيفة < yl‏ ان اک أنصاره كانوا 
من بى عم > ول يلبث أن جهز جيشاً كبيراً اتجه به إلى البصرة فخرج اليه 


يهم 


8 س هج 


سس بنعبیسس ف جيش » وما زال يدافعه حی كانت وقعة وان 
هر د جيل نی الاهواز وفا قتل نافع ومام فد 7 تولت وقائع أخرى قعل فيها 

عبد الله بن الماحوز خليفة نافع . وتصد یم الهلب فى سولاف مق ا 
و وانسحب الحوارج إلى الحبال بقيادة الزبير بن الماحوز » وهزمهم 
مر بن عبيد الله بن معمر عند سابور » فانسحيوا إل أضفهات وکرمان و 
هناك عتاب بن و9 وقتلأميرهم ا ز بير فوواعلیهم قط ری ب 5 الاد وقد م 
بم | لى العراق : 5 الهم مضع الهلت » فصدهم وما زال يناوشهم حبى 
قنتتل مصعب وت الامو إل د مي فأرسلوا إل مهم قواداً حالفتهم المزاتهم › 
حیشذ وجه إليهم بشر بن مر وان الهلب عد وهم اللدود ع رات که من 
شوكمهم ف ف رامهرمز وسابور وكرمان » وتعقبهم إلى جيرفت » وم يليث أن دب 
الحلا بيهم » وتحاربوا » إذ حرج على قطرى جماعة کبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب" » وكان أکترهم من الموالى . ورأى قطرى أن ينسحب مجموعه 
إلى طمرستان.وبذل قد تضی الهلب سنة ۷۸ على عبد رب وأصحابه قضاء ميرم 
وتعقبت جیوش أخرى قطر ۳ وصاحبه عبيدة بن هلال » ولق حهودها با لنجاح › 


. ۰۱۵ الکامل ص ۱۰ س ه١4 م أنظرالفری ( ۲) الکامل ص‎ )١( 
افيتان‎ ٦١١ بين الغرق للبغدادى ۲ وما بعدها والشبرضتاق ( ۳( دفس المصدر ص‎ 
006 م ۰ ۵ ۱ سدم ۲ ه ۱ ص ۱۰۲ كر‎ ٩ ۰ طبعة لندن ) ص‎ ( 


وما دهدها حديث تسد دعس لا لاراء هذه الغرق 


۱۸۹ 

وبذلك اننبت حر وب الازارقة الى استمرت نحو أربعة عشر عاماً > وقد تطایر 
فا شعر كثير ' . 

وقد قلنا إن نجدة خرج بمن معه إلى الهامة » فأخضعها » کا أخضع 
البحرين وعمان » وساعده اضطراب شئون الدولة فى عهد ابن الزبير على أن 
یتسع نفوذه فى الين وجزيرة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
آنصاره » فولوا علیهم آبا فد ينك سنة۷۲وقد هاجم البصرة مراراء غير أنه هزم 
فى سنة ۷۳ هز عة ساحقة قضت على دولة التجدات قضاء مبرماً . 

وشاع مذهب الصفرية فى الوصل » وشاع معه القعود عن لحر وج ل أن 
ظهر فهم صالح بن مسرح : وکان من وعاظهم ۰ فا زال يدبر للأمر حى 
اجتمع حوله كثير ون ۰ فخرج بهم فى سنة ۷١‏ وأنزل جوش اللحجاج هزام 
متوالية » غير أنه لم يلبث أن قتل فى إحدى الوقائع ٠‏ فپض خليفته شبيب بن 
يزيد ومعه زوجته غدزالة وأمه جسهيزة عقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل نخمسة قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . ودخل فى بعض غاراته مع 
ز وجته غزالة على الحجاج فى الکوفت فهر ع إلى قصره » وتحصن به منه » ويذللك 
جلله بالعار. وف إحدى حر وبه نفر به فرسه فغرق ف نهر د جينلسنة ۷ عير 
أن ذكراه بقیت خالدة ىذاكرة الحوارج . وظل صفرية الوصل بعده لا يهدءون 
فقد تجدد خر وجهم ف عهد يزيد بن عبدالملك بقيادة شوذب : وقضت عليه 
جيوش الشام » وخرج بعده فى عهد هشام بهلول بن بشر » وقضت عليه 
جیوش خالد القسری» وکان آخر توارم الضحاك بن قيس الذى استولى على 
العراق فى سنة ۱۲۷ وبایعه عبد الله بن مر بن عبد العزیز واليها وسلمان بن هشام 
وصلیا خلفه فقال شيل بن عدزرة الضبعى ۱۳ : 


1 7 م @ هم 
۱ 


و ظهر ده وصلت 55 خلف بر تن وائل 


أل 5 أ الله 
۱ ی 


وارسل إأيه مر وال ن عمد ارنه یرل الله 9 نازله نميه ففضی عل دو رته 5 


( ۱) انظر الکامل للمرد ص ۷۰۳-۰۱۷ . ی مواضم متفرقة من الزء انحامس وكذلك ٠‏ 
( ۲ ) البیان والتبیین ۳/۱ 4 ۳وانظرقالاحدان‌الطری الکامل لمرد .20 


۱۹۰ 

وظل آنصار عبد الله بن إباض السمون بالاباضية نسبة إليه لا يتح ركون › 

حى ظهر من أتباعه ق سنة ۱۲۹ عبيد الله بن بحبی اللقب بطالب الق 

فى حضرموت فاستولى علیها وعلى الين » وجمهز جيشاً بقيادة ألى حمزة للاستيلاء 

على مكة والمدينة » واستول علهما غير أن جيشاً أمويًا لقيه فى وادى القرّى 

وهزمه هز بمة ماحقة فر على إثرها إلى مكة > وهناك لحقه الحيش وقتله » وتقدم 
هذا امیش فقضى على عبيد الله بن حى وعاد الامر إلى نصابه . 


وکان الشيعة طوال العصر بعارضون 5 آمية جهراً وراه وکان م رکزم 
الكوفة ما قدمنا › ۳ ریاد عن أيه ال العنف بم کا مر دنا ق 
غير هذا الوضع حى إذا وجد آهلها الفرصة چاه سوه کاتیوا اسین 
ليذهب إليهم لأخذ البيعة › وات شي فلا مخضوا یل نجدته ل 
فى كربلاء » ويتحول قتله فى نفوس الشيعة ناراً حامية لا تزال تسيل عويلا 
وحرقاً لاذعة ١١‏ .م تكونحر كة التوابين بزعامة سلمانبن صر د» ویقنضی عليهاء 
ويبكيهم آعثی همدان فى قصيدة طويلة كانت من الکتمات فى أيام بى 
اه ۳ . 


ویتول الختار بعد سلمان بن صد قيادة الشيعة فى الکوفة» فیخرج عنها والى 

ابن الز بير » ويدعو دعوةصر بحةلابن الحتفية » وهو كا أسلفنا-_ ابن لعلى بن أبى طالب 

من امرأة من بى حنيفة . وسرعان ما أخذت تتكون حول دعوته نظرية شيعية 

تسمى الكيسانية نسبة لمول يسمى كيسان » وقيل بل كيسان هو الحتار نفسه . 

تشترك هذه النظرية فى الأسس البى قام عليها التشيع » وهی أن الرسول صلى الله 
عليه وام أوصى بالات من دهم > فهى ليست مفوضه للأمة » بل هی 
تنتقل بالوصية ق على وأبقائة المعصومين من الأنمة انتقالا طريقه النص . وزادت 

الکيسانية آفکاراً غالية استمدنها من السبثية اللسوبینلل عبد الّه بن باه وکان 


١ (‏ ) انظر الطری فى حوادث سنة١‏ ومقاتل ص 1١75‏ . 
الطالبيين لأب الفرج الاصیباف ( طبع اخلبی) ‏ (؟) طبری 40/4 . 
ص 4 ۱۰ وما بعدهأ ومعجم الشعراء لامر زباف ۱ 


١41 

كان فى ورغ حى لم e‏ أن به قبسا فا ورئه عنالرسول ؛ وشو ینتفل 

تاو ال حر » وبذللك ان أشاع فكرة فى الحلول والتناسخ ¢ 

وایضاً فقد زعم آن‌علیا سيعود فیملاً الأرض عدلا وعلماً ونوراً : 
خی يزعم أن لا لا يع علم 

لباطن لاطلاعه على آسرار اک وحفايا 


۰ کش مه 
من بعده ی الا عة اعدا 


وصح اشر فكرة از خیم 
فيسب 6 بل هو 2 أيضاً عام ال 
المغييات . 


وكل هذه الأفكار انزلشت 
كثيزة ؛ من ذلك أنه كان يقول بالینداء ع زا أ أذ له ان د ن فى الأحكام 
له التعدیل » تعالى الله عن ذلك علو ا وإتما اعتنق هذا القول لأنه 
كان ید عى عل ما يحدث من الأحوال بوحی بوحتی إليه» فکان إذا وعد أععابه 
حدوث شی ء : فإن حدث جعله دلیلا على صدق دعواه > ون لم حدث يقول : 
قد بدا لربكم وکان يزعم أن محمد بن الحنفية هو الهدی النتظر الذی 
مخلص العالم من شروره » وكان يتكهن بالأسجاع + واتخذ لأشياعه كرسيًا 
غشاه بالدیباج «قال لمم : نه می‌ذنخاثر آمیر الأمون عل بن أن طالب: وهو 
منكم عنزلة التابوت ى بى إسرائيل . وکان کر من رسال نحمامات بیضاء 
على جيوشه زاعماً نها ملائكة تنزل علبهم من السمای وف ذلك يقول سراقة ٠١‏ 


ا ا ل OEP‏ 
البارق وقد ۶-ر م 1 


ألا أبلغ أبا إسحاق آنی ریت الق ذهما مصمتات«* 


یی ۳ 


نع م ی کرو 


کفرت بوحیکم وجعلت 0 على قتالكم حى المات 





( ۱) انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ۳۲ الطوال للدینوری ص ۳۰۰ وقد نشر دیوانه فى 


والملل والنحل الشهرستالى ص ۱۰۹ ۱ 

(؟) الملل والئحل ص ۱۰4۹ - ۱۱۱ . 
(۳) انظر ف تر جمة سراقة الطر ی 0۲۹/4 
وما بعدها ولا غانی ( طبع دار الکتب ) ۰۱۳/۸ 
۸ ۰ ۱۳/۹ وابن عساکر 14/۰ والاخبار 


القاهرة بتحقیق حسین نصار . 

( + ) طبری ۰۲۷/4 وأغاف ۱۳/۹ . 

(ه) البلق : الحيامات. مصمتات : لا يخالط 
دهمها لون آخر ۱ 


۱۹۲ 
ویقول أعشى “هيدان (۱) 


شهدت 0 أنكم وأنى بكم یا شرّطة الکفر عارف 
وأقسم ما کریکم بسكبنة وإن كان قد لفت عليه اللفائف" 


5 العا ۳ ۰ e‏ ا الله ۰ :سا (Fp ٠‏ 
وإذلبس التابوت فتنا ون سمت © 3 وفيكم رخارف 


ولعل آهم فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية لهذا العصر هی فرقة الزيدية أتباع 
زيد بن على الذى ثار ق الكوفة سنة ۱۲۱ لعهد هشام بن عبد الملك » وقتل 
كنا مسر ق غير هذا الموضع > وكان يؤمن بحقوق بيته فى اللحلافة غير أنه لم يكن 
بزمن بالنص ف الإمامة ولا ببقية الاراء الغالية عن الكيسانية وأشباههم » وكان 
يوز مامة المفضول م وجود الأفضل وبذلك جنوز إمامة یی بكر وتمر مع 
وجود على » وذهب إلى أن كل فاطمى عام زاهد سخی شجاع قادر على القتال 
ی سبيل الق خرج للمطالبة به يصح أن يكون إماماً . وبكل ذلك كانت فرقة 
الزيدية فى نشأمها ‏ مس کنر فرق الشيعة اعتدالا9؟) » وشاعرها الأو لالذى عاش 


1 


برد د نظريتها الکسیت : وهاشمياته مطبوعة ومشهوره . وخرج بعد زيد ابنه 


حى ولکنه قدتل سنة 6 دون غايته . وخرج من بعده عيد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر سنة ۱۲۷ وانضم إليه كثير وین من آهل الكوفة ۰ وانپی 
آمره مخروجه إلى بلاد الحبل ثم فراره وقتله . غير أن رايات الشيعة لا تلبث أن 
تقندم من خراسان » وتکون نباية بى أمية . 

وین احقق أن هذه الانقسامات العنيفة فى صفوف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وما جرت إليه بين آبنانها من‌تطاحن ومعارك دامية جعلها تنتكس 
صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 
بفتن وحر وب داخلية لو لم تدُشْغمل” بها لفتحت أكثر العالم ولتغير وجه التاريخ . 
وصورة اجياعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوفاً تتحارب وتتناحر فى صبيل 





(۱) الحيوان ۲۷۱/۲ . من ربکم). ۱ 
(۲) يشير إلى الاية الكرية التى كان یقصدها () فتن: جم فتان وهو الغشاء. ۱ 
المختار فى اتخاذ كرسيه : (وقال هم نبيهم )٤(‏ آنظر فى الزيدية وعقيدتهم الملل والنحل 
إن آية ملکه أن یأتیکم التابوت فيه سكينة ص ۱۱۵ . 


14 
ومطامعه » ولو أنصفت الأمة لأخذت بنظرية الحوارج فأحق الناس 
عکها أصلحهم سواء أكان من البيت الهاشمى أو من البيت الأموى أو من 
أى بيت من بيوت العامة » فخير الأمة أنفعهم لإدارة شئونها ولو كان أبوه 
نجاراً أو حل "ادا أو راعياً من الرعاة ٠‏ ومن الغر يبأ : نهم آهملوا التفكير فی المصلحة 
العامة للشعب وما بنبغی آن بسوده من عدالة بان ومضوا يفكر ون فى الخلافة 
ومن أحق بها من سواه » وكأنما انقلیت الوسيلة غاية» فتك من آجلها 
الدماء . 
وى كل الأحداث الى قدمناها سواء مها ما يتصل بالشيعة والحوارج 
وورامهما 3 يتصل بأشراف العرب وو راتبهم على الأمويين تر وى كتب التاريخ 
أشعاراً كثيرة » إذ كان الشعر عجری على كل لسان» وانخذه الأمو يون وخصومهم 
أداة للتعبير عن را رامهم السياسية المتلفة . 


حضاو 

رأينا فى الفصل السابتی كيف أن الدينة ومكة غرقتا فى نعي الحضارة » بما 
صب فپما من أموال ورقيق أجنى وجوار وإماء . وبمجرد أن هاجر العرب 

من از يرة ومصر وا الأمصار ونزلوا فى بلدان الم الفتوحة آخذوا يتأثر ونتأثراً واسعاً 
بالحضارات الأجنبية » إذ كانت تحت آعینهم وکانت حجورمم تمتلىء بأموال 
الفسبى وغنام الخرب وما رمم هم ی فى دواوين الدولة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ما تحضرواء بل" سرعان ماأ” تكرفواء إذ ابتنوا القصور: وطعموا فى أوانى الذهب 
والفضة مختلف الاطعمة . ولبسوا الثياب الل ريرية المزركشة » وتعطر وا بالمسلك 
وغيره ٠‏ ن أنواع الطيب . وكان الموالى من ورام يشون شم جميع الأسباب 
لينعموا بکل آلوان ارف : إذ اکتظت بهم قصورهم » يقول ابن خلدون : 
١‏ لما ملك العرب فارس والر وم است‌خدموا نایم وأبناءهر» وم يكونوا لذللك العهد ف 
مى ء من الحضارة a‏ أنه شم مرق نکن محسبونه رقاعاء روا 


4 


۰ 
ق 


على الكافور ى خزائن كسرى فاستعملوه ى عجينهم . فلما استعبدوا أهل 
الدول قبلهم واستعملوم فى مهنهم وحاجات منازلم » واختاروا منهمالمهرة ق 
آمثال ذلك والقسومة عليه › أفاد وهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفئن فى أحواله » 
فبلغوا الغاية من ذلك » وتطوروا بطور الحضارة والترف فى الأحوال واستجادوا 
المطاعم والمشارب والملا بس والبانى والأسلحة والفرش والاآنية وسائر الماعون انلس ی (۱) 
فأتوا من ذللك وراء الغاية 2259 . 

وقد ورث العرب ف الشام الدن هناك ولم عصروا أمصاراً جديدة » وبذلك 
عاشوا فى نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفّس الحضارة 
اليونانية الرومانية . وكان ذلك سيباً فى سرعة تحضره » إلا من آثر مهم العيش 
فى البادية . وكانت هناك دمشق حاضرة الدولة الى أخحذت تسيل لپا سيول 
الذهب والفضة من كل قطر ؛ ثم توزعها ی الناس من أهل الشام آولا م من 
أهل البلدان الأخرى » واستن لهم ذلك معاوية الذى كان برد بالناس على أرجاء 
واد رحب ۰۱۳ ويؤشرعنه أنه كان يقول إننا تمرغنا فى نعم الدنيا تمرغاً”؟). ويظهر 
۱ إم هذا النعيم فى ابنه يزيد الذى عرف عنه كنا قدمنا أنه كان « یشرب ا مر 
٠‏ ویعزف بالطنابير وتضرب عنده القيان ویلعب بالكلاب » . ويخلفه مر وان 
ابن الح وأبناؤه الذين أحاطوا أنفسهم بکل ما يمكن من أببة الك لا فى 
قصورهم الى كانت تزدان بالطنافس وتلمع علی‌حیطانها الفسسيئفساء وصفائح 
الذهب وتتراى فى أفنيتها النافورات فحسب » بل أيضاً فى بیوت الله > وعناية" 
عبد الملك بالمسجد الأقصى وقبته الى تعد إحدى عجائب الدنيا 
مشهورة» وكذلك عناية الوليد ابنه بابلامم الأموى نى دمشق وزخرفته بالرخام 
والفسینفساء والزجاج اللون آشهرمن أن نقف عندها(*۲» ولا تزال من ذلك بقية 
إلى اليوم : وقد بسط هذه العناية على السجد الحرام فى مکة ‏ فأحاله تحفة 
رائعة '"2. وما یذ کنر له منمآ ثر أنه عم" بعطائه اجذ مين وقال لم : لاتسألوا 





(۱) الحرق : أثاث البيت . (4) طری 840/4 
(۲) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة البهية ( ) الحيوان الجاحظ ١/5ه‏ . 
عصر ) ص ١١١‏ . ( 5) اليعقونى 40" . 


(؟) طيرى ۲۹۸/۵ . 


۱۹ 


الناس» وأعط ىكل معد خادماً وکل ضرير قائدآ(۲۱. وتفن الناس لعهده ق 
الو و الات سلمان فصب عنایته على الملابس والمطاعموتأشره . 
الناس لعهده تأثراً واسعا(۲۳. وتظهر ضريبة هذا الرف عند يزيد بن عبد الملك 
الذى وصفه أبو حمزة »> فقال : إنه « يشرب الحمر ويلبس الكلة 
فى كرالك داز سماية عه ف معن يساره تغنیانه حی إذا أخد 
الشراب منه كل r‏ قد ثوبه» ثم ثم التفت إلى إحداهما فقال : ألا آطیر ١»‏ 
وقد أرسل فى طلب مغنى الحجاز ۰ فجاءه منهم كثير ون 0 


ع 


وم تكن حمول الذهب ولفضة تحمتل وحدها إلى بى أمية ۰ 
الافاق » فد كانت تحمل معها حمول ابلواهر واللآلىء كا 
محدثنا ‏ احهشیاری(*۲ ع وروی الطبری أن ی بف ر سمل[ 
هشام بن عبد اللات ای ۱ این با یکون وحجراً من الیاقوت 
حر ج طرفاه من الکف > قوم الالة مسیعین آألت دینار (*۲. وقد بلغ الرف 
أقصاه ی عهد الوليد بن يزيد بن عبد الماك الذى عاش للهو والغناء » حى 
تحول قصر الخلافة فى عهده إلى ما يشبه دارا كبيرة من دور اللهو » ويقواون 
انه « كان بلس حول عنقه قلائد ذهبية مرصعة بالاً حجار الکرعة» ویغیرها ی 
اليوم مرااً كا تغيسر الثياب شغغا" » 

ومن المؤكد أن أفراد العرب فى الشام لم یتحولوا جميعاً إلى مثل الولید بن يزيد 
ولا إلى مثل أبيه فى هذا الترف الا ثم إنما المؤكد أنهم تحضر وا وأن نفراً e‏ 
أأتثرفواء بعضهم من أمراء البيت الأموى وبعضهم منالرعية . وبالمثل تحضر 
من نزلوا ق الفسطاط ویر وان والأند لبس وکانت 05 من عرب الشام » 
الذین آصابوا عا من احضارة قبل الفتوح 9 قدعاً ی تلك البيئة 


المتحضرة . 

3 ار ص ۲۷ ۰ 34 . 

۲ ۲( طبر ی ولحو ؟ . ( ۵) طری 614/6 . 
(۳) البيان والتبیین ۱۲۳/۲ . ۱ أغانى ۰۹/۷ . 


( 4 ) نظر الوزراء رالکتاب الجهشیاری 


۱۹۹ 
وإذا ونا وجوهنا نحو البصرة والکوفة وجدنا العرب هناك بتحضرون تحضراً 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصبياتهم القبلية » إذ ساکنوا الفرس وبقايا الاراميين 
e‏ وتحولت لییم 2 العرای وایران وما ۳ يفتحونه من خراسان > 
حی كان يلسم لفارس الواحد ق بعض الغز وات ثلاثون ن ألفاً من الذب ۱ 
ومن برجع إلى ما کتبه البلاذری ی فتوح البلدان عن تمصير الكوفة والبصرة 
وله كيرة القطائع الى : علکها الناس هناك من عرب وموال أمثال مسیار مول زياد 
وبر وز حصين وان النبطى ٠‏ وكانت الحمامات تدر ف البصرة لهذا العصر 
أموالا كثيرة » حنی لوی أن بعضها كان غل وما ألف درهم» وم يكن 
يتملكها العرب وام بل كان يتملكها أيضاً الموالى . وما يذ کره البلاذرىمن 
حمامانهم حمام أ" ۳ سعد بن أبى وقاص وحمام فيل مول زياد وحمام سباه 

الأسوارى . 


وذرى العرب والموالى جميعاً يتنافسون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة > 
ويذكر البلاذرى مہا قصر زربی مول عبد الله بن عامر وقصر ألى نافع مول 
عبد الرحمن بن أف بكرة وقصر ابن الأصیهانی وقصر شير وبه الأسوارى الذى 
ی «هزادر ولأنه اتخذ فيه ألف باب. وما يدل على مبلغ التأنق فى بناء هذه 
القصورما بر وی‌عن بعض‌القیمیین بالبصرة من أنه طتلب إلى معاوية أن بعینه فى 
بناء داره بائی عشر آلف جذاع ")» وکذاك ما يروى من أن عبید الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى مماها البيضاء ألف ألف درم وأنه ملها بالریاش 
والطنافس وزخرف حیطانپا بتصاویر الحيوانات: "۰ وى نصوص كثيرة آنهم كانوا 
بحیطون قصورهم بالحدائق والبساتين (*). 


وتبع ذلك كله الرفه والترفق الطعم والملبس» حى لنرى نفراً من الأتقياء - 
يلبس الديباج والقلانس 2*0 ونراهم کون عن هذا التحول فى حياتهم بأنهم 
)010 مقدمة ابن خلدون س ۱۳ . (:) انظر الکامل للميرد ص ۰۵ والبيان 
(۲) طری ۲۱۱/۵ . ۱ والتبيين ۸۲/۲ . 
(۳) را جع ياقوت فى معجر البلدان تحت كلمة أ (ه ۵ ) أبن سعد ۰۱۳۹/۵ ۰۲/۱ ۰ ۷ ق 
البيضاء وانظر العلبری ٩۰۲/4‏ . لك 





۱۹۷ 


طعموا یدق ولبسوا المرق(۲۱. وكانتالثياب والأطعمة تحمل إليهم من 
البلدان القريبة والبعيدة » وبرویعن الحجاج أنه كتب إلى عامل له بفارس 
«ابعث إلى بعسل من عسل خلا ر »من التحلل الأبكار »من الد ستفشار 29 
الذى لم تمسّه النار .٠“‏ وما يصور هذا الرفه ف‌العيش والتنعم ماي وى من أن 
عبيد الله بن زياد هيأ لأبيه حين توفی ستين ثوباً ليكفنه فيها(*؟ ۰ فلم يعد 
الثوب ولا الثوبان ولا الثياب القليلة تكنى الكفن الواحد . 

وطبيعى أن يعوا فى ثناياهذه الحياة الرغندة بكثير من أسباب اللهوكسباق 
الحيل 29 والصيد”" والة-ننص ولعيبى 0۱ الشطر نج والتردوستری أن كثير ينتورطوا 
فى إثم الحمر. وقد أخذت الكوفة تعّی بالغناء ولم تكتف يمن نشأوا فها من 
أمثال حننین ۲ الحيرى وأحمد ٠!‏ الدّصّى ۰ فقد أحذت تستقدم المغنين 
والمغنيات من الحجاز » وتفتح للم دوراً ختلف إليها الناس كدار 2١”‏ ابن رامين . 
سقط هؤلاء المغنون إلى كل بلد عربی» إذ نجد ف الفسطاط ابن بجر ۱0) 
دی ای 

وعم العرب فى خراسان بكثرة ما أصابوا من الأموال وفسيعء الغنام» 
وفى كتب التاريخ والأدب أخبار من ذلك تكاد تشبه الأساطير ؛ مها أن 
عبد الرحمن بن زياد الذى ولاه معاوية أعمال خراسان سئل فى أثناء ولايته عما 
صار إليه من أموال فقال : إنى قد رت ما عندى لائة سنة » فإذا هو يبلغ ف 
كل يوم ألف درم ۳ ويسروىأن مصعب بن الزبير فى ولايته على العراق جاءه 
من هناك نخلة" مصنوعة من الذهب» عا کیلها من لؤلؤ وجوهر وياقوت أ حمر 


)١(‏ طبرى ۲۸۰/۰ . والمرق : مفرد مارق (۷) آغافی (دار الكتب ) 551/17 والشعر 


وهی الطنافس والشعراء ۰۰۸۸۲ 1 

(؟) خلار : موضع بقارس مشپور بعسل ( ۸ ) نقائض جرير والفرزدق ص ۷۸۷ . 
التحل . ( ) آغای ( دار الكتب) ۳۹۱/۲ . 
(۳) الدستفشار : كلمة فارسية معناها )٠١(‏ أغانى ۳۳/٩‏ . 

المعصور پالید )1١(  .‏ أغانى ( دار الکتب) ۱۰/۱۵۰ . 


(4 ) البیان والتبیین ۱۰۳/۲ . 
(ه) طری ۱6/4 . 
(۰) البيان والتبیین ۲۰۷/۳ . 


(۱۲) آغاف ۳:۰۳ . 
(۱۳) الحهشيارى ص ۲٩‏ . 


۱۹۸ 
وأحضر» وقد قومت بألنى ألف دینار ۷). ویرّوی أن الا صْبهبذ فى طبرستان 
صالح يزيد بن الهلب فى بعض‌حر وبه هناك على سبعمائة آلف درهم وآربعماثة 
ألف نقداً ومائی ألف » وأربعمائة حمل زعفران وأربعماثة رجل » على كل 
رجل بر نس > وعلى البرنس طيلسان و بحام من فضة وسرقة(شقتة )من حر ير" . ويقال 
إن الحراح الحكمى ولا لعهد عمر بن عبد العزيز كان يتخذ تحت‌بساطه 
تا ملؤها ذهباً وفضة ویوزعها على من يدخل عليه من آصحابه۲۳۱ . وكان 
الاما والدهاقین یتفندمون عل ولاة خراسان بامدایا النفيسة » وقدقومت [حدی 
هداياهم لأسد بن عبد الله لقسری بألف آلف » وکانت قصرین : قصراً 
من فضة وقصراً من ذهب › وأباریق وصعافاً من ذهب وفضة (“. وکان الولاة 
بل د ورم درسلون بامد ايأ إلى الما )ویر ول أن نصر بن شان اعد للولید بن 
يزيد هدية من الحوارى والبراذین الفارهة وأباريق الذهب والفضة وعائیل الظباء 

والسباع وأنه أرسل له بکثیر من آلات الطرب (. 

ووسط هذه الأمواج من الأموال تحضر العرب فى خراسان» بل أ تشرفوا ترف 
شدیداً » حی لنرى بعض الولاة يقول إن فییء خراسان لايى بمطبخى !)١(‏ 
ويقال إن يزيد بن‌الهلب‌کان يتخذ آلف‌خوان يطعم عليها الناس ۲۷. وتدل 
نصوص كثيرة على أن العرب تأقلموا هناك » فلبسوا السراویل والطيالسة والقلانس 
القصيرة والطویلة ۲۳۱ واحتفلوا بعید النير وز والهرجانات > تا إلى 
الطبول والزامیر ۱٩‏ وشرب كثير منهم النبیذ حى اضطر بعض الولاة لتفشیه 
فى الحند إلى أن يعاقب عليه بالقعل 21١0‏ . 

وف كل مكان نجد آثار هذا الترف . وق كتاب الأغالى تراجم كثيرة 
لمن کانوا رفون على أنفسهم ق شراب الحمر لا ى خراسان فقط » بل أيضاً 





. ۲۸۸/۰ الهشیاری ص 44 . ۱ (۷) طيرى.‎ )١( 
يقف هذا اللبس عند عرب خراسانع‎ / )8( ٠ . ۲۹۰/۰ (؟) طبری‎ 
فقد شاع بين عرب العراق و زهادهم . انظر أبن‎ ٠. . ۱۵ بلاذرى ص‎ )*( 
.1 6 طری 16/۰ . سعد 86/6 1 ه1١" 5 619 1ه‎ )4 ( 
. ۳۷/۵ طری‎ )٩( . ۰۳۳/۵ ه) طری‎ ( 


030 آغانی ( دار . الكتب ) tlt‏ (۱۰) طری ۲۸۳/۵ . 
وطری ۱۳۲/۵ . 


۱۹۹ 
فى العراق وق الحجاز » ول تكن الحمر وحدها ضريبة هذا اللرف ‏ فقد ظهرت 
ف الدينة طائفة من انخنشن » کانوا یتشبهون بالساء فى ثیابهن وعادانهن من 
ا ر الشعر وتصفیفه وصیغ الأظافر بالحتاء » ما اضطر سلوان بن 
عبد الملك أن يندرا ل مهم عقاباً صا ۱ 
وطبيعى أن عتد هذا البرف إلى النساء العر بيات فقد كان الحوارى بزاحمنهن " 
ف قلوب الرجال » عفن" ف یمن تفه فشا باسكا + على نحوماحكينا ذلاك فيا أسلفنا 
عن اش بتكي رتك ان بو ير وی أنمصعب بن الزبير أهدىز وجته عائشة. 
این عت الل کارت كنمو او فا ون از وتان + 
ولا دحل علیها بهدیته وجدها نائمة فأیقظها لیقد مها إلبها » فلما رأتها قالت له 
غير آبهة : لقد كان النوم أحب إلى . ویتروی‌الاغانی أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان استأذنته فى الحج فقال لما : ارفعى 
حوائجلك واستظهرى فان عائشة بنت طلحة تحج » ففعلت » وجاءت بهيئة 
جهدت فما . فلما كانت بين مكة والدينة إذا موکب قد جاء فضغطها. وفرق 
جماعما » فقالت : أرى هذه عائشة بنت طلحة » فسألت عا » فقالوا : 
هذه خازنها » ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك » فقالوا : عائشة » عائشة ‏ 
فضغطهم » فسألت عنه » فقالوا : هذه ماشطتها. ثم جاءت مواكب على 
هذه اهيثة إلى ستنتنها» ثم أقبلت كوكبة فيها ثلاعائة راحلة » عليها القباب ‏ 
والموادج » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبى (۳) 


الثقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية فى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : حدول جاهلی وجدول إسلای وحدول آجنی . فأما الحدول 
الخاهى فیبدو ق الشعر والأيام ومعرفة. أنساب القبائل ات الحاهلية ¿ وقد 


(۱) أغافى ( دارالكتب) ey‏ 5 أغانى ۷۳ ۱ 
)اغاق ۱۸۲/۱۱ . 


۲۰ 
آقبل العرب يعون من‌هذا الحدول ابا نامیا عم ما روش فان 
ما ظهر من بيهم علماء کثر ون بتخصصون ععرفة الشعر وروایته والانساب 
وتشعباتها وأخبار ااهلية وأيامها مثل عدب يلد بن شرية راوية الاخبار العنية » 

ود غفل بن حنظلة التسابة والشخار بن أبس الم دنو يك بن ٠‏ الک ب عرق 
وشهاب بن مذعور وبى الكواء وغيرهم كثير ون . وى أهل هذه الطبقة یقول 


مسكين الدابعى١١)‏ 
5 مر ۵ م يي ۹ ۱ و ا # 
هی دغفلا وارحل إليه ولا ترح المطى من الكلال 
٤ 5 ۱ ۴ ,‏ 
تعال إلى بی الکواء یقضوا بعلمهم بانساب الرجال 


۵ 2 و 


َنم إلى ابن مذعور شهاب ‏ "ینب بالسوافل ولعوال 
رعند الكيّس النَّمِرِىُ علم . ولو آضحی بمُنْخرَق الثما ل 
وأما الحدول الاسلای فیبدو فى القرآن الكريم وحدیث الرسول صلى الله عليه 
وسل صيرته وغزواته : ثم فى الفتوح الإسلامية وأحداها وحر وب على وخصومه . 
وقد أخذ هذا الحدول بتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تار ية تعی بتاريخ 
الإسلام على نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عمان بن عفان وعروة بن بن الزبير 
ی اهمامهما عغازی و ٠‏ وكان هناك من عنوا بجع أخبار أهل الكتب 
السهاوية مثل وهب‌بن منبه . وشعبة دينية تعلّی بقراءات القرآن وبالحديث النبو 
وما يتصل بہما من تشريع وفقه : وقد أدّ آصاب هذه الشعبة قف ۳ 
ماک متو یج ی مایم ۲۳9 واشعهر مر ن بيهم بمكة 
تلاميذ ابن عباس على ر سهم عطاء وعكرمة وبالمدينة سام بن عبد الله بن تمر 2 


نطاب ومولاه نافع وعبیا. 9 بن‌عبدالله بن عتبة وعروة بن أ يس والر زهری 


وبالین طاووس وبالكوفة تلاميل أبن موه وعلى رأسهم لشعی وسعمك 
۶ تس ۳ تس © 

بن جبیر وشير يسح بن الحارث القاضی وبالبصرة ابن سير ين واخسن البصری 

وقتادة وإياس بن معاوية ومالك بن ديئار ويحخراسان الضحاك بن مزاحم وبالشام 


شهرین <-وشب ومكحول والاوزاعی و عصر الصاحی ويزيد بنعبد الله البرف . 





( ۱) البیان والتبیین ۳۰۱/۱ . 


۲۰۱ 

وهذان الحدولان الإسلاى والحاهلى أخذت تنشأ حولمما طبقة من المعلمين 
العامين الذين کانوا يعلمون الناشتة القرآن والشعر وما يتصل بهما ۰ وكان مم 
معلمون لأولاد احاصة(۱) من خلفاء بى أمية وأمرائهم وولانهم مثل عبدالصمد ‏ 
ابن عبد الأعلى » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشنپر الحجاج 
الققی بأنه هو وأباه كانا معلّمين بالطائف. ومن هؤلاء المعلمين الکمنت بن 
زید وکان یعلم الصبية بالكوفة : و يقابله فى مكة عطاء بن أبى رباح وف 
خراسان الضحاك بن مزاحم وق الری الطرماح » وفیه يقول بعض من شاهدوه 


۶ , © ج و س"* ۶ ۹ 1 f 4۶ A‏ و ۷ 
هناك : « لقد رأيت الصبيان بحرجون من عنده وکا ہم قد جالسوا العلماء(۲) . 


وكان یلتی بہذین ال حدولین الاسلای والجاهل جدول ثالث آجنی جاء 
العرب من ملابستهم للأمم الأجنبية فقد اندفعوا يطلبون کل ما لدى هذه الأ 


استغلال الأرض شق الترع والقنوات ؛ كا تعرفوا على طرق جباية انحراج 
وضبط الدواوين» ونقلوا فى ذلك عن الفرس والروم كثيراً . وكانوا فى أول الامر 
يستعيئون بالأولين فى دواوين العراق وفارس وخراسان وبالأخيرين فى دواوين 
مصر والشام : وظلوا على ذلك إلى عصر عبد الاک : إذ عربت تلك الدواوين . 
وقد دفعتهم حر وبهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أمساليبهم ' 
الحربية . ۱ 

وم قف العرب فى تأثرهم بالأجانب عند العاروف التطبيقية النافعة » فقد 
تحولوا إلى العارف النظرية البحتة يدرسوما » وکانت تنتشر فى البلاد الى 
فتحوها الثقافة الميلينية » وهی مزیج من الثقافة اليونانية وثقافات شرقية مختلفة 
دة كين دنله ب وکانت تی ذه الثقاقة مدو جد ساون إبراث 
ومدارس أخرى فى الرها وصیبین وأنطا كية وقدسرين وح-ران والإسكندرية 
كنا كانت تعبى بها بعض الأديرة فى العراق والشام ومصر . وكان المعلمون 


١ (‏ ) انظرق هؤلاء المعلمين للخاصة ومن يليم وااعارف لابن قتيبة (طبعه جوتنجن )س۱٠۲۷‏ . 
من معلمى الكتاتيب : البيان والتبيين ۲۰۱۱ (؟) البيان والتبيين ۲۲۳/۲ . 


۳۰۲ 
فى هذه الأديرة وللدارس یعتمدون غالباً على مصادر سريانية ويونانية » ويمن 
ا مهم ف هذا العصر «سو ير س‌سیبوخت »أسقف دير قنسر ين وتلميذه يعقوب 
الرهاوى وجورجي سأسقف حوران» وكانواجميعاً عدون بالمنطق الأرسططاليسى 

والفلسفة الوونانية ۲ . 


وطبيعى أن يتصل العرب بهذه الفلسفة وذلك المنطق » إذ كانوا ناشرين 
کرو من حداله : ول 7 #تلفة ) ۷ 00 مع بعص السلمین ۴ 
ألوهية ا ونظر رة حر به تا وقد مضى 00 يطلبوك ی 
وید موا دا ا . وينبغى أن ۷ ان رن ين من i‏ هده 
الثقافة الميلينة التشع لمتشعبة أسلموا اء وتحولوا بدافعول عر ن الاسلام میدن عبل حص ومه. 
ويذلك ' نتر طويلا هذه الشعافه وم بتصل مها من النطق حى تنرجم » ففك 
كان اهلها تعر نوك تعربباً تاماء ومن ثم انتقلوابها ال العربية. ویین آیدینا آخبار 
تدلعل أنالعرب اهتموا بالترجمةمنذهذا العصر » ی 
در یل بن‌معاوبه من‌آنه استعان دراه ر وی سمی مار بانس لیعلمه ال ۶ 
كما استعان بأصطفن القدیم ۰ ویقول اللحاحظ : 
کت النجوم وال والکیمیاء(*۲) وید کر این النديم بعص کته ۴ دلگ , 
وف آخبار مر ۳2 تا العز د در أنه آمز ماسرجو به البصری آن برجم من السريانية 
إلى العربية كتاباً فى الطب للقس أهْرن بن أعين 27 » وقد ذكر الحكم بن 


من ذاك‌مایر وی عن‌خالدین 


وهو اول من ترجمت له 





)١ (‏ انظر مقالة مایرهوف « من الإسكندرية 
إلى بغداد» فق البراث الیوثای لعبد الرحمن بدوی 
ص ۵۳ وما بعدها , 

(۲) را جع تاريخ العرب ( مطول) لفيليب 
حتى ( الطبعة العر بية) ۳۱6/۲ . 

(۳) وفيات الأعيان ( طبعة دیسلان ) 

۱ . ۱ 


( 4 ) البيان والتبین ۲۲۸/۱ . 
(۰) الفهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة) 
ص ۳۳۸ . 
(+) ابن آي أصيبعة ۱۱۳/۱ وتاریخ 
الحكماء (مختصر الزوزف) ظط بع ليزج ص 4 ۳۲ 
وانظر ل ان ۰۲۷۰/۳ 
ej‏ . 


۳۳ 

عبدل الكوق آهنرّن وطبه فى بعض‌شعره۱۱). ویر وی أن سالا مول هشام بن 

عبد لك تترجتم بعض رسائل لا رسطالیس ۱۳ . كا پنروی أنه “نقل هشام 
کتاب عن الفارسية بتحدث عن الدولة الساسانية ونظمها السياسية (؟) 


وهذه الأخبار القليلة عن الترجمة فى عصر بنى أمية إنما هی رمز للحقيقة 
الكبيرة » حقيقة تحول الثقافة الميلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فا 
من منطق يونانى ومعارف مختلفة » ومن المؤكد أن هذا التحول لم يتأخر 
إلى العصر العبابى کی يتم > أو کی تم دورته > فقد كان كل شی ء ی هذا 
العصر الأموى يدفع إلى تمامهء لاعن طريق الترجمة فحسب.یل أيضا كا 
قلنا آنفاً عن طريق المشافهة وانتقال الشعوب المفتوحة إلى الإسلام والعربية بكل 
کنوزها الفکر ية ومعارفها العقلية . ۱ 


ومعنی هذا كله أن العقل العربی د عم فى هذا العصر بواد ثقافية كثيرة > 
وهود عم نجد آثاره فى ازدهار العلوم الإسلامية الخالصة: علوم الفقه‌والتفسیر 
والحديث » ها نجدهه‌الاثار فى كرة الناظرات الى نشبت بين الاراء 
احتلفة فى السياسة والدين وغیر السياسة والدین . وارجع إلى آخبار الخوارج 
فستجدهم يثير ون ابلعدال فى كل مكان » وجدالم مع على بن ألى طالب 
وعبد الله بن عباس مشهور» ویر وّی‌آن عبد الللك بن مروان تى برجل مهم » 
فجعل يبسط له من قوفم ويزين له من مذهبهم بلسان طق وألفاظ بينة ومعان 
قريبة » حى قال عبد اللاك : لقد كاد یوقم فى حاطرى أن ابلنة لقت 
وی آول بابشهاد منهم » ثم رجعت إلى ما ثبت الله على" من الحجة وقرّر فى قلى 
منالحق !2. وهذا رجلمن عامتهم فا بالنا بزعمائهمء ویشيد المبرد فى کتابه 
« الكامل » بقدرهم عل الحدل واستظهار ‏ الأدلة والبراهين ۱*۱ وقد جعلهم 








(۱) الیوان۲۷/۱وعیون الأخبار ٠. ٦۲٤‏ ص مه 

(؟) الفهرست ص۱۷۱ ٠.‏ (4) الکامل ( طبعة رايت ) ص ۵۷۳ . 
(۳) راجم صفحات عن إيران لصادق نشأت (ه) الکامل ص ۰1۱ . 

ومصطی حجازی( نشر مکتبة الأنجلوالمصرية ) 


50:5 
ذلك محتلفون ویتوزعون فرقا من آزارقة وذسجد 2 وصضر بة 4 واباضية 6 رید 
بن جنلدب من هذا الاختلدف ایم 4 فقال (۱) : 


کنا أناساً على دين ففرقنا طول الجدال وخلط الجد باللّعِبِ 
ما كان أَغْنَى رجالا صل سَعْيْهُم عن الجدال وأغناهم عن الخطّب 


وكان الشيعة دس ينافحون عن عقيدتهم » واختلفوا هم الاخرون 
وتجادلوا فما بيهم 4 وجادلوا أععاب الفرق الى عاصرتهم » ومن اشهر بإحسانه 
للجدال منم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب الزيدية الشيعى » 
تحول شاعره الكميت بأشعاره اللقبة بافاشمیات إلى تقرير نظرية هذا المذهب 
وكأننا لا نقرأ عنده شعراً » وإنما نقرأ مقالة فى المذهب الزيدى تبط أصوله 
وتدافع عنه بامجج والبراهين ۱ 

وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء بتجادلون طويلا فى 

مسائلهم الفقهية بين أيدى اللخلفاء وق يجالسهم العامة واحاصة » رفن 
ذلك مناظرع) بين قستادة والز هنری فى مجلس سلمات بن عبد الاك وآحری(۳) 

بين أبن شبرمة وإياس بن معاوية » تناولافیها نحو سبعين مسألة . ويروَى 
1 2 لشعنی الكوفى كان , جلسق مجالسه وحوله 7 تلاميذه بناظر ونه (*۲. '. وقد کرت 
هذه المناظرا ت‌حی نشأ عها علم الاختلاف أى اختلاف الفقهاء . وكان أدوب 
السختیانی یقول : « لا يعرف الرجل خطأ معلمه حى يسمع الاختلاف (*» » 
وأداهم ذلك إلى تحک ۾ العقل 2 ارام والتدقيق فى مساللك أدلهم حی 
نشا بيهم من موا أهل ری لغلبة القياس على فقههم "'. 

وقدتجادلوا طويلا فى مسائل العقيدة» وسرعان ما أحذ عل الكلام ف الظهور 
وتكونت فيه مذاهب القدرية وايلسبترية والرجثة والمعتزلة» وكان من أهم المسائل 
الى أثيرت بیهم مسألة حرية الإرادة » وهل الإنسان حر مختار فى أفعاله أو هو 
(1) البيات والتبيين 1۲/۱ . ( 4 ) البيان والتبيين ۳۲۲/۲ . 


( ۲) البيان والتبيين ۲۸۳/۱ . ( ه) البيان والتبيين ۹۸/۲ . 
( ۳) ابن سعدج لاق ۲ ص ه. ( )٩‏ العارف لابن قتيبة ص ۲۸ . 


۲۰ 

عبر مسیر ؟ ووقف القدرية وعلى رأسهم الحسن البصری يدافعون عن الرأی 
الأول » إذ لو كان الانسان‌مسیس بقضاء لازم وقدر محتوم لبطل الثواب والعقاب 
وسقط وعد الله ووعيده . 

واصطف أمام القدرية أصعاب مذهب ابر يناضلون عن مذهبهم وأن کل 
شىء بقضاء وقدر. وكان هذا المذهب یرضی الأمويين » لأنه يتصرف الناس 
عن التفكير فى ولابهم وتدبيره لشثونهم» مؤمنين بأن خلافهم قَدر مقدور 
يحب عليهم التسليم به » ومن ثم نری شعراءهم يرد دون هذه الفكرة طويلا على 
شا كلة قول جر ير بمدح عبد الملك بن مر وان !۲۲ : 

اله طوقك الخلافة والهتی ول ليس لا قَضَى تبديل 

وانبثقت‌من هذا المذهب ومذهب القدرية شعبة الرجة فكان هناك جبرية 
مرجته وقدرية مرجئة » وكانوا يرون الفصل بين الزعان ولعمل؛ فالمؤمن مسلم 
و ان نم یود الفر وض الدينية» إذ المعول ف الإيمان على التصديق بالقلب ون 
يرون أيضاً إرجاء م على أعمال الناس وتركه إلى الله جل" جلاله» ومن 0 
رأوا إرجاء الحكم فى أمر على وعمان ومعاوية حى يحكم الله بينم . وجعلهم 
ذلك يصطدمون بالدولة » لما تنهى إليه دعوتهم من تعطيل أحكام الدين وأوامره 
ونواهيه » ویلقانا مهم ول سنة ۱۰۲ فى نفر من أصحابه يحارب مع يزيد 
ابن المهلب فى ثورته على الأمويين '. وی آخبار عمر بن عبد العزیز ز آنه طلب 
آعنیم فى الکوفة من أمثال عون بن عبدالّه بن عتبة اذل وناظر هم ۳ 
رام ". ونرى ا يرجع من عنده» فیبراً مهم وینضم إل ایب 
مصوراً ذلك نی أبيات تنسب له تجرى على هذا الط (*) : 

وف ما نفارق غو كك قاری شرن ا 

وقالوا ممن من و جور ليس الومنون ‏ بجائرینا 

قالوا مؤمن دمة حلال وقد حرمت دما السلمیثا 





(۱) ديوان جرير (طبعة الصاوى )ص٤۷٤  .‏ (۳) ابن سعد ۲۱۸/5 . 
(۲) طری ۳۰/۵ . ( 4 ) البيان والتبيين ۳۲۸/۱ . 


۹ 
وواضح أنه يصف المرجئة بأنهم يستحلون دماء المسلمين مما كان 
سیب ی تعقب الأمويين لم + ٠‏ وهم أحياناً على نحو قتل هشام بن عبد املك 

لغیلان ۵ الدمشى . 
و عراف هذا المذهب ف العراق و 6 لقن كان اسار 
خراسان » ومن قدماء آنصاره هناك ثابت قطنة وهو من مر جثة لير ية » 


وله قصيدة طويلة يصور فيها عقیدته » یقول فى تضاعیفها ۲۲ : 
م و 


۱ ی E‏ 2 
السلمون على الاسلام كلهم والش رکون أشتوا دینهم قددا(۲) 
ولا أرى أن ذنبا بالغ اا م الناس شر كا إذا ما وحدوا الصمدا 
اه E‏ 3 8 2 ۾ رگ ص 
وما قضى الله من امر فليس له رد وما يَّقَضٍ من شیء يكن رشدا 
کل الخوار ج ا ۴ مقالته ولو تعد فما قال واجته دأ 

۱ 8 و ! وه ع 
ات على وعمان فإہما عبذان ‌ يشر کا بالله مد عبدا 
و يتوفى ثابت » ويظهر هناك جهم بن صفوان ان أحد رع وس الارجاء (*) 
یح يده فى يد الحارث بن سریج ویشعلان ثورة عنيفة على الأمويين ؛ 
ویقتضتی عليها بعد صراع مرير . 
وقد انبلق من مذهب القدرية مذهب جديد هو مذهب الاعتزال » وكانت 
المشكلة الأول الى انبثق عنبها هذا المذهب هى مشكلة مرتكب الكبيرة » إذ كان 
الحوارج بر ولا أنه كافر » بيما كانت المرجكة تری أنه مؤمن ¢ وکاب اخسن 
البصرى ومن تابعوه من القتدرية يرون أنه مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 
لقول بأنه غير مؤمن ولا كافر » بل هو ف منزلة بين المنزلتين . وأثار ذلك جدالا 
عنیفاً بینه ونين صابه 0 6 ودفع الحسن مرو بن يه ليجادله فية 3 
فأقنعه واصل برأيه (* 6 وبذلث فارقا معا مذهب اللا هیا شخ 
(۱) افر ف ترجه سا نان ۲۰/۸ (+) آغاف ۲۷۰/۱۵ . 
۱ والمعارف ص ‏ ؛ ۲ وق هذين الكتابين أنه كان ( ۴( آشتوا : فرقوأ ۾ قددأ : طراثق وفرقا ۱ 
قدریا ولکن فى الفهرست ص ۱ ١7‏ والمللوالنحل ‏ (4) انظر الملل والنحل ص۹۰ حيث يوضح 
( طبعة لندث ) ٠‏ أنه کان مرجثا »ومن ثم ا اطهمیه نیت 
فعداده فى مر جته القدرية.و راجعفيهالمنيةوالأمل بدن شرل متا نبا : 
لابن المرتضى والفرق بين الفرق صى )٥( . ۱٩۰‏ انظر فى ذلك أمالى الرتضی ۱۱۰/۱ 


5-75 
0 باسم المعتزلة . وقد اجتذبا إلى آرانهما كثيراً من الأتباع والدعاة » 
سندها ی ذلك دراسة مستفيضة لآى القرآن الکر م وعقّل" دعماه بالمنطق وأدلته 
الدقيقة . مضی آتباعهما على شاکلهما جمعون بين الدین والفلسفة > فازدهر 
الاعتزال وأصبح فى العصر العباسى الأول آم مفذاهب التکلمن ‏ . ۰ * 
وإنما أطلناف هذا الحانب لندل على آن‌العقل العر ىى عصر ببى أمية آمد نهر وافد 
كثيرة » دعمته دعماًء ما كان له آ ثار بعيدة فى أشعار الشعراء» إذ کانوا مندمجين 
ف الفرق السياسية والعقيديةوما نشب بینها منمجادلات : ويسوق الرواة من ذلك 
مجادلةبين ذى الر من وروّبة فى القدر» وكانأوهما قدریاوژانهماجبر ين ۱۱ . وبتأثير 
هذه امجادلات تحول جرير والفرزدق يتجادلان جدالا عنيفاً ى عشيرتهما 
مق ا وق اف ويم من جهة ثانية على نحوما هو معروف فى نقائضهما ۰ 
واا ردن شر اجا وال يات القديم إلى ما يشبه مقالات أهل 
التحل. وکل" ذلكمن آثار هذا التطور الذى أصاب العقل العری » والذى 
جعله يندفع ف البحث والناظرة والتدرب على جسسع البراهين والأدلة ی ئ 
موضوع يعرض له . 1 
وكان من مار هذا التطور أيضاً أن رأينا بعض الشعراء يسعى مشعره إلى غ 
تعليمية» إذ أخذ بعض الشعراء المعلمين من آأمثال‌الکسمست وا لطر ما< ح بحشدون 
ی أشعارهم أوايد اللغة وشواردها لیعینوا الناشئة على معرفها . ول بل را 
وعلى رأسهم العسجاج ورؤية ة أن قد موا من ذلك مادة وفيرة لاناشئة ولعلماء اللغة . 


الا قتصاد وموقف موب من ال وال 
اوس أن للمؤثرات الاقتصادية أثراً كبيراً ف حياة الانسان » وبالتال 

ی كل ما ينتج من أعمال وآثار . وإذ أخذنا ننظر فى حياة الشعراء لهذا العصر ‏ 

وحدانا للاقتصاد أ ثره العميق فى اتجاهامهم 0 هل نستطیع تفسير د شوج الغزل 


سوب سام مومسم 


(۱) امال‌التفی با 





۰۸ 
الادء ی الصریج ق مدن ایجاز وانتشار الغزل لمذری العفيف ق نجد وبيئات 
البوادی الابرد. ذلك إلىنعومة العیش وما کان ینعم -م به سكانتلك الدن من ثراء 
عر بهن م ما كان فيه سکان نجد والبوادی من شظف العیش وخشونته » ولا 
ننكر أثر الإسلام فى نفوسهم » غير أننا لا ننکر أيضاً آثر نظام الحياة 
الاقتصادی ومدی راه ق النفوس . وبالمثل نحن يك مجم تفسير شيوع 
الدیح فى العراق پحراسال وما كان بیبط م ال د و رد ذلك ال ظهور 
طقة فض خمد 4 0 كانت ا 34 5 لین أدار وا شو 6 
میات کی اماو شم وإما ee‏ 

مدیح ؛ يول يدحا 
ولکن عطاء الله من 3 4 إلى كل محجرب یشم 19 
وقد مضی كثير ون من أصحاب الثراء العر بض بحققون لا نفسهم کل ما تصبو 
إليه نفوسهم من صورالرف ما آدی » وخاصة فى آواخر العصر » إلى ذیوع 
شعر امسر واجون وانتشاره . ۱ 
وإذا ذهینا نتعمق النزاع الس لسیاسی احاد الذی نشب طوال العصر وتکونت بسببه 
فرق الزبيريين والشيعة واللحوارج ,أيناه يعود ى كثير من جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقد كانت هذه الفرق ترى الأمويين متسلطين على أموال الدولة . 
ورا عا لى آنصارهم ومن يلوذول ٠‏ بهم دون نظر ال مصلحة الجماعة 5 ودب 
الز بير يوك إلى أنه لا مكن تحقيق هذه الصلحة إلا بعودة الحلافة من دمشق 
إلى الحجاز وتحرير ااناس من تحكم القبائل الينية الى جعل ها الأمويون 
معظم السلطان » وذهبت الشيعة و 0 اي 
إلا على يد علوية تحمل الناس‌علی الحادة» بيغا ذهب انفوارج إلى أنه لايمكن ‏ 
أن تتحقق إلا برد الأمر إلى الآمة لتختار أولياءه الصالحين» ومضوا يجاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفاً . 


(۱) الديوان ص ۱۳۳ . (۳) الحضرم : كثير امير والحود . 


4 
وتدل دلائل كثيرة على أن ولاة بى أمية ومن كانوا یقیموبم على 
الخراج وإركاه كانوا بستغلون وظائفهم فى جمع ثر وات ضخمة : غير مراعين 
ق ذلك الا" ولا ذمة» فالهلب مثلا حين صرفه الحجاج عن الأهواز 8 
احتجن لنفسه من بيت الال آلف ألف درهم ۱۳ » بيما احتجن ابنه يزيد 
حين صرف عن خراسان لنفسه من بيت الال ستة آلاف ألف دره ۲۲ » ويقال 
إن راب خالد السسری‌فی ولایته على العراق كان عشرین ألف ألف درهم » 
ول يكن یکنیه كل هذا الراتب » إذ كان يستصى لنفسه - بوسائل غير 
ا يزيد على ماثه ألف کل عام 1 وقد استخرج منه ومن موظفیه ۱ 
| يوسف الثقى حين ولی بعده aT‏ آلف(۲۳ . وكأنتما أصبحت 
الولاية على الناس السبيل غير الشريف لر وة الضخمة والغنى العريض حي 
لنرى أنس بن 1 ناس بقول خارثة ب بن بدر الغندانى التميمى حين ول على شرق 
إحدى كور الأهواز *۲ : 
حار بن بُذر قد ولت اما فک ۹ فيها تخون 2 ا 
وعلى هذا النحو أصبحت الولاية على الأقاليم والکور مقترنة بانلانة والسرقق» .۰ 
وعم هذا الفساد » حى بين السعاة الذين كانوا مجمعون ره ی عد داخل 
الجزيرة العربية » على نحو ما تصور ذلك شكوى الراعى الى وجه بها إلى عبد 
الملاك بن مر وان ؛ وفپا يصف سنة مجدبة أصابت قومه بى سفن , E‏ ذلك 
ظ فرض عليهم ااا ثقيلة» فلما لم 0 علیهم اأسياط وأرهقوهم 
من آمرهم عسسراء وهن قوله ف تلك الشكوى المريرة!*2 : 
أخليفة خنناف: سا یک أ 
دواهی لو علمت وغولا 
نهذ لونا الاکولا" 


إن السعاة عصوك يوم أمرتهم وأتوا 


ادقع مظالم عیلت أبناءةنا 2 عنا 


.١ه]ه طبرى‎ )١( 

(۲) طبری ه]م.ء وانظر ۳۱۲/۰ . 
(۲) تاريخ الیمتوی ( طبعة أوربا) 
FAA ۰ ۲۴‏ . 


( 6 ) الحيوانم/5١ ١‏ والشعر والشمراء۷۱۰/۲. 
( ۰) جمهرة أشعار المرب لأفى زید القرشی 
( طبع المطبعة الرحانية ) ص ۲۰ . 
( ) عيلت : أفقرت . الشلو: العضو 


۳۱۰ 
وإذا كان هذا محدث فى مجد والبوادی فا كان محدث فى العراق متعراسان 
آدهی وأمرّ » فقد مضی الولاة وجباة انحراج یعتصرون الناس بفرض ضرائب 
استثنائية كثيرة » ما ملأ علهم القلوب غيظاً محنقا والتفرس سخطا ووجندا > 
فارتفعت الأصوات تطالب بالأمانة فى الحكم لا فى عهدبى أمية فحسب» بلأيضاً 
۳ هد الزييريين 6 ومن ير مأ نتو ر ذلك قصيدة طويلة هام‌السسلویی" 
وچبه فپ ا الز بير شكوى عنيفة من عماله ٤‏ العراق ومن أقامهم هناكعل 
الحراج » وهو يسهلها بقوله ١"‏ : 
ا 42 2 یووم 11 مي »ع ۶ 84 
با بن الزبیر الومنین ألم ببلغك ما فعل العمال بالعمل 
8 ص ۳ Ê‏ 68 مر 7 6 م 
باعوا التجار طعام الارض واقتسموا صلب الخرا ج‌شحاحآقسمةالنفل) 


ود مضی بسمییم واحداً واسحل آ مصوراً ما نم ف اج ومطالياً محاسيتهم 





على ما استخاصوا من أموا ل لأنفسهم ظلماً وع : 
ویظل الناس Cen‏ من هذا العسف ا ما یطاق وما ما لايطاق إلى أ 


ولی اخلافة حمر بن عبد العز یز ع فأمر بر نالعال سوم و زود من 
ألوان الضرائب 1 للقي د 4 ۱ أم نحط از رة 1 عمن أسلموا من الموالى ۰ 
وبعث‌عل العراق وخراسان الا جنددا ترتع العادلة » ومع ذلك ظلت 
الشكوى قاعة » فقد قام إليه رجل وهو على النبر فقال (۳) 

۰ د د 6 ار پر 8 
إن الذين بعشت ف أقطارها 0 ون كتائتك واستحل المحرم 
۶ و و : ۱ 1 E‏ 
طلس الثياب على منابر أرضنا 0 يجور كلهم یتظلم 3 

وینادیه كعبت الاشتری من خراسان 0 ۱ 
إن كنت تحفظ ما بلك فإنما عمال آرضك: بالبلاد-. ذئاب 





ت 


)١ (‏ أنساب الأشراف 141/6 وما بعدها .20 عن قذارة نفوسم «أنهم ليسوا أعفاء . یتظلم 
0 النفل : غنام الحروب . حقه : يظلمه إياه . 
( ۴ ) البيان والتبيين ",وه" . ( ) البيان والتبيين ۳۰۸/۳ . 


(4) طلس : غير » وهو یکی بغبرة الثياب 
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ویتوفی عمر بن عبد العزيز سريعاً » ويعود الع.ف والظلم. .ويثور احارث 
ابن سرَینج بخراسان ی العقدالثایی من‌القرن الا مطالاً برفع الحمزية عمن اسلا 

من الوا : وای د نصر بن سيار ى العقد الثالث » ويرفع الحزية عن 
لموالى مثبستا للخراج على الأرض . 

ولا بد أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاملة الدواة مم فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت‌معهم أحياناً فإن العرب ظلوا بسر عونم أخو همق الإسلام. 
وبسوقالستشرقون دلیلاقو ی عل‌سوء معا معاملة الذوا Cb‏ حدث ون أيام ا 
إذ هاجر کل من موالی الستواد فى ١‏ اق ال البصرة والكوفت فام ر برد هم إلى 
قراهم وقش أسما مهم على أيديهم حبى لا بیرحوها أ وظاهر الحادث عنف 
شديد ی الظا م ولكن قد يكون چ اضطر إلى ذلك لتعطل الزراعة ف السواد 
وبالتال الحراج الذىكان. يسنفق منه على تجهيز الحيوش إلى خراسان وغير 
ذلك من شئون ولایته . 

ولم ينكر عمر بن عبد العزيز وحده ابأحز ية الى كانت مفر وضة على مسلمی 
الوا » فقد كان ينكرها جماعة الأتقياء والقراء » لأا تخالف نصوص 
الإسلام »> وأنكرتها جميع الفرق العارضة للدولة من خوارج وشيعة ومرجئة » 
وما زالت الامة تلح ف إنكارها إلماحا حى رفعت عم بأخرة من العصر . 
وقد عقد ابن عبد ربه نماد نی العقد الفريد » صور فيه العرب یسیئون 
فى المعاملة إلى الموالى لعصر بى أمية إساءة بالغة !۲ . غير ان الا أخيارا 
كثيرة تشهد ا لم يكونوا ا أحرارهم ولا 6 » فقد ذکر أبن 
حبيب أن نحو ثلاثين من الرقيق ی الكوفة TET‏ حى أصبحوا 
من أرباب السيادة والشرف(۳) . آما ما يلاحظه فلهوزن من أمهم كانوا يحاربوت 
فى جيش الحتار رجالة لا فرسانا!؟ فلعل ذلك حدث اتفاقاً ا اشهر من 
یمم غير قائد ی خراسان مثل کر و قتبة وأنعیه ثابت و النبطى 
وابنه مقاتل » ومن قواذهم المشوورين ی الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس . 





10( طبر ی ۱۸۳۲/۰ وتأريخ الدولة العر دية )۴( اجر ص ۰ ۱ 
للهوزن ص ۲۳۵ مما بعدها .2 . 0 د للهوزن ص ۲۳۷ . 
( ۲) العقد الفرید ۰۳/۲ وما بمدها . ۱ 


vw‏ ات 
1 آ 


وقد مر بنا فى حديثنا عن الحضارة ما كان 
ان ۴ البصرة . فهم لم يكوزوا ف مرتبة متخلفة بالقياس إلى العرب » ولعل 
مما دل على ذلك أن يحل الفر زدق العر وف بخطرسته حی على الحلفاء عدح 
طائفة مهم مثل عبد الله“ بن عبد الأعلى موی خالد بن الوليد وسلمة) 
oa a‏ بن السیب 
مول بی : بجيلة . ومن برجع إلى ددوان جرير بجده فى إحدى قصائده يفتخر 
معد" مدخلا قبا قضاعة كا بفتخر بالوال 


من (قطاعات وقصور وحمامات 


ی ذاكراً مهم ينتسيوك إلى إسحقبن 


إبراهيم علمهما السلام . يقول (* : 

أنا ابن الثری أدعو قضاعة ناصرى 
وأبناء إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدوا 
فيوما سرابيل الحديد عليهم 


۳ 
م 


إذا ! افتخروا ع یمور 
منهم 


وآل نزار ما آعز وأكثراة") 
محامل موت لابسین الستور۷۱) 
2 ۳ 
ويوما ترى خزا وعضباً منیرَا*) 


وكسرى وآل الهرمزان وقیصراد؟) 


ويصرح بأن الموالى أبناء إسحق يجمعهم مع العرب آبناء إسماعيل أب 


واححل 4 بقول : 


۱ من نان‎ FoF 
ابونا ابو (سحق یجمع بيننا‎ 


8م 8 


يج قرو ۱ 8 8 و کے 
أب كان مهدیا نبیا مطهرًا 


ولا مهمنا حة الأسطورة الى رد دها جرير فى هذه الأبيات » والی تجعل 


الفرس والر وم من أبناء إسحق > إا مهمنا 


بمنا دلا علی ما كان يسود بين 


العرب من الاحساس بأنهم والموالى شعب واحد » تفرق: ثم عاد إلى الاجمّاع 





(۱) دیوان الفر زدق ( ظبعة الصاوى ) 
ص ۲ .۰ 

۲( نان سنوی 

(۳) الدیوان ص ۲۸۷ . 

( 4 ) الدیوان ص ۸۸۷ . 

( ه) دیوان جریر ( طبعة الصاوی ) 
ص ۸۲ ۲ . 


(5) ابن البر ی : كناية عن كثرة قومه فهم 


عدد الترى . 

( ۷) السنور : السلاح . وهو يصف بذلك 
الفرس . 

(۸) الحز : الحرير . العصب : ضرب من 
اباب انفيسة . میا: مسوبا ا ول 
آهداب ووشى . 


(4) الصهبذ : لقب أمراء ایران . 


۳۱۳ 
على الاسلام والعروبة » ونرى جريراً فى نفس القصيدة ينوه بمولل من البر بر 
يسمى وضاحاً » یقول : 


ہے © ص م 


لقد جاهد الوضاح تالخ فا اهنا يا قا ها سر 

والحق أن العرب اندمجوا فى الموالى منذ الایام الاول فى الفتوح : فقد 
وتز وجوا مهم ٠‏ وعر بوهم عن طريق نظام 0 الذى شرعه الاسلام : 
إذ أدخلوهم ى عداد ین > وكأنما أردوا بذاك أن بلغوا جنسیاجم الخاء ‏ 
فهم عرب ولاء . واستشعر الوالی ذلك فى عمق حى إذا أحسننفر مهم نظ 
القع وجدنامم ۷ ی صفوف قبائلهم ذائدين عها ومفاخرين بنفس روح 
آبنامپا الأصيلين » ومن خبر ما یصور ذلك زياد دور شو د القن 
فقد عاش ر ویصول ۲ : ومثاه هر ون '") مول الازد ور وان ۳ 
فول نر ا سسلامان . وکانت القبائل تبادفم نفس 
التعصب » فإذا جنی أحدهم جناية كبيرة وز ج به ق السجن لم ر 
د ل ا لل من موقف الوانية من ابن مفرغ 
حين زج به عاد بن زياد ق سجن سسجستان» فا ما زالت تتشفع فيه عند 
الحليفة وتتوسل حى أمر بإطلاق سراحه"" . 

ومعبى ذلك آن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر الرحم › 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار النسائی شاعرالمدينة من أشعار تمجد الفرس © 
اه با افر > ور ويا ف كارة الاشماوالی. 7 
كان يفتخر فها کل عرب بقبيلته مجدا لها ومشيداً بها حاولا الغض من القبائل 
الى تعادیپا » وكأن ذلك نبه إسماعيل للإشادة بجنسه الفارسى + وقد لى 
جزاءه عند هشام بن عبد الملك : فإنه غضب عليه غضباً شديداً حين رآه 
يفخر بأصله الفارسی ۱ 


. ۳۰۸۱۲ ) آغاف ( دار الكتب ) ۸۹/۱۳ › الكتب‎ )١( 

۵ ۱ وما بعدها . ( ه ) الشعر والشعراء ؟” . 

( ۲) الحيوان الجاحظ (طبع الحاى ) ۷۵/۷ . (1) انظر ترجمته فى آغافی دار . الکتب 
( 5 ) البيان والتبيين ۳۰۹/۳ . EJ‏ ندا : 


( 0€ تفس المصدر ٠٠۸/١‏ واغان ( دار 


ومهما يكن فان إسماعيل كان شذوذاً على الموالى أنفسهم فى هذا العصر > 
وأكبر الدلالة على ذلك أننا نجد بشار بن برد الذى أعلن النزعة الشعوبية ف 
عهد e‏ إعلاناً قوينًا يفتخر فى هذا العصر عوالیه من قيس افتخاراً 
ع 9 من ا جد بعض الشعراء من العرب يفتخر ون بأمهاتهم 
الأعجميات مثل ابن ميكادة !"2 » ومثل ألى نخيلة الذى يقول ۳۱) 


6 
1 


8 7 سَعْد ا ك فنا فا 0 من خال وم 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن العرب والموالى كانوا يستشعر ون العداء بعضهم لبعض فى هذا 
العصر ”2 » فقد کاذوا بنعمة الإسلام إخواناً » وكان كل مهم ينصر صاحبه 
كلما هتف به ؛ أو استغاث » وقد أخذوا ينهضون بجميع صور الحياة موضاً 
مشتركا . وحتا | كانت الدولة عربية وکانت تتخذ ولا مها من العرب » ولكها 
فسحت للموالى فى شون انیراج وق الدواوین حى بعدأن تترجمت وعربت > 
على نحو ما هو معر وف عن سالم مويل هشام وكان رئيس دواو ينه » ومثله 
عبدالحميد الكاتبوكان على رأس دواوين مر وان بن محمد . 

وربما كان آهم جانب يوضح علاقة العرب بنرالا ی رانا كانت 
تقوم على البر وا عات لوبق مبضهم جميعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فا 
من وعظ وإمامة للمسلمر ْ 


يه بقفود , مع العرب فيه عل قدم المساوأة 8 فيسب ٤‏ بل er!‏ 1 وم 1 حیی 


ت مهم فج الكيرة الكثيرة من علماء الدین ودارسه ۰ وواضح و ذلك کله 
أن ن الوالى شاركوا فى الحياة العربية لهذا العصر مشاركة قوية » إذ كانوا 


لے 


سعد لم ون فعلاعر با وقد أمحذ وا بیضون ال دب العربى على أنهأدبهم م ) فهمجر واآدا بهم 
اة من فارسية وخر فأرسية 3 وأخحذوا بخ عن عواطفهم ومشاعرهم رلخة 
الم رآن الكريم الى الك امه لاريم واستولت مہم على الضمائر أ اسلاء . 


(:) أغاف ۱۳۰/۳ والديوان ۰۳۱۰/۱ (۴) البيان والتبيين rel‏ والشعر والشعراء 
calf‏ ۳۰۳ . ۱ ۲(« 


( ۴ ) أغاف ۲۹۱/۲ . els‏ ب مواضع متفرقة . 








اا » فإننا حين نستعرض هذا : ب ۶ 





الفصل الثالث 


شعراء الدیح واحا 
۱ 
شعراء الدیج 5 
ود د المرب منذ العم بدامل أن ينوهوا فى أشعاره بأشرافهم وذوى النباهة 
مهم ا عن خصالم | النبيلة من الکر ۰ اغ والحام والوفاء وسحمابة 
الخار : وکان e‏ ایرد و فهم كاملا 5 إذا تغی 7 غير 
فکل سید فوم وکل دی 

مكانة دود لور یسحظی بشاعر بل به» حى يسير | الرکہان بل کره . وتستطیم أن 
ترح إل كتب الا دب والتاريخ مثل یز الأغانى والطبرى لبری مصداق ذلك واضحاء 
وکازه ۲ من‌شاغل e‏ الحلفاء والولاة والقواد والاحواد » 
وسنعرض لد الاوین ی الفصل التالى . أما الولاة فإنه لا یوجد من ers:‏ 
"من لم یتعلق ال" لشعراء عده ونر ور ود الثناء فى طربقه . 

وأول” من يلقانا من الولاة البارزین ف العراق هذا العصر زياد بن أبيه 
مد وح حارثة بن بدر الغندانى التمیمی ومسكين ۳ الداری» وقد شخت عبد الله 
بن الزبير الأسدى عدم اينه عبید الله . وحضع العراق لابن الز بر > 





شاعر . ممضوا علق هه اة ی نز ۰ 


وبولی عليه آنعاه مصعبا : وکان جوادا سمحاً : فالتف حوله کثیر من الشعراء 
5 ۰ 5 ا 3 ١‏ مس 8 ۳1 عم اع کے حم 

كل سحونة من أمثال ابن قيس الرقيات وأعشى 0 شر دان و 

ویدخل العراق فى طاعة عبدالملك بن مر وان فرولي عليه خالد بن عبد عبدالّه بن أسيد 

الأموى وهو من الأجواد الممدحين " ولا يلبث أن يعزله ويولى آخاه بشرا ۱ ركان 


من‌فتیان قریش سخاء قافا وکان مد"حا « مدحه جریا ولفرزدق والطل 
( ۱) آغای ( ساسی) ۱ ۱۹/۲وطبری ۱۱۸/4 
وأ لمرد ص ٩‏ ۱۷ . ) ۵ 
20 أبن سلام ص ۲۵۹ . 
۳( آغانی (دارالكتب ) ۵ . حيث يذ كر أنه وز ععل الناس قيوم: ات 


۲ ۱ ۵ 


3 


۹ غاب EE‏ 
) معجي الأدباء ( طبع هر ل" 


6 خر ۷ بن سبیبص ۰ ۱6 وار ی ه/ 45 


9 4 وه‎ 
5 ٩ 


وكثير وأعشی بى شیبان!۱) » كما مدحه نصیب!۲ والأقسيشر 


اکن بن. ٠‏ خر وغيرهم كثير 


۰ ت 
والفر زدق يل “ابو وتان فبلا الأرقط 
ابنایات حين یقعون فى يده عدحونه 


فيه قسوة جعلت من يقيرفون بعضص 


٠‏ والشعراء يتوافدون على بابه من 


(۳) الأسدى 


مثل جریر ‏ 
واي" الا خبلب 


4 وکانت 


مدحاً مسرفاً على شا كلة قول العند یل بن الفرخ العسجلی" فيه" 


6 أن 


0 


4 
9 


ولعل من ۳ أن نجد محمد بن عبد الله القيرى الثقی 


لكل إمام مصطفی وخلیل 


هدى الان من بعك الضلال رل 


0 )4( 


زينب ؛ وينظ فها غزلا كثيراً علوه موجدة عليه : فيطلبه وبهرب منه إلى 


العن ويركب البحر هناك : ثم يعود إليه : 


جر ب ۵1 ا - 2 1 0 ۳ 
دامج سره 6 بعحعلية عدو مه , 


ويتولى العراق لسلمان بن عبد المللك يزيد بن المهلب : وسنعرض لد احه 
عما قليل . وقد عزله عمر بن عبد العزیز ونراه يثور ى عهد يزيد بن عبد المإلك 
ويمتضى عل دورته آخوه مسلمة ودوليه العراق لفرة كا وده 6 مس فل اکن ا 
9 بلق ٠‏ ماش ۷ تغلب . ونخلفه علىالعراق تمر بن هبيرة الفزاری : وللفر زدی 





(۱) ابن سلام ص ۳۷۷ . 
6 أغافى ( دار الکتب ) 74/١‏ . 
(؟) أغاف ۲۷۰/۱۱ . 


(4) انظر ترجمة أيمن فى الشعر والشعراء 


۰:۸۱ والأغانى ( طبع سأسى ) ۵/۲۱ ۲ 
والإصابة ٩4/۱‏ وہذیب ابن عساکر ۱۸۷/۳ 
والوشح ص ۲۲۱ . 
) ء ) أغافى (ساسی) 5 . 

(5) طری ۱۹۰/۵ وانظر تر جمته ق معجم 
الادباء ۱۳/۱۱ . 

۷۱) أغاف ( دارالکتب) ۲۸۸/۱۱ . 
(۸) البيان والتبیین۲۹۱/۱ وانظر در جمته 


فى الأغافى ( ساسی ) ۱/۲۰ والشعر والشعراه 
۱ والاشتقاق لابن دریدص ۳4۵ وا لزانه 
VÎ‏ . 

٩ (‏ ) انظ e‏ الكتب ) 
5 ممعجر الشعراء للمر ز بانى (طبعةالحلى ) 
ص 4 ۱ 
(۱۰) انظر الأغافى ( سامى ) ۱۵۰/۱۸ 
(۱۱) مات على النصرانية سنة ٩۳‏ . انظر ی 
تر جمته الاغاف ( طبع دار الکتب ) ۲۸۰/۱۱ 
وما بعدها وممجم الأدباء لیافوت ۱۳۲/۱۱ وبجلة 
المشرق ج ۲ ص ۲۹۸ . 


خالد القسرى الذى ول بعده''' » وكأنه يكثر ع. و تقد و لت 
ومن مدحوا حا لدا القسری جر بر (۱۳ و 


فان تسجنوا القسری لاتسجنوا اسمه 


وکان الذى ولى العراق بعده يوسف الثقی . 
. واخر ولاة هذا الاقلیم يزيد بن تمر بن هبيرة » وکان جواد 


ا ۾ ê)‏ 
وخوفاً من بطشه | 


توالت ور يمول حين عزل وسجن : 


۳۷ 


۳ لعله آراد أن يغسل بها هجاءه القذع فيه ۰ ومثلها مدانحه فى 


6 


(f). 


ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 
وبری ۱ لکت عد حه تمه 


فا هن مهنو گیل واعو أبى عطاء ۱۳۱ اد ی فد 5 7 9 ولف (۸) ۱ 
یه وضو ئ 7 . كا ر و مد کر س 


على الحراج وعلی‌البلدان‌من مثل | 


و 2 : ون 
بو ام و ات بر عم رومام 


: فقد کانوا عدحون أيضاً 


لحكم بن آییب 


قى نائب الحجاج على البصرة » وهو ممدوح الفرزدق!؟) وجریر ۱ كل 
مالك , و“ ن المنذر بن الحارود صاحب شرطة 4 البصرة الد القسری : : ومن 17 5 


الفر زدق ۱۱۱) ۴ ومثل يلال , 


الفرزدق”* 





1 الدیوان ( طبعة الصاوی ) ص ۲۸۰ 

. ۹ 

( ۲ ) الديوان ص ۱۵ ۰ م5١‏ » ۳۳۵ . 
( ۳) الایوان ( طبعة الصاوى ) ص :۱۷ . 
( ؛ ) البيان والتبیین ۲۳۰/۳ . 

(۰) أغافى ( سامى) 119/١٠١‏ . 

. ۷4۵۲ الشعر والشعراء‎ )١( 

(۷) هيوان بار ( طبع الحنة التأليف 
والمر جمة والنشر) ١48/١‏ . 

(8) انظر تر جمته والشى والشعراء؟ ]595 . 
(9) الديوان ص ۲۳ . 


(١ 0‏ آخانی (دار الکتب ) ۱۳/۸ وما بعدها , 


والبیان والتبيين 


بن ألى دردة 6 تأثب التمسرى عل البصرة 9 وو 
مد وح دی ی الرمة ۳۲ والفر زدق (۱۳) با بل بیصص 9 وکان متقطعاً إليه 4 
ومثل أبان بن الوايد البجلى صاحب الحراج 
'': ومثل قطن بنمدركة الکلابی ۳ البحرين : وقد خصه الفرزدق 


ومن نکم 


عهد القسری 1 


(۱۱) الديوان ص ۳۱ : ۷ + 1۷۸ ۰ 
AF‏ 

(۱۲) انظر فهرس ديوا NDE‏ كبر یدج ) 
وأغاف ( ساسی ) 
۰ والرد ص ۲۵۹ . 

(۱۳) الديوان ص ۷۰ ۰ 4لا > 4۷ » 
.515" ) 5لا" » “258 594 . 

) انظر فى تر جمته الأغافى( طبعة الساسی‎ )١4( 
۲۸۰/۱۰ وما بعدها ومجر الاأدباء‎ ۵۰۵ 
. و راجم فهارس البیان والتیین واطیوان‎ 


(۱) الدیوان ص ٩۱‏ : ۲۰ : ۸۷۱ . 


۸ 
ببعض مداتحه"' »> وكان المهاجر بن عبد الله وال البحرين جواداً 
دحا .ومن مد احه نجریر ا ونو ےل وذ و الرمة لكك ومن ولاة فازس 
الذين طار ذکرهم على ألسنة الشعراء عر بن عبید الله بن مسعمر وله حادیث 
كثيرة فى جوده وهو مارج كبري ۰ مهم زياد الاأعجم ) ویو ای ۱ 


ومن ولا ا! ر ال حن نحأ لك سن عاب سن ورقاء كوس أعشى آهمدان( ۲‏ 


وا وا a‏ قن نان مان سنا ام اجان سا 
بکیلون الاموال والعطا با للشع راء کر لا 4 كلم :“ورم 9 علوم 
ريأ یں مد ڪهم ۳ ۲ ولعل أسرة م تتحظ هناك تم سمر © ة الهلب بن 
أبى صفرة الأزدى الذى قضى على الأزارقة ف فارس »ثم ولى” للحجاج خراسان 
سنة ۷۸ وظل بها إلى أن توفى سنة ۸۲ فأقام الحجاج ابنه يزيد مقامه إلى 
أن صرفه عا وولَى علمها اکا الفضل 3 ولم يابث آن عزله هو الاخحر : 
وما نصل إلى سنة 5 حی برد جم المهالبة إلى البزوغ . إذ ول ى سلمان بن كيك 
الملك يزيد على العراق » تست له مع ولا ا راسان» فأصیح حاکاً لشرق. 
وبتول مر بن عبد العز یز 4 فیعزله و دسحبه نی أموال خراج حراسان 6 
ولانصل إلى عصر يزيد بن عبد اللاك حى یعفو عنه : غير أنه لم یلبث أن 
قاد ضده مع إندوته و له تورة هه 4 قصی علا مسلمهة بن یبد الاك یواژ ره 
هلال بن او الازی . ۱ 


ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم ىعصر بى أمية مقام أسرة البرامكة 
فى عصر بى العباس » إذ كان أفرادها حورا فياضة > فنوه بهم الشعراء طويلا 
فى خراسان والعراق جميعاً : ویو عن المهلب أنه كان يقول : « عجبت لمن 
يشترى الماليك بماله ولا يشترى الأحرار ععروفه ۲۳ » ونرى الشعراء مصطفين 


(۱) الایوان ص ۷۰۰ . ( ۰) أغاف( دارالكتب) ۳۸۰۰۳۷۹/۱۰ . 
(۲) الایوان ص ۰۳۹ ۲۵۱۰۱۲۵ ۰ ۰ (۷) افظر ترجمته ف الأغافى (طبعة ساسی ) 
(CC)‏ أغانى ( ساسى ) ۱۵/۱۸ وما بعدها . ۱۰/۹ 
( 4 ) انظر فهرس دیوانه . )۸( أغانى ( دار الکتب) ٥٦/٦‏ . 


(0) ابر ص۱١۱‏ . ( 9) البیان والتبيين ٠١/6‏ . 


أيه سوه رت رائّعة 34 وق مقدمهم کب ! 


وف وپاو(* 


وحمزة ' "ین بیضص والمغيرة ' 
توق عسر و الروذ 


3 
e‏ 6 
اشرب للغى 


۳ 7 1 
اقاما 9 و الرود رشن صربحه 


بن حيناء العيم العم 


وقد 


۲۹ 


ا وزياد' د ' الأعجم. 
ا توسعة » وله برثیه حن 





وا ينه المغيرة عا شا كلته جوداً E‏ ,قبله يقليل » فیگاه 
شرا لويلا على شا کل قول زباد الأعجم فى | هرئمة رل ریه 2 ل (۷) 


إل اتسار وألمروءة فنا 


ولا يكاد ہوسا ین 


نس 


کرو على الطریق الواضح 


نع اسان لایام أيه بر د إلا ملحه ولوة 


5 A " {¥ ١ 
1 3 بيك وما بعيداً 4 ومن من اسح ا فار اش توسیعه وحم و‎ 


5 0 1 کے س و : © اس 
بيض وحاجب ۲۲۱ الفيل لاد ا ل وفيه قول : 


مر ر ۶ و ه 3 سے هم 
يداه :يد بالعرف تنهب ماحوت 


وأخخرى عل الأعداء 7 4 


: .. ۶ ريم 
وكان كعب الاشقری وثابت قطنة لا يفارقان جلسه ۰۱۱۲ وفيهيقول ثابت 
a ۴ 500‏ ره میم ©200٠‏ الى رس عر سر ي 2200 ا ۳ 
حین‌خذله آمل‌العراق ف ثورتهعلى بى أمية وفر واعنه »فقتل قعصاً بالرماح ۱۱۳۱ : 


إن" يقتلوك فان قتلك لم يكن 





ار طبر ى ۲۳/۵ > ۷۷ ۱۵4 وأغانى 
( دار الکتب ) 4 ۱۸۷/۱ وما بعدها . 

(۲) آغای ( دار الکتب ) ۳۸۳/۱۵ 
وما بعدها . 

(۳) أغافى ( ساسی) ۲۸/۱۰ . 

(4) انظر فى ترجمته الشعر والشعراء۳۰۷/۱ 
وأغانی( دار الکتب ) 4/۱۳۴ وا غزانة ٩۰۱/۳‏ 
وفهرس الطبر ی‌وبمجم الشعراء لمر ز باق ص ۲۱۷۳ 
والمؤتلف ص ۱۰۵ والاشتقاق ص۲۲۰ حيث 
يقول أبن دريد إفه استشهد مخراسان وكان شاعر 
عم ق عصره . 

(ه) انظر ق ترجمة نهاربن توسعة وأخباره 
الشعر والشمراء۱/۱ ۵۲ والتلف ۱۹۳ والأمالى 


شر م © 
انم بت ان با 


۱۹۸/۲ وفهرس الطری والاغای . 

( 5) ذيلالأمالى ص٠‏ وأغاف( دار الکتب) 
مالم" . 

( ۷ ) ديوان الفرزدق ص 45 ۰ ۳۷ . 
)۸( الشمر والشعراه 2۳۱ 

. ۱۸/۱۵ آغافی (ساسی)‎ )٩( 

(۱۰) آغای ( دار الکتب ) ۲۰۹/۱۸ وما 
بمدها . وانظر فيه الشعر والشعراء ٩۱۳/۲‏ 
وفهارس الطبر ی والبیان والتبیین والميوان وأمالى 
امرتضى ( طبعة الحلى) ۱۰۵/۲ ” 

(۱۱) أغافى (ساسی) ۱۳/۲۰ . 

(۱۲) أغاف ( دار الکتب) ۲۹۹/۱6 . 
(۱۳) آغای ۲۷۹/۱4 


۲۲۰ 
وکان أخوه الفضل مد حا يمن آشادوا به کعب ۱۱ الأشقرى وثابت "۱۲ 
قطنة . وکذلك كان لد بن يزيد بن الهلب وکان خلت آباه على خراسان : 
هو مدوح حمزة!۱۳ بن بيض ولكميت “'. وف المهالبة وكرمهم الفیاض يقول 
بکتیر بن لاس٩۲‏ : 


و 
نزلت على آل الهلب شاتا فقيرا بعيد الدار ف سنة محل“ 
فما زال لى إلطافهم وافتقادهم وإ كرامهم دى حسبتهم آهل“ 
ومن ولاة خراسان الممد حين قتيبة بن مسلم الذى ولا للحجاج بعد المهالبة 
سنة ۸٩‏ ۰ وهو أكبر قائد تول لبی أمية حرب الرك » وقد فتك بهم فتكاً 
ذریعا » وش" الطريق إلى بلاد الشاش «تعرقند. وقد تغّی كثير من شعراء 
خراسان بانتصاراته الباهرة من أمثال المغيرة (24 بن حسبناء وكعب 47 الأشقرى 


وهار بن ت-وسعة وفيه يقول 2١١0‏ : 

وما كان مذ كنا ولا كان قبلنا ولا كائن من بعد مثل ابن مسلم 

أعم لأهل الشرك قثْلاً بسيفه وأكثر فينا مغنماً بعد مغم 
وولبا لعهد عمر بن عبد العزيز الخراح بن عبد الله الحكمى ممدوح 


الفرزدق 1١١7‏ . ومن الأجواد المد حين الذين ولوها للحالدالقسرى! بحشيد بنعبد 
الرحمن الری مدوح جریر ۱۱۳ وأسد القسرى وكان بحراً فياضاً »> وقد نوه 





. طری ۱۹4/۰ . عن كثرة سوام عنه واعيّامهم بأمره‎ )١( 

(۲) انظر مرثية بدیمة له فيه بالاغنی ‏ إلم) طری 8ر40 . 

۹ . (4) طبری ۲:۷/۰ وأغاف ( دار الکتب) 
(۳) أغافى ( ساسى) ۱۹/۱۰ . 14 . 

( +) نفس المصدر ۰۱۰۸/۱۰ ۱۲۲ . ( ٠١‏ ) أمالى القالى ۲۰۲/۲ والشعر والشعراء 
( ») البيان والتبیین ۲۳۳/۳ . . ۱( . ۱ 

. ۲۲۸ محل : مجدبة . ۱ (11) الدیوان ص‎ )١( 


' (۷) الافتقاد: طلب الشىء عند غيبته كناية ١‏ ( ۱۲) الديوان ص ٩۱‏ . 


۳۳۱ 
به الفرزدق طویلا""" . وولها ليوسف بن عمر الثقی نصر بن سيار » وکان 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيثاً مدراراً » وهو آخر ولانها للأمويين » ومن مدحوه قبل 
ولايته علما الفرزدق''2 وثابت”') قطنة ومنمداحه فى ولابتهأبو عطاء۱٩)‏ 
التق ومن قواد ابلیرشق خراسانهلال اک ر الازنی الذی آبل 
فى حرب ازات مسلمة بن عبد الملك وهو اال بحي بن عفان و 
الرجثة فى ُورهم بخرامان » ومن آشادوا به طويلا الفرزدق !۲ وجرير. 
و بلقانا و ۰ ول حين عبد الله بن اتشرج» وكا نواسعالعطاء 
وفيه يقول زياد الع ۷) 


۱ کے 7 1 مم هه و 6 500 
إن السماحة والشجاعة والندی ف قبة ضربت على ابن! لحشر جر 

ومهم طلحة بن عبد الله الدزاعى الملقب بطلحة الطلحات » وهو أجود 
أهل البصرة ق عصره غير مدافع 6 ومن مل حوة أو حنزابة !0 وعو ركو )٩(‏ 
القوای والمغيرة !۲۰ ابن حبسناء » ونوه به ابن قيس الرقيات طويلا حى إذا توق 
ثِ بقصيدة بدبعة (۱۱) وسپم تہ ہیل الله 5 ألى بکرة مدوح الفر زدق (۱۳) وابن 
مفرغ م ۳۲ ومسمع بن مالك سن مسمع عدوح ألى جلدة الیشکری ¢ وقه یقول 
حين وافاه الوت 4۱ . 

اواج و7 8 ۳ 2 

كنت الشهاب‌الذی‌بری العدو به والبحرَ منه سجال الجودنفترف 


ومن ولاةالحجاز المد حین‌سعیدین العاص وال‌معا و ية عل المدينة » وكان يتلحر 





( ۱) الدیوان ۷۲۷۷ ۰ ۳۶۰ ۰ 44م ۰ ( ۸) أغانى ( ساسی) ۱۶۳/۱۹ 1 
CTY ۰ 5٩۲ ۰ ۸۱ ۰ ۲۹‏ ولام , ( )٩‏ انظر ۽ که غو (ساسی ) 
(۲) لذیوان ص ۳۷ > ۱۱ > ۱۱ . ۱۰۰ والحزانة ۷/۳ ۸ومعجم الشمرامص ۱۲۷ . 
(۳) طری ۳۹۹/۰ . ۰ آغانی ( دا ر الکتب ) ۲۳ . 
( 4) أغاف (ساسی) ۸۱/۱5 . 0 دیوان أبن قيس الرقيات بتحقیق محمد 
600 الایوان ص وه ۰ .5 ۰ ۰۲۲۱ يوسف نجم ( طبع بر وت) ص ۲۰ . 
CoV‏ ۸ »© 5۷۶ . ( ۱۲ الديوان ص ۵۷ . 
(1) الایوان ص ۰۳ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰۳۷ . (۱۳) أغاف ( سامى) ۷۰/۱۹ وما بعدها . 
. (۷) آغای ( دار الکتب) ۲۳/۱۲ . ( ۱۶) أغاف ( دار الکتب ) ۳۱۳/۱۱. 


۳۳ 


2 احم ”يي f fF‏ للعو 78 5أ), مه. ؛ بط ۰ (۲) اد .بت (FF)‏ 
حرم عر ور لوح امن »ومن نوهوا به التطليئة "والفرزدی ' . 


وكان ابن الأزرق الخرويى والى ابن الزبير على المن جوادا معطاء » وهو #دوح 

5 1 

أبى دهبل 'الجمحى . ولعل والیا لم يدح كا تج عبدالعز دز بن مر وان 

ف ولایته على مصر » وكان محراً سيالا من حور العرب » لا 
5 8 5 3 

وابن قيس 0 الرقيات وکثیر " وعبد الله (4) بن الحجاج والاحوص " 

۳ م حرم وأمية ۱ بن ألى عائذ . ومن ولا با رعده عبد الله سن 


عبد الملك مدوح الحزين ٠"‏ الکنان 


ویلمع جا يجان هؤلاء الولاة والعمال أسماء كثير ین e‏ | الاجواد » وق مقدمهم 
عبد الملك بن بشر بن مروان ممدوح ابن ععبدل "۰*۳ وعباء الواحدبنسليان 
مدوح! لقطای !۰۲۱۴ وعبد الرحمن بن محمد بن مر وان تمدو عدويف ۱۳ القواق 
ومعاوية بن 0 بن عبد الاك مدوح وی ۱۱۲ + وأسماء بن خحارجة مدوح 
القملای(۱۱۷ واعشی شه شیبان(۱۱۸: > وعكرمة بن‌ر 58 ى الفياض مد وح الأخطل د 
والعدیل(۲۳ بن الفرخ العجلى » والنذر تاو ممدوح الفر زدق (۲۱) 5 
الاس الدقل وزكر يا بن طلحة الفياض ممدوح الأقيشر ع . 
وماك بن سس سس لد يمل ۱۲۹۱ وكانت قبائل ربيعة ف البصرة تجتمع عليه 


ا 5531111 






(۱) ابر لين حبیب ص ۱۱ ( ۲ ۱ ) أغانى ( دار ر الكتب ) ۳۲۳/۱۵۰ . 
(؟) اين سلام ص ۱۰۰ > ٠١١‏ وأغاى ( ۱۳) آغای ۲۰/۲ . 

( سامى ) ۳۸/۱ ( ۱۶) اا( ای 1 

( ۴ ) ابن سلام ص ۲۷۱ والدیوان ص © 51. (16) آغای ( ساسى) ۱۱۷/۱۷ . 

( £ ) ابر ص ۱۵۲ . (15) الديوان ص ۱۵۲ > ۱۸۲ . 
(۰) أغانى (دار الکتب ) 4/۱ ۳۲ وما بعدها . ( ۱۷) أبن سلام ص 406 . 

(1) آغاف ۸۷/۰ . (58) آغای ( ساسى) ۱5۷/۱۹ . 

( ۷) بیان والتبيين ۱۲/۳ وأغاف ( دار (۱۹) ابن سلام ص ٩۱۷‏ . 

الکتب ) ۳۳/۹ . ۲۰۱ آغانی ( ساسی ) ° 
(۸) انظر ق ثر جمته آغانی (دار الکتب ) ( ۲۱) الديوان ص ۲۲۰ .2 

١ ۳‏ والبيان والتبيين 0/1و . ( ۲۳۲) آغانی ( دار الكتب ) ۳۳۱/۱۲ . 
(۹( ی (۲۳) آغافی ۲۰۰/۱۱ . ۱ 
(۱۰) آغانی ( سمی ) vir‏ . )۲4( أعان (اسابى ) ۱/۳۸ 


(۱۱) أغافى (سامی) ۱۱۵/۲۰ . 


۳۲۳ 

فى الاسلام اجماعها على کذلیب نی ابحاهلية . ومن كان لا پیاری فى جوده 
عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » وله فى کرمه آخبار وأحادیث یقصها الر واة > 

ومن ا اج ان )و قيس الرقیات . وکان جری على مثاله ی الحود بالدينة عر وة 

ابن الزبير ممدوح e‏ بن يسار النسانى » وحمزة بن عبد الله بن الز بير 


تمدوح عوسی ات 6 وفية بقول (*) : 
2 29 ۾ ص6 
حمزة البتاع بالمال النا ويرى فى بیعه أن قد غ 
۳ ۳۹ : م 2 8 
وهو إن أعطى عطاء فاضه دا إنخاع لم بجدره یمن 


وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن اف اسهد 9 الحزين . )4( 
الكنانى . ولعل من اللحير أن نقف عند نفر من الشعراء الذين أحسنوا فن المديح 
دا العصر » وقد ارا من بيهم شصیبا من الجا والقطایی من اسز برة وكعياً 
الأشقرى وزياداً الأعجم من خراسان . 


E 
( لبها‎ 


قاض ان ون الارن كان شیک ادرو 
كثراً على شاكلة قوله فى بعض شعره : 

فان بك من لو ی السواد فاننی لکالسك لا بروی من المسكذائقه 

وکان مسر لرجل من کنانة من هل ردان بالقرب من مکة وتیقظت 

فيه موهبة الشعر مبكرة » فکاتب مولاه » وفزع إلى عبد العزیز بن مروان - 

صر » فرد" إليه حريته » وكان لذلك آثرعمیق ف نفسه . فدبسج فيه مدائح 


ذلك متج للونه . 





رائعة من مثل قوله : 
)١(‏ اغانى (دار الكتب) ۰۷۹۰ 5م . (ه) احبر ص ۱۵۲ . 
١د‏ سم أناة 7 I‏ 


(؟ ) اغاف ۰۸/4 . 
(؟) انظر ترجمة موبی شهوات فى الأغانى 
( طبع دار الكتب ) ۳۰۱/۳ والشعر والشعراء 
۲ الو ا 
ا ص كملا . 

9 نان ۷۲ ولد سس ۳۹۷ 


۱ 3( انظرق در -حمة ل صيب أغاف(دارأ يه لکتب ) 


۰ ۳۱ وراجع فهرسه والشعر والشمراء 


۱ وابن سلام ص 4 4 ه والاشتقاقلابن 


درید ص ١45‏ ومعجم الأدياء ۲۲۸/۱۹ 


۱ وشواهد العيى 00/١‏ والوشع ص ۱۸۹ . 


۲۲ 
فیشرٌ آهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذی ی مصرّ نيل 
يقول فیحسن القول" ابن ليلى ٠‏ ویفعل فوق أحسن ما یقول"" 

وقوله : 

لعبد العزيز على قوم «غيرهم يتن غامره 

فبابك اسه أبواهم وارك مأهولة ‏ عامره 

وكفّك حين ترى السائا ‏ ين آندی من الليلة الماطره 

ومازال مع عبد إلعزيز حتى توق سنة ۸۵ للهجرة » فبكاه E‏ 6 
وأوصى به من بعده سلمان بن عبد الملك : فلزمه : ومن قوله فيه : 


و 


e. 8 7‏ ۲ 1 يي" > و 
قفوا خبروی عن سلمان نی لعروفه من أهل ودان طالب 
gE‏ و (۲ 
فعاجوا فانرا بالذى آنت أهلّه ولوسكتواأئنت عليك‌الحقائب 
وله مدائح فى يزيد بن عبد اللاك وأخيه هشام ما يدل على أنه عاش إلى 
أوائل القرن الثانى : وله مدائح فى بعض ولاة الحجاز من مثل إبراهم بن هشام 
النخرووى والى مكة وعبد الواحد النصرى والى المدينة » وبعض ولاة العراق وقواده 
مثل بشر بن مر وان: وعمر بن عبید الله بن معمر . وكان يعبى بثيابه وطيبه » 
وكان كبير النفس ۰ فلم يتورط فى هجاء » كما كان عفيفاً » وله غزل نی 
طاهر » وهو لذلك لاک فى العذريين . 





لب غلب علی مور 5 ينيم التغلبى 4 وهو من بى الف-دو كس عشيرة 
الأخطل > © ومن شم 7 نش نص را اا 3 عير أنه فما بظهر دخل 1 الا سلام وقد 
اشترك فى الحروب الى نشبت بين قبيلته تغاب وقيس فى أثناء فتنة ابن الزبير » 


( ۱) لیل : آم عبد العزيز بن مروان وهی ۲ والزانة ۳۹۱/۱ والاشتقاقص 609 
بنت زبان بن الأصبغ الکلبية . میم الشعراء. للمرزباف ص 4۷ ومعاهد 
( ۲ ) عاجوا : وقفوا . التنصیص ۲۱ والمژح ص ١١8‏ . وقد 
ان ام تا ی نشر دیوانه فى لیدن سنة ۱۹۰۲ ونشرته دار 


۰ وابن سلام ص ٩۲‏ 4 والشعر والشعراء الثقافة ببر وت » رنشر نشرة محققة ببنداد . 


۳۳۵ 


؟ > NT S3 e 2 “Mf‏ ۱ اه 


ورد علیه ما ستلب منه ) وأعطاه مائة من الابل ما جعله 


بنوه به ویصنیعه معه طویلا > على شا کلة قوله : 


تین 8 
ومن 7 استلام إلى ثوى 


$ ر‎ zz 
2 چ‎ 9 8 3 
دم ار منعمين اقل مأ‎ 


2 البيض الوجوه 


بی بل 


دا » بأ فر » التاعا )١(‏ 
و بعك عطائك المائة الرتاعا )¥( 
وا کرم‌عندما اصطنعوا اصطناعا ٠١‏ 


۰ آخلاقهم الا اتساعا © 


مسحت ۱ 


ابت 


وف هده القصيدة 57 للحر وب الناشبة دی ن تغلب وقيس على ما ا من 
صلات واسيات ¢ و بدعو علا الصلح ووقسف هذه الجر وب المبيرة الى 
يه تتوقف رحاها حا إلا لتعود أشد الپاماً لابناء القبيلتين € يمول : 


ألم بحزذك آن حبال بسح 
وکا كالحريق 


ج و 


أمور ‏ لو 


أصاب غاباً 


تدبرها حلم 


ووفد 


وتغلب قد تباينت انقطاعا 


م هة 
فيخبو ساعة ويشب ساعا 
ê‏ ع وی 3 


على الوليد بن عبد ال ملك » وقيل على تمر بن عبد العزيز » فقيل له 


5 ۰ 5 ا موی 2 
إن الشعر لا ينفق عنده » وهذا عبد الواحدك””! بن سلمان سییر ك إن مدحته 6 


ك 


۰ ۵ ۰ 8 2 & 
شدحه » واضی عليه کثیرا من بره وزواله . وکان اول ما مدحه به قصیدته : 








إنا محيّوك فاسل أا الطلل 
۱( استلام : أن ما يلام عليه . الثوى : 


أل لضية لمعم 1 المتاع : الزاد 1 

(؟) يريد بالكفر کفر التعمة و جحدها . 
©“ و ليلا 

الرتاع 4 م ر فعة 5 

( ۳) المن : الفخر يعمل الخير . 

لا منوت مما يصنعون 5 

۱ <( نلو نفيل : عشيرة زفر وهم. من بی عامر 

ابن‌صعصمة» و پرید باتساع الحلق الکر م وغبره 


یقول ام 


مه و 
وإن يليت وإن طالت بك الطيل ^ 


من الشیم الفاضلة . 

(ه) انظر ی تحقیق نسب هذا المدوح 

ودل هو عبد الواحد بن‌ساان بن عبد اللك او 
عبد الواحد بن الحاريث بن الحكم بن أب الماص 
الخزانة ۱۲/۳ وقارن بأخبار القطاىق الأغاى 
و بالقصيدة الأول فى الدیوان . ۱ 
(۰) الطيل هنا : الأزمنة . 


۳۳۹ 
وراه يضمها نظرات فى الحياة وش الناس وأخلاقهم »وهو یقترب فى ذلك 
من ذوق التنی فى مداحه کا نری نی مثل قوله : ۱ 
و م ا 
والعيش لا عيش إلا ما تقر به عَيّن :ولا حال الا سوت تنتقل 
۳ 7 1 8 2 تام ® 2 8 ےر 
والناس من یلق خیرا قائلون له يشتهى ولام الخطیء الهیل 
۲ قر ه 5 ۳ 1 و 
فل يدرك اشای بعص حاجته وقد يكون 6 الستعجل الزلز 
وسشید ئ القصيدة بعر یش وق ! للرسول صل اللهعليه وسم وتبا لدعام 
الدين الحنيف مما يدل اک الدلا اء على أن الله ام علیه نعمة + الا سلام : قول : 


فوم 7 ۹ لاسام وامتنعوا 2 قوم الرسول الذى ما بعده رس 


ون أشاد بهم وذوه ترم أسعراء بن ارح الفراری : ۵ واه ف4 أمداح زا 
على شاكلة قوله : 
1 ل 0 9 3 3 
إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على للارض الساء 

کد ® 2 0 

لا المريك: سح : لا حملت عا الطه النساء 
و رخع. سرد د" ير و ماح ی لطهر 

وس اهم ما سره ف شعره صفاء موسيقأة وحلاوة الفاظه وعد و رة أنغامه 


وتمكن قوافيه وجودة مطالعه والظنون أنه توفى فى أوائل القرن الثانى للهجرة . 





0 بن معدان الاشقری الأزدى 

س شعراء خراساك الذين برعوأ ی المديح 6 وهر فأرس اه له آ ثار 
6 حر وس الات ل زأرقة ٤‏ فارس وللمرلك ي‌خراسان . وله ف انهلب ووصف 
حر وبه قصائد كثيرة : مہا قصيدة طويلة ی حر ونه زا زا رهة تسه آن تکو. 
ملحبة: وقد روی مما أو و الفرج أطرافاً: وروىمها الطبرى ثلاثة ومان ب١‏ 
وهو ی شع 8 که ن حول الافظطل والعی ستميعاً عل شأ كلة وله كت اح اللمهنب 
وأبناءه 
)١ )‏ انظر ق ترجمة كعب الأغاف (طبع دار و راجمالزه الخامس ون الطبرى و ف مواضع رت 
الکتب ) ۳۸۳/۱ وما بعدها والشعر والشعراء ( ۲( طری ۱۲۲/۵ . ۱ ' 
۷٩‏ وما بعدها وج أ گر ز بای ی ۳۲۱ ۲ 


۳۳۷ 


هی ا 
44 


2 € # 
براك الله حين براك بحرا وفجر منك أنارا غزاراا 
بنوك السابقون إلى العال إذا ما أعظم الناس الخطارا“ 
گ ی مم @ 8 2 
كائهم نجوم حول بدر دراری تکمل فاستدار۳) 
١ : 8‏ : : 
ملوك ینزلون بکل ثغر إذاماالهام يوم الرو ع طارا(*) 
من الشیخ الشمائل والنجارا(“ 
م ۳ ۹ 2 
جوم یهتدی مم إذا ما أخو الظلماء فى الغمرات جارا 


۱ ens 








هلب : فلزم ابنه يزيد عدحه ویصف حروبه مع الرك وبره 

نائله احزل > ومن بدیع ما قاله فيه : 

كاك [حداهما للق العدو با سما وأخرى نّداها لم يزل یم 
ولا عزل يزيد عن خراسان لعهد الحجاج وولها قتيبة بن مسلم الباهلی وانتصر 

على الترك انتصاراته الرائعة مضی يشید به وبانتصاراته بمثل قوله") : 


28 


دو خ السغد بالکتائب حی تراك السغد بالعراء قعودا 














گید گر 


لفقد أبيه وآب مجم یبکی الولی‌دا 


ات دلگ 5 التخلص س س لھ ملت وصاح 8 بر يله سن المهلب 3 


وو يقال إنه نأل منه وثليه رحو كال قبل هده الق ة سس سد أنه فد متشعر مقصيية محادة 


فولید 





۱ يجين 3 ۱ ۰ ۳۳ oR‏ ن 
للاز ۵ 6 وش عرص ری حعلید بتهاجی هیحاء قب ردنأ م شعراء قملة عل الفیس 


۱ 


وع سیم زب د الاعجم ء سجاجی مع شعراء ربیعة . بات اسب 


سبي ی غضب يزيد بن الهلب عله غضباً شديداً > فلما وی العراق محراسان 
لعهد سلمان بن عبد الملك طلبه ء فهرب إلى تمان » وضل بها إلى أن ثار يزيد 


على الامویین سنة ۱۰۲ فأتبعه من قتله . 





جر جرد هسوسو جرج رهم سو اک »جع لهج + لتكت داوم اسهد جد عجعج ت1۵ جع اجا و ی 


(۱ ) براك : خلقك . e‏ ماد ع 
E )۲(‏ اوكا ا الاصل 


(۳) نجوم درارى : مضيكة . 2 والحسب . 
۱ ) اهام : الربوس » يوم الروع : يوم (5) طری ۲۰۵/۰ والسقد : جنس من 


. الثرك‎ E 














۲۳۸ 
زیاه !۱۱ الأعجم 
مولى لقبيلة عبد القيس > أصله ومولده ومنشوه بأصبهان : وكانت فيه 
لثغة شديدة سبق أن تحدثنا عنها » وکان بحسن فن ' الدیح إحساناً رائعاً 5 
ومن ظل بمدحهم طويلا عمر بن عبيد الله بن معمر والى فارس » وفيه يقول : 
سألناه الجزيل فمًا تابی واعطی فوق منیتنا وزادا 
احور ثم آحسن ثم مُذنا . فلحسن ثم عات له فمادا 
أخ لك لا ۳ الدمر إلا على ۳ مایا را 
وترو آنا ن معمر عد أبيات هذه القصيدة » فأعطاهعلى کل‌بیت 
ألفا . وما زال ۳ توفی ) ول وجهه و لا > فدح عبد الله بن 
الحشرج وال سجستان » وتوفى فرثاه رثاء حار » عثلنا فما سلف ببيت منه » 
وحداث أن مدح الهلب وعنده كعب الأشقرى والمغيرة بن حببناء » فأمر 
لم جوز ۱ وفضل زيادا ¢ ولاحظ - کا أسلفنا ‏ لکننته نی قوله . 





سے ي 8 وو ىن 

فتی زاده السلطان 3 ی الخير رفعة إذا غير السلطان كل خليل 

إذ نطق السلطان « الشلتان » بابدال السین شيئاً والطاء تاء » فوهب له 
غلاماً فصيحاً مش شعره . وغاظ ari‏ المهلب بز ياد الغرة بن حسيسناء وكعياً 
وانتدب له الغيرة » فتهاجيا طويلا . ول يلبث أن تهاجی مع كعب » وتفوق 
عليه ی عدة قصائد يقول ی إحداها هاجيا قبيلته : 

ھر ٌه م 8 3 پم صحم 

قبيلة خیرها شرها وأصدقها الکاذب الاثم 

۳ 1 > 1 5 ۰ 00 و 

وضیفهم وشط. أبياتهم وان لم يكن صائماً صائم 

ويشكر لا تستطيع الوفاء 2 رتعجز يشكر أن تغدرا 
(۱) انظر فى ترجمة زياد أغاى ردار ص۳۳۳ وراجم أغافى ( دار الكتب ) 
الکتب ) ۳۸۰/۱۰ وأبن سلام ص ۵۰۷ 6 ۳ وبا پعدها وذیل الأمالى ص وا زه 
والشعر والشعراء نع وم الأدباه الحامس من الطبرى ف مواضع متفرقة . 
۱ والزانة ۱۰۳/4 والاشتقاق 








۳۳۹ 


۶ هاس 


وكان مغر ى ببجاء الوعاظ والفقهاء والنسسًاك» ویقال إنالفر زدق م 
بېجائه حين رآه يسكثر من هجاء المغيرة بن حسبناء وقبيلته تمم » فبادره بقوله : 


کے 2 0 5 هه 
وما ترك الهاجون لى إن هجوته مصّحا أراه فی أديم الفرزدق 
وإنا وما تهدى لنا إن هجوتنا لكا اتحرمهها لن فى البحر يَغْرّق 
فتوسل الفرزدق إليه أن يكف عنه . وی ذلك ما يدل على أنه كان يتقن 
المجاء کا كان يتقن المديح والرثاء ؛ ومرثيته للمغيرة بن المهلب من ر وائعه . 
وقد توفی فى حدود المائة الأولى للهجرة . 


شعراء اهجاء 
احتدم امجاء ق هذا العصر احتداماً شديداً > بتأثير العصبيات القبلية 
إلى اشتعلت ت كا مر بنا س نیا ہا ی كل مکان > ومعروف آن الاسلام دعا 
إلى ند هذه العصبيات وحار بها حر باً عنيفة » غير أن هذا فما يظهر كان 
ثلا أعلى لم يستطع العرب تحقيقه إلا إلى فترة محدودة » فلم تكد نيرانه! تتتحول 
إلى رماد » حى عادت إلى الظهور » إذ نشبت حربٍ الر داة وأشسرع فب 
الشعراء آلستهم صادرين عن روحهم القبلية» على نحو ما يرو ىعن أبى شجرة 
السلمی‌وانتصاره للمرتدين من قبيلته سلینم» وكأن من دخلوا هذه الحرب أرادوا 
أن يخلعوا عهم‌سلطان فریش.وقضی أبو بكر الصديق قضاء مبرما على هذه الفتنة» 
3 العرب إلى الفتوح » ولکنهم لا يكادون يبدأون» حى تحدث فتنة عمان 
اياي وب بين على وخصومه : : طلحة 2 وا بير و ية 9 
E 1‏ موقعة یفن تسیر 3 ا اطعن اجرب 
کل يصور حسن بلاء قومه فالخرب . والتقت ببذه الأصوات أصوات مضر ية 
كثيرة . وحدث هذا نفسه ق صفوف خصومه ۰ مما جد آ ثاره فى الطبرى وق 


حرق 


ناه مات 2 5 قر 3 ع ظ و ۳ 1 
وقعة صفين لنصر بن مزاح . وعبثا حاول على أن يعلى كلمة الاسلام الذى 


اتصا امن عصييات 3 اد م تأيث طائفة كبيرة 
ق جیشه بعد قبوله لتحکم آن 2 1 تول قريش تدبیر الامور فى الأمة ) 
محقم | E‏ آن يكور E‏ لحكم وا لسلطان ٠‏ ق فحمیم 2 عه تکونت‌جما عرة | ات 
وشهرت سيوفها ف وحهه مما أ ضطره ه آن حار مبأ و يذيقها و ال انتكاسبا وخر وججها 
على الجماعة. 


حاول أن عحو الدعوات احاهلية وما 



































وما لا شك فيه أن موقف معاوية كان سبباً قوينًا من أسباب استشعار 
حماعته للعص القبيلة > فقد 0 بطالب 5 عشمرته الأموية فى الاخذ بثأر 
افکرة القديمة الى كانت تجع 
للقبيلة ار . ومعر 4 لإسلام هدم هذا الح وح و لمن القبائل والأفرا 
إلى الدولة » فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكريم . وزاد 
ی استشعار العصبية فى صفوفه أنه كان يعتمد على قبيلة کلب الهنية › 
وكان بينها وبين الأمويين مصاهرات مختلفة » فان عيان تزوج ما بنائلة بنت 
الفرافصة . وتزوج‌معاو ية من میسسون بنت دل وهی آم ابه بر ید وكذلاث 
تزوج مروان بن ام تا انارق الأصيغ الكلبية » وه ابنة عم نائلة . 
وقد استخل معاوية ق ی لعل ذلك » لان الصبر عند العرب كالنسب 6 
ووسم استغلاله » اذ فم تحت لواثه جمیع القبائل الهنية الشامية 
























وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية تسری نی آحداث هذه الفترة ع 
هد أت الأمور نحو ربع قرن + حى إذا توفى يزيد وجدنا العصبية تستعر بين 
القبائل فى الشام والز برة وق البصرة وخراسان . أما فى الشام والجزيرة فاندلعت 
بسبب نزول قيس فہما واصطدامها ی أولاهما يكلب والقبائل الئنية وى E‏ 

بتغلب" الربعية . وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت و 6 
فقد e‏ ابن الز بیر و بایعت العنية وتخلب مروان" بن اج > سل 
5 سيوفهما ف معارك حامية تحدثنا عبا ی غير هذا ا ا موضع © واشعث 

ء كل طرف يفتخرون وہجون » بالضبظ » کا كان يفتخر آباژم ى 
u‏ و مبحولك . ۱ 




















۳۳۱ 
وق نفس الوقت نجد الحلفين الكبيرينق ال ة :حلف تي وقیس هن 
جهھ و وحلف الا رد و( سعة 4 والعنية من سجهة 3 آخری‌بستشعران العصبية القبلية تیان 
8 7 نا ۳ عبر هذأ ا موضع تن اصطدم الحالفان بعك فرار خی 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال » لولا أن 
الامر الاح بن فیس فر نی اتیب وف ظاءك :تفوس الان تقل ما 
العصر » وظل الشعرا اء یتصاون فا قیفر القبل حى ات أبا ی 
من آدرکوا الدولة العباسية ینظم آرجوزة طويلة یذ کر فا حرب قومه العيميين 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصارهم على شا كلة قوله ۲٩‏ : 
نحن ضربنا الأزد بالعراق ولحی من ربيعة المراق 
4 2 ہے بر 4 3 8 
صربا شم صعر الاعناق دعر اطماعر ولا اُرُزاق 0 
ال بقايا کرم الاعراق 
وم تحتدم العصبيات القبلية ی الیصرة فحسب ۰ فقد انتقلت إلى خراسان 
لسیب طبیعی » وهو آن کر جیوشها کانت تتألف من جنند البصرة اد هم 
الذين ايتدعوا فتحها منذ عهد عر 6 وتوالت دعل ذلك م وفرقهم هناك ) 
فكان طبيعيا آن تنعکس سب تبران هله العصبيات 6 وقد أخذت تزداد اا 
اس شتعالا بعامل المنافسة عل قىادة اليوش و ولا بة الثغور 6 زد كان الوالى هناك 
۳ وقواده من قبيلته و حلافها فاذا تولی المهالبة مثلا قد " موا رحال الازد 
وربيعة والثين وانتکست قیس وتم » وإذا تول قتییه بن مسام وا مثلا رفعت 
قبن وعم رءوسهما وانتكست الازد وأحلافها . وم تقف المسألة عند ذلك فان 
القبائل ق الخحل ف لواحد كثيراً ما اعتلفت وتحار بت وتطاحنت دەس الاختلاف 
على المفاتم وطمعاً فى اكتنازهاء واقراً فى أى شاعر من عاشوا هناك وترجم له 
صاحب الأغانى فسيراه داعا يدود عن قبيلته بأسانه » سواء كان من أصوها 
أو من موالها » على نحو ما مر بنا من استعار الهجاء بين زياد الأعجم مول 


(۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار عن الكبر والفطرسة» وأصله ميل العنقوالنظر عن 


۳ اامارف) ص ۱۲ . الناس مهاوناً واستكباراً 5 


۱ ۲( الصعر : الیل 4 وصعر الاعنات كناية 


۲۳۲ 
عبد القيس وکعب الأشقرى الأزدى » وکان زياد يباجى أيضاً المغيرة بن 
حبناء القيمى وقتادة بن مغرب اليشكرى وابن عمه أبا جلدة۱". وقد برتفع 
صوت ف أثناء هذا الضجيج با عتزال هذه الحرب اللسانية وما تطوی من عصبيات 

عنيفة على شا كلة قول نهار بن توسعة (۲): 


ابی الإسلام لا آب لی سواة إذا هتفسوا بيكر أو تم 


e‏ مه 


ولکن مثل هذا الصوت كان یضیع فى غمار هذه العصبیات الى استعلی 
سلطاها فى العصر استعلاء شدیداً » وهو استعلاء سقطت منه آ ار عتلفة فى . 


جميع البیئات 
وقد قلنا فما أسلفنا إن الكوفة شغلت‌عن العصبياتالقبلية بتشيعها وخصومتها 
للأمويين » ومع ذلك فإننا نجد هناك الكميت بن زيد الأسدى يثير معركة 
حامية مع حکیم ۳" بن عیاش الکلبی ووو مول الازد » وکثرا ما کانت 
تثار معارك بين شعراء العشاثر والبطون ۰ ولکنها على كل حال لم تحتدم هناك 
على نحو ما احتدءت فى خراسان والبصرة . وإذا واّینا وجوهنا و الدينة وجدنا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت یپاجی مع عبد الرحمن بن ۲ الأموى 
هجاء مر درا 1 »و بقال[نه‌هجا يزيد بنمعاوية وشيب بأختهرملة تشميبأ أحفظه ) 
ظ فأغرى الأخطل مپجائثه » فجهاه وهجا قومه الأنصار » وأغضب ذلك النعمان 
ابن بشير : فتعرض للأخطل ببجاء عنیف "۰ : 
ويلقانا ى جد هجاء كثير دار على ألسئة شعراء القبائل » ولعل من خير 
ما عثله مهاجی أ لرار بن منقذ الأسدى ومساور بن هند العبسى . ومن طر یف 


(۷) . 
ما للمرار قوله ۹ 
)١(‏ أغافى ( دار الکتب) ۰۳۲۱/۱۱ (1) انظر فى ترجمة التمان بن بشير أغاف 
( ۲ ) الشعر والشعراء ١١4/14 ۳ 0 . ٩۲۱/۱‏ وما بعدها 
(۳) أغافى (ساسی) ۱۲/۱۵ ومعجم الأدباء اشمر والشعراء ون و 
ev‏ . المج ف دعل ند کرنکو م مع دیوان آی 


)٤ (‏ الحيوان ۷۰/۷ . بكر بن العزيز . 
(ه) آغاق ( سامى) ١41/١8‏ و/المبرد 7 أغانى ( دار الکتب ) ۳۱۸/۱۰ . 


. ۲۸٩ س‎ 


۳۳۳ 

شقیت بنو عَبّس بشعر مساور إن الشى بکل حبْل یخنق 

ومر بنا ما كان من مهاجاة شبيب بن البترصاء الذبیانی وابی تمه عقيل بن 

سيد ی ومهاجاة ابن ميادة والحكم اضر : وکان فى ابن 

دة شر كثير جعله بپاجی كثيرين من مثل عقبة بن كعب بن زهير 
0 بن هاشم المی وشقران مول بی سلامان . 


وعمات مجانب هذه العصبيات أسباب شخصية كثيرة على اندلاع نيران 
المجاء : فن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء لزميل فى مماجیه مع زميل آخر > 
حینثذ يرميه بسپام هجائه ؛ عل عو ها هی مروت عن عتزير لماج بع 
الفرزدق إذ كان كثير من الشعراء يقفون مع خصمه ضده . فكان ينصب 
عليهم شواظ نار . وقد يفاضل أحد الولاة أو الأجواد بين »ن يمدحونه من الشعراء 
فيز يد شاعراً فى جائزته على زميله أو زملائه» فيغضبالمفضول » وبسقط بغضبه 
على من فضله كما مر بنا فى مباجى المغيرة بن حبناء » وزياد الأعجم , وقد 
یبطی المدوح على مادحه عکافاته » فيتحول إلى هجائه على تحوما هجا 
امین الكنانى عمرو بن عمرو بن الزبير بقوله ٠"‏ ) 

7 وی و ۱ و ۳ 
مواعید عمرو ترهات ووجهه على كل ما قد قلت فيه دليل 

۲ 


بي يم 22 کس و ١‏ ۹ 
جبان وفحاش لثم مذمم ‏ واکذب خلق الله حين يقسول 


وقد حرم ممدوح مادحا له من نواله فيسرع إلى هجائه على نحو ما کان 
من عكرمة بن ربعی مع التوکل ۳ الليى : وقد لا تقوم مكافأة المدوح فى 





ل یی ها صر ۵۱ و وما بعدها وأغای ( دار الكتب ) 
۲ والوتلف 4 ۱۷ والا ناف ( طبع ۱:۱۲ ومعج الشعراء ص۳۳۹ وهو صاحب 
الکتب) ۲۹۱/۲ وما بعدها یی ٣‏ ابیت الثپور : 

والحزانة 75/١‏ والوشم ص ۲۲۸ . لاتنه عن خلق وتأق مشله ‏ 

(؟) آغای دار الكتب ۳۳۸۸۱ عار عليك إذا فعلت عظيم 


(۴) انظر فى ترجمة المتوكل ابن سلام 


۳۳ 
رأى E‏ . فپجوه ويسرف فی هجوه على نحو ما صنع 
الشمر دل بلال / 9 ١‏ ن أحوز الازیی فارس عم 4 عرد عم مدافع 5 وفا- 
حجب الممدوح مادحه فلك بأذن له بلقائه » عليه نار هیحائه » 9 لى غو 
ما روی الر واة عن نت مقاتل بن مسمع بن ماللك لای حلدة المشكرىء 


فقد تولی مبحوه : ۹۹ ل قوله !؟) 1 


ار 0 7 * ه م 1 ۲۳ 
قَرَى ضَيْمَهُ الماءالقراح ابن مِسْمّع 2 وکان لثم جاره يتذلل 


وقد عتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا يقضيها > حینتذ 
ينتسم همه مپحاثه 4 عل نو ما كان من زياد الأعجم مع عباد دن فصن > 
وكان على شرطة القسباع والى ابن الز بير على البصرة » فسأله حاحة فازور عنه 
فهحاه وھا عشيرته الییطات طو بل 3 وق بقول 00 


رأث الحم من شر ااانا 


وعل هذا النحو اصدا عن الاجواد والقواد والولاة الذين مرت نا آسازم 
والذين طالا مدحهم الشعراء بهنجون كثيراً ا أو قليلا 4 فز باد و نو زياد بجوم 


ابن‌مفرغ » والحجاج بهجوه العند يل“ بن الفرخ العجلى ومالك“ بن الريب 
العيمى ٠‏ وفيه يقول " : 











كان عدا عق عسك إياد 


جد 


2 


ی ر ج ہے مم 
هم ب ٠‏ ا A‏ ذا 5 9 5 ۱ 4 au‏ ۱ 5 
زمنات هو العيد امقر بذله يراوح صسال القری ویغادی 


يننا 


وكأن المرزدى مولعا مبجاء كثير من الولاة والعمال عصبية تقبیلته کم 














(۱) أغاف ( دار الکتب ) ۳۰۸/۱۳ . (5) انظر .ی تر جمة مالك الشعر .والشعراء 
(۲) أغاف ۳۳۱/۱۱ . ۱ وأغاق (سامی) ۱۱۳/۱۹ والخزانة 


( ۳) البيات والتبيين ۳۷/6 والحزانة؛  .۲۸۰/‏ ۴۱۷/۱ وج الشعراء ص ۲۵ . 
( + ) آغانی ( ساسی) ۱۳/۲۰ . e‏ ۰ . 








۳۳۵ 


و لاسياب شخصية » ومن أكر من تدای 6 بن شميرة الفسزارى وخحالد 
الس ری ادن وفمهمأ يقول إسماعيل ؛ م 


el 8‏ اه ان 
55 اختابر من فزارة را 


2 


سیب 


فالان من فسر زد نسح وسجز_ع 


و كان المهالية ۳۷ ۳1 قلمئأ . وضع ذلا " سلموا من هحاء الشعراء 


وعلی را سهم آلفر زدق (؛ 
2 ۳ وی 


. ومن ولاة الشرق الذين هجام غير شاعر قتيبة بن 
ل : عا لیل هجاء ثابت قطنة له > سم عبد الله 
. ونری او مدان هجو خالد بن عات و 


ورقاء وال الری ان جفاه عثل قوله ۲۳ : 


ویر کب ا فى کل وحل 


6 ۳ 




















الا سحوه 3 مشغوفاً مپیجاء ء این (۸ " حزم ول 





ویعشر ف الطریی الستة 


و مجو أبو نسخيلة 2 د عبد الله والى العامة 


Ae 


۳ ا 


.وف عد 
لى المدينة لعمر ره ن يك العرير 


مییجاء مل دن هشام ار وال مکش و" بان : 


وحن نقف قليلاعند ثلائة من الحجائين هم ابن مفرغ البصرى واحکم بن عسبئّدل 


الكوق وتات و اراسان ۰ 


ابن ۲ مفرغ 
هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ 


الفارسية كا 


يرجع إلى أصول إيرانية » آما لقبه 


الفرس الذی نزلوا ۳ 5 الإسلام 
)١(‏ الایران ص ۲۸۲ ۰ ٩٤۷‏ . 

(؟) أغافى (ساسی) ۲۳/۱۹ . 

. ۳۷۹/۱۱ اغای ( دار الکتب)‎ CE) 

( 4 ) انظر الديوات ص ۱۰ ۰۲۰۲۰۱۸۷۰ 
ET‏ 

( د ) أغافى (ساسی) ١١١/١9‏ . 

5( البیان والتبيين a‏ 








ات غير هذا الوضع 6 
لقبه اسلمیری ف 





الحميرى نشأ بالبصرة » ويقال إنه كان 


جي گر 


حليفاً لقريش > وقیل بل كان مسئرقا للضحاك الملالى فأعتقه 


. وکان يتن 
ولعل فى ذلاث ما يدل على أنه 


فلعل منشاه أنه کان من دة 





او لعله يرجع إلى وضعه سيرة لتبح . 


(7) آغانی ( سامى) ۱٤٥/۱۸‏ . 

(۸) أغاف ( دار الكتب) ۲۳۷/۵ . 
)٩(‏ انظر ق ترجمة أبن مفرغ ابن سلام 
ص 4 هه والشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وأغانى 
( ساسی ) 0۱/۱۷ والطبر ی ۲۳۵۰/6 والاشتقاق 
ص ۲٩‏ 6 ومعجم الأدباء ۲۰ / (f‏ وا لرانة 
o14 ۲‏ 











۲۳۹ 
ویظهر أن موهبة الشعر تیقظت عنده مبکرة ؛ وطبیعی وهو قد نشأ فى 
البصرة أن يتجه بشعره إلى الدیح وافجاء اللذين کانا شائعين فا على ألسنة 
الشعراء من حوله » غير أن الحجاء هو الذی غلب عليه » وقد صبه صبا على 
أسرة زياد بن أبيه » وكان الذى دلع لسانه فها أن سعيد بن عمان والى معاوية 
على خراسان أراد استصحابه فآثر عليه عباد بن‌زیاد والى سجستان : وصحبه 
فلم يحمده » وكان عباد طويل اللحية عريضها » فرکب‌ذات يوم وابن مفر غ 
يسير معه ق موکبه » فهست ربح 1 فنفشت يته . فقال ابن مفرع توا : 


0 


ألا ليت التّحَى كانت حشیشا فنعْلفهاا دواب المسلمينا 
وعلم عباد با قال 4 فأحذ مجفوه ويتنكر له 3 وأخذ ابن مفرغ بظهر ندمه 

على كبته وتر که لسعيد بن عمان » وف ذلك يقول : 

إن تركى نَدَى سعيد بن عا ن فی الجود ناصری وعديدى 

E 3 ۰ ۱ >‏ ع 

واتباعى أا الوضاعة والدو م لنقص وفوا ت شاو بعد 
وكان على اين مغر ع دیق » فاستعدی عليه دائنوه عبا دا 6 فأمر ببيع 

ماله فى دینه . وكان فما بيع عليه عبد يقال له برد وجارية تسمى أراكة » 

فبكاهما طويلا عثل قوله : 


8 و 2 ۰ 8 
وشریت بردا لیتی من بعد برد كنت هامه ١!‏ 
ê‏ هه عم 8 
با هامة تدعو صدی بين المشقر فالیامه" 


۱ ج ور ۲ ۱ ۱ 
الریح تبکی سجوه والبرق یلمع ق الغمامه(۳) 
وأخذ مبجو عبادا وأخاه عبید الله وای‌العراق وأباهما زیادا هجاء مقذعا 
وکان ما وقف عنده طویلا استلحاق معاوية لزیاد : معلناً نکیره على هذا 
الاستلحاق عثل قوله : 
( ۱) يقال فلان هامة الیوم أو الغد أى أنه يطران من رأس الیت . الشقر : حصن بين 


بموت فى يومه أو غده . وشریت هنا : بعت . البحرین ونجران . 
( ۲) كانت المرب نزم أن اطامة والصدى 6 يقول إن الرق يبكيه لامعا ق الشامة . 


۳۳۷ 


ألا أبلغ معاوية بن رب مفلفلً عن الرجل المانى 
7 1 هر 8 ٤‏ 
اتنضب أن يقال أبوك عَف وترضی أن يقال أبوك زانی 
۳۹ 9 25 3 
وأشهد أن لك من زياد کرد الفیل من ولد الاتان") 

وكان أهل البصرة يتغدون مهجائه اتلك الأسرة مما آثار عليهحفيظة عبيد الله 
فطلبه وألح فى طلبه . وحدث أن قدم البصرة وعبيد الله غائب عنها فى وفادة 
ع معاو ده أو عل انه بر بك 6 فاستجار بالمنذربن الحار ود ¢ وكان عبيك 
الله " هيم مرا إليه 3 فأجاره . وعاد عبيك أبله فلر ,برع جوار النذر 1 وال ابن 
مفرغ وجنه . ورأى أن ينكل به » فأمر - کی مر بنا ى غير هذا الوضع- 
أن س نبيذاً ویحمل على بعير مقر وناً إلى هرة ور بل ویبطاف ۳ فى أزقة 
البصرة بتلك الصورة المزرية » واجتمع الصبية حوله فى طوافه خاطبونه بالفارسية 
ما هذا » وهو يرد عام بلغتهم هاجيا عبيد الله وجدته ية هجاء مقذعاً . 
ورد" إلى السجن » ويقال بل أرسله عبيد الله إلى أخيه عباد لينزل به عقاباً 
ألها » فألى به فى غيابات السجون . وشفعت فيه العنية عند يز يدبن معاوية > 
ات ی شفاعها 6 حى أمر بإطلاقه 6 وقد مضی هجو عبادا وأخحاه عمك الله » 

۲ . ۲ 
وخاصة حين خلا له الحو بفرار عبید الله إلى الشام عقب وفاة يزيد بن 
معأوية > u‏ ون بهجاء مرير . » وقد توق سنة تسع وستين . 
الحكم 

من بی ون ۳۹۳ َ ملاح وجو > وكان هواه مع بى أمية » 
فلما دخل‌العراق" ف طاعة اه ن الز بير آمر بنفیه ال الشامء فقدمها على عبد الاك 
وحظی عنده 6 وله ی تحر بصه عل قتال مصعا بن الز بير يدن هو وأسرته 
آشعار کثرة من مثل قو : 

o‏ ی A.‏ رن 
تالت شعرى وليت رعا 50 هل ابصرل بی العوام قد شملوا 
2 ره ٠‏ 2 اه أ 

بالذل ولاشر والتشريد هم على البرية حتف حيعًا نزلوا 
(01 الإل : القراية 5 الأدياء e‏ ۸ "۲ وما بعدهأ وفهرس البيان 


(١؟)‏ انظر فى تر جمة احكم بن عبدل أغاى والتبيين والحيوان 
( دار الكتب ) ؟'/ فا ومأ بعد.هأ سم 


۳۳۸ 
ولا دخلت العراق فى طاعة عبد الملك رجع إلى وطنه وأخذ عدح بشر بن 
مروان وابنه عبد الملك وكثيراً من آجواد بلدته» وکانت فيه فكاهة جعلته يتصعلك 
فى بعض مداتحه » إذ نراه يصف لمدوحيه بؤسه وما بملاً بيته من عنا کب 
وحشرات وجرذان 2١١‏ . وبذلك كان مقدمة للأدباء الصعاليك الذين ظهروا ف 
العصر العباسى » وکانوا سبباً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان ثم الحريرى . 
وكان هجاء خبيث اللسان » ومن هجاهم طويلا محمد بن حسات بن سعد ؛ 


ركان يتوّى خراج الكوفة » فكلمه فى شخص ليضععنه ثلاثين درهما من خراجه 
فرده رد فا اتل لسانه عليه بقصيدة طويلة يقول فا : 





1 3 2 . 2 ۱ 0 5 5 
رات محمد أ شر ھا ظلوما وك اراھ د ودع وعصد 
کے ِ 

e E 7ل‎ ٤ ٤ 2 e 
يقول : أماتى ربى لجدعاً  أمات الله حدمان بن سعد‎ 
5 5 7 1 5 1 5 2 7 9 5 
وذاعت القصيدة على السنة الكوفيين » حى كان المكارى يسوق بغله‎ 
أو حماره فيقول : عد" » أماتاللد حسان بن سعد . وحد ث أن خطب ابن‌حسان‎ 


فتاة من ولد قيس بن عاصم ومع بذلك ابن عبدل > فأخذ يعمل على إفساد 
هذه اللحطبة بأشعار كثيرة من مثل قوله : 





۲ ۷ 3 3 : 

وما كان حسان بن سعد ولا ابنه آبواليشك‌من أ کفاء قيس بن عاصم ”") 
تق 1 26 هو 3 

خذى دية منه تكن لك عدة وجیّی إلى باب الأمير فخاصمى 
هھ سے و ۱۳۳ ۰ 7 

وكان ذلك سبباً ق نقئض هذا الصببر » إذ أنفت للفتاة عشيرتها وردت ابن 

حجان رد انا ٠‏ وان هجاهم | بن عبدل عر بن يزيد الاسدی صاحب شرطة 





اخجاج 6 وله ف شعحه و۱ تار م ° 
جثنا وین سے التي ۴ طَبَقٍ فما دعانا أبو حفص ولا کادا 


وول إمارة” الكوفة لسلمة بن عبد الماك فى ولابته على العراق عبد الدميد 


ابن عبد الرحمن بن زد بن لطاب > وکان آعر ج : وتصادف ان کان 

ب © 0 و 7 ده ۳۹ 
صاحب شر طته مثله اعرج : فدامل عليه الحكم » وکان هو الاخر اعر ج 1 
فأنشاده ف أبيات 8 





( ۱) انظر | میوان 907/٠‏ ؟وق مواضم متفرقة. ( ۷) یکی این عبدل‌بآیا سك عن‌فن‌این حسانا. . 


۳۳۹ 


و صم و ۳ "3 0 © ۰ 2 أ گر هم 
۳ العصا ودع التخامع والتمس عملا فهدى دولة العرحان۱) 


فأعطاه عبد الحميد مائی درم وا له أن كنت هلة بو نورتول الا حل + 
د شاع هجاء اک 3 عبدل الأسدى مد بن حساك بن سعد وغيره من 
الولاة والوجوه هابه أهل الكوفة : واتي لسانه الكبير والصغير . وكان الحكم 
آعرج لا تفارقه عصاه فرك الوقوف بابواپی وصار يكتب على ا 
ويبعث بها مع رسوله؛ فلا ببحبتس له رسول وتأتیه الحاجة عل ىأ کنر ما قمادروآوفر 
مما أمل ء فقال حى بن نوفل ۱۳ : 


م یر ۰ عء ,۶ 5 1 0 ت م 3 6 را برل 
عصا حم فى الدار أول داخل ونحن على الا بواب نقصى ونحجب' ١‏ 
2 2 


والحكم هجاء فکه ف زوحة همدانية کرهها ونفر منبا : ونراه بصورها 
متغضنة الحلد قبيحة قبحاً شديداً . والظنون أنه توق فى مطالم القرن 


الثانى للهجرة . 


ای (4) یک 2 

8 اس 1 نا 9 | فا ! 
هو ثابت بن کعب من بی العتیلك الازدیین ۰ وقیل بل هو موی کم 

2 ع ۵ ی وگه اع ۰ ۰ ۳ # مه 
ولقس قطنة لاد مهما أصاأيه ی إحدى ممه ق دعص حر وب الراك © قل سب 
ہا » فكان يجعل علا فطنة . وهو منفرسان المهابالميرزين وقد علا نجمه فى 
ولاية يزيد بن المهلب الازدی على خراسان إذ كان يوليه أعالا فى النغور > 
فمعحسا وتظهر کفانته و دسالته وکال قوم من المحئة هناك جتمعول و بتعادلون 
مال ال قول واعتنقه آشد اعتناق » وقد مرت بنا أبياته ی الارحاء ی تضاعیف 


. التخامع : العرج . جير قاضى الكوفة‎ )١( 

۱ انظر ی توعمة امن توق انم رال (۳) البيان والتبيين ۷:/۳ . 

۲ وأغانفى ( دار الکتب ) 4 ۷ والطيرى ( ؛) راجم فى تر جمة ثابت الشعر والشعراء 
۰ 4 وفهارس البيان والتبيين والحيوان والرد. ۲ وأغاف ( دار الکتب) ۲۹۳/۱۶ 


وكان مولعاً مبجاء خالد القسری وعبد الك بى والحزانة ١64/4‏ والاشتقاق ص ١م‏ ؛ 


۱:۰ 
ويلتم فى ابت هجاء العصبیات وهجاء الأسباب الشخصية » إذ كان 
يتعصب لقومه من الأزد تعصباً شديداً . وكان أقل حادثيثره . ونراه مع المهلب 
فى حروب الأزارقة . ويتعرض بعض بى الكواء البتشکریین امهلب والأزد 
بالهجاء » فينبرى هاجياً له ولعشيرته يمثل قوله : 


کل القبائل من بکر نعدهم ییون منهم لام العرب 

ويمضى مع الهلب إلى خراسان » فيظل بپا بقية حياته غازياً مجاهداً ی 
سبيل الله يتاه بن المهلب أخلص ل > فکان عدحه » وكلما 
شغبت عليه قبيلة صب علا هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لا حالفت الأزد 
فى البصرة كا قدمنا تعينها وتشد" هن أزرها لا فى البصرة فقط ۰ بل أيضاً فى 
فى خراسان حين ولپا المهلب ثم ابنه يزيد » ولكن حدث أن استبطأت يزيد 
ال ل تز جع الأزد حوالیه » فشتغريت عليه حى أرضاها > 
وأغضب ذلك ثابت » فهجاها بأشعا ركثيرة يقول فما : 


عصافير نَنْزُو فى الفساد وق الوَعی ‏ إذا راعها رع ) جمامیح وق 
٤‏ 2 م © 

ونم على الادنی أسود خفية وأنم على الأعداء حزان سَمْلّى”“ 

وحين وی قتبية بن .مسا م الياهلى خراسان بعد عزل الحجاج ليز يد بن الهلب 

آذ يزور مه امتعاضاً ۷ الهلب ۰ و يلبث أن هحاه هو وقبيلته بأهلة 


حجی آهزمت ی بعص حر وب البرك وت گم 4 فال : a‏ 
e #4 e 7‏ لے و ل 5 2 وم ۳ 
توافت عم ی الطعان وعردت بهيلة لما عابنت معشرا غلبا 
و 7 € ۱ 
تسامون کعبا فى العلا و کلاما ودبهات أن تلقوا کلابا ولا کعبا 
#۸ 5 1 5 
واه شاعر اصطدم به حاجب بن ذبيان الازی المیمی ؛ وکان قد 
آعطاه یزید بن الهلب جاتزة کببة لبعض مده فیه ف ع وأساء ل 
۰ ۱ 2 ۰ 
(۱) تعزو :تثب . الروع : الفزع . جمم هز ز وهوذ کرالارائب وهی‌معروفة بالحين. 
اغمامیح : ما نبت عل‌ربوس القصب مما إذا دق والسملق : الارض الرداء لا شجر بها . 


تطاير . بروق : ديت ضعيف . (؟) عردت : فرت . بهيلة : تصغير پاهلد . 


۲:۱ 
ببعض القول : فهجاه حاجب ‏ وبادله امجاء » ولقبه نی هجائه بالفیل » 
فأصبح ذلك علماً عليه فسعاه التاس‌حاجباً الفيل: وله بقول فى بعض أهاجيه : 


1 ۳2 عاك ف 


خاخب ل لولا أن لك زيف ونك مطبو ع عل اللؤم والکشر 
نی لو اكد فيك مقس ببيئك ربا لا یبید ید الدهر 


وله آشعار كثيرة ق مدح المهالء به و رنایم > وقد بکی يرك جاب فتل ف 
ده حيسي عضي ع ساون 


م 


استشعاراً قو يا . وأكبر كبر الطن أنه توق قبل مباية العقد الاول من القرن الثانى . 


شعراء النقائض 
هيأ استعار العصبيات ف البصرة وحراسان لاشتعال الحجاء طوال هذا ا 

کا هیا رفن النقاقض موا واسعاً ؛ وقد أعدات هذا او آسباب كيه > 
برجع بعضها إلى عوامل اجماعية و بعضها إلى عوامل عقلية. أما العوامل الاجماعية 
شرد ها إلى حاجة اجتمع العر لى حاصه 2 ق یم إلى ضرب من الملاهى 
یقطع به الناس آوقانبم لو بل . وداءعاً حين تنشأ المدن تنشأ معها أوقات فراغ 
تبعث أهلها على أن علئوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو مختلفون إليه . 
وفعلا نپضت - كا رأينا فى غير هذا الوضع - دراسات دينية وعقلية مختلفة › 
وكان لا بد أن كا جانا نوع من من أنواع الملاهى يحد فيه الفارغون من العمل 
تسليهم : وقد رأينا المدينة ومكة تقنبلان على الغناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم تتجه قبائل العراق هذا الانجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة محياتها البدوية القديمة » وأذت نيران المجاء تشتعل فما اشتعالا شديداً. 
حینگذ انبری امجاءون لاون لات الناس هناك بأهاجهم 3 وسرعان ما تحولوا 
بها إلى نقائض مثيرة » فشاعر قبيلة من القبائل ینظم قصيدة من القصائد ی 
اف بقبيلته وأمحادها و بتعرص عم رو من القبائل الأخرى فينبرى له شاعر 


4۲ 
من شعراء تلك القبائل برد عليه بقصيدة على وزن قصيدته ورويهاء وكأنه 
بريد أن يظهر تفوقه عليه من ناحية المعانى ومن ناحية الفن نفسه » ويتجمع 
الناس‌من حوالپما يصفقون و تفون ویصیحون "۲ . وبذلك تحولت النقائض 
من غابه المجاء الحا لص إلىغاية تجد‌یلة هی سد ند اسلماعة اسحديثة و ف البصرة 

إلى ضرب من ضروب الملاهى . 

وتدخلت فى صنع النقائض يجانب هذه العوامل الاجماعية عوامل عقلية 
مرد ها إلى عوالعقل العرنى ومرانه الواسع على الحوار والحدل والناظرة فى انحل 
السياسية والعقيدية وق الفقه وشئون التشريع . وعلى ضوء من ذلك كله أخذ 
شعراء النقائض بتتاظر ون 2 سحمائق القبائل ومقأشدرها ومثالمها 34 وكل مهم بدرس 
موضوعه دراسة دقيقة وسحث ف أدلته ل وق أدلة خصمه لينقضما دليلا 
دليلا » وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية » وهى مناظرات كانت تتخذ 
سوق المر بد مسرحاً ها » فالشعراء يذهبون هناك» ويذهب إلبم الناس و بتحاقون 
من حولم » لبروا من تكون له الغلبة على زميله أو زملائه . 


و 5 «am E‏ و “BÎ “a gs‏ ۳۷ 
رذح عن اوضر حابي كر ی لمات اديه ٍ 
ظر وف ر وأحدا ثه السياسية جر بر والفر زدق العيميان!؟) ,کات اهما 


سے 8 


من عشرة کلب الر بوعية » والثایی من عشيرة مجاشع الدارمية » وقد ظلا 
بتناظران نحو خسة وأر بعين عاماً ق عشير تما من جهة وق قيس وعم من جهه 
ثانية » فان ظروفا كثيرة حعلت حر بر يقن ىق صفوف قيس محامياً عپا ضد 
حصومها » وذلك أن عشيرته البر بوعية 9 عت بالبيعة لابن الز بير ء + فاتفق هوی 
عشيرته مع هوى قيس » وتصادف أن كان قد قتل جاشعی الزبير بن العوام 
حين لأ , بعد موقعة الحسمل إلى ات ؛ وأيضاً تصادف أن لجأت السنوار روج 


0 )۳( 
الفر زدق حن غاضته ال ابن الْر بير > فأعانها عليه : عم | جعل‌الفرزدق حپتوه 1 





























(۱) آغاف ( دار الکتب ) ۱۵۲/۱۰ آجزاء ضخمة. ونشر الشرح نشرة ناقصة بتحقیق 
وطبعة ساسی ۱۰۳/۱٩‏ . الصاوی سنة ۱۹۳۵ . 


(؟) شرح أبو عبيدة نقائض الشاعرین » ( ۴) آغای ( دار الکتب ) 4/4 ۳۲وبا بعدها 
وحقق الشر ح ونشره بيقن سنه ۵ ۰ ؤثلاثة 


۳:۳ 


ونحن لا نصل إلى حكر القسباع والى ابن انز بير على البصرة سنة ۷٩‏ حى 
ند الشاعرين ا ا فى تلك المناظرة » يدل على ذلك أننا تبحدما 

قمع ةناها يسنان تكيرهها على هذا الوالى» إذ أمر هدم بیتهما لا يثيرات 
من ضغائن بين القبائل 2١7‏ . ويقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعراً من 
عشيرة سليط البربوعية يسمى غسانآً هجا جريرا فسقط عليه بهجاء مرير » 
فاستغاث منه بِالَبحيث !؟) المجاشعى ۰ فأغائه عثل قوله ق جرير وعشيرته 





0 








ھ ی مي چ ۱ ۱ ا 

أترجو كليّب أن يجىء حديثها ‏ بخر وقد اع 
ME 5 :‏ 3 
فانصب حرير عليه وعلى مجاشع شواظ نار ۰ وأفحشى بنسائهم إفحاشاً 


حجل هن بستغی منه بالفر زدی 0 كان مهو وفأ راقداعه ف أشوحاء 4 26 مه ني 
قر اح © ۳ 


و بی فقيم اعیمیون معر وقه : ووحد نه عا كنا 





شد دا 
مع زياد بن 
على حفظ القرآن ال> كريم یرید بد أن بدا سيرة جديدة : ها زلن به يستيرنه قائلات 
إن جريراً هت عورات نسائك > وظللن بوردن عليه ذلك حى احفظن 
فهجا جريرا » واستطار امجاء بينهما وامتدا به لا إلى عشير تہما فحسب ‏ بل 
أيضاً إلى قيس وتغلب وعم . 

و بذلك تكاملت حلقات هذه المناظرة العنيفة بين الشاعرين . وکان 
كثير من الشعراء ينزلق فها متحیزا الفرزدق على جرير ؛ فکان بشوی وجوههم 
ووجوه وم ان هجائه » فینسحبون مم‌زمین 3 شاكلة الرا راعى ۳ 

حه أن فل ردق على جرير بقوة 
الفرزدق فى الهجاء جريرا 
قصدة هحاه ما 3 ھا المرر 7 دق : 


درد ال رده جن مرق آن اناس قد جلسوا جالسهم 





3 ۷ 
8 سب 





























(۱) شر التقائف NT‏ ميا كن ۵ ومعج الأدباء ۰۲/۱۱ . 
من ويك ار وانظر آشات: اافراف: E‏ انظر, و ا 
لللاذری ۲۷۸/۰ . ص ۳۷۲ 6 484 وق مواضع متفرقه والشعر 
( ۲( انظر ف تر حمة ال این سلام والشعراء ۳۷۷/۱ وأغاف (ساسی) ۱۸/۲۰ وق 
ص ۹ وما بعذها وق مواضم متفرقه والشعر اتر جمه جرير» وق الخزانة مه وال موشح 
والشعراء 407/١‏ والاشتقاق ص ۲4۱ وابن ص ۱۹۷ 

















é٤ 
بالمر بسد > وكان له مجلس » وللفر زدق حلس » فدعا بد هن" (طيب) فاد هن‎ 
ا > وكان حسن الشعر » ثم قال : یا غلام سرب لى» > فأسرج له‎ 
فصد مجلس الفر زدق والراعى > فتوجه للراعى يقول له : بعشك‎ ۴ > 
ردک رر امال بالعراق » ما والذى نفس جر بر بيده لترجعن إليهن ب مير‎ 
اندفم فأنشد قصملته » وفہا يقول الراعى د مته‎ 3 ٩۳ پسوء‌هن ولا بسر هن‎ 


| شور ۲ 
ی ا اه ۰ e‏ 
فغض الطرف نك من نمير فلا کفباً بلغت ولا کلابا 


وم بلبث الراعی 2 انصرف من ابن ن الفر زدق بعلوه الحزى والصغان 1 
واتجه توا ١‏ ٍل منازل قبیلته یری مجد » وهو برد د ۰ فضحنا وله جریر » وم 
يقولون : ۰ هدا شؤمك . 


وإنما أطلنا فى هذا الحبر لنعطی صورة عن شاعر النقائض فى المربد » 
وكيف Ek‏ 3 وكيف كان له مجلس يتحلق فيه الناس 
من حوله ليستمعوا إلى شعره بین بين الصا اح والبليل ۰ وابضاً لندل عل قدره 
جریر فى الحجاء وكيف كان يفضح من يتعرضون له فضيحة الأبد . ويقال 
إنه أسقط فى المجاء ثلاثة وأربعين شاعراً » ويقال بل مانین ونيفا » كانت 
أقواسهم أضعف من أن ترميه عثل سهامه المصمية » ومن ثبت له قليلا ثم 
ازدسحر مر بن بحا السيسسى و 2 وله بقول : 

۶ 0 000 7 

اتوعدنا ونمنع ما - وناخدك من و رات ما ثر رد 

2 
ويقضى الأمر حين تعیب تم ولا بستادنون وهم شهود 


سم 
© 


ام العالمين كرام تیم وسيدهم ‏ وان رغموا ‏ مسود 





(۱) كف رأسه : جمع شمره وضم أطراقه ۱ ص ۴۹۴۳ وما بعدها وص ٤۹٩‏ وما بعدها وق 
(۲) المير : جلب الطعام للأهل وااعشيرة  .‏ مواضع متفرقةوالشعر والشعراء۲ / 47+ والاشتقاق 
(۳) انظر ف هذا ابر آغانی ( دار الکتب) ص ۸۵ والحزافة ۳۹/۱ وفهرس المزالثامن 
۲/۸ . من الأغاف وا موشح ص ۱۲۷ وما بعدها . 


)٤ (‏ انظر فى ترجمة عر بن لحأ ابن سلام 


3 
وقد جعله دفاعه عن قيس بصطدم بالأخطل شاعر تغلب . وسنعرض لذلك 
عا قليل . وفى ای أن الفر زدق آم شاعر اشتبك معه : إذ كان على شا كاته 
بعرفكيف سبرى نبال الهجاء المصمية » وقد تبادل معه نقائض كثيرةء وظلاسنین 
طوبلة بتحاوران و بتجادلان وکل منهما یرف ن لا بنضب ى نضه . 
ومن برجم إلى شرح أنى عبيدة لنقائضهما يجده یستعین على شرحه فا 
بأيام العرب ۰ ذلك لأن الشاعر بن لم يتركا یوماً للقبائل الى بتحدثان عنها دون 
آن يذكراه . فجرير يتحدث عن أيام يربوع وقيس » والفرزدق يتحدث عن 
أيام مجاشع ونيم ؛: وقديضيف إلى ذلك حديثاً ع نأيام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام الحاهلية فحسب + بل يتحدثان أيضاً عن أيام الإسلام > 
وخاصة ما کان بين کم وقيس فى خراسان ؛ إذ دفعت ما الحوادث هناك لكى 
تنكل بعبد الله بن خازم لدان وال ابن الز بير حين ثار على عبد اللاك بعد 
قتل مصعب : كا نكلت بعد ذلك بقتيبة بن مسلم الباهلى حين ثارعلى سلهان 
ابن عبد الملك . ۱ 
ومعبى ذلك أن جريراً والفرزدق درسا دراسة عيقة تاريخ القبائل العربية 
فى الجاهلية والإسلام واستلهما هذا التاريخ فى نقائضهما » بحيث تعد وثائق 
تار يخية طريفة . وكان ذلك من غير شك يصعب عمل النقيضة : لأنمالم تكن 
هجاء فحسب : بل كانت آیضا دراسة » وم يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
الى كان بحامی عنها فحسب : بل كان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى بهجوها 
ليقف على الأيام الى انپزمت فہا : حى ينشر مخاز يها فى الناس . 
وواضح أن آساس المجاء فى النقائض كان يقوم على العصبيات القبلية؛ 
لي بنا فى غير هذا الموضع _ أن هذه العصبيات احتلطت فى العصر الأموى 
بالسياسة : وهیاً ذلك القيضة لأن تخوض ف مدبح الحلفاء والولاة ٠‏ بحيث 
أصبحت لا تحتوى فخراً وهجاء فحسب : بل تحتوى كذلك مديحاً » کا 
تخر سا وغزلا . والشاعر ی كل هذه الموضوعات ستلهم الإسلام 2 
معانيه » ها بستلهم قدرة العقل العرلى الحديدة على ابلدال ونقض الدليل 
بالدلیل : وقدرته أيضاً على التولید فى العانی . وبذلك كله أصبحت النقيضة 


۳:1 
عند الفر زدق وجر بر عملا فنيا معقدا . ولعل من ایر أن نقف عند نقيضتين 
للشاعر ين ری فما جملة ما كانا بعرضان له من المعانى » وحن محتار للفر زدق 


® 


لوم 
7 که 
مڭ ر 
® 








5 ۱ 0 و غم هه 3 سر ا 0 
ند بو ا نافی. يكين عجول 
5 


وظو ی غرضا نستشعر ر الاسلام خانها وسيل" من و الحساب . وثرأة بعتدر 


نویر 


2 قل سك سك ر مه من أضعاء ر لصو رد فاسقاً > و بدعوهأ لغواً من القول 3 وإنه 


۳( 
۱ . 5 #9 ا 
جچ ا 
3 5 : بذ 3 3 ۰ ا 8 
ا ددا ۶ ® 1 5 0 با 
$ توصي : أ هوك لعف تقوله اد الم تما قدات ' العزائم 





وشو لسار بذاك إل قوله 7 الى , رلا بؤاخذ کم ألله لوف كم ولكن 


ما 
بواخذ کم عا عقسدتم الأبمان) و عضى فيمد ح سلمان بن عبد الللاث عثل قوله : 





ن ! ليد د 1 8 البيعة ا عم 1 َو فو ثبي" أل لمك ي دول بلمان © ووه 
جاج سح فى سم ای اس اولي كر ر سلمان وی 

مي ۳ ¢“ 4 f‏ ۰ 0 زد ۳ 

۱ 3 عد Na AR‏ ولا ته بت 8 ونرى الف ر زدق SY‏ 

۳ 

هوك قصاء مر یرو زه قبه طاغياً بأغمأ 5 لی سجر راء دهية 
ع ا 9 5 E‏ 6 © 1 ا 

فأصأبه ا أصاب ره ا لي 0 سای » ارت 0 5-6 فغرق : ن تاه اصاب 








يك أصماب الما زد رھچم طبر آبابیل و بزل ره حی 





يتلقوث كتاميم بالثيال . وختر جع الفر زدق من ذلك إلى قتيبة بن ۳ 


ظ هي ا ر 41 اب.* 4 e‏ ی 
ولو زدة عي میات راسا 4 وافت‌خر بأن عم بزعامة وكيع بن أنى رد هی الى 





1 1 ٠ 5 أ‎ o e 
یس اة 5 ومتعیی نكيل لیس وشاعرها شر دور شیسا ء 70 4 متعرضا 1 لثورة‎ 


زیره . و لجسم له 


YF 


ابن خازم وقضاء تيم عليه ولایام تغلب على قيس فى اللحز, 


مس ۰6 5 قي« 5 
ر مرا کانه فيه 4 كسم eA‏ مسا فول ِ 


ld WVBR: / »ارس مج یف و ره‎ û jaw a وم‎ nasa لا ینوا رد دا وا وه‎ 2 STKE 
لل ا ی ةة‎ f f 
2 اموق 3 ا 2 ال رد یہی 0 و عرس ست‎ ۹ ۱ 1 
3 9 


على أمه فبرامه أى تحن إليه ظنا مها أنه ولدها ( ۲) الغرات القوا م : السنوات أمحدبة , 


FEY 


0 2 
“ef 3 1 ۴۳ 2 2 21 ۹‏ ع 0 
والقيت من كفيك حبل ا وطاعة مهدی سديك النقائم_ 


ويسمى آعحاب قتيبة مشركين » يضر بون فهم بسيف سلمان الذى ضرب 
الله به مشركى قريش فی يوم بدر. ويعير جريراً بما يأخذ من هدايا قیس ‏ 
ویعتذرعن حادث نبو السيف فى يده مما سنعرض له عما قليل . ويفتخر على 
صاحبه فخرا عارماً بتمم وأامها فى الخحاهلية وأيحادها العريقة فى الحروب > 


لیسوا فرسانا ولا آهل خيل وحروب © ویقول : 


5 ص 5 ع 5 : ر مر چس نو 
فا عجرا ی كاسن تسبیی و کانت کلیت مدر حا للشتائم 


مي 
كمه 


ل من تسماعها ومن ام 


0 


3 54 7 اه‎ 7 ۲ e 
وداعاً بصف کلیب باللم والدناءة » و حش فال‎ 


بر حاصة + ولا يرك مذمة الا و ماف با جریراً وعشبرته » وفبا یقول مر 
ا سا ل o Bh Ba‏ ی ag‏ و كوا كن 


el 








2 سے © صم 
ا © E‏ ۳ إء (۲) 
لمك ولدت ام المفرزدق قارا وسا ٤‏ فسا ار قەر الوا تم 
أ ٣‏ ۱ 1 4 ۲ ۸ نار 
4 فان سار لفقر دز ی دم سای شر دا لس عا يفيه یر ای 
3 ۲ 319 
5 0 3 ۲ ا + ا ٤‏ م 8 3 4 ا 3 ۱ 9 if‏ 8 ۳3 1 
أ تسه سل و الله مف ا ایا 0 ایا مضنا فهنا سیا لسم لیت یی اللهاز 1 
7 و ر ۳3 زر 4 کے 7 7 
۳ و ااا ص 7 مر ر ایا ا ماري !> إء (5) 
يع ف ۱ خو 9 تل 2 اسع ا 3 ا نا ھن أ لھ ھب E‏ الچرا سم 


اس سس سد دس و سح ویس عدا را مه تس سم یوور سس سرت عت ددن بجوو بوجوو بات محص بورع يعجو موق سم یی 


۱ ۱ 8 ۱ 4 ۳ 1 ۱ ۰ 3 

10 المهدى هنا سامان بن عبد أللك » لته ۳( اللهار م ٠‏ اصول اللسية . 
۰ سر ١‏ 3 #۶ مه ۱ 

پالهدی فا يلقب الشيعة اميم . ) 

( ۲ ) الوزواز :افیف » كناية عن قعسره . 


اخصنات : العقيفات . 


۳:۸ 
ومضی بنصمه بأخته جعشن : وکانت‌سيدة طاهرة »> ولکنه المجاء: كا 
وصمه بأنه قتین ابن فين : فهو ليس شريف الاصل كا يزعم . و کان بحده 
قمول » فری جند ته بهم + کی بخیظه ور قله : وداعاً بردد له جرير ذلك کا 
بردد قذفه فى آخته » واأیضاً فإنه كان یردد كما ی هذه النقيضة أن مجاشعاً ل 
تحفظ لاز بير حق حواره ؛ ولو أنه كان جاراً لقيس أو لير بوع حفظا له جواره » 
ال فا ریم یه ۳ب الذل بو ان ال حيو سم 
الباهل دک بن ألى سود الربوعى : فهو لیس مجاشعيا ؛ (عا هومن قوم جریر» 

ومن ثم يقول له : 


م و ثر 2 مر 8 372 2 3 

فغيرك آدی للخليفة عهده . ويرك جلى عن وجوه الأهاتم ٠١‏ 
فان وکیعا حين خارت مجاشم که تفت صدعر الفعنة انتفاقم 
8 ۶ 2 ۳ 

لقد كنت فيها يا فرزدق تابعا ١‏ وريش الذنای تابع للقوادم "ا 


و بدلك استل" مه الفخر محادنه وكيع ٠‏ وجعلها مومه ار بوعبین» لاجباشع 
ا الفرزدق . وأخذ يفخر بباهلة قييلة NEL‏ 2 القيسية وآیامها فى الحاهلية : 


وم الفحذر بقیس وأيامها صل تغلب ف ار درة ۰ 7 تغلب کسیجیما وما 
تدفع من خراج اة المسلمين 0 شير ر قبل مسا أن للست 


لاجزية » ولك نجريراً يأ إلاأن يسمى ما تدفعه جزية. ابا وتعييراً. و بعود إلى 
أيام قيس ف الحاهاية » يعددها . ويعدد ماها من انتصارات على کم وخاصة 
عل دارم ۱ 

وتصادف أن كان جرير والفرزدق يصحبان سلمان بن عبد الماك فى آثناء 
حجة له . وحاءوه بسر من الرو م. . فأمر ۳ حلاقمهم :و أعتطى لبعضی 


3 
رگيد ما 1 500 7 af‏ 4 
م جمو 39 ۱ ساف" نصر بول مهأ .١‏ يمر س هؤلاء الروم ور لا بعض . الفيسيين 
۳ 3 


۳ ۱ 3 
ان سی‌طلب إلى الفرزدق أن بصربت ره سوأ له رما كايلا لا بقطع 5 


فلما ضرب به لمم يص: شيئاً فى الروی . وانم‌زها جر در + فکان يكرر له هذا 





(۱) الأهاتم : من أشراف ميم ۱ جناح الطائر ۰ والذنای ما خلفها من ریثات 
(؟) التوادم : الريشات العلويلة فى معدمد قصازة . 


۲:۹ 


۶ وى 


الحادث ليضحاكثك أهل المريد عليه با نصور من حوره و - ممه ) ومن لي 
يقول له الفرزدق فى نقيضته السالفة : 


ل 7 م 2 : 
فهل ضربة الروی جاعلة لكم ابا عن كليب أو أبا مثل دارم, 


وذرى جريرا برد" عليه بمثل قوله : 


عر لت ايه 


بسیف ایی رغوآن سیف توافتم ضربت ول تضرب بسيف ابن‌ظال " 
بهعند الا مام ا يداك وقالوا لخدت غير صارم 
یت تا عر فو ذاب بصوأر ولاتشيويون اصن تحت الغماغ "" 
عنیف ہز السيف قَيْنُ مجاشم ‏ رفیق بأخرات الفشوس الگرازم" 

وکان الفرزدق کثیر الافتخار بيوم صوعر » وهو يوم نحر فيه آبوه غالب 
للناس مائة بعير وقيل آربعمائة» فجتلل له جرير هذه الکرمة بعار این ) 
فأبوه وهو إنما یضربان »ثل هذا السیف‌الذی‌نبا فی‌یده : عراقیب الإبل لا صدور 
فرسان . ويقول له إنك قن" لاتحسن الضرب بالسیف :بل تفزع بل 
حين تمس به » إنما تحسن الامسالك بالفئوس فهی صناعتك . 

وواضح أن جريراً لم بقف بنبو السیف ف يد الفرزدق ووصفه بأنه 
قين ابن قين عند حد التلب.بل لقد تحول بهما إلى عنصرين من عناصر 
بع على الفرزدی ی ج من الوصف الآخير' ااا مك رز 

ندل أبلغ الدلالة على ما صاب العقل العر 8 عند جرير من درة على التوليد 

ی ى العا 2 نرى فى مثل 5 : 


5 و :0 2 3 () 
إذا آباونا وأبوك عدوا ايا ۳ فات من العراب 

5 2 ۳ الى 35 ( 
(۱) ابن ظالم : هو الحارث بن ظالم الری (؟) آخرات : جمع خرت وهو الثقب فى 
نج فرسان قيس فى الحاهلية . أعل القاشن . تک مه موی ان مرس .: 
) 08 الناب : الناقة اله لض : ) 4( المرفات اشحینات الى يه خلس 


و2 
الحار بين . الهاغم : أصوات الحيوش + جمع ‏ نها . العراب : الأصيلات ق العرو بة . 


ار اغمخمة ی ( ۰ ) العلاة : سندان اخداد . 


7 
(١‏ 
حدل 
وقوله 0 
2 7 ی 3 تزا ٤‏ ره ۱ ون 
وم لحدك | کستاره واصلح متاعك 5 تسیل 
رادل العلدة وادل القدوم ووسع لكيرك ف المقعد 


وکال حر در يعرف كيف يستحتر ج يي 3 كل شی ۶ هلأ العنصر من عناصر 
الإضحاك ۰ وقد غاظه من الفر زدق انضعامه إلى الا خطل النصرانی ضده » فأخذ 


5 


ياك عليه سامعیه ۳ امريد عثل قوأه 8 


2 2 
وإنك لو تعطى الفرزدق درهما على دين تضزانية: اضرا 


وقوله : 
0 7 الى ۳ 5ه شم 5 ر 
لے و ان 2 تك شي التصاری و الد سعتل اليهود 
& 0 نا هه 1 وو 4 ی 


ولعل فى هذا مايدل أ كبر الدلالة على أن النقائض عند الشاعر ين الكبيرين 
3 5 ی و و م ۶ 

جرير والفرزدق نما كان یشتصند بها قبلكل شىء إلى تسلية ابحماعة العاطلة 
الى حولت ی المديزتين الكبيرتين : البصرة والكوفة وول تا بأسبات قبلية . 
ولكنها تطورت إلى مناظرة يراد بها ملء أوقات العاطلين » وهی مناظرة كانت 
تقاطع بالنهلیل والتصفيق. وین ثم لم تأخذ شکلاجاد | من 0 العر وفة 
عند العرب . ولو آنبا آخذت شکلا ين هذه الاشکال لنشپرت‌معها السیوف» 
۲ ل بعك هحاء ا القديم بل ۱ 20 د رید e‏ ا 


ی دی ناخد در در والغر زدی ی ك ف زا £ ات3 پات والاخوات . 
اا 


المر ر رین 3 د أمامهم اب ادتغاء ۳ والتسا "۳ وکا الأخبار تو كلد آن 
حر درا يرأ والفر زدق كانا متصافيين متواد" ن لامتخاصمين متباغضين فهما حتمعان 


) ۱ ( فعطلح الساحی : تسو یا ود وثعر تما ردو القيد ۰ 
الحدل ایضا: التسو ده 3 الأداهم : جمع أدهم 35 0 (٣‏ اغاق ( طبع دار الكتب )۰۳۷/۸ ۷٦‏ 


5 


عند الخلفاء والو! دج 3 وهی د إل 3 مشق مو ا أو دا لت باسحل هما سق 


آوحز امن ولت الت ممه عد له بد العون» فإذا طلب ستريرخرب الأزارقة 


تشفع له الفرزدق نفد وإذا ھا | المرزدق حاار ١‏ القسری 





j Ê ۳ 35 4 ê. {¥} e 
وما مزال ذه سم ةتعطفه و سير حمة 1 كارك‎ 6 ` ٠ 2۳و در علدو‎ 


۱ سے کا 2 
O‏ اي سا كن قله تا ۱ وی 
و بطلمه 5 ونراه حين يسلبى القدر شلك در فمك راء حار أ عثل قونه 3 


نا 


ولا تفا بعد الفرزدق 4 ولا ات حمل من نفاس ا 
هو الوافد البو والراتق ای اذا ال يوما بالعشيرة زو" 
فلم تكن المسألة مسألة هجاء حاد اا ات ها لمر 
عصبيات القبائل والعشائر ۰ على نحو ما كان بتناظر فى عصرنا أصحاب الصحا 
الحزبية ی ف آراہم السياسية مدافعين مهاجمين » وتظل هم ق أثناء ذلك صداقهم ۱ 
وواضح ما قدمنا أن نقائض جرير والفرزدق نشأت تلبية الحاجة أهل البصرة 
إلى ما يسد فراغهم ويشغل أوقامهم > وم يلبث الشاعران ن أن حققا لهم كل 
كانوا يبغود من ذللك » إذ تحولا بفن الطجاء القديم إلى هذه النقائض بي 
الى استضاءا فما بقدرة العقل العرنى الحدينة على الحدال والتوليد ف 
العانی . وارجع إلى أى فكرة عندهیا e‏ أن الفرزدق فين أو فكرة ذل 
نما کلیب فسری كلا منهما بعرض الفکرة الى وی E‏ 


amanan 

















اد ما بزال یولد فيهاء وما يزال يستنبط ويفرع EA‏ آن لا ببی 
فا نشي ۱ وانظر ۳ أى تة گرگ ما اد عد شو بإزاء 
a £ 5 95 0‏ 5 

کل بسا قاله ص اجره و برد عليه م المتناطر ين کر ن أهل الذي واالخصومة ١‏ ف 


لسائل العقيدية > فهو عاول -جاهداً أن ببطل کل فكرة اعتمد علا صاحبه 
0 8 2 رصاع {we ۹ ۰ 4 “e aT‏ و #ه ی اهم 
ف هحائه وان نقضها نمضا > ومن سم كنا نرى أن نقائض جر بر والفر زدق 


۱ 


: کی 5 ۰ 7 ۳ س دو مض TT‏ ع 
شن سحل ر وهی ككل فن تصش سیف ۵ اهمه 4 سپا معد‌مات ق العصور 


الا يي 2 Ca 2 1 2 222 e‏ ا ا 1 


(1) آغای (سامى) ۲۸/۱۹ . (4) تعلت : تطهرت . 
۲( أغاف (e ( ۱ : e14‏ الشأى : الفساد والصعف. هت 


( ۳ ) الدپوان ص ۱۷۸ . 


Yer 

السالفة » ولكها استوت عند الشاعرين فى صورة جديدة » وهی صورة معقادة: 

إذ اعتمدت على دراسة التار ر بخ القديم والحديث للقبائل ودراسة مقاخرها ور 

21 اعتمدت 5 استيحاء روخ الإسلام 35 با من قدره 

وى ظاهرة سل 7 9 4 حبى ا ف المر بد 3 

وی تمدهم بما يريدون من التسلية ومن اهليل والصياح والصفير والتصفيق . 

ومن ا سرك كا ل من الشاعرين م شر اله حك ی سحصمد إلا كارف 

كأن يقول الفرزدق ى جرير : 

بنهدی الوعید ولد يمحوط حریمه کالکلب ينبح من وراء الدار 
آو بقول ف کات عشبرته 1 


٤ ٤ 5700 TT 
يستيقظون إلى نهاق حمارهم وتنام أعينهم عن الاوتار‎ 


)1) 


3 


او بقول : 
E ۶ © € # 1 E‏ 3 وو 
أتعدل أحسابا لاما أدقة ‏ باحسابنا إلى إلى الله راجع 


وكان جرير يلقاه عثل قوله : 


وم قر 


7 ۳ ۳ 1 ۳۹ 2 وص £ 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ا بطول سلامة 5 ر 
وقوله : 

۰ 2 ® @ عسل ِ ۳ 

خذوا كحلا ومجمرة وعطرا فلسم يا فرزدق بالرجال 
وهو يتفوق على الفر زدق فى هذا الحانب تفوقاً واضحاً » ومن ثم كان هجاژه 

اک مرارة وش نكاية : 
وساقت الظر وف الا خطل شاعر تغلب لیصطدم بجرير شاعر قيس ومحامها 

الناضل عا . وکان الأخطل - کا قدمنا ‏ بهاجی قيس ی الحروب الى 





. الأوتار : جمع ودر وغو الثأر‎ )1١( 


۲۳ 


5 حم اه 2 
7 3 ۱ ف خا رن 35 2 ص سحي وال ا ١‏ 
5 : 4 1 سپا /۴ سر ہم اه منك موقعه ۲ r‏ را هم نامه 9 ۷ دا أ وهأ داك ول 


عليه 6 فیفحمهم بأهاحيه المقدحة 1 
وات الاين أن يلم بالعراق فى ولاية بشر بن مروان » فاصطدم 
هناك جریر » ويقول الرواة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدقٍ عليه '١'‏ وطبيعى 
آن بفضل الا خطل الفر زدی و بنحاز له صد شاعر فیس بل ات عليه » فا 
يكن منشأ التفضیل الحكم الفى من حیث‌هو ۰ إتما كان منشزه الخصودة العنيفة 
. وسرعان ما استطار الحجاء بين الشاعرین . و اذا هما لفان 
طائقة كبيرة د“ ن النقائض » جمعها ا 1 : د له ينظما نها هنل سنه ۱۳ 
إلى 3 توف الا حطل حوالى سنه ٩۲‏ مر مع جر بر والفر زدق 0 الشعر 
ی هدا العصر . يقول الحاحظ : 1 والذين هجوأ فوضعوأ دن قل ر شحوة 4 
ومدسووأ فرقعوا من فدر 0 مد جوا » و قوم فردوا علم م : فأفحموهم » 
سکت عم دعس هجاهم محافة التعرض لم 3 كر عن بعص م 
مجاهم رغمه e‏ علهم .وه إسلاميون : جر بر والفر زدق والأخطل؛» (۳) 


2 عه 8 1 م 
n:‏ لى. تكلس زقس 


ف نقائض جریر ای جميعاً بعنیان بتاريخ القبائل فى الخاهلية 
والاسلام . ومما حلطان العصبیات بالسياسة . وقد ساقت الظر وف تغلب لتقف 
۳ بى أمية ضد قيس ۰ على نحو ما مر بنا فى غير هذا الوضع » 

ساقت الأخطل التغلبى لیکون شاعر بى أمية منذ عصر معاوية ولسانهم 
الناطق فى الحزيرة والعراق . ور عا كانت قصيدة« خف المطن اللأحطل 
1 دوع a‏ ؛ونراه يسهلها بالنسيب ووصف حزنه لفراق أحبته › 
وهو يبام طرفه 0 حی ای نقسته بالسکران النتثی > ويصف الحمر 
وصفا قصيراً » وهو موضوع 0 يكن جرير ولا الفرزدق يلمّان به » لتحريم 


0 2 الل EET‏ 
الا سلام للخمر 3 وكان لبر ا ےا 3 فانفرد مدا الوضوع ٩‏ ف شعرة 





(۱) ابن سلام ص ۳۸۷ ۰ 4۰۸ وأغای اشتملت هذه امحطوطة على بعض نقائض 


۸ ونقائفس جرير والفرزدق ص ۸۷۱ . 
( ۲ ) نشر صالحانى هذه النقائض ف بير وت 
سنة ۱۹۲۲ عن محطوطة هى الاستانة » وقد 


الشاعر ين 6 ومن الممكن أن ی من 
دیوافیهما نقائض أخرى ما . 
( ۳ ) البهان والتبین Arf‏ 


۳۹ 


على أنه ل , يطب فيه هنا ء» فقد ترکه إلى وصف ظعن الحبيبة : مستلهما 

زھرا ف هذا الوصف ومضيفًا إليه تصو بر لا خحلاق النتشاء؛ :و إقباهن عل الشمافت 
asf 2‏ ۰ ) 1۱ 

وأنصرافهن عن آلشیوخ ۷ ون ۰ e‏ ا للف ؛ حه 2 














الحديتث گن حر و يه تعبا سن ۲ دار ومهارته ف قيادة ۳ ۳ و 5 
8 2 ات الأموية منوهأ بشرفها العر بق وأنقما چ احقوق و بأسها 
و مراسپا قاس وصلایسا ٠‏ 8ك شيك بوقوقه 3 محم بى ا ونض له 
أعداء ا > ا شيك بنصر قبيلته ف » و حمل ال لعو ن ا حارث زعم فیس . 


و کاد‌قد دحل فی طاعة علك أ الماك E‏ ببغى أن 








میم ظه عليه وعل قییلته» بقول : 


۱ 1 ی 3 بر شر ی ر وت 1 
سي" امه ۳ و et‏ ۱3۷ م اهنا رشر 


رد إلى انتصارات تغلب على قيس فى حروبهما بالخزيرة : E‏ 
آنه لولا عنم الانتصا رات ما دخلت قيس ف طاعة بی أمية ! وقد مر 007 
نكلت بتغلب بعد موقعة الشاك ال ی قتل فہا فارسپا عمير بن الحباب وأن 
۳ بايع عبد الماك قبل قدومه جيوشه رب مصعب :لا قهراً من تغلب › ولكن 
عد نظر. ومضى الأخطل يبجوقيسا تیذا بلغ من ذلك کل ما يريد انتقل 
ری مین ا فأقذع انها E‏ عثل قوله : 



































O 0000‏ 
عند التفارط إبراد ولا صدر 
5 5 
رهم تست مق عصساع 0 | شعروا 
ق ع ور (FÎ‏ 
تفت من داری ۱ , اثر 
0 @ کے م م (Î‏ 
انون 3 ع «» 5 5 
۱ و کل شاه مهس ا بسر 
e‏ ار E‏ مر رو (8) 
عل لعیازات هد أحون قد بلغ تحر آن أو دلت سو ٤ا‏ ېم هر 





۳5 1 و اوه 1 
قر 1 1 ۳ لتفارط : التقدم للاستقاء 3 | الآبار لمزم و مر ھا 8 
والايراد : قازر وك الماء 0 : العصدور عنه . E‏ زا ست : رحعت وثناهت . 


2 العیارات جم در وضو ا مار‎ (e 
4% 1 
دجوت يأنهم اعاب حمر لا اعصاب شيل‎ 





کے * 


موعرات اغیاض » لطن د عشمرة رف دق 











م6 ۲ 
ويأخذ فى هجاء جرير هجاء عنيفاً بقّذع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه 
الشاكلة لا يزال الأخطل ف نقائضه بلحرير یذم عشيرته. رامياً ما بكل ما 
يستطيع من نبال الذل والحسة والدناءة » وهو يتحدث فها عن مواقع 9 
مع قيس ف الإسلام وما حققت‌من بعض الانتصارات » وكثيراً ما 7 ذلك 
فخراً بأيامها فى الخاهلية » كا يضم انتصارا للفرزدق وعشيرته دارم ۰ حى يبلغ 
من جرير كل ما يريد من هجاء مرير 
وكان جرير ينقض" عليه کالصتر الخارح » فيضع تحت عينه مازی 
تغلب وهزاعها فى حرو بها مع قيس سواء فى يوم ما کسسین الذى نكل بها فيه 
عمير بن اباب أو ی يوم الکَحیْل الذى نكل بها فيه زفربن الحارث أوق 
يوم السشر الذى نكل بها فيه الححاف السامی : ضاما إلى ذلك 
انتصارات قبيلته : یربوع ف الجاهلية وملجیجا ی هر رام تغلب قبل الإسلام » 
مفتخراً عليه افتخاراً عنيفاً عثل قوله برد عليه نقيضته السالفة : 
نحن اجْتبِينًا حياض الجد مترَعَة ٠‏ من حَوْمة ة ويخالط صَفْدُوها كدر" 
لم یز أو يربوع فوارسهم ولا يقال لهم كلا إذا افتخروا 
هل تعرفون بذى بَهُدَى فرصنا يوم الهذیل بأبدى القوم مقت" 
خاي نكر تغلب إذ ضل فارطهم 
الظاعنون على العمياء ! 
الآ کلون خبيث الزاد ودم «النازلون إذا واراهم ال 


55 ۱ (۳( 
حوض المكارم إن الجد مبتدر 


8 ( 
والسائلون بظهر الغيب ما الخبر 


)3( 






5 3 2 ۲ 2 كرا ی ربق تون ۴ ۳ 

اف یت والحق مغصية تحزون أن یذ کر الجحاف ورد 

كانت ۳۹ قلنا تری أبدا من تغلب بعذ‌ها ع ولا ۳ 
E 3‏ و (۲) 

حی سمعت بخنزير ضفا جزعاً منهم فقلت اری‌الاموات قد نشروا 


)١(‏ الحومة : معظم الماء . (:) بريد أنهم لايعرفون الأمر إلا تدبراً» فهم 
7 ۰ 5 5 ۶ هو 00 ص © ع 

(؟) ذو بهدى : يوم لير بوع على تغلب وفيه لا یسالون ی شىء وهم يسألون عن أخبار الناس. 

أسرت فارسا الهذيل بن هبيرة . ( ه) الحمر : الوضع الستتر > يقو إنهم 


(۳) الفارط: الذى يتقدم قبل الإبل لملا لها ينزلون به فراراً منالضيفانوا تامهم 
الحوض . ۱ 50 و 


۳۰۹ 


5 5 ِ 1 و 2 6 د 3 رن ” 53 3 
وواصح أنه درك عل معا بے معی ھی م وول له ف البيت الاخير دأله 


خنزير إشارة إلى أنه نصرانی : وكان بسقط عليه من هذا الحانب دائمآء» وهو 
عضی ق نفس هذه النقيضة : فيقول . 


رجس یکون إذا صلا :] 
فا تقلت أن عدت ماع نا 
الضاحکین إلى الخنزيرشهوته 
والمقرعين على الخنزبرمییسر هم 
جاء الرسول‌بدین الحق فانتكثوا 


ذانهم 


# ر و (۱) 
فرع النواقیس لایدرون ما السور 


7 5 3 3 6 مگ 

بج یضیء ولا اس و 

رش © e‏ 9ع 
با قبحَت تلك أفواها إذا کشروا 
م قر © 3 - 

بئس الجزور وبئس القوم إذيسروا 
٠‏ اتير 7 ۹1 : 

وهل يضير رسول الله أن كفروا 


)۳( 


وکان الأخطل إذا سعه يقول ذلك وشهه | نجحتر »وم بستطم له جواباء 
. 0 
3 ۰ 59 ۾ 010 & Se‏ 8 
ومن م كان جرير يقول نیا عنت عليه بكفره . وأ عين عليه أيضاً بعهارته 
فى التندير على خصمه ‏ وما مجمم الحانبين جميعاً قوله فى نقيضة ثانية : 


نبلت تغلب ينكحون رخالهم 
٩‏ ل شوه کف ات 


. يريد سور القراك الكريم‎ )١( 

(؟) يريد أنهم إذا نظروا إلى زیر 
ضحكوا شهوة للحمه . 

(۳) الميسر : اللعب بالقداح على الحزور 


وهو ما یذعونه من بعر أو ناقة . يقول 
ہم نصارى ولذلك ییسرون ویقامرون عل 


ازير . 


000 م 6 (( 


14 


شبح الحجیج و کبروا ٍهسلالا 
وبجبرئيل وكذبوا .يكلا 
والدائبين إجارة وسوالا 
حك مه وقثل الأمشالا 
يوم التفاضل لم تزن مثقالا 
وتری نساژهم الحر الحرام حلالا 


) ۵ [( 


(۹1 


(¥) 


ازع آرم مني أب 


٤ (‏ ) شبح : رفم يديه بالدعاء . الإهلال : 
رفع الصوت . 

( ) يقول إنهم بين أجير وسائل . 

(6) تنبح : كانوأ ينبحون ى الظلام إذا 
ضلوا لترد” علہم كلاب ای ٤‏ فيسبدون مها 
للقرى وهو الطعام والضيافة . 

( ۷) الرخال : أولاد الضأن . 


۳5۷ 
ویقول ى نقيضة ثالثة : 

إن الذى خرم المكارم تغلبا جعل الخلافة والنبوة فينا 

شر ای رابو الولو فهل لکم يار تغلب من أب كينا 

هذا ابن عمی فى .دمشقّ خليفة لو شعت ساقكم إلى قطینا 

وما زالا ينهاجيان حى حضر الأخحطل الموت ۰ فقيل له ألا توصى ؟ 


تير 


فقال توا : 


(4) 


(؟) 


ع د 5 ۱ رن : )۳( 
أوصى الفرزدق عند الممات بام جرير . عيارها 


وم بك نمه يلاجر ی که میاه عوه مین وز هلا ابیت 
وقافيته بقول فيه : 


وزار القبور 


Eg 3 ۳‏ 2 ۱ 
ایو مالف ۱ فاصیح ۱ الام زوارها 


والحق أن جريراً كان يتفوق على خصميه جميعاً فى افجاء.وقد شهد له 
3 . د ۱ 5 a‏ م 
الاخطل بذلك 4 اد قال للفر زدق فما بسر وى الر واة : «إن سور بر | اوی من سير 
الثم بت وت قلت ااا ما أعلم أن أحدا قال ان و 8 


قوم | ادا اس ح الأضياف کلبهم قالوا لأمهم بوك ان النار 


فلم بر وه ۷ EK‏ أهل الشعر 4 وقال هو 7 


2 ۱ و ر 7 رز 50 ۳7 ۳ 
والتغلى إذا ع لفری حك استه وتمثل الامثالا 
فلم ی 5 ولا یناه إلا روود م » . ولعل من الجير أن نم اة هوّلا ء 
و ا العصر ومبرزيه فق 
المجاء والدیح جميعاً . ۱ 





( اغزر : ضيقق مؤخر العين » یکی‎ )١( 
) . به جرير عن اللوم‎ 
/ ..  .ديبعلاو القطين هنا : الخدم‎ )۲ ( 


( ۱ مار : 00 د 5 
( 


0 


6 ا ۸ ۳۱۸۸ : 


۳۸ 


الأخطل (۱) 
واضح ما قدمنا أن الأخطل من قبيلة تغلب » وهی إحدى لقبائل العر بية 
ة الى كانت 84 جموعةه قبائل ر دمعه 6 وكانت تنزل ١‏ فى الخزيرة م 


ع 


55 بعض عشائرها جنوباً إل البرة بغرباً ال الشام وشرقا إلى أذربيجان . 
وكان ها قدعاً حر وب مع أخحرا كدر جتلى فها المهلهل . وأخرى مع أمراء كندة 
وأمراء الجيرة » وقصة ة فتسل فارسها وشاعرها مروین كلثوم لعمرو بن‌هند صاحب 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنق جمهورها فى الحاهلية النصرانية على مذهب اليعاقبة : 
ولا فتحت لفتوح و اون الأمر مع الفرس والروم: وسرعان ما ei‏ 
إلى الدخول فى طاعة الحلافة الاسلامية لعهد عبر بن انلطاب » واستغاثت 
أن يضع عا ابزية » فوضعها عنها » وقتبسل” منها أن تدای الصدقة آسو" 
ببقية العرب . و طائفة مہا نی الإسلام 1 ولکن كم ظلت نصرانية . 
ونرى فريقاً مها بعين معاوية فى حروبه مع على سصفين ؛ ویلمع من 
م اسم كعب بن جع يلل ۰ وهو شاعر مجيد » اعتنق الإسلام » وكان 
أحد الألسنة فی جيش معاوية على خحصومه (۲) 

وقد مضت تغلب بعد صفين تمحنطب فى حبل الأموہیں » من سفيانيين 
ومروانيين » فان قبائل قيسية ها قدمنا نزحت إلى منازنها مع الفتوح و زاحمتها فى 





(۱) انظن ق. ع الل اآغان آشماره اق جریر وال غل ودیوائه نشر 
(دار الکتب ) ۲۸۰/۸ وكذلك تر جمتجریر ‏ صالاق . 


۸ دما بعدها وی خبر المحاف ویوم اشر (۲) انظر فأشماركمب بصفين واقة صفين 
١/1‏ وما بعدها 6 و راجع الشعر والشعراء لاض لن مزاحم ص 5 وق مواضع متةرقه 5 


۰:۱ وأبن سلام ص ۳۸۲ وما بعدها وق وانظر a‏ نان مرا 
مواضع «تفرقة وخزانة الأدب ۲۲۰/۱ والوشح وما بعدها وق مواضع محتلفة ( انظر الفهرس ) 
ص ۱۳۲ والاشتقاق ص ۳۳۸۰ وكتاب الاب والشعر والشعراء ۳٠/۲‏ "ومعج الشعراء ا 
لامانس : Le Chantre des Omiades‏ والأخطل والحزانة ١‏ ]بده 4و راجم فهرسی‌الطری والأغانى . 
شاعر بى أمية السید مصطی غازی وانظر فى 


56 

مواردها الاقتصادية » ولم تابث بعد وفاة يزيد بن معاوية أن بايعت ابن الز بير 
فاصطدمت مصالح الطرفين الاقتصادية والسياسية . ول تكد تتقدم بهما 
الأيام فى أثناء فتنة ابن الزبير » حى سل سروفهماء واختدمت الواقع بينهما . 
إلى أن دخات قيس فى طاعة عبد الملك وتكافت القبيلتان عن الغازی ف 
احريرة 6 05 

وف هذة القبيلة ون قرع مما يسمى جشم بن بكر وق > عشيرة من هذا الفرع 
تسمى بی الفد و کس ولد الأخطل ؛ ى بادية الحيرة حوالى سنة ۲۰ للهجرة. 
وكانت أمه مثل ات نصرانية .وهی من قبيلة إياد: ومن نشا E‏ وظل 
حياته على دينه » فلم يدخل نی الاسلام وق تاه أنه كان نكر اف ها 
فى صباه مع زوج آبیه فلقبته دوبلا > والدوبل الحمار الصغیر . وتزوج أبيه 
بامرأة غير أمه مالفا بذلك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرانيته کانت‌رقیقت 
وكذلك كانت نصرانية ابنه » فإننا ذراه یطلق زوجته » ويتزوج بأخرى : 
كنا نراه يتردد على دورالقیان . وقد استيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة ؛ واقرن با 
سفه شديد » فكان يكر من هجاء الناس : ولذلك لقبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته كعب بن 2د ل الا حطل" ومعناه السفيه 58 اسمه فغياث » وکان 
یکی بألى مالك وهو أكبر أبنائه . 


وتحاول الاتصال ععاوية وابنه يزيد » لینال جوائژهها وتواتيه الفرصة» فان 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كان يهاجى عبد الرحمن بن الحكم الاموی 
ویتعرض لنساء بى أمية . وكان من تعرض طن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
بها غزلا مفحشاً » وبذاك كان أول من اتخذ الغزل سلاحاً لهجاء السياسى : 
ومعر وف أن الأنصار كانوا ا لبون أمية من وقوفهم مع علی رگ صفين . 
وحاول يزيد بن معاوية نفسه أن برد عليه » فاستعلاه ابن" حسان؛ فقال يزيد 
لكعب بن چ : جیه عى وا هسجه ‏ فقال : « آراد ی أنت إلى > 
بعد الإعانء لا أهجوقوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولکی 

على غلام منا تصرالی »> كأن لسانه لسان تور ؛ یعی ۳ ( ا يه 
پرید » فقدم عليه » فقال له : أهجهم » فقال له كيف أصنع عکاہم وسابعتیم 


۱۹۰ 
ی الاسلام ؟ آخافهم على نفسی » فقال يزيد : لك ذمة أمير المثمنين وذمتی › 
فنظم ۳ هجا ہم قصیدته الى بقول فها : 
1 5 4 م # ع £ 
دهست فریش بالمكارم والعلا واللسوم تحت عمائم الانصار 
وغضصب النعمان بن يشير الأنصارى » وكان من ويوا معاوية ی حرو به 
ضد على وولاه الولایات وأكرمه » فجاء إليه یشکو لههجاء الأخطل لقومه 
فقال ما حاجتك؟ قال لسانه » فقال معاوية ذلك لك . وعلم الأخطل » فاستفاث ‏ 
بيزيد» فدخل على آبیه»وقال له : إنى جعلت له ذمتك وذمتى »إذ رد" عى » 
فقال معاوية للنعمان ٠‏ لا سبيل إلى دمة نز ید 5 ورد الان عل الأخطا 
كا أسلفنا ‏ ولكن الحجاء لم يستطر بینهما . وكأن الأخطل انسحب 
من المعركة سر يبعا خوفاً على نفسه . ومنذ هذا التاريخ يصبح الأخطل شاعر بى 
أمية فهر بعش حر الهم ون يَغدقون عليه . ولیس ف ديوانه مديح 
لمعاوية.» ويظهر أن مدمه له سقط من الديوان » فإن الرتضی نی أماليه روى 
له فيه هذين ألبيتير' 93 : 
: 8 8 08 7 ۴ ۷ 
م لت ل ال ال لطا 
و ۳ ۱ ۱ 
وزدت آکف الراغبین وْسکوا ‏ من الدین‌والدنیا حلت مجدد؟) 
وف دیوانه مدائح مختلفة ليزيد وأخيه عبد الله ولابنه خالد» وننش فى قصائد 
الأولين ضرباً من الدعوة السياسية لببى أمية » إذ لاینسی أن ينوه بانتصار معاوية 
وف وأن الله اختار بينهم للخلافة » على شاكلة قوله : 


م ©. ۵ 8 


۱ 28 ۱ ي عس 
تمت جدودهم والله فضلهم وحد قوم سواهم خامل نکد 
7 4 و ®« Bf‏ £ ی ۰ 4 خر صر قر 
ويوم صفين والابصار خاشعة ٠‏ آمدهم - إذ دعوا من ریم - مدد 
00 ۶ @ ل 1 صمو 


(۱) آمال الرتفی ( طبعة الحلى) ۲٤/۲‏ . (۳) احلف : واحد أخلاف الناقة » ويقال 
(۲) مصرد : مقلل . تجددت أخلافها إذا ذهب لبها . 


۲۱ 
ويظهر أنه لم يكن يقيم بدمشق طویلا » فقد كان ید علها وفوداً » 
وسرعان ما يعود إلى منازل قومه فى اللحزيرة » يدل على ذلك أكبر الدلالة أزنا 
ده فى الفرة الى احتدمت فما المعارك بين تغلب وقيس واقفاً فى صفوف 
قومه يناضل عوم الراعى وأبن الصفار احاری وابن التصعق ور من شعراء قيس . 
ومر بنا أن القبائل العنية فى الشام تفه بایعت مر وان بن الحكم ما 
تشزت عليه القبائل القيسية إذ كان هواها مع ابن الزبير » وسرعان ما اصطدم 
الطرفان ف موقعة مترج راهط . وانتصرت كلب وأخوانها انتصاراً حاسماً . وكانت 
تغلب قد آعانما فى تلك الموقعة » ومضت تعلن ولاءها لمروان ثم لابنه عبد 
الملك » وأخذت تتحرش بها قيس ف الحزيرة » فنشبت بينهما سلسلة معارك 
حم فما وطيس ا حرب »وأ شرعت فيا ألسنة الشعراء على نحو ما أشرعت أسنة 
الشجعان ‏ وكان الأخطل آم لسان آ شرع فى تغلب على نحوما أسلفنا نی 
وما زال عبد الملك يستنزل زفتر بن الحارث وغيره من زعماء قیس ‏ ليأمن 
طريقه إلى مصعب بن الزبیر . ویذ عنون ويدخلون فى طاعته» فتهدأ الحروب 
الناشبة بين قيس وتغلب » وعر بهما فيرة سلام . ويعود عبد الملك إلى دمشق 
را > و حاول فى سنة ۷۳ أن يصلح بين الفئتين» فيستقدم زعماءهما إلى دمشق 
وختصمون عنده ۰ ویلمع اسم الاخطل فى هذا الاختصام » إذ يدخل على 


عبد الاك دن مر وان وعنده الح اف السلمی »> فينشك : 


آلا سائل الجحاف هل هو ثاثر بقتل أصيبت من سلیّم وعامر 
۱ ۹۹ لت ۳ 7 
أجحاف إن بط عليك فتلتی عليك بحور طامیات الزواخر 


۶ وق سا اص 


ووثب ابححاف ينجر مطترفته" غضباً وذهب توا إلىقومه فى الخزيرة » 
فجمء فرسا م وأغار بهم على تغلب ليلا فقتل فما مقتلة عظيمة» و بقسر من 
النساء من كانت ساملا ومن كانت غير حامل و قتلها ٠‏ ولسمي تاا المعركة 
مع ركة( الم باسم جبل وقعت مواره . وقد قتل فیها این للأخطل > ووقع 
هو نفسه اسا 2 غير له ر من آسرو ذ قلطم له ده فأطلقوه. . وهرب 


۳۲ 
الجحاف بعد تلك الوقعة إلى الروم ؛ إلى أن سکن غض عبد اللاك وأمنه » 
فعاد عل آن یود ىالحمالاتعا سفلك من دماء . ونری الأحطل تقو رعق هذه 
الوقحة تضورا شد بدا 6 حی لبراه مدد بی ۱ ) أمية بانصراف تغلب عم إن ۾ 
يأخحذوا م بثأرهم ٠‏ يقول : 
3 6 و ل و ۱ 6 ۶ 
لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها الشتکی والعول 
۵ ۰ 3 وو ی 8 
۲ ی ا ر ا ره رک 
فإلا تغيرها قريش بملكها 3 عن قريش را 4 رز 
واستطاع عبد الملك ی آن بترم الفتسقی ویلک الصلح بين الفئتين . ويعود 
الأخطل إلى رحابه ول علا »اد مت شاخره الأثير عل ل من 
نصرانيته 6 و بقول الرواء إنه كان لسن ۳9 دس رف یه ) وعلیه ۹ خز وحرز 
ختر» فى حنقه سلئلة ذهب » فپا صلیب ذهب » تفض يته خمرا ۲۳ » 


وعصر عبد اللك د اضر الي للأخطل » فتد نزل منه منزلة الشاعر 

الرسمى للدولة » وآثره على جميع معاصریه من الشعراء » وأمر من ین بين 

الناس أنه شاعر بى أمية وشاعر أمير الومنین » وف الأغانى أخبار 
كثيرة تصور ذلك . ونرى مدائح الاخطل لعبد الملك حینذاله تمتلى* بالفخر 
بقومه وما قد موا امن خدمات ا > ها تى“ بالدعوة السياسية للامویین» 

وهی دعوة ينال فها من حصومهم أمثال ا E ۰ 3 Ez‏ وشاعرهم 
جرير » ومن شير ما بصور ذلك قصيدته حف امن » ) » الى أسلفنا ١‏ اسلدیتث 
عها » وقد أ حم کے ننسنجها حی لتتوهج بعض أبيامها تب مثال قوله ق 
الأمويين : 


۳ 
ےا 


وه ۰ 
E‏ حر توا الخنا نف إدا 


e 6‏ و 
ألمت . م ) مکروهة صی وا 


۶ - ر ۱ 


(۱) بملكها : بقدرتها . مستراد : مرعی . (۲) أغاف ( دار الکتب ) ۲۹۹/۸ . 
مزحل : من زحل عن مكانه إذا زال عنه وتنحی . 0( تدجت : أظلمت . معتصر : ملجا . 


۳۹۳ 
أعطا الله 3 ا يا 13 اله و PE‏ 
هم لله - دىصرول به جحد إلا صعير بعد محتمر 


۶ و تر 


E E‏ 5 وأعظر الناس أحلاماً إذا قدروا") 
والأخطل ی مد لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجرير » بل لاشاث 
فى أنه يتقدم ا إذ كانت نفسه صلة ا ن یعتر بآدائه اعتزازا ددا ۰ 
فلم یبرع ف یت 4 عا برع ف ق الفخر . أما رب لياو ل 
نفسه أن نذا E‏ اک عذ وبة » إذ كان يتفوق على خحصميه 0 ف 
حلاوة الألفاظ وجمال النغم ورشاقة اللفظ ونعومته . آما الأخطل فيمتاز 
وا ال ارفا ا ورا واه عك الل د در 
وهو نما يكر من أن الله اصطفاه لأمته على شاكلة قوله : 
وقد جعل الله الخلافة نيكم داقن تعاض ارات رلا سارت 
ولکن رآه الله موضع 0 على رغم آعداء وصدادة 0 
وراه پل" ق هذه الفرة من حیاته بالكوفة والبصرة كثيراً عدح ولا مهما 
وأأجوادهها من مثل خالد بن عبد الله بن أسيد الأموی > وبشر بن مروان 
واحجاج » وسماك الأسدى » وهو من آجواد الكوفة. ونراه ينو ه عصقلة بن هبيرة 
الشیبای أحد قواد طيرستان» ا ينوه بعكرمة بن ربعی الفیاض وجوده الفمر ٠»‏ 
ومن قوله فيه : 
ا اا oS‏ ااا 
0 وإذا عدلت به رجلاً لم تجذ قيض الفرات كراشح الأَوُشال7 
ومن نوه بهم جرير بن عبد الله التبجلى وجدار بن عتاب التغلى وهام بن 


e 





)١(‏ الحد : الحظ . ( ۵ ea‏ ان زار 
( ۲ شمس : جمع شموس وهو العسير فى يشير إلى من يسأطر فيعتذر ون . 

عدأوته 5 استقاد له ۰ اعطاه مقادته وذمامه 4 J‏ ( عد لت و زات ۲ الاوشال ۱ جمع وشل 
فخضع وذل . وهو الماء القليل . والراشح : الذىيسيل ف قلة. 


. کذب : جمع كذوب‎ (r) 


£ 
وتطوی صفحة حياته الزاهية إذ بتو عبد اللاك ويخلفه ابنه الوليد » فيأفل 
قبه ۵ و بن عند قاقر شا اس هر خی ين | رف 
العاملى » و بذلك انزوى الأخطل» وم عن له کیان 0 مدح الوليد : ومد انحه 
فيه فائرة . 
وعلى نحو ما كان الأخطل بيد المديح كان يجيد نعت الحمر ود انما 
ونداماها » ویطیل الدیح ۳ عتقها والسر وو را يفول > 
صهباء قد کلفت من ا ا فی ۳ بين جنات انار 
عذراء لم ل لمات پجتها حى اجتلاها 00 بدینار ۱۷ 
واقراً له القصيدة الاول ف دیوانه : قسبراه تور فہا زقاق الحمر تصويرا 
بديعاً » رد بقول 
آناخوا فجروا شاصيات كأنها رجال من السودان لم یسیو 
ویصف تمشها ق دمه وجسمه وعظامه » فیقول : ۱ 


١ 4‏ ۱ 5 مر 8 ساي وي 
تدب دبيبا فى العظام كانه دبیب يمال ق ا 






كد 


ویترسم صورة المنتشى مها نسشوة تفقده و ؛ على هذا النحو : 
ی تا کے 7 قر 


28> مدام برفع الشرب رأسه لیجا وقد ماتت 7 وفصل 
ا ۲ ۳ 
نهاديه أحيانا وحيئا نجره وما كاد إلا بالحشاشة يعم 


ذا فا عير" تافل اه 9« نا ل ا ا 

وکان ین شغوفاً بالحمر شغفاً شديداً » حى لراه يذكر فی حديث 
له مع عبد الك أ ہا هی الى عنعه من اعلان ن سا و 
ما يدل عل اتصياعه لدينه أحيانا» فمل کان بتمسسح با لمساوسة ر وكانوا 
إذا أنزلوا به عقاباً خضع لم واسة ستکان:. وثراه يذ كر الصليب فى دیوانه تفر 


قلديس قبيلته مار سرحیس 6 ویقسم بالسیح والرهبان . وق 1۳ ل مأجی‌جر ۳ 





إلى أ آن توفى سنة ائنتين ونسعین 1 ا 
(۱) الا : احبر كلفت : تغیر ا (۲) الشاصیات : المتلة . 

( ۲( عذراه : لم تففس . العبادی : . فسیه ( 4) النقا : الكثيب من الرمل . 

إلى قوم فى الخيرة کانوا پتجر ون فى الحمر » تم (٥)‏ مپادیه ۳ نسوقه , الحشاشة : دقية النفس . 
نصاری » ”موا العباد . ۱ 0 أغافى ( دار الكتب ) ۲۹۰/۸ . 


۲۹ 


الفر زدق ۲۱ 

شاعر تميمى » وکانت غم تنزل فى الحاهلية بشرق الخزيرة» وعتد عشائرها 
وبطونها من العامة إلى شواطئ الفرات » وتتغلغل فى نجد . ما جعلها تصطدم 
بالقبائل الكنية والمضرية والر بعية فى آیام كثيرة » كنا اصطدمت بالحيرة وملوكها 
0 أكبر القبائل المضرية»وهى فى حقیقما مجموعة من القبائل › 
نسي إل ات واحد . وعلى نحو ما كانت تصطدم مجبراما كانت تصطدم 
قبائلها بعضها ببعضءومن آشهر هذه القبائل دارم ویربوع ومازن ومنقر 
وبنو | مسجنیم وبنو أنف الناقة . ویفیض كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق 
فى الحديث عن أيامها وحرو بها القديمة»ومن أهمها « أوارة » بيندارم وعمرو بن 
المنذر ملك ابرة و« الر حسرحان» بين دارم وعامر و « ذو نجسب» 2 در بوع 
وعامر و ( الشباج ) بين منقر وبکر و «إراب» بين پر بوع وتغلب و «جسبلة» 
ن عم ومعها ذبيات » وعامر ومعها عبس و «(طخفة) بین دار م ویربوع . 
وكانت وئنية إلا نفرأ قليلا تنصروا » وهم يسمون فى الحيرة بالعبادیین . ومن 
٠‏ أشهر شعراتها الاهايين أوس بن حنجر وسلامة بن جندل وعلقمة الفحل 
وعدی‌بن زيد العبادى » ومن شعرائها فى صدر الإسلام عسبئدة بن الطبيب ومتمم 





(۱) انظر فى تر جمة الفر زدق الأغاف (طبع ص ۲۱۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۸۳ ۳۰۹ والرد 
سای ) ۲/۱۹ وما بمدها وأخبار ممع ابنالز بير ص 59 وما بعدها ۱۲۸ ۰ ۲۰۸ ۲۸۸۰ 
وتفرع نان ى اغان: دان الکتی. ) ۲ والأمالى ۰۳/۳ وکذاك الاستیعاب لابن 
۹ وما بعدها و راجم فيه الشعر والشعراء عبد البر ص 459 ومعجم الشعراء للمر ز بافى 
cerf‏ وابن سلام ۲۸۹ وما بعدها وا لمح ص 456 والاشتقاق ص ۲۳۹ وما بعدها. وقد 
ص 44 وما بمدها ومعجم الأدباء لياقوت ١‏ طبع ديوانه طبعات مختلفة » طبع بوشيه جزءاً 
۵۹ وخزانة الأدب ۱۰۰/۱ ومراة كبي را منه وأ كله هل . وطبع فق مصر و بير وت 
الحنات لليافعى ۹ اأمال الرتضی طبعات محتلفة » أهمها طبعة الصاوى . وذشر 
كه تنا فا .و غار تا بيفن كا قدمنا نقائضه مع جرير بشرح.أف 
ق الأغانى انظر الفهرس > و راجع الإصاية عبيدة » والديوان والنقائض جميعا فى سماجة 


۰ والطری ۱۸۰/4 وما بعدها و إلى نشرة علمية محققة . 


۳۹۹ 
ابن نويرة . وقد دخلت ف الاسلام بعد فتح مكة ۰ وکانت من آسرع القبائل 
إلى الردة » إذ ظهرت فما متتبثة تسمی سجاح . وتبعها کثیرون » فجع فا 
أبو بكر الحموع بقيادة خالد بن الولید . وسرعان ما عادت عم إلى الاسلام : 
مستضيئة بنوره» وشاركت مشاركة ضخمة فى فتوح إيران وخراسان . ونجدها 
بارزة فى معارك صفین > ها جد فئات كثيرة مها تنضم إلى الخوارج فى زمن 
على بن ألى طالب » ثم فما تلاه من أزمنة » ونحاصة نى صفوف الأزارقة . وقد 
ب نا أن تحالفت ف البصرة مع قيس ضد الأزد وربيعة » وظهرت نتيجة هذا 
الحلف عقب وفاة يزيد بن معاوية » فقد اصطدمت بالأزد > وظلتا متنافرتين 
طول العصر لا فى الپصرة فحسب ۰ بل ایضاق خر ال 

وكانت دارم E‏ هيا نو فينم و بنو شل و بنو مجاشع »وی 
بيت نبيل من بیوت‌العشيرة الأخيرة ولد الفر زدق وهو لقب لقب به لحهامة وجهه 
وغلظه » فإن الفر زدقة ابر ة الغليظة الى يتخ منها النساء التفتوت . واسمه "هام 
ابن غالب بن صعصعه بن ناجية بن عقال » وجميعهم فى ذروة الشرف 
والسيادة من دارم . وقد اشمهر جده صعصعة بأنه كان ممن فتَدى الموءودات 
ی الجاهلية و هی عن قتلهن » ويقال إنه فتدى أر بعمائة ممن » وقيلدون ذلك > 
ونوه الفرزدق ی شعره هذه المكرمة له طويلا » من مثل قوله : 
أبى أحدٌ العَيّثين صعصعةٌ الذى مى تخلف الجوزاء والنجّم حطر 
أجان تات الوائدین ومن بجر على الب غلم أن مخفر 

وکان لصعصعة قبون مهم راو وف ود یسم ون سم " جعل جر در 
مجاشعا قيونا كذياً وببتاناً. وصعصعة أحد من أتوا النى 1 لله عليه وسلم فى وفد 
عم . وعلى نحو ما كان صعصعة عظم القدر فى الحاهلية كان ابنه غالب ف 
الإسلام وأمه بل أخت ع بن حايس » وکان بحراً فياضاً » وما بروی 
من جوده السّيال أن نفراً اختاروه بين طائفة من الأجواد يساوم رف مدى 

جودهم »ا كاد سمع مع مسألیم حى أعطاهم مائة ناقة دون أن يعرفهم . قد روف 
أن دارما ویر بوعا أصابتهما سنه مجدبة » فعقر لعشیرته ناقة » وبادر سيد یر بوع 


۶ 


19 ۰ 0 5 ۰ ۶ مس ه 
سسحیم بن و ثبل فصنع صنعه » فنحر عشرا من الابل فنحر سحیم مثله عشرا ۱ 


۲۹۷ 
فلما رآه ينافسه تحر إبله كلها فى مکان یسمی‌صوءر » وقیل نها كانت مائة » 
وقيل بل كانت آربعمائة . وافتخر الفرزدق بال حادثين کثیراً فى شعره . ول 
يكن یتلفع بالشرف من قبل أبيه وحده فقد كانت أمه من أسرة شريفة من 
قبيلة ضبة . وكانت له أخت تسمى جعشن » وتصادف أن أحد أشرار بى 
منقر رآها فضرب بيده على نحرها . فصرخت ومضی »وقد عير جرير الفرزدق 
بذلك كثيرا حى لراه يرما بالفحشاء افتراء » إذ كانت سيدة فاضلة . 
ولیس بين أبدينا ما يدل على السنة الى ولد فا الفرزدق » ب الظن 
أنه و الد حوالى سنة عشرين للهجرة » فى أخباره أنه قال « : كنت أهاجى 
شعراء قوی وأنا غلام فى خلافة عمان » وخلافته امتدت من‌سنة ثلاث وعشرين 
إلى خمس وثلاثين للهجرة . وق آخباره أيضاً أن أباه قد" مه إلى على بن أنى طالب 
بعد موقعة ا لحمل سنة 5" » وقال له إن اببى هذا شاعر » فنصحه أن بل 
القرآن . 
وواضح ما قدمنا أن الفرزدق نشأ فى بيت كريم ٠‏ مآثره ومفاخره لاد" نع ۰ 
وكان لذلك أثر عميق فى نفسيته إذ كان یعتد بآبائه اعتدادا شدیداً » کا کان 
یعتد بعشبرته وقبيلته » حتى انه e‏ أضخم صوت لتمم ى هذا العصر » 
وجعله ذلك يتمسك عاثر أهله وكرنهم المسرف » فإذا باع إبله نير أمواها على 
الناس » تا وظل جير .على قبر أبيه غالب ؛ على نحو ما كان 
ا یرون . ولا توفی صديقه بشر بن مروان محر ناقته عل قبره كما كان 
يصنع ابحاهليون . وأخلاق الفرزدق منهذه الناحية تتصل بالأخلاق الاهليةء 
وبکل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من إثم» فقد عرف بفسقه وشربه الخمر 
الى حرمها الإسلام »وأيضاً بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية مشل‌البدوی القيمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
للسلطان ؛ ولعله من أجل وین بعیداً عن قصر بى أمية فى دمشق» 
وكأنه كان ۳ آنه من أسرة لا 3 ۱ عن أسرة بى أمية شرفاً وسيادة . وثری 
هذا الاحساس واضحاً حين عم له يسمى الحتات ععاو رة مع وفد من غيم 3 
فقد تصادف أن توفى قبل مغادرة ند دمشق » فأمر معاوية بأخذ ماکان أعطاه 
من مال »ولم يكد يسمع بذلك الفرزدق حى قصيدة ی معاوية يقول فما : 


۳۲۹۸ 


فمأ تال يرا ث الحتات آذه اكت خرب ی 


فلو كان هذا دم فى جاهليةر ٠‏ علمت من ال القلیل حلائبه”” 
ويقول بعض الرواة إن أول شعرقاله الفرزدق نظمه فى ذثبٍ ڏھت یکن 

من غم لأهله » وهو یله بقوله : 

تلوم على أن صبح الذئب ضأنها فألوی بكبّش وهو فى و 

وهى أبيات جيدة الصياغة . وف آخباره كما مر بنا ما 1 على أنه نشا حدید 

اللسان محبا للخصومات » يهجو من حوله من قومه وغير قومه » وکان من 

مجاهم وأسرف ف هجائهم بنو فقیم وذلك آنهم خرجوا يطلبوندماً لم فى قوم ؛ 


فصا حوا منهعلى د ية» فقال‌حین رجعوا : 
م © ۰ م سح ۶ 
لقد آبّت فود بى فقیم پا ما تووب به الوفود 


ثم ص م 


ومضى بجوم هجاء كثيراً» فاستغائوا منه بالاشپب‌بن رهسيلة ال 
واستعر الطهجاء والتفاخر بينبما » حینئذ رفعوا أمرهإلى زياد بن أبيه . وكان ذلاك 
فى سنة خمسين للهجرة » فطلبه » وخافه الفرزدق › ديا 
البادية » وأخذ يستجير ببعض شیوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 
وأعانوه على الفرار » فولّی وجهه نحو المدينة وعلپا سعيد بن العاص من قبل 
معاوية » و کال دا دخا فاه وأجاره » 57 مدائح رائعة من مثل قوله : 


0 ۰ ؟ ‏ م MG aw‏ 
تری الفر الجَحاجح من قریش إذا ما الامر فى الحدثان غالا 





قیاماً ینظرون إلى سعید لالا 
وسیعه اة وهو بش سعيداً هله اله »| له ت دم 
۱ 


لا ما نعلّل به منذ الیوم . وبلغه أن زياداً رق" له وقال : لو أتاتى لامنته وأ 
فقال فى کلمة : 


9 ۱ کے ۵ 
دعالی زياد للعطاء وم ا لاه ا اق و وف 





(۱) حرب : جد معاوية . وهو السید الکرم . الحدثان : حوادث الدهر 
)0 الحلائب : الحماعات وأبناء | قالقبيلة . ونوا تبه . وغال : ضاف بشي . 

(۳) الغر : جمع أغر وأصله أبيض الغرة 0 الوفر : المال الكشر . وأراد التأبيد أى 
ویرید به الشر یف ۰ اححاجح ۳ جمع جحجاح لا[ تيه بدا . 


۲۹۹ 
ومضی فى الدينة ينفق أيامه ولیالیه فى اللهو والاختلاف إلى دور القيان؛ 
وذ کر ذلك فى شعره بل قوله 9 


إذا شعت غنان من العا ج E‏ عل معصم ۴ ' بدو 0 


ف 


وقوله : 
OS ۳۳‏ ا مت نتم لاه أ “ااه 7 
همأ دلتای من عانین قسامة كما انقض باز قم الریش كاسره 
وقد أتأه جر ير کثراً من هذه الشغرة فى خلقه وساو که . وكان معاوية يجعل 
ای او بن العاص وتارة لمروان بن الحكم» قول مروان » وكانت فيه 
شدة على أصاب اللهو » فرك الفر زدق المدينة إلى مكة » وق طر بقّه الا 
أتاه نعى زياد فثابت إليه نفسه » ومضى إلى البصرة » وهناك وحد ابن عه 
مسكينا الدار ی يتفجع على زياد عثل قوله : : 


3 عم 6 ك ۳ 

رايت زيادة الإسلام وات جهارا حين ودعها زياد 
فحنق عليه حنقاً شدیدا» ا بقصيدة يمول فہا : 

ع 2 00 1 ۰ تھے صر ۳ 2 

أمسكين ! أبكى الله عينك إنما جری فى ضلال دمعها فتحدرا 


وهجاه مسكين » وأمسك الفرزدق عنه » حی لا بهندم شطر حسبه . ونراه 
ملح عبيد الله بن زياد ویوسع له فی. مجالسه . ولا يفارقه شره » فهجو بی 
یشقر » ویفضب مم رة بن مسحكان ١‏ " شاعر بی ربیع القيميين وسيدم » 
فپجوه وعشيرته بکلمة يقول فى تضاعیفها : 
لظ ور 


ترجی ریم آنیجیء صفضازها .. بخیر وقد ایا ربعا بارا 


ویشتعل بیپما اشجاء . ول نی فرة فتتة ابن الز بير » وتتبعه العراق كما 
تبعته اسحاز »و يدث آن‌یقتل مصعب محکان. ونری الفر زدق فى هذه الأثناء 





(+) آراد بالعاج آساور العاج . قاصف : (۲) انظر ی تر جمة مرة أبن سلام ص ۵ ۲۷ 
من a‏ م وهو الحلية 3 شير إلى وسوسه والشعر والشعراء Ek‏ وأغافى ( ساسی ) 
الأساور . ریان : متلء . یتخدد : یتجمد . ۹/۲۰ ج الشعراء ص ۵ ۲۹ . 


۳۷۰ 


يدخحل ‏ ها مر و كافاع خرن د ی معركة المجاء الى استمر شررها بتطایر 
حى توفی » والى أورثتنا نقائضهما آ نفة الذ کر . وینشب شجار بين الفرزدق 
وبين زوجه الدّوار وهی ابنة أعين بن ضبيعة ا مجاشعى :وکان قد تزوجها راغمة» 
إذ خطهاخاطب من قريش فجعلته ولينّها » فانهز الفرصة : وأشهد أا جعلت أمرها 
إليه وأنه بتز وجها على مائة ناقة حمراء سوداء اتلدق . فغضبت من ذلاث وما زالت 
تغاضبه » واد عت عليه طلاقاً » ونازعته » وخرجت إلى عبد الله بن الز بير 
ونزلت على زوجته خوألة بنت‌منظور بن بان الفزارى » وتشفعت إلا . 55 


fe و‎ 1 


الفر زدق فنزل على حمزه دن عبك ألله دن الزبير ¢ فکان حمزن ادا سسا 
ل ای بر ۱ 


۾ ۳ 
3 


3 نش 6 
اما البنون فلم تفیل شفاعتهم وشفعت ست منظور بن ز رانا 
ليس الشفيع الذى يأتيك موتزرا مثل الشفيع الذى يأنيك عُريانا 
وأمرهمأ أبن ألز بير آن يحتكما إل عامله ف العراق و LE‏ النوار 
مغاضبة له » ويقال : بل اصطلحا فى مكة » غير ألما ظلت تشاره وتشاجره : 
إد كانت تكره كشراً من آمره» وكانت صا اة تسه ة الدين e‏ 9" راء 
بنت زيق بن بسطام الشيبانية وكانت نصرانية وأخذ بمدحها رن بالنوار 4 
فاستغانت منه خر در 4 فأغاما وأحذ مبعجو حدراء وقومها معهأ 4 وتصادف أن 
ماتت حدراء قبل أن یبی بها » ویظهر أنه كان مزواجا : فقد تزوج زنجية 
أعقب مها ابنته مكية »> وتزوج رهيمة الغرية وطيبة المجاشعية » ونشزتا 
منه فطلقهما » ومازالت النوار تغاضبه حى طلقها وندم ندماً شدیداً : ول ی 
ري عم و م (۱) 


قر 2 
ندمت ندامة ا لا غدّت مى مطلقة 2 


م" 


ر 


وکانت ۳4 فخرجحت منها کادم حر حين أخرجه ا 
وبل كر این قتسه أنه 1 أله ل طة وس طة رده وركضة من الذوار 


ولد له أيضاً زمْعة . وكان شاعراً وان لم يبلغ مبلغ أبيه فى الشعر . وف تسميته 





١ (‏ ) الكسعى : شخص‌یضرب به المثلق الندم. (؟) الضرار : العصيان وانخالفة . 


۲۷ 

لأبنائه هذه الأسماء مایدل من بعض الوجوه على غا.ظ نفسه ولاشك فى آن‌فشلهلبکر 

فى حياته الز وجية يدل على جفوته . ونراه مقر باً من بشر بن مر وا نالذى ول‌العراق 
لأخيه عبد الملك » حى ليستثير الشعراء لناقضة جرير وهجائه » وفيه يقول : 


ق ۱ 2 و 6 4 
يا بشر نك سيف الله صیل به عل العدو وغیث ینبت الشجرا 


وولی العراقی" احجاج 6 وكانت فيه قسوة 1 فخشی بطشه ومصى عدحه 
مدائح رائعة ی مثل قولة 8 


۳ 

إن ابن یوست محمود خلائقه . سيان معروفة فى الناس ولط 
7 ۰ و ی“ 2 9 7ج ام 

هو الشهاب الذی يرب العدو به والمشرق الذی تعصی به مض ۱ 


ونوه طویلا بسيرته وقضائه علىالرشوة والثوار وإقامته لوازین العدل : حى 
إذا توفی رثاه راء حاراء یقول فيه : 


ومات الذی يَرْعى على الناس ديتهم ويضرب بالهندیرأش الخالی") 


وسرعان‌ما نجده يثوب إلى نفسه وعصبيتهالعيمية ضد قيس وزعیمها احجاج 

وخاصة حين رأى سلمان بن عبد اللاك یل اللحلافة » وکان أخوه الولید حاول 
۱ آن محلعه من ولا رة العهد 4 ولج ھی اجاج وولاته ٤‏ المشرق 6 وتصادف آن 
E 9‏ من 0 : و 

عليه قتيبة بن مسلم الباهلى القیسی مخراسان » فقتلته تمم وروت الأمر إلى 
تصابه . حينئذ نری الفرزدق مجو الحجاج ويقذع فى هجائه » مستشعراً عصبية 
عنيقة هم ۰ و کان دستشعر هذه العصبية داعا إلا 3 e‏ اضطراراً للنزول 
عا . وبتأثيرها نجده يشذ على ذوق مواطنيه » فبجو الهلب الأزدىال د الحواد 
والفارس الشجاع الذى لهج الشعراء باسمه » ويحاول ابنه يزيد حين صار إليه 
الامر بعد أبيه أن يستقدمه إليه جرجان » لیسضی‌علیه من نواله > فيأى قائلا : 


سم 


۳۷۲ 
1 ون > ك2 ر يو ۱ e,‏ رح درا 
دعای ال جرجان والرى دونه لاتيه ©» إلى ادن لزءور 
ع ۶ 3 فى ر ۱ ۲ & ۶ 
سآی وتای ل نے ورعا ابیت فلم يقدر على أمير 
حتى إذا ول يزيد العراق لعصر سلمان بن عبد الملك مضى عدحه مسرفاً 
ف مدشه على شا كلة قرله : 

ص ص م 5 8 
إنى رأيث يزيد عند شبابه ليس التقی ومهابة الجبار 
وس 7 و 3 مم 2 مم 1 
' وإذا”الرجال روا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواکش الابصار 

۱ ودار الزمن فثار ابن الهلب على يزيد بن عبد الماك » وقضى على ورته 
مساسةر تعینه عم وفارسپا الغوار هلال بن أحوز الازی الذى تعقب آل الهلب 
فى قنداّیل وقضی یل حینثذ جد الفر زدق بفتخر بپلال وصنیع 
عم هاجياً يزيد بن الهلت وأسرته هجاء مرا" . 

وق قاتاي نفاً إنه ظل طویلا لا بفد على قصر بی أمية فى دمشق » واول 
من وفد عليه من خلفائهم سلمان بن عبد الماك » وله يقول : 

5 9 5 2 # 
تركت بی حَرْبٍ وكانوا أثمة ‏ ومروان لا آتيه والشخیرا 

ه 3 1 ۵ ص 6 
آباك وقد كان الوليدٌ أرادنى ‏ ليفعل حيرا أو لیومن اوجرا 
5 2 ۴ ر ےت 
فما كنت عن نفسى لأرحل طائعا ال الشام حى كنت أنت الموّمرا 

ومنك هذأ التاريخ بصیح من شعراء بی م أمية الذين رد‌عول ۴ و بدافعون 
عن خلافهم » مضفين علهم هالة قدسية من التقوى ول پا 
المسرفة من مثل قوله ق سلما : 
0 ۱ 0 ۳ 5 
أنت الذى نعت الکتاب لنا ‏ فى ناطق التوراة والزبر 
ل 2 1 2 سے @ 
ا كان من فس بيا بخلانة الهدئّ أو حبر 
۳۹ ۲ ' 5 قر ی 5 ای ےچ 


. زءور : كثير الزيارة. )۴( الاو جر : الخحائف‎ )١( 
۱ . الدیوان ص ولاه‎ )۲ ( 


۰ 4 0 8 
وقوله ی يزيد بن عبد اللاك > وضو ه وتجونه معر وشا : 


2 2 
ولو كان بعك الصطی من عباده نى لهم منهم اقزر العزانم 
لكنت الذى بخاره الله بعده ‏ لحمل الامانات الثقال العظائم 
ع خليل الله کل 0 و کل کتاب بالنيوة قائم 


۳ 4 ۱ 5 2 : 2 د لے ٤‏ £ ا 
ولعل گ هلکه السات م مشتص قول زوا أنه ان شرع أ مائلا ال 


۳ مر و نت EE E‏ سس E‏ 2 ا 
کف و وم لیسیرسلون ف ذلاث فینسبون إليه فصيدة فى على بن اخسین 


3 هه 7 ر 9 0 ۶ 
هد! الذقئ تعرش الرطحاء و طانه انیت تاج والحل 
وقد أنكر أبو الفرج الاصمانی نسبة القصيدة الیه ۲۱ والذى لا شك فيه 
اا تاف هة ۱ تخالف نفسيته إذ كان لا يتعصب لمی ء سوى قبياته 
E 0 - eT‏ 0 8 مر 7 0 
واباثه > وود دم نی امه باخرةر ۽ آما ولا ة العراق فان ادا اف بطشهم 
1 0 و E‏ 0 
مدحهم > فاٍدا اطمان وسچن ر وعه هب هر > وحاصه إذا اظهر وا عصيية ضد 
م 5 ومن اسر ع 11 هسحا er’‏ گر دن همره الفراری وال در بذ ان عاك الملاك » 
وقبد قول 
2 


مه ا 


۲ 2 ۱ لو 2 ی (۲ 


بأ سرب 


آولیت العراق ورافدیه زار أا يد افيض 7 

وولی بعدة الد لم بن عبد الملك » و کان شديد العصبية للمن 
وكانت أمه مسيخية » فببى لما كنيسة وسخر الناس فى شق ہر 
الماك نز الفرصة الفرزدق ۰ فاخذ مبجوه بالعملين جميعاً » يقول : 


۳ 


ار 


ی ۱ 22 ص هھ يھ 
۷ 4 ما | 0 1 ر * ۲ ۾ "° 1 
کک سبعة فمها لصلیب مره وش إلى هر ۷ ۳ 2 منار 58 احد 


ص 


و يقول 
أهلكت مال الله فى غير حقه على تهرك المشكوم غير المبارَكِ 


( ۱ 7 (۳( كع > يصفه بالسرقة وأنه غير 
60 العليع : بم الدىء . أمين على ا 


۳۷ 
وأمر خالد صاحب‌شرطته مالك بن النذر بنالخارود أن حبسه ۰ فألقى 
به فى السجن » فانقلب یستعطت مالک وخالد وهشام بن عبد الملك وبعض 
مقر بيه من الكلبيين مدائح كثيرة » واستعان مخصومه من القيسية وأعانه شاعرهم 
جرير . وتصادف أن حج خالد وأناس عنه أخاه أسدا > فرد إليه حريته ع 

ومن ثم نراه بعدحه مدائح كثيرة . 

وکل شی ء يؤكد أنه أناب إلى ربه فی سنيه الأخيرة فقد أخذ يندم على ما 
اقرف من أثام » ومن خير ما يصور ذلك قصيدته فى [بلیس » وفها يقول : 
واه 0 8 َه كَ 
أطعتك يا إبليس سبعين حجة فلما انتهی شیی وتم ای 
وت إلى رف وأیمنت آنی ملاق لأيام المنون حمایی 
وأخيراً وافاه القدرسنة ١١4‏ للهجرة . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق أمضى حياته فى المديح والحجاء »> وهو 
فى مديحه يتخلف عن الأخطل وجرير جميعاً لما قدمناه من خشونة 
نفسه وصلابها » وهو کذلاث يتخلف عن جربر ف امجاء ‏ لأن نفس 
جرير كانت محملة عرارة مسرفة . إذلم يكن له ما للفرزدق من شرف الحتد » 
فكان ينصب' عليه وعلى غيره من مهجويه كالصقر الجارح . وهذه النفس 
الحشنة الصلبة للفر زدق جعلته لا ابرع ف الغزل » يقول الحاحظ : «وهذا 
الفرزدق وكان مسرا بالنساء وكان زیر غدوان وهو فى ذلا ليس له بيت واحد 
فى النسيب مذكور » ومع حسده لحرير . وجرير عفيف لم يعشق امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا 2١١)‏ . وكان جر بریتقدمه كذلك ف الراء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأخطل 
وجریر » بل علی جمیع شعراه عصره ۰ هو الفخر » إذكان يعتد بآبائه وقبيلته 


j, mits “f ° ÎI 


اعتدادا لد ۰ حل له 6 ومن 9 5 ی الا فتخار ہما 1 لغاية القصوی سا دنله‌دوله , 


5۶ 
وكنا إذا الحا 2 د صربناه حی تستقم الخاد غ٩‏ 


( ۱) البيان والتبيين ۲۰۸/۱ . صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 
(؟) صعر خده : أماله كيرا وغطرسة . الحضوع والذل . 
الأخادع : جمع أخدع وهو العرق البارز فى 


وقوله : 
ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا 
وقولد : 
إن الذى سمك الساء بى لنا 
خُدَنُ الملوك لباسنا فى أهلنا 
أحلامُنا تن الجبال رزانة 
فاذفع یکفلت- ان آردت بناعنا- 


والحق أن الفرزدق كان نبعاً كبيراً 


۳۷۵ 


(1) 


و 


ص 
e‏ 


تب دعانمه 7 وا 
والسابغات إلى الوغی نعسربّل " 
وتخالنا جنا إذا عاد و 3 
هلان ١3‏ الهضبات هلیتحلحل" ۹ 


ن اج ار وو 0 ي 


e I ی سید‎ e 


أبو أمه حى أبوه يقاربة 


فإن الببت لا ۳ إلا إذا رتينا كلماته ا على هذا اللحو : 
28 
١‏ وما مثله ( الممدوح) ف الناس حى بقاربه الا ملکا أو ملكا ( هو هشام 


دن عبد بالگ ارو ۳ أبوه . 


EY 0‏ 
وعص زمابٍ ات مُروان ميدع 


وكات المياس آن يقول مجرفاً باللصب 1 ولکنه رفع عل إلا 


وكان دصیف ال ذلاك شواد ڪو یه كقوله 3 


e 8‏ 9 و 
من امال إلا مُشحَتاً أو مجر 


كاف رتنا 


مع روى قصيدته . وکان ابن ألى إسحق الحتفسرى ؛ براجعه فى ذلاث ومثله كثيراً» 
فکال‌سسخر منه . وقد غ ۵ اللغو يود أحد مصادر اللغة ع حبى قالوا : ) لول 
شعره لذهب ثلث ۳۹ العرب ) وص تسم دارت أشعارة یک اللغو بین والنحاة 





کا دارت ف كتب التار يخ والأخبار لحديثه عن أيام العرب ومناقمهم ومثالهم 
١ (‏ ) وقفوا : وقفت ركائيهم لایتقدمو . EES‏ 

( ۲) عك : رفع ([ 6( نجلان : جبل . يتحلحل : يتحر . 
( ۳( السابغات : الدروع الكاملة . نتسر بل : (4) السحت والجرف : المهلك الستاصل . 


۳۷۹ 


حى قالو 


قدمنا أن شعره لا يشتبك بأحداث و وحدها : 


« ولا شعره لذهب نصف آخبار النا 


سن 4 , و واضح ۳ 
با قنك ضا ادات 


الخوارج واا جرا اسان 5 وله منائح وأهاج اة ٤‏ ولا با وولاة فأرس » 


أمثال عبيد الله دن أى بسكرة وارا اسلکمی وعدر , دن عممد الله نو 


ی 
عل 


با 


= 


۶ 


ره 2 8 وا 


ع 
ا عبد || ار 3 وقل نو ه طو رل بأسدين ميك الله القسرى ودلال 1 


احوز ۳ : واشعاره رم فسقة مطبوعة و الإسلام > فهو کر فہا دن 
د كر الصلاة والتقوى والبعث والحساب ۰ كا يكثر من الإشارة إا تمر 


= 


الانساء : وهو بصمن ذلك سداق 2 واه 


1 مععا: آراا مر a‏ ا 
مويه , 00 أسمالممة عكر الك ااهل 


وووة 1 رصف ا سحعا ل یه OE‏ 6 وضو ضخ. ۳ ۳ & شش طوا اا هسه 


انضصخمة الص ةا الك قلما دور 


٩۹ 


اس 


شش ها 


شاعر ميدي ف كشيرن 3 د س 2 وم یکن لابائه وا 


1 8 م | هه : أت 
ها لړ باع ادعر ردق و كسس کر ره معام مر 
5 ا 
0 


& 


وكان 


۱ ۱ 


الا من الغم وا مه 1 وق اتاه ھر“ سم ۲ 





)١(‏ انظر فى ترجمة جرير الأغاف ( طبع 
دار أ كتب ) ۳/۸ ومأ بعدها والشعر والشعراء 
۳۱ وابن سلام ص د ۳۱ وا لوشم لمر ز بای 
ص ۱۱۸ وخزانة الآدب ۲٠/١‏ والعينى ٩۱/۱‏ 
ورا جع ثهارس الکامل للمرد وا لبيا د والتبيين - 
وانظرذیلالامال ص۲ ؛ والعطبری ۲۷۳۰۲۹۷/٥‏ 


ف الرقة و للحن 


کک : ۰ we‏ 9 
کانت الى الغي 0 وقد دعا ی 
& 
هأ ار 


لا لعشيرته 
والأعماد. أما العشيرة 57 ٠‏ 


0 2 


r ۹ 


حر درا ل اي ٠‏ برنفع بره ( 


فأشاد ااا اوفرسا مها طویلا , 


وكان بوه عهلية 58 ی الال ماه 2 أما 


. 0 نع اد خی لت 


7 


قد کان بالقول ۳۹ 
أن یتکلما 


حم و ۱ & 
۱ ۲ نی تس 
عر ابر ىع 


صحيفة لب الرء 


ص ۲۳۱ وما بعدها . وقد ذشر ديوانه والقاهرة 
سنه ۱۳۱۳ للهجرة ونشره الصاوى بتعلیقات 
#تصرة عن مخطوطة تتصل روایتها بابن حبيب. 
ونشر بیفی‌نقا نضه مع الفر زدق بشرح ألعبيدة ؛ 
ونشر صا اف نقانضه مع الا خطل برواية آي تمام . 


VY 


وكانت أمه تسمى أم قيس وهی من نفس عشيرته » وقد ولدت جريراً فى بادية 
العامة حوالى سنة ثلائن للهجرة » وكات له آخوان هما رووا الورد » كانا 
بنظمان الشعر . 

فجرير إن لم يكن نشأ ی بيت جد فقد نشا ق بيت شعر ۰ وظل الشعر 
يستوارث فى أبنائه » اشعرم بلال . وحفيده عمارة من الشعراء ٤‏ 
العصر العباسی »وعنه آخذ الرواة شعر جد ه وأكثر آخباره » ويقول ,١‏ ن قتيبة 


كان ۵ لحر در TT‏ اة مه د كور 


و بظهر ان موهبة جر بر الشعر 4 تفتحت مبكرة وقد ورد فى جد والحطى 
بر من r‏ الشعر » و يقال إن من أوائل ما نظمه مار واه هار واه ایا عات 
مهأ ودلاث أنه كان 3 ااك > 45 و کان بتحل آیتاءه وأحقادة من ماله » 


۳ سياه راز فا اه 09۹ ماله ) تم رجم فيه ؛ وقيل بل 


3 
1 
1 
أ 


واه قلا 1 ستزاده 


فلم بزده 20 + وذظم فيه طائفة من الاببات بعاتبه ما ؛ وقد وصلها بعد 


سم 


| 


داك سنوات ر ابات نظمها و ف الفر زدق فيان لسلیطی : وف | ول میا 3 


سح ۵ : 


۳۹ ۲ 3 
ول قرو ال بالتی لال أرجو أن مالك ملا 
ق 3 گر 9 
i 5‏ ع ۱ 1 ۱ 
ا الفقر مشترك اغني سريع- إذا لم ارض دارى- انتهانيا 
٭ مد 5-0 : 
و يقال انه وقد بعد ذلك إلى بر يد بن معاو رة وهو خخليفة + فاشنه هده 


3 س0 م م‎ ٤ تو دم و‎ 5 ۰ 5 Ê 
: الآاسات > فقال له : کذست !ما لخريدر » فقال له : آنا حر ير . ومن قوله فا‎ 


¢ تسم لضع 
عو 


قو ۹۵ - 
۱ أو ما 00 1 ف :. E a: aA A‏ 
3 مه خی لسیق فك ۱ لعفل ۳ کے یع 44 8 التي ۱ تصق 3 وه 3 ری چپ لسع 
ار ۱ د 7 ١‏ ا يات E‏ 5 8 
۴ و کک ا ےا ۲ 52 كه اقطع شرن اليف 6 فاا لسفب 1 58 من ر اج (e‏ 
5 عو 9 522 ۱ چ چم ۳ 
£ 2 غ 3 ع کي 1 
۰ م أ ef f‏ + مر ص ۰ 7 
ای الأما افا فسسه عا م طعنه ‏ اما لسانه قلا سنو شة قم عه . 
ت ر ع ام از لعل اي لا 
£ 
۱ اك | بر )|= | ا 
oe 3 1‏ ۶ + 3 ۳ 5 0 ۰ 7 
حول و بصول ت دمأ ا اسب لا فه 1 را ا وفاته ل 4١‏ ات د :ق نعل 


موم تور 
o‏ تس 


5 مه 5 ی 3 تحن 7 . : 3 ت 1 
ا او راہ ماس شا یا سا LTE‏ 
| کر زد نسحتو سمه سور > ور 7 E‏ را لیب ي و د : د سد ی ا 

¢ سر با 8 ع 


و يطعن تسیا ء کسیر نك ياشع طعنات اء 0 فسضطر 1 مر زدی آل ستازله 3 


ی 


9 ۸ ۸ 
I ۶۷ 


ويحتدم بينهما المجاء طوال حياتهما ؛ ويقال إنه ظل مهجوه وهومقم الروت 
من بادية العامة بضع ترا ته فا سلف بنو بربوع إليه: إنك مقم بالروت» 
لیس غا اعد یروی عنك . والفر زدق بالعراق قد ملأها عليك» فاتحدر إلى 
العراق » فأقام بالبصرة : منشدا : 


وإذا شهدت غر قوى مشهدًا ارت ذاك على بَنىَّ وسال 
ویظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ 
نحد واليه الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة الملقب بالقباع ( 58 5دهع 
ار حين راه بتواقف مع الفرزدق بالمربد -- صاحب شر طته عاد و 
احصین بهدم داريهما ۰ فهدم الدارین جميعاً ويطلهما > وق ذلاك يقول 
الفر زدق : 


ا 


۶ رة 2 و 4 
حارت دارى مرتين هدمتها ‏ وکنت ابن آخحت لا تخاف غوائله 


ويقول جر در . 
و 
وما ف كتاب الله هدم سيوتنا کتهدیم ماخور سینت مداخله 
وم يباج جرير مع الفرزدق وحده » فقد مباجى - كنا أسلفنا ‏ مع کثر 
من الشعراء : ویقول صاحب الاغانی تقلا عن الأصعمى إنه كان بمشه ثلاثة 
وأر بعون شاعراً ام وراء ظهره » ویری بهم واحداً واحداً » ویقول فى 
موضع آخر إنه كان يهاجيه انون شاعراً غامهم جميعاً وكان يقول : مهم يبدءونى 
م أعفو 4 هيا كان يقول: .: إن لا أرتدى + ولكن أعتدى » مرو أن 
الراعى عع را كباً يتغنى : 
رد ۲ 1 و 50000 جه و ىف 
وعاو عوى من غير شیء رميته بقافية انفاذها تقطر الدما!۱) 


م 0 2 03 ۳ 9 


خروج بأفواه الرواة كأنها قرا هندوانی إذا هر صما“ 


: أنفاذ : جمع نفذ وهو الكل الذى تحدثه کثيرة الإنشاد . قرا: مین وظهر . اطندوای‎ )١( 
. الطعنة . السيف ؛ کانوا مجلبون سيوفهم الحيدة من اطند‎ 


( ۲( خروج : كثيرة الحروج ؛ يريد أا صمم : قطم اللحم و برى العظم . 


۳۷۹ 


فسأل عن صاحب البیتین » فقيل له جرير » فقال : والّه لو اجتمع 
الحن والانس على صاحب هذين البيتين ما آغنوا فيه شيئاً » هل أ لام على أن 
يغلببى مثل هذا الشاعر ؟ . وكان لا يزال مخصومه يطعهم طعنات مسمومة فى 
نساء عشاثرهم » کقوله فى نساء عشيرة سراقة البارق » وكان من رفعوا الفرزدق 
عليه : 


و ی 


بغطی النساء مهورهن کرامة 

ولم يثبت له كا أسلفنا ‏ سوی الفر زدق والأخطل »وثبت له عمربن با 
الى إلى حين ويقال إنهما وفدا على الدينة » وعلها عمر بنعبد العزيز »وقیل 
ابن حزم » وتصادف أن حج الوليد بن عبد الملك > 5-5 بأنهما يتهاجيان» فأمر 
بأن يضر با تأديباً » فض با وأقها على السلس مقر ونين . وعادا إلى العراق » 
وجریر برمیه وعشيرته بمثل قوله : 


سا بارق مالهن ‏ مهور 


قوم إذا حضّر اللو وفودهم قت شواربم على الأبواب 

واستغاثت تنم" جریر وتوسلت إليه وتضرعت أن يكف عنهاء فكف بعد 
أن لبها وشاعرها ثلباً قبيحاً . وويل للعشيرة الى كانت تتعرض له روى الرواة 
أن الفرزدق أتى مجلس بى اجيم ى مسجدهي» فأنشدهي» وبلغ ذلك جريرا » 
فأتاهم من الغد لينشدهم كا أنشدهم الفرزدق 0 فتعرض له شيخ مہم قائلا له : 
اتّق الله » فان هذا المسجد بى لذكر الله والصلاة» فانصرف عنهم مغضباً > 
وهو يقول : 


وك 


إن الهجيم قلا فة كص اللي فا الان 


ل سس با که اور فر 


متسورکین بنيهم ونام 


(۱) البلس : غراثر کبار محشی تبنا » 
كان يرفم عليها الحناة تشهيراً 7" اديا 
)۲( الأحص : قليل الشعر فى ذقنه وعارضيه . 


صَعْرَ الأنوف لريح كل دخان“ 
(۳) متوركين : يريد أنهم محملون بناتهم 


و بنهم و یذهبون يسألون بهم . صعر : جمع 
آصعر وهو الذی ینظر بوجهه لاویاً عنقه . 


مت 


بو 
و 


Ea وظل‎ 


ال أوائل عصر الحجاج ( ۷۵ - ۹۵ه) لا یعرف من الشعر 


سو ئ) الفخر وأشحاء ومأ 8 8 هما من الغزل و وصف الصیحراء) حى إذا أظلّه 


هذا العصر » وصار e‏ ۱ 
وابن عمه e‏ 


اوس و 0 ر 1 
واستنطقه فاعجبه ظرفه وشعره » فكتب إلى 


لعراق لقیس‌وصاحمها الحجاج رآیناه يدم على صهره 
ن ات الثقى ثائبه على الصرة 1 فبمدحه درسحر 6 يقول شه 0 


و ۵و ۶ 


قق م دد العز وبريو الکرع ۱) 
اجاج ره مه 6 فکتب 


إليه أن ! ن ابعث به إلى فقدم عليه » فأكرمه تمرك ان ما ای خرن ده 


مدائح رائعة من مثل قوله 


1 طلم ۾ النفاق ق عليكم 
آم من بعر علی التاق حفیظهة 


یه ۶ 


3 
إن ليون دوسف فاعلموا وتيهنوا 


فشو اك یه ا ارب ها | مه الم 
بسماسیّه و ولا ته اعرای 6 


ص | ا 4 ۱ 
وتحافظة عا الدما 
2 و2 8 





3 ۳ 1 ۳ ۱ 

أم من دصول كصولة الحجا ج ۳) 

إذ لا يقن برق او 
1 ۲ )1( 

والليل مرح 9 0 داجی 


ف ي (e)‏ 


۳ 


(۴) 


0 
سا لالضجاج قت كلضجاج 0 
() 


راء ذات دواخن وأجا ج 
ولفقد نلعت حمائب الحجاج 


الى حلي العرت من قد 26 وبصفات اخری تتصل 
إد قول إنه سد تغور النفاق » 


> مع شمحاعة فائمة 


ويقول أنه زاف المبصيرة واضح السياسة 6 دعر 


كيف حر ح من الغم اك والشد اقل وصور كيف أقام العدل ف الناس ومنع 


نسدد سارت ی ۳ مج یحو سر دی جاع سب رت سل 





(؟) الطلع : المنفذ من أعلى » أو الصعد . 


(۳) الحفيظة : الغضب . 


ee 


( 4) الغمرات : الشدائد . داجى : مظام . 


) 4 ( الإدلاج : الستر ليلا . 

50 شما : 0 

( ۷) الاجاج هنا :من اة النار .والدواخن : 
جمع داهن وهو آلدشان 





اه أ اكاك وعد و لالد E‏ 
الرشوة وقصى عل اللصوص وقطاع الطريق 8 الیل تن 


کش 


. ویقول إنه قوم 





۱ ا اك | .= EE‏ رش ای ات 
كن مائل وباطل 6 و اده داوی التموس لمر دض و | سے ا منحرقين عن الدوله 
Û‏ 


وم بعك هناك احد من دع ثول ٤‏ 
الاشعثسنة ۸۲ فينوه بانتصاره عل 


| ابر ابر 
دعا الحجا ح مشل وعاء نو عم 


سب 

صبرت النفش يابن أفى عقيل 
7 م ۱ ۳ 

1 5 ي ۱ ۳9 2 
ولو لم يرض ربك لم ينزل 
إذا 5 الخليفة 
كان عبد لك بن 


و 





ویقضی الحجاج على ورة ابن 


)1( 59 0 


فأسمم ۳ المعار 2 فاستحايا 

ي ت 
محافظة قكيف تری الثوايا 
ا 


TT‏ اه را هارا 
١ e‏ سا لگا لمأ 


2 3 


۱ 7 ۱ ۵ 5 ا ها م ا وة ار 
لمران 0 ا سل إليه سعر 3 در ت) اجاح ور يينة علا در و که سر ۵ مها رنه 


ف الديع ۲ ورأی الحجاج آن رنه إليه » ووحل عند سر بر ر 


غة صادقة ی 


SS 7‏ ده دس رك ره لمعيه هه ۴ وقادټه الى وقدهأ د الملا 5 
ويقال : بل بعث به إليه مع ابنه محمد فأذن له ق النشید » فبدا فأنشد مداه 


ی الحجاج واحدة بعد واحدة > م أنشده قصيدته الى يقول و 


3 2 ل م 
سر نت ۲ م 
72 حر 


35 1 
تعلل 5 


e 


سے 


البحور 





تم 
1 
أ 


وإلى قل أت ر 


لسم خير من ركب المطايا 


60 كان دعاء 
ل ۱ ) توح 


الأرض من الكافرين ديارا 6 إنك إن ترد 


0520-7“ 





: ارب لا تدز على 
یضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً کفاراً) 
ذو العارج : الله جل جلاله . 

0 ۲ ( ا 0 : ایاب الابل دوردوما ألماء 5 


ولقتاح : جمع 


خرج من ذاك إلى مديح عبد الك » فقال 


لقعحة وهی الناقه ال ذتاحها , 


فى اسهلاطا : 


چ ار 1 )¥( 
رأيت الموردين ذوى لقاح 
ا 0 ۳ أ فك 
سانشان قم | ليم ۳ ا ا 


(؟) 


زیارتی الخليفئة وامتداحی 
لته العا] 1 0 
واس ی العالمين بطون راح 

أم جر وه | سد سا زب 


4 تعلل ا + تشغلهم . ساغبة: جائعة. 
النفين من الاء : اخرعة . الشبم : البارد . 
القراح : الصاق . 

( 4 اج 0 من المح وهو العطاء . 


(ه) أندى : آجود . 


YAY 
ولم يلبث أن أخذ بماجم من ثار على عبد الماك مثل عرو الأشدق بن‎ 
سعيد بن العاص . ووقف عند عبد الله بن الز بير بصور فتنته وكيف قضى عليه‎ 
عبد الملك قضاء مبرماً . ومضى بمدح عبد اللاك وأسرته وأنهم الحديرون من بين‎ 

القرشيين بالخلافة » منوها بانقياد الأمة له واجهاعها تحت لوائه » يقول : 
رم قن سعوت لهم فدانوا ‏ يدهم فى ملئلمة رداحر 
آیخت حمی نامه بعد نجد وما ۳ میت اش 
دعوت الملحدین ۳ فا ند »هل شفیت من‌الجماح؟" 
فقد وجدوا الخليفة هبرزيا ألف العیص ليس من النواجى' 
فما شجرات عصك فى قریّش ‏ بعشات لفروع ولا اح 
رأى الناش البصيرة فاستقاموا . وبیتّت الوراض من الصحاح "" 
وأ عجب عبد کریر إعجاباً شديداً فأعطاه ماه من الابل وتمانية 
من الرعاة ومحلباً من فضة . وجربر ی هذه القصيدة لیس ن مادحاً فحسب » بل 
هو محام عن عبد الملك وحكمه » يدافع عن حقه فى اللافة » ویباجم خصويه 
هجوماً عنيفاً» وقد مضى بقية حياته يقرر فى مدائحه لعبد الملك ومن خلفوه حقهم 
ف ماک اتا ٩‏ وهو من هذه الناحية بعد وا أ سياسياً با بال الام 
یی > وهو فى تضاعیف ذلك ع باطا رائع ا 
الصالح» مقرراً أن شيعنهم على الحق» وأن من يخالفهم من الشیتم أهل” باطل 
ا » يقول فى عبد الملك : 
لول الخلفة والقرآن نقرژه م قام للناس أحكام ولا جمَم 


۱ 





(۱) دانوا : آطاعوا . الدم : الحيش الکثیر. ‏ ( 4) مبرزیا : نافذاً فى الأمور ماضیاً . 
ململمة : مجتمعة . رداح : ضخمة . يقصد الق ملت . الجن ال ابیت أله 
من ثاروا عليه . ف صمم العز ولیس ق تواحیه . 

0 يريد عبد ألله بن الز بير وغلبة عبد الملك 600 الشجرة عشة الفرو ع : دقيقة الاغصان . 
على ما كان فى يديه من نجد والحجاز . والضاحية : بادية العيدان ولا ورق علها . 
)۴( أبو خبيب : ابن الزبير اما : ( )٦‏ بينت : تبینت . 


العناد والحلاف . 


YAY 


1 ا ل 2 ۱ 7 م رات ىم 9 
أنت الامین امین الله لا سرف فيا وليت ولا هيابة ور ع 
0 ا لھ E‏ ا 2 
ار 2 ن 
فكل أمر على يمن 
یا آل مروان إن الله فضلك فضلا عظیا على من دينه البدّع 


/ 1 


مرت به فينا مطاع ومهما قلت مستمع 


وواضح أنه بزری‌عل أصحاب الأهواء الذين محادون بنى أمية من الز بير بين 
والحوار ج والشيعة » ويسمهم أهل بدع وضلالة . ويتوفى عبد الملك ۰ فيلزم ` 
ابنه الوليد » وبظهر أنه كان يجفوه فى أول الامر ۰ فقد مر بنا أنه أمر واليه علج“ 
الدينة أن بنزل به وبابن ا عقوبة صارمة . غير آن‌هذا م یتصرف جریرا عده 
فقد كان 0 به فی دمشق» وکان براه یقرب عدی بن الرقاع . فهجاه » وحاول" 
أن يستثيره » ولكن عديا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينفذ إلى الوليد وأن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حسناً بما دبّجه فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 


ی ۳ 1 7 ى ۳ ی 0 سم هوس 
إن الوليد هو الإمام المصطى بالنضر هز لواوه والمغنم, 
ذو العرش قدر أن تكون خليفة 2 ملكت فاغل على المنابر واسلم_ 

ونراه يازم ابنه عبد العزيز ٠‏ ويقدم له مدائح كثيرة . حى إذا عزم الوليد 
علىتنحية سلمان أخيه عن ولاية العهد وتوليتها عبد العز يز رأيناه يحنطب ف حبله 

ثل قوله : 


IT ا‎ a ۱36۱ e 
إذا قيل أى الناس خير خليفة أشارت إلى عبد العزيز الا-سابع‎ 


ص 


عليه مادحاً : حاولا أن بستنزل عطفه عليه : عا يصور من تقواه ومن عدله 
. ۶ : سے © ل سم ااه ۲ تب & ۳ 0 
وکیف اطلق مس sa‏ وا الحجاج وكيف رد مظالمه عن اهل العراق واحسن 


( ۱) أطيابة : الحبان وكذلك الورع بفتم الراء . 


YAS 
إلىالناس » وهو فى تضاعيف ذلات ينوه بأن الله اختاره للامة ناعتاً له بأنه المهدى‎ 
: المنتظ 1 بمول ز4(‎ 


1 5 1 7 ص 3 
سلمان ارگ قد علمم هو الهدی قد وضح ا 
آجرت من المظالم کل نفس وادیت الذى عهد الرسول 
7 ل 1 ا e‏ 
صفت لك بيعة بثبات عهد فوزن العدل 
وند عسوله الارامسل والتایی ومن ا ولیس به حَویل) 
و یدعوله الک سعد يا وعال فد کے الک ول 
ونراه عدح ابنه آبوب ۰ ویرشحه لولاية العهد . غير أن سلیان رأى أن 
یصرفها إلى عر بن عبد العزيز » وكان يتأله ف دینه و بزهد فى الدنيا » فأوصد 
١‏ أيه سس دون ا ات حور در © وكأنه قر به ل عرف فيه من عفته دصرن 
دینه ‏ ومعرفتسه زه برجع آلا ایام ولا بته عل المدينة) وله فيه مدائح حتلفة› ور 
فما تقواه وأن الله اصطفاه للناس من مثل قوله : ٠‏ 


سے 
2 


u f 2 ۱‏ 4 
انت الباركث والهدی سيرته تعصی الهوی وتقوم اللیل بالسور 
نال الخلافة إذ كانت له قرا كما آق ربه موسبى على قدر 

5 ان ۰ 6 5 ۱ بو ا جهن الع له 
ويشير إلمسياسة حمر ی طرحالعشور عن الرعية وکل ما كان جى مہا 

غير الجراسم (4) 5 فیقول ف ملس أخرى : 
ان ال بح ال :ححا جعل الخلافة فى الإمام العادل 


م 5 و 8 م مر و سے ۶ 





(۱) جرير هنا درسم فعلا سياسة سلمان‌فإنه لما طاقته . والعانى هنا : السجين . والكبول : 
ول انملافة أطلق الأسارىوأهل السجونوأولالناس ١‏ القيود . وهو يشير هنا فى وضوح إلى عسف 
بإحسائه . انظر الطری ۳۰4/۰ و راجم الحجاج وظلمه ) غير أنه م يتناوله بالهجاء عل 
ميمية الفر زدق الى نظمها. فقتل قتيبة بن مسلم » نحو ما صنع الفر زدق ق, میمیته . 

وقد تحدثنا عنها فى الكلام .على النقائض . ٠‏ ( + ) انظر الطبرى ۳۲۱/۰ . 

(؟) حويل : حيلة وقوة . 2 ( ») موضم الکس‌حیث طريق المارة ى قنطر: 
تین تلا ي ر او ر 


وسرعان ما توفی مر 4 ذل ره ندا حار 


لیقول إن الشمس تبکیه مدی الدهر 


سے @ 


3 
3 
ک 
3 
ت 
۱ 


ی 5 9 8 ام 3 ۲ 

سعی النعاة امیر المومنين لن ا حر هن 2 سس الله اعتمرا 

یر ۵ سیر € تمه 5 1 کے ۳۳ 1 

حملت أمرا عظیا فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمرا 
گر 8 

فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبکی عليك نجوم اللبل والقمرا“ 


۳ ِ ۹ ۹۹۹ 9 ار 7 
و یتولی يزيد بن عبد الملك » ويثور عليه فى العراق يزيد بن الهلب > 
عم ۹ 03 ۰ 4 55 هد 3 
و مقعي عل دو رنه فاه 6 ا ده جز در مرارا ف فا اک ما نز بك 
.2 ¢ 41411 


E “he 4 0 7 + 5‏ : امس 0 + 
ابن عبد الماك » بنعس الصورة الثالية الى صور با سابقيه من الخلقاء 0 
معنأ قوله ١‏ 
کر كه 
2 


زان ادامر وانعتالت هنتجب مشست بکتاب الله ممصور 


۳ ۳ 
و یصفه بالعدل وأنه ورث اللات عن آبائه بعهد مہم . ودائكاً ينوه فى مدمه 
شم مهد العهد 3 اس إلى“ فة عامة ۴ الام ةَ ولا ٤‏ قر يش 6 بل ھی وراسية 
ف ای أمية تتوالى فم بعهود مواهة 1 وآخر دن e‏ م هشام ان عم 
الملك » وفیه يقول فى آخر قصيدة مدحه مها » وقد آزسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


2 ۶ 


إل الهدی نمز ع ان فرعنا ونستسو بعسسر ل 4 الخماما 
۳ 1 ۳ و 
ول الله يعصمكم قواه فاه نحشی وه ازفصام | (۲) 
ومدح‌جر یر مجانب الحلفاء كثيراً مر من آبنئیم» فهو دح مسلمة بن عبداللاك 
وعد او بن الوليد ولخا العباس وأیوت بن سلمان ومعاو ره بن هشام » 
ودا عاً ينوه بالاسرة وأن الله اختارها للامة ¢ فإذأ قلنا رعل ذلك إنه عاش شل 
عرف عبد الملل داعية للأمويين لم نکن مبالغين یا ی 
قليلة فقد مدح احجاج وصهره اک ب اوت ها قدمناء ومدح الد القسرى 
مستشقعا الفر زدق کی بطتلقه ‏ 1 بعتم ی أشراف قيس تم مثل الھاجر بن 





5 0 


۲۸۹ 
عبد الله الكلانى واسنیند بن عبدالرحمن ال ری‌وهلال بن آحنوز 1 المازنى الذى نكل 
با ات ٹورہم . ويظل أضخم صوت ف ديوانه تغی به مادحاً صوته 
فى الأمويين . ولعل فما قدمنا ما يدل على أنه لم يكد یلم بهذا الفن من فنون 
الشعر حى برّز فيه على أقرانه » وبدون شك كان يسبق فيه الفرزدق » وف 
رأينا کا قدمنا أنه كان فيه مع الأخطل فرسى رهان » بل لقد كان يتقدمه ى 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه » وأيضاً بما كان يضع حول ممدوحيه من إطار 

الإسلام ومثاليته الكر عة . 
ودائماً يتقدم جر ير الأخطل" والفرزدق جمیعاً فى الوضوعات الى تتطلب 
دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور » إذ كان الأخطل متكلفاً يصطنع الوقار > 
. وكان الفرزدق ‏ کا أسلفنا ‏ صاحب نفس خشنة صلبة » ولذلك تفوق فى 
الفخر وساعده أن وجد مادة غزيرة من مناقب عشيرته وآبائه هيأته ليرسل كلماته 
كأنبا العواصف القاصفة والصواعق ال مدمرة . أما جرير فلم يكن لعشيرته 
ولا لآبائه شىء من المآثر الحميدة » فانطوت نفسه على حزن عميق ص 
جوهرها » وزادق هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان د ينا عفيفاً طاهر النفس . 
واقرأ" رثاءه لزوجته أم حنزرة » إذ يقول : 
لولا الحیاء لعادفق استعبار . ولزرت قَبْرَكِ الحبیب یزار 
هت قللى إذ علتی کبرة ۱ وذوو العائم من ينيك صغار 
ولقد أراك کسیت آجمل منظر ومع الجمال سكينة ووقار 
0 الملائكة الذين ترا والصالحون عليك والأّب را 


فإنك تحس تفجعه المرير» لقیام‌سورالوت الصفيق بينها وبينههو وأولادهاء 
وهو يدعو ها دعاء السا م الژین قلبه » میا فپ حماها وخلقها الرفيع . وتدل 
دلائل كثيرة ة عل آن من بزوجاته : أم حز رة هذه وأمامة الى او 
الحجاج وام أم حكم الديلمية آم أبنيه بلال ونوح » كانت علاقات و وعبة . 
وم تنشز عليهسوى جار بةاشراها بأخسرة »وقد عابت عليه عیشه وكبرة سنه » 
ففارقها E‏ آما زوجاته المذكورات فکن ببادلنه ود" بود » وقد اتخذهن 


YAY 


له صفاء نفسه وانطواؤها على الحزن أن يبلغ من هذا الغزل كل ما يريد من 
تصوير الب الخالص الطاهر » إذ ما يزال فيه يتاطف و بستعطف ويشكو 


ويتضرع على شاكلة قوله : 
بنفسی من تجنبه عزيز 
ومن 7 وأصبح ا أراه 
وقوله : 

لقد کتمت الهوی حتی نمی 


إن العيون الى فى طرفها مرض 


لئے 


على ومن زیارته لما 


ویطرقی إذا هجّع ا 


۳ م 3 امد ا کک ک‌انا 


هل ما تری ۷ للعيّن انسانا۳) 


وكان إذا هجا نساء من مبجونه أصبح سا ذعافاً لا بطاق » فاذا آشاد 
بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة الدوار زوجة الفرزدق إغاظة له وكيداً ذير فوقهن 
زهور شعره » واصفاً خلقهن الكريم وجمان الباهر الذى يَشُغض القلوب »ومن 


بارع قوله فى نساء عشيرة النوار 


وهن کماء المزن يشفى به الصدّی ۱ 


وکانت ملاحاً غیرهن الشارت؟۳) 


ولعل شاعراً قدعاً ُ يستطع أن يصف عواطف الا بوة وحنامها تلقاء ۱ ولد عل 
نحو ما صور ذلك فى هذه المقطوعة الى یصور ی بلال : 


۳ 
إن بلالا تشه ۷ 


57 


ويذهب الهموم عى ضمه 
ا 
عضی الأمور وهو سام همه 


سر له کب ر 
پر الامر ولا بعما 
(١ 0‏ یرید أن طيفها یز وره وهو نائم ق الحين 
بعد ان : 

( ۲ ) إنسان العين ٠‏ سواد حدقها . 

)۳( المزن السحاب 5 الصدى : العمطش . 


5-6 م قم 
یشی الصداع و وشمه (4) 


سم 
سام 5 مر مع 
بجر مر وأسع محمه ©) 


م وى 2 راو 
ريح المسلك: مستحية 


و ِِ مر ۶ 
( + ) يشير إلى أن أمه أعجمية > وم تشنه 
(ه) المحم : الصد 


(5) يغمه : يهمه ويسيره . 


FAA 


وواضح أن جريراً كان لا يبارتى قف جميع الموضوعات الى تتصل بدقة 
الأحاسيس ورقة المشاعر » وهو لذلك يسبق الأخطل والفر زدق فى الرثاء والغزل 
وعواطف الزوجية والأبوة » وهو كذلك يسبقهما فى افجاء اللحالص إذ كان 
يعرف كيف دسر دش سپامه و سك دهأ إلى حور خصومه » حملا لما کل ما عن 
من سوم . ولیس لاحدها موضوع يتقدم به عليه سوى ما كان من فخر الفر زدق 
إذلم يكن لخر بر مادة ی ۳ شحخرة 6 إلا أن برتمع 3 عشيرته إلى 0 أو 
إلى > کے عام 3 حینگل د کم بيات رائعة ین 








دا شا مد 2 ۲ 2 | 


ولكنه على كل حال بقصر عن الفرزدق تى هذا الخال . ومن الحق أن 
الفر زدق كان دعا ران ينابيع الشعر » ولذلاث استطاع الصمود خر بر » 
والأخطل فت أنه استطاع آن له تا دون الشاعرين جما 0 
ما يسوقه فى لد رحس تع بح متوهجحة . وساق نفس هك نویر علهم قدا 
بشار » فقال حين سأله سائل عم ۰ يكن الأخطل مثلهما ولكن ر ربيعة 
تعصبت له وأفرطت فيه » وعفی فضل جرب على الفر زدق فقال : « كانت رير 
ضروب من الشعر لا يحسها الفر زدق » ولقد ماتت دري ) ققاموا حون 
علها بشعر جریر ؛ إذ ۸ مجدوا افرزدق شعراً بصلح . فقال له السائل : 
شی ء لحرير من الرائی إلا الى ری بها امرأته : أ س رد عليه کو 
ی ابنه سوادة الى يقول فما 


ی حين كفت ان ن بسر ى ن صرت ت کعظم ارم البال 
ا س اگل )١١‏ 

وإذا رجعنا إلى أساليب الثلاثة وجدنا الأخطل يعدن أشد العناية بصقل 
۳ نفاظه وتنقيحها 5 و قرب زهير 00 وم : يكن ام فر زدی 7 


0 8 فك م 
1 
5 


TONE‏ ۳ غير هذا وت آتاه ی أسلفنا ‏ من 


. ۳۹۱ أبن سلام ص‎ )١( 


۱ ۲۳۸۹ 
خشونة نفسه وصلابتها ومن تمرده الطاغی . وما لا شك فيه أنه كان قوی البصيرة 
فى نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه» حى قالوا إنه كان بلطو على بعض أبيات 
معاصريه » حين يهره حسبها ويفرط بها إعجابه . وهو بعامة عتاز ق شعره 
يجزالة لفظه وشدة سره . أما جر ير فإنه لا یباری فى عذوبة كلمه وحلاوة نغمه » 
فإذا قرأته أحسست الذوق المهنب الصا » وقد جاءه ذلك من تأثره بالقرآن 
الكريم وأساليبه » وكانت نفسه لينة رقيقة لاتشو بها شوائب من عرد » فجرت 
آشماره ضافة ع غات احدول الرقراق ۰ آشعار تلذ" الآذن بکمال جرسها وتلذ 
التفوس والأفئدة . 


العصر الاسلامی 


الفصل الرابع 
شعراء السياسة 


شعراء الز بیریین 

رآینا فى غير هذا الوضم كيف آخذت تظهز فى صفوف الأشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة"حادة لأخذ معاوية البيعة لابنه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده » وكيف قاد الحسين بن على بن أبى طالب وعبد الله بن 
الزبير هذه المعارضة . وحدث أن دعا بعض أهل الكوفة الحسين ليبايعوه » 
ومضی الهم غير أنه قتل دون غايته » فخلا الحو لابن الزبير الذى عاذ بمكة» 
وقد اتخذ من َمل ا حسين أداة التشنيع على يز بد وعمّاله» وثارت المدينة » وأوقع 
بها يزيد وقعة الحرة المشهورة . فاتسعت الحروح فى الحجاز » وبدا للعيان 
أن الأمويين » وان کانوا قرشيين » يحكمون بسيوف كلمب وغيرها من قبائل 
الشام العنية» وكأنه مد" لقريش ولاللحجاز عامة شى ء فى الحكم ا 
الأمويين قرشيون واکنم حولوا الحلافة عن‌الدینقحاضرنها فى الحجاز إلى دمشق » 
ولم يعودوا يستندون فى حكمهم على قريش ۰ بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام المنية ويحكمينها فى رقاب الناس » بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلل الله عايه وسلم . وقد مضوا يدون انملافة كنا ولها يزيد لا بساطان شرعى » 
وإنما بسلطان السيف والقوة » إذ أن يزيد لا يأتى أولا بين أبناء كبار الصحابة 
بيهم من بفضلونه بسابقة آبائهم ف الإسلام و بسیرپم الفاضلة . وانجه االحيش 
الذى نكب المدينة فى وقعة احرة إلىمكة حيث يعوذ ابن الزبير » وهب كثير 
من العرب حى من الحوارج للد عن البلد الحرام . وضرب من حوله حصار » 


۲۳۹۰ 


۳۹۱ 
غير أن الأنباء جاعت وت يزيد » فرفع الحصار » وعاد امیش آدراجه . 
وبدا حينئذ كأن ابن الزبیر هو القرشی الذی اختير للجماعة ۰ فأبوه من 
کبار الصحابة القد مين وأمه أسماء آخت السيدة عائشة زوج الرسول صلی الله 
عليه وسلم . وکان قوی الشخصية تقیا وشارك فى فتوح إفريقية » وسرعان ما 
انضمت تحت لوائه قيس ف الشام واخزيرة وتبعته العراق ومصر » وكذات تبعته 
خراسان بقيادة عبدالله بنخازم السلتمى القیسی . وولى بعد يزيد ابنه معاوية 
بعهد منه » ولكنه توفی‌سریعاً » و بدا كأن ¿ حكم ببى أمية قد انہی » حى ليقول 
ابن عرادة مراسان!١)‏ : 


Ma ° | 0 1 ۳‏ 
ب إن عر نكم جسد بحوارین ثم مقم 


2 2 و رم 
طرقت منسته وعند وساده کوب ورف راعف مرئوم ۳ 


¢ و 2 
ومرنة تبعی على نشوانه بالصنج تقعد تارة وتقوم (*) 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تبعته من مكة › ولم يابث مروان بن 

أن ظهر بالشام تسنده کلب والقبائل العنية » وأوقع قيس الشام وقعة" 
- مرج راهط المشهورة» فخلصت له الشام » وم تلبث مصر أن استجابت له 
وولى علها ابنه عبد العزيز . و بذاك ع الحلافة من بيت السفيانيين إلى 
بيت المروانيين » فإن مروان لم يلبث أن توفی وخلفه ابنه عبد الملاك » وكان 
TIE‏ یعرف كيف يستخدم المال فى جمع الناس من حوله » وكان فی 
ابن الزبير مخل وحرص شديد جعل كثيراً من العرب ینصرفون عنه» وضرب 
الرواة لذلك مثلا هو أن فضالة بن شريك الأسدى »وقيل بل ابنه» وفّد عليه (6) 


. طری :]1۲۱ . ( 4 ) مرنة : مغنية‎ )١( 
انظر ى هذه الوفادة تر جمة فضالة بن‎ )» ( e 
۷۱/۱۲ يزيد . شر يك ف الأغافى ( طبع دار الکتب)‎ 


(؟) راعف : سائل . مرئوم : انکسر حى وما بعدها وپذیب أبن عسا کر 4/0 7 4 والاصابة 
تقطرت منه لير ۴ ومعج الشعراء ص ۱۷١‏ . 


۳۹۲ 


ê رس‎ 


فقال له:إن ناقی قد تقبت "او برت ۲۳ ۰ فقال ی ملد ۱۳ 
واخنصفها بْب ءوس البرداین !* بها تصح» فقال فضالة : إفى أتيتك 
مستحملا ول آ تك مستوصفاء فلعن الله ناقة حملتی اليك » فقال له ابن 
٠‏ الزبیر : إن" وراکپا . وانصرف فضنالة من عنده» وهو بقول : 
شکوت إليه أن تَقَبّت قلوصى ‏ فرد جواب مشدودٍ الصفاد") 
0 ۰ ویروم ملک محال 2 ذلکم غير السداد 
ومضى بشید ببی أمية وكرمهم الفياض نی إنه صائر الهم . ولعل 
ق هذا الحادث ما يفسر السبب ق قلة Nl ga‏ 
الزبير فى اللحلافة مدافعين عنه بنبال شعرهم» وكأتما لم تكن تعنيه هذه النبال . 
وليس معى ذلك أنه لم يكن هناك شعراء يقفون فى صف ابن الزبير » وعا 
معناه له رغب بنفسه عن هذا اللون من الدعابة» أو قل رغب به شحه عنه » 
ومع ذلك فقد وقف فى صفه كثير من‌الشعراء » لا فى احجاز حيث كان يدعو 
لنفسه بل بين قيس ف الشام والحزيرة ولدن أخيه مصعب وليه على العراق . 
ومر بنا فى غير هذا الموضع أن العصبيات والوقائع الحربية اشتعلت بين القبائل 
القيسية من جهة والقبائل العنية وتغلب من جهة ثانية» وأن الشعراء فى الطرفين 
ها سل یز مدافعين عن قبائلهم ومهاجمین أو بعبارة أخرى مفاخرين 
ومهاجین هجاء مريراً . ولم يكن الطرفان یتناقضان فى العصبية القبيلية فحسب > 
بل کانا أيضاً يتناقضان فى السياسة » إذ كان هوی قيس مع ابن ال بر وهوی 
القبائل المنية وتغاب مع بی بى أمية » ومن ` 6 اختلطت ف آشعارهم تس بالسیاسة » 
ومن خير ما يمثل ذلك قصيدة «ختف القتطين» الى ضمنها الأخطل هجاء قيس 
ومديح عبد الملك مصوراً موقف قبيلته من الحلافة الأموية وما قدمته لها من 


)١ (‏ نقبت : من نقب البعير إذا ی و رقت أن يخرز الحف به ليقيه . 
أخفافه . ( ه) البردين : الغداة والعثى . 
(۲) دبرت : أصابها جرح ف ظهرها . (1) إن هنا معی نم 


۳( ارقعها جلد : يريد آن يبحمل طاخفا . (۷) القلوس : الناقة . الصفاد : با یشد به 


00 : الشمر . الصف + الخرز . پرید 


۳۹۳ 
مساعدأت حر بية ولسانىة . وحن نتصمح اخعار زر |لحارث عد‌ها تقطر 
عصبية ۱۱ عنيفة » فهو داعاً يدد تغلب وکلبا وأخواتها من القبائل المنية » 
وهو فى هدیده لاینسی ابن الزبير وأنه يقف من دونه ضد قبيلة کاب وزعیمها 
ابن بتحندل الذى يناصر بنی أمية » يقول 29 : 

1 ل * لاك تر اس وم ۳ 6 أ و 9 
مسق با 0 ۱ سي 2 4 2-3 ارس 
کذبم وبيتٍ الله لا تقتلونه ولا يكن يوم أغر محجل" 
Ê 9 1‏ ۳ ۹ 3 2 8 
ولا يكن للمشرفية فرقکم شعاع کترن الشمس‌حین‌ترجل*ا 
وعلى هذا النحو كانت تختلط ف أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 

0 ِ ماء اه كر 9 2 ۳ ص 
وظلوا جر ون‌ذاك طويلا» إذ نرى جریراً لسانقيس ومحامها يشن هجوماً قاسيأعلى 
تغلب وشاعرها الأخطلالذى ابری له برد كيده على وما مربنا فى النقائض . 
لأخيه الت غيوثه على الشعراء» فدحه ممم كثير ونم ثل آعنشتی همدان وكين 

سای 1 ٠.‏ 5 
الفسقيمى .ولکن الدح من حيث هو لا يمنا ؛ إنما یهمنا الشعر السیاسی الذى 
كان یدافع عن نظرية ابن الزبیر فى الحلافة » هاجياً أببى أمية مؤاباً علمم 
القبائل . ولعل شاعراً لم يبلغ من ذلك ما بلغه ابن قيس الرقيات » فهو شاعر 
الز بير بين ونظر ينهم السياسية غير مسدافع وان شم ينبغى أن نقف عنده قليلا . 
اختلف الرواة فى اسمه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح » لآن 
فى آخباره أنه كان له أخ يسمى عبد الله . وعلى نحو ما اختلفوا فى امه اختلفوا فى 


)١(‏ انظر الزء الا ات قرا 
لبلاذری فى مواضم متفرقة والأغافى ( سای ) 
رطس < ۰ . 

(۲) طری ۱۹/4 . 

( ۳( پر ید ما ا جار كلباً ول دی 


ولا يذر 


( 4 ) الشرفية : السیوف . تر جل : ترتفع . . 


( © ) انظر فى تر جمة ابن قيس الأغاف ( طبع 
دار الکتب ) ۷۳/۰ وما بعاد ها والشمر والشعراء 


۱ وابن سلام ص ۵۳۰ وخزانة الأدب 
۲۳ ؟ والموشح ص ١85‏ وشواهد الغفی ص 
۱ وحديث الار بعاء لطه حسين(طبعةالحلبى ) 
۱ وكتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
ولعصر بنى أمية ( طبع دار العارف ) ص ۲۷۵ . 
وله ديوان نشره رودکنا كس ف فينا سنة ۱۹۰۲ 


۰ وحققه محمیقا علمیا واعاد ره ف يروت مان 


قيس واما مضافة . راجم فى ذلك الحزانة . 


۳۹ 
سیب نعته بالرَقيلّات » وأصوب الاراء أنه كان يشبسب بغير فتاة تسمی رقية 1 
فنعت بالرقيات إشارة إلى ذلك . وهو قرشى من بنی عامر بن لؤى » ولد بمكة 
ى العقد الثالث الهجرة لقيس ابن شرینح بن مالك بن ربيعة ( التويعم) بن 
أ هينب بن ضباب بن جير بن عبد بن »سعيص بن عامر بن لؤى. وأقدم أخباره 
تشير إلى ملازمته لبعض المغنين وتصفحه لبعض النساء فى الحج » وم تكد 
ع ينه على رقية بنت عبد الواحد بن ألى سعد أحد أفراد عشيرته الذين هاجر وا 
۳ ثفة مها إلى الحزيرة سنة سبع وثلاثين حى شخف بها » وسرعان ما 
أحذ ينظ فبا آشعاره . 
ويظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بالمغنين والمغنيات . ويسوق صاحب الأغانى أخباراً له مع سائب 
خاثر وبدبح وفند ٠‏ وم من مغی الدينة الشپوریز, » ونراه يذ كر ف بعض 
شعره داراً له بها 22١١‏ ويبدو أنه م ینز ها وحده » بل نزطا مع آخیه عبد الله ونفر 
من عشيرته . وق اختلاطه بالغنین ما يدل على أنه كان يحيا حياة لاهية فى 
المدينة » ونراه يشكو من مروان بن الحكم الذى كان یعقب معاوية بينه وبين 
سعيد بن العاص فى حكمها » إذ كان كل مہما يليها فترة وكانت فى مروان 
شدة وغلظة فكان إذا ولی يأخذ المغنين ودوره بالضبط الشديد» ومن ثم" تعرض 
له أبن قيس بصف شدته وقسوته ۲۳۱ » وهو ى أثناء ذلاك ينظم مقطوعاته ی 
الغزل › ورتم بها الغنون والمغنيات » ويستحسها الناس استحساناً 0 
وراه برغل إل ابلزیرة ی آلناء حکم یزید ين معاوية » ویظهر أنه أراد الابتعاد 
ع المدينة فى تلك الفترة الى ثارت فما على يزيد . وهناك جاعته ۳۳ عوقعة 
رة وأن طائفة با هل بيته لوا فما من بينهم أسامة وسعد ابنا أخيه عبد الله 
EE‏ عنيفاء فإذا هو يبكىمن ماتوا من أهله بكاء حارًا » 
يقطر بالثورة على يزيد وبى أمية » يقول : 
إن الحوادث بالدينة قاری بر مر" 


(۱) الديوان ( طبعة بير وت ) ص ¥ . )۳( المروة : حجر أبيض تقدح منه النار . 
(۲) الدیوان ص۷۷ والاغافه/۷۲ومایعدها. 2 وهو نال ورف لوال شل 


۳۹ 


۹ 0 


و ا لى و ۱ خوته فظلات e‏ مسا معيسة4 
تبکی لهم ایا مللا وتقول لى : وارزیتبه 


1 £ ۳ 5 ر 4 3 8 )¥( 
الم ابرح فى مقدمة اهدی الجیوش؛ على شح 


و 


)۲( 


5 2 1 7 ۳-9 ۵ . > يم 
حی أفجعهم با سوم وأسوق ها ی 
ولم يلبث يزيد أن توق » وتحولت الحزيرة إلى ميادين حروب بين قيس 
وتغلب على نحو ما مربنا فى غير هذا الموضع 6 واصطدمت عشيرثه بعمير بن 
اباب بطل قيس فى بعض حر وبه » ما جعله يؤثر التحول عن ابلنزيرة إلى 
فلسطين » ول يلبث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طبيعيًا أن جذبه إليه » فقد رأيناه حنقاً على بى أمية منذ موقعة الحرّة» يريد 
أن شود اليوش حادم 6 فيثأر لابى أخيه 17 ویسی لسأء . وجعله ذلك 
بوسر ات الزبيريين » فالحلافة ينبغى أن تكون فى قريش روحاً وواقعاً 
عمليناء » بحيث تكون حاضرنها فى الحجاز » و بحيث تعتمد على القرشیین لا على 
کلب وأخواتها من قبائل الشام العنية الى أوقعت بأهلالمدينة وقعة الحرة المشئومة. 
وهو يصدر ف ذلك عن قرشيته من جهة وعن الكلوم الى أصابت فؤاده من أهل 
الشام من جهة أخرى » ومن شم كان اعتناقه للعقيدة الزبيرية اعتناقاً مخلصاء 
وهو اعتناق يشوبه الحقد على ببی أمية والرغبة الشديدة فى أن ينقض” حكمهم 
فى الشام انقضاضاً » ولعل خير ما يصور ذلاث قصيدته الهمزية الى يفتتحها 
بقوله : 
ê‏ ب ای ۳ ل 8 2 © و 6 
أقفرت بعد عَبّد شمّس کداءُ فكدى فالركن فالبطحاء#) 
ومضی یطیل فى ذکر الأماكن الى هجرها الأمويون إلى دمشق وربوع 


۱ نو عرد ره نسها إل جده اس یم : السلاح التام . 
ل ا اام 0 کداء ۳ E‏ . وال ركن . 


ع مقدمة : يريد مقدمة الحيش .الشكة : ی 


۳۹۹ 
الشام بت ها برجاهم وحساعهم من النساء » وكأنه یأمی دا ا لمصير الذى انيت 
إليه قريش . فقاد تفرقت بلداناً و شيعا » حى طمع فما الطامعون » ویصرح بذاك 

فيقول : 
3 ۳ 0 و ۱ ۳ ۱ 7 E‏ 7 
حبذا الیش حين قوی جميع تفرق امورها الاهواء 
1 گ بن 205 1 6 ۳ ی رام 1 
قبل آن تطمع . القبائل ی مل ك قريش متشمت الاعداء 
و عهی فرد عل الحوار ج وأشباههم ممن کاذوا در وك آن تدزع الحلافة من 
قريش ورد إلى العرب » بل إلى السلمین جميعاً : یقول : 
لیا الشتهی فناء فریش 2 بيد الله عنرّها والفناك"" 
1 2 هم 1 ١‏ / 1 © 2 5 ۳ 
إن تودع من البلاد قريش لا يكن بعدهم لحی بقاء 
فقريش هی عمود الملافة » ولو أنها زالت عنها لسقط رکا سقوطاً لا 
برتفع بعده . ولا يلبث أن يتوجه مخطابه إلى عبد الاك هاجباً : 
قد عمرنا قَمُْتْ بدائك غيظاً ‏ لا تيتن غیرد الاذواء) 
ويأخذ فى الفخر بقريش وفضلها على الاسلام والحلافة > فيذ کر الرسول 
صل الله عليه وسلم منطفاءه الراشدین وحمزة عم لرسول وجعفراً ااطیار والز بير بن 
العوام حوارى النى واا عل الله ومصعياً ت و يشير إلى انتصار سما على 
اختار الفقى » و یعرض لما كان يزع هن أنه يو<تى إليه » و عدح مصعباً فیقول : 
ىو 4 © 8ه 
اعا مصعب شهاب من الا ۾ تحلت عن وجهه الطلماء 
وه ل" 2 2 
ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به کبریاء 
ويعود إلى الافتخار بقريش ورجالا ما فى الحاهلية والإسلام » ويفتخر ببیها 
الحرام الذى يحج إليه الناس من كل فج عميق » ويأسى رق جيوش الشام 
هذا البيت حين حصارها لابن الزبير بعد موقعة الحرة » ويشيد يبناء ابن 
الزبير له بعد هذا الحصار » ولا يليث أن يدعو دعوة عنيفة -لحرب عبد الملك 


۱ عمرها د پر ید بقاءها . خلافة أين الز بير اا ات له آعواماً‎ )١( 
(؟) عمرنا : عشنازمناً طويلا » يشير إلى‎ 


۲۹۷ ۱ 
وبی أمية الذين استباحوا الدينة والبیت الحرام» وقتلوا الحسين فى کر بلاء بقول : 


2 ای‎ . 0 TY o. 
3 9 ي م ۳ ی‎ 8 9 ۶ 
تدهل الشیخ عن بئيه وتیدی عن براها العمملة العذرا۱۱۶)‎ 


غ8 8 


أنا عنکم تئ ا مزو ر وأنتم ف في الأعداء 
إن فقتل 3 قد آرجتتی كان منكم دق E‏ 
وهذه هی الأنغام السياسية الى كان بوقعها على قيثارته الشجية » وكان 
يضيف إلا مديحاً لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق ترثى بالحلافة . وكان 
لا يزال يذ كر وقعة الحرة مضيفاً إلها وقعة مرج راهط الى هزم فا أنصاراين 
الزبير من القبائل القيسية متوعد ١‏ عبد الملك E‏ ی سا صعب 
وشجاعته و کرمه وتقواه . وکال قد رأى 
لح امجاء بينه ودين «زيد بن معاو رة بتخذ الغزل ل الا ay‏ اه وسيلة ۳ 
الهجاء المقذع > فحا كاه ی هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوحة عبد الملك وأم لان 
زوجة ابنه اأوليد . وق الوقت نفسه كان يشبب بزوجی مصعب : عائشة بنت 
له که رس تیا كلد وار ج وكات هار ام 2 دان 
برضی بها مصعباً . وحن لانقرن الصورتین من الغزل بعضهما إلى بعض حى نری 
ال بیر ی السیاسی 


| 


نه ومحره » و کیف استطاع أن یتخذ من الل اداخ لشعره 


ومن قوله فى عائشة » وقد بعث به مصعب إلها وهی غاضبة عليه لیترضاها ۱۳ : 
ووه 6 و 3 و 3 
جنیه برزت لته مطلية الأصداغ بالمشل 


عجبا ذلك لا يكون 
e‏ 
ترمى لتقتلنا باسهمها 


(۱) البرى : الخلاخيل . وقد كى بذلك عا 
عوبس رركتي 

(؟) الطف من ضواحی الكوفة حيث 
كر بلاء الى قتل فيها الحسين . 

(۳ ) انظر الاغاف ( طبع دار الكتب ) 
۱ وتان بالدیوان ص ۱ ١‏ وقد وصل 


0 


خراج ‏ العراق ومنب الملاك*) 


۲ 
ونزنها والح A,‏ 
القطعة بابیات ى آم الس لاشلك ى آنها لات 
صدر عبد الماك موجدة . 

( 4) يريد عنبر الملك الحلافة «کأنه يتمناها 
(ه) نزها : ننسبا إلى . 


۳۹۸ 
وواضح أنه يحوطها بالنسك والطهارة والعفاف ۰ واقرن" هذه الصورة إلى 
غزله بعاتكة وأم البنین الذی كان يسوقه فى مقدمة مداحه لصعب ‏ فانك 
" سيراه بعرضهما فى صورة توذیپما کقوله فى عاتكة : 
بدت لى فى أثراما فَتَلتّی كذلك يقتلن الرجال کذلکا 
وقالت لو آنا نستطيع لزا رکم طبیبان منا عالان بدائكا(١)‏ 
ويتخيل أم البنين جاءته فى الحلم » فنال منها کل ما أراد » وكأنها امرأة 
مبتذلة » لا عسکها طهر ولا عفاف ۰ فهى تمعن معه فى اللهو إلى طلوع 


الفجر 6 يمول : 
الى فى المنام فقا ت حين ابه 
فلما أن فرخت لها ومال ۳ دب 
ع م هابر 2 0 
شربت بريقها حى هلت ويت ارا“ 


- 8 


4 : 
وبت ضجيعها جذلا ‏ ن تعجبی وعجبھ() 


ت 


وأيقظنا مناد فى صلاة الصبح یرقبها) 


وظل على هذا النحو يصول و جول بشعره ضد عبد الملك وبی أمية ونسائهم » 
معلناً أن صلاح الأمة لا يتم إلا باجّاعها على ابن الزبير الذى يمثل الحكم 
القرشی الصحيح . وما نصل إلى سنة ا حی عدم عه املك یس 
ضخم إلى العراق فرب مصعب » فيلقاه فى دير الحائليق » وقد 0 عنه 
اک آنصاره ؛ و1 : بن معه مهم سوی بقية قليلة يها أبن قیس . ويقتل مصعب 
ويفر ' ابن قيس إلى الكوفة متفجعاً على صاحبه آسياً لا نفضاض العراقیین عنه » 
ويطليه عبد الماك » فیستتر منه عند امرأة أنصارية تسمىكثيرة نحو عام ءونظن ظنًا 
)١(‏ طبيبان : يريد سولين » ويريد بالداه ‏ (4) ملت : رويت . أشريا : أسقها . 
اب الذى سرى فى نفس عاتكة له . (ه 60 جذلان : فرح . 
( ۲) أعقها: صارت عقباها لىأىصار تإلى  .‏ (5) يرقها : أى يرقب الصلاة . 

(۳) آعذها : نها . 


۳۹۹ 
أنها زوجة(۱) على بن عبد الله ين العباس » وکان من بجر ون على عبد الملك » 
ولكن يظهر أنه لم يستطع أن يطلب العفو منه على ابن قيس الرقيات لأن ذنبه 
كان عظيها . ومن ثم" رأيناه خرج من عخبئه » ميمماً وجهه شطر عبد الله بن 
جعفر ف المدينة » ويقال إنه راسل عبد العزيز بن مروان کی يشفع له عند 
أخيه » واه عبد العزیز » فأرسل إلى ابنته أم البنين » وكان عبد الماك لا برد" 
لا طلباً » أن تشفع فيه » وقبلت شفاعتها » وقيل بل راسلها ابن جعفر وق 
رواية أن ابن جعفر هو الذى شفع له عند عبد الملك » وم يلبث أن مثل بين 
يديه ينشده بائيته الى يقول فا : 

ما نقّموا من بنى أمية | لأ أنهم يَحُلمون إن غضبوا 

وهم معن اللملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب 

إن القديق الذى أبوه أبوال ماص عليه الوقار والحجب") 

خليفةٌ الله فوق منبرو جفّت بذاك الأقلام والکتب 

يعددل التاج فوق مفرقه ‏ على جبین كأنه الدب 
ویظهر أن عبد الملك لم يطب نفساً له » ومن ثم نرى ابن قيس يولى وجهه 
شطر العراق فيمدح أخاه بشرا » ویعّطیه الحزيل . ويعود من لدنه إلى الحجاز 
فيعيش فى ظل ابن جعفر بخندق عليهمن بره ونواله » و مج بهجود عبد العزيز بن 
مروان عصر » فيرحل إليه » وويمكث عنده طويلا » حى إذا فكر عبد الاك 
- فى رف ولاية العهد عنه إلى ابنه الوليد رأيناه يثور معه على أخيه»إذ يقول فى 
بعض مدانحه له ۰ شترا له باللحلافة وأمها ستصير اه و إلى بنيه : 


۳( 1 #8 ۳ ۶ © 

لتهنه مصر والعراق وما بالشام من بزه ومن ذهبه 
مي ۱ را هم 3 »ىم ( 
بَخلفك البيض من بنيك كما یخلف‌عود النضارف شعبه 


(4 


نحن على بيعة الرسول وما أعطى من عُجْمه ومن عربه 





. انظروفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة (۳) البز : الثياب والمتاع‎ )١( 

آوربا) ص ٩۱۲‏ . ( 4 ) النضار : يريد الشجر النضر » و حلف 
( ۲) الفنيق : أصله الفحل من الابل الکرم 2 الثانية : ينبت عوداً بعد عود . 

عل أصصابه . ۱ 


"۳ 
وبلغت القصيدة عبد الملك فتوعده » وعرف ذلك ابن قيس 6 فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا فى عينيه فنظم قصيدة بديعة يذم فما مسن يغتابونه عند 

عبد الملك رباء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 


۶ 


بَشْر الب والغراب بسعدی مرحبٌا بالذى یقول الغراب 

وهو فا بصورما يلزمه من نس رمز له بالغراب . ويظهر أنه كان ید 
على عبد اللك من حين إلى حين فى دیوانه مدائح له مختلفة»والطریف أنه 
یسل بعضها بغزله بأم البنین لاعلى شاكلة غزله القديم الذىكان يريد به أن 
يؤذى عبد الملك » ولكن على شاكلة غزله بعائشة بنت طلخة » فهو يصف 
جماا ووقارها متلطفاً . ولیس ف ديوانه مدائح فى الوايد مما يدل على أنه إن 
كان لق عصره فإنه لم بعش فيه طويلا . فى ديوانه قصائد مختلفة مدح بها 
عبد الله بن جعفر » وهو يشيد به و مجوده إشادة رائعة على شا كلة قوله : 


قر و 6 
أتيناك نثی بالذى أنت أهله 2 عليك كمايثنى على الروض‌جارها 
و 9 ع ان 2 ای 5 و 5 مر اثر 
ادا مب م بوصل صديق وم تفم طاريق من العر وف انت مار ها 


ومن مدحهم ونوه مج طو بلا ا الطلحات ت و وهو 
یثی عل كرمه وشجاعته » وفیسه يقول حين توق بيته الشپور من مرئیس4 
فيه بديعة : 
3 


م ۶ > ® ا 
نضر الله أعظماً دفنوها ‏ بسجشتان طلحة الطلحات 


ی ی ی ا ن عبد الله 
55 خالد حين هزم فى حر به للأزارقة > وهو لا يمسو و فا قسوة اذ ا 
عصه . 

وحى الان لم نتحدث عن غزله » وهو فى الطليعة من شعراء الغزل المكيين » 
ولوأنه لم بشغل نفسه بالدیح والدعاية للز بيريين وختلصمس للغزل على شا كلة 
عر بن أى ربيعة لل قصّر عنه فى هذا الفن » وقد رنه فى مطلع حياته باز م 


۳۰۱ 

المغنين والغنیات » وکان لذلك آثر واسع فى موسيى شعره » إذ تمتاز بالنقاء 

والصفاء والعذوبة حى فى مداتحه ومراثيه . ولیس ذلك فحسب » فانه من أ كر 

الحجازيين عناية بالأوزان الجز وءة والأخرى القصيرة » وهو من هذه الناحية 

بطبم شعره بطوابع الغناء الى عاصرته » ذ نجد عنده حلاوة النغم وحفة الأو زان 
بحيث تحمل كل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام وترنهات على مثال قوله : 


م © بير 


7 فى بعيشكم ۶ هرید 


عدينا فى عد ما شعت إا 


فإما تنجزی عدق وإما 


5 4 ۰ و م 1 
ومديئاأ المنى ۳ امطلينتا 
7 8 4 و 

تحب وإن مُطلته الواعدينا 


o 


وقوله : 


ره نو مه ك 


رقية تيمت قلی فواکبدی من الحب 


قالي| اداوه طب الا بل حبها طبى 


وقوله : 
5 : 2 رر و 7 ۲ ل 
حب ذاك الدل والغدج واللی فق عينها دعس ۷ 
والتی إن حدثت کنبت ولی فى وعدها خلح ) 


خبروی هل على رجل عاشق فی قبلة حرج 


ودا ما خكرى 0 على هذه الصنورة من عذو به الالفاظ و رشاقد الألحان , 


فقو لا بتغزل من مین باسم رقية فحسب 6 إد نراه يتغزل يكثيرات 6 غرلا ۱ 
ا لل تکون غزله صادقاً لا يريد به سياسة ولا 
ما بسشیه السياسة 5 ۱ 


والزح . الدعج : شدة سواد العين . 


e 


شعراء الخوارج 


راينا فى غير هذا الوضم کیف أن الخوارج بفرقهم امختلفة م ن أزارقة 
وأضفرية ونتجدات وإباضية ظلوا يحار بون ابحیوش الأموية طوال العصرء وكلما 
قضوا على جماعة مهم هبت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد فى سبيل عقیدنا 
فى ولابة الأمة وأنه ينبغى أن لا تكون قاصرة على قريش » بل يتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوى وأو كان عبداً حبشيًا . وقد أخذوا يتصورون ابحماعة 
. الإسلامية ضالة عن الطريق الديى الصحيح ۰ ومضوا يرون جهادها فريضة 
كيني + 0 

وعلى هذا النحو عاش"الحوارج فى هذا العصر للحرب » مستحلين دماء 
إخواتهم المسلمين » وهی معيشة طبعت شعرهم بطوابع ميزته من شعر الفرق 
السياسية الأخرى ۰ فهو شعر ثوار ترافقهم السيوف ف غدوهم ورواحهم وف 
استقرارهم وترحالم . وقد استعذبوا الوت غير آبہین بالحياة الدنياء ومن ثم كان 
شعرهم فى جملته حماسيا » وهی حماسة لا تحركها العصبيات القديمة » 
عصبيات القبيلة الى كانت تقوم على الأخذ بالثار » وإثما تحركها عصبية 
حديثة لعقيدتهم السياسية الى تعمقتهم مؤمنين بأنها تطابق تعالم الدين الحنيف 
وأن علهم أن يجاهد وا فى سبيلها مخلصين » حى یفوزوا برضا الله وثوابه . 

وكان إخلاصهم لديم عظيماً » غير آنهم ضلوا عن المحجة » إذ مضوا 
يشرعون سيوفهم دا على المسلمين » كأن بت لا حا إلا ی معسکرامم 
وبذلك مز قوا الجماعة الاسلامية » ذ ظلوا اثرین » وظلت عقيد مم ۷ 
مبداً ثوری رم داعا إلى الحرب والقتال 0 أتقياء » کم من غير 
شلك کانوا غالین ی توت نو رفضوا الدنيا واستحلوا دماء إخوا مهم السلمن » 
وأحذوا جاهدوم جهاداً عنیفاً موطنين آنفسپم على طلب الشپادة فى میدان 
هذا الحهاد » حى كان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل یسعی فيه إلى 


۳۰۳ 


قاتله » وهو بقول : (وعجلت اليك رب لترضى ) ۲۱ وكأنما وهبوا آنفسهم 


لموت . وثم فى ذلك آخبار وأشعار "کثبرة یستصغرون فما الحياة ویپونون من 
شأنها . من ذلك أن رجلا مهم قدامه الحجاج إلى القتل » فآنشد *) : 


ما غبة التفس ف الحياة وان 
وأيقنت اسا نعود کما 
م 2 


يوشك من فر من منیته 


8 یم ی متم e‏ 
من لم عت عبطة عت هرما 


عاشت قلیلا فالوت | 
کان براها بالأمس خالقها ۳) 
يوافقها 
ذائقها!*) 


فى بعض ‏ غِراته 
7 
والوت کاس والرءٌ 


وعلی هذه الشاكلة كان الوت آمنية کل خارجی » الوت قعصا بالرماح » 
حى یفوز بالاستشهاد و ما عند الله من الثواب ۰ يقول يزيد بن حبناء وکان 


من الأزارقة : 
۳ ۳ 
آبیت وسربالى دلاص حصينة 


م ۶و 
أريد ثواب الله يوا بطعنة 
۶ 


ومغفرها والسيف فوق الحیازم ٠“‏ 


۲ ل" 2 ) 
غموس كشدق العنبرى بن مالم 0 


فهم يطلبون الموت ويستعذبونه ابتغاء ثواب الله والفوز برضوانه وجناته › 
و ام ستعجاونه تعجلا » يقول قطرى بن الفيحاءة (۲۷ ۰ 


إلى کم تعارينى السیوف ولا أرى 
أفارع عن دار الخلود ولا أرى 
ولو 54 الزت القراع لقدأنى 


. 014 المبرد ص‎ )١( 

. المبرد ص ۳؛‎ )١( 

(۳) براها : خلقها . 

)¢( عبطه : شابا . 

(0) الدلاص الدرع الملساء الليئة . 
ار و ولس ك امه اور ى 
يتقنع به المتسلح . 

(1) غموس : واسعة . العنبرى بن سالم : 

رجل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لسعةفه . 


معاراا تدعو إل اة 
بقاء على حال لمن لیس باقيا 
لو أن يدنو لطول قراعيا؟) 


( ۷) انظر فى ترجمة قطرى وأشعاره وفيات 
الأعيان لابن خلکان والملل والنحل ص ٩۰‏ 
وأمالى المرتضى ٦۴۷ / ١‏ وفهارس الكامل للميرد 
والطبرى والبيان والتبيين . 

(۸) تعاريى : تطلبى عارية . المام : 


اموت 
(9) القراع : مضاربة السيوف فى الحرب . 
أن ۽ آن . 


۳۰4 
فهو يريد أن بتخلص من الحياة الزائلة ویتزح عنما إلى الحياة الباقية الى 
لا تزول » وهو لذلك يستبطي* الوت › وكأنما مل" دنياه . وتصور لنا هذا 

الملل إحدى نسائهم المقاتلات » وهی أم حكم » إذ تقول 2١‏ : 
أحمل رأساً قد سعمت مه وقد ملت ذدَهْنه لله 
ألا فتی يحمل عى یله 
وكأنما أصبح الوت شعارهم > بل قل الاستشباد » حى بلحقوا باللا 
الأعلى وعن سبقوهم إلى جنات ربهم ونعيمه » يقول أبو بلال مرداس فى 
خروجه ''2: 
انعد اتن وهب ذی التراهة زاق ومن خاض فى تلك الحروب‌الهالکا 
ا بماك أو ا سلامة وقد قتلوا زيد بن حصنن وما لکا 
9 9 
يارب مَل نيتى وبصییق ."وب لی التتی حتى ألاق أولئكا 
فهو يخرج طلباً للاستشهاد حى يلحق بعبد الله بن وهب الراسبى والسابقين 
من رفاقه » وهويدعو ربه صادقاً أن ينيله طلبته » فيقتل فی سبيل عقيدته » وكأن 
الحياة حجاب صفيق يريد أن يجتازه إلى ربه ول رفاقه . ظ 
وقد جعلهم ذلك لا يبكون فتلاهم ولا يرثوهم بالصورة الى مجدها عند شعراء 
الفرق الاخری » إذ كان قتلهم يحقق فى رهم السعادة المنشودة » وهى 
سعادة يطلها کل خارجى لنفسه » لذلاث مضوا بمجد ون قتلاهم على شا كلة قول 
أم عمران الراسبى حين قتل ابنها فى يوم دولاب ": 


1 


اله ايد عمراتّا وطهره ‏ وکان‌عمران‌بدعو ال فى السحر 
تدغ راغا له ها تیاده غ 
وداعاً جد هذه الصورة من الرثاء إذ يصو رون استشهاد قتلاهم دول 
الله راسمين فهم مثلا أعلى للتقوی والصلاح والانکباب على عبادة الله خوفاً من 
۱ (۱) أغاف ( دار الکتب) ۹ ویر دا (۳) آأغاف ۱۰/٩‏ ۱ 


آم حکي بدهن شعرها ما تدهنه به من الطیب . ( + ) ملحادة : من الاخاد والتاء لمبالغه . 
(؟) الرد ص ۵۰۸۱ . غدر : كثير الغدر . 


و۳ 
عذاب رهم ٤‏ يقول مرو بن الخصين ۴ رثاء عبد الله بن حبى وقائده ألى 
حمزة ومن قتل من أصحابهما 1 


۲ ۲ ین 8 5 8 م 9 
يارب أشلكى سبيلهم ذا الرزش واشذد بالتقی آزری 
۳ 7 5 م #8 ى 
فى فتية صبّروا نفوسهم للمشرفية والقنا السمر "" 
وو ”5 م 
متأهبين ‏ لكل صالحة ناهين من لاقوا عن النكر 
وما يزال يصور خشوعهم وخشيهم 3 النار وانکبابهم على العبادة انكباياً 


لا ينامون فيه إلا اختلاسا أ وآونة بعد آونة إلى آن يقول : 


کم من خ لك قد فجغت به قسوام ليلته إلى الفجر 
ا 0 قسوارع من آی القران مفزع الصدر 


وعمضى فيصور انصرافهم عن الدنيا ولذانها واحتسابهم أنفسهم لربهم حى 
إذا ضرعت ات وسات السيوف ورعدت الحرب بصواعق الوت تبافتوا 
على الوت شوقاً إلى الحنة . ولا ریب فى أن هذه صورة جديدة فى الرئاء » 
تخالف‌ما نألفه عند غيرهم من من الشعراء » فهم لايبكون فيمن رٹوم خلال 
الكرم والمروءة » وإئما يبكون فم المثل الأعلى للخارجى من التقوى ورفض الحياة . 
الدنيا وزهرتها ومتاعها » مصورين إقبالم على الموت الذى يتمنونه لأنفسهم › 
الوت الذی يفتح لم آبواب الفراديس والحنان » فهو موت موصول بأماخم ق 
حياة الحلد والرضوان . وهو راء حمامی > فيه دعوة قوية لنازلة خصومهم رثاء 
يفيض بالحنين إلى القتال والضی قد ماً حى تفیض آرواحهم عل ىأعناق أفراسهم » 
وتتخضب بالدماء صدورها وصدورهم . 


وعلى هذه الشاكلة داعاً را ؤم وحماسیم ؛ فهم شون للموت » حى 
ا » فةّد كانت فرقهم سوى الا زارقة e‏ القعود عن ارب . ولكن 
نجس داتعا كأن هذا المعود اله مسا إلى حن وبذلك نفس رکمرة ثورات 
الصفرية بالموصل » مع آمهم كانوا أكثر الحوارج تحمساً للقعود » فهم يقعدون 


(۱) أغاف ( ساسى) ١١١/7٠١‏ وما بعدها . )١( ١‏ المشرفية : السيوف . 


۲ م تفي 
9 1 


انتظاراً للحوادث وتميؤاً لقتال » إلا نفراً مهم » أبوا حمل السلاح وتعلقوا 
1 گام هر ها ١ e‏ ۾ س 
بالحياة » وهو تعلق برد فى أكثر الأمر إلى إشفاقهم على بنانهم وأبنائهم أن بتقلب 
م الدهر امجن من ا > وکان لا یزال شوارهم مسوم » ويدعوهم إلى 
احروج EBE‏ ف رأمهم » ويصور ذلك ما رواه المبرد (۱) 
من أن آبا خالد القنانی استحب القعود؛ فلامه قنطتر ى بن الفجاءة عثل قوله : 
ابا خالد يا انر فلست بخالد ‏ مما جعل الرحمن درا لقاع" 
94 م 4 8 
أتزعم أن الخارجى على الهدّى. وأنت مقم بين لص وجاحد 
فكتب إليه أبو خالد . 
نقد زاد الغاة إل حا بيك ان من الشْعاف 
مم @ م © صقم © سي 1 
احاذر أن یر الفقر بعدی وآن يَْرَيْنَ رَثقاً بعد صاف""ا 
ولا يتحول مثل هذا الاختلاف ف الرأى بيهم إلى هجاء حاد > بل يقف 
عند هذا اللون من اللوم والاعتذار . وکانوا محسون حقنًا بتعاطف وتراحم 
قويين بیپم ۰ فهم أععاب مقالة واحدة » وجمهورم یدافع عنها بأرواحه 
حى الذ ماء الأخبر . وعلی نحو ما يقطر شعرهم تعاطفاً وحماسة بقطر زهداً فى 
الدنما ورفضاً ها طلياً لما عند الله من حسن المثوبة 5 وس احقق أنهم آوغلوا 
فى مقالهم دون رفق ودون تفكير عميق فى المصلحة القيقية للأمة وأن من الحير 
لها أن تجتمع لا أن تتنايذ فرقاً وتتقطع شيعا ويسفك الاخ دم أخيه . 
وملاحظة أخيرة فى أشعارهم > هی أنهم یبدئون ويعيدون فى معانهم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فما دائماً من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا فى 
آثناء قراء نا بغیر قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو السبب فى أن شخصياتهم 
الشعر ية قلما کات أو تبانت > وكأنما هی صور متعددة من عط واحد » 
صورمتشايهة » ومن ثم آشکلت نسبة کثبر منها إلى أصحابها الحقيقيين على 
الرواة » فتارة ينسبونها إلى هذا الحارجى أو ذاك . وارجع إلى يوم « دولاب » 


. منادى مثل يا أخى‎ . ۰۲٩ الرد ص‎ )١( 
. یاانفر یا لتنبیه أو ى تقدیر حذف  (") الرنق : الکدر‎ )۲( 


۳۷ 
فى الأغاق فستری فيه مقطوعة حماسية رائعة من مقطوعانهم » اختلف الرواة 
نی اظمها ‏ آما البرد فنسپا إلى قطری بن الفجاءة » ونسها الدائی إلى 
صالح بن عبد الله العبشمی . وقال خالد بن عداش: بل قائلهامروالقنا» 
وقال وهب بن جرير : بل هو حبیب بن سم 


. ونقف الآن عند شاعرین 
IL ۰ 8 0‏ * 5 ۱ 
من شعرائهما هما عمران بن حطان والطر ماح . 


عران !۲۲ بن حطان 

عق شد وى منشيبان » نشأعل الفقه والورع > وقد أدرك صدراً من 
الصحابة وروی عهم ».وروى عنه أصحاب الحديث قبل أن یدخل نى مقالة 
الحوارج . ونلقاه فى عصر زياد خطيباً بروع من يستمعون إليه”' . ولايلبث 
قلبه أن يتعلق بابنة عم له تسمى جمرة » كانت خارجية » فتزوجها › وأراد 
أن يردها عن مذهما فأغوته وأدخلته فيه » ويقال إنها كانت ذات جمال » 
ركان ا وا٤‏ وبروی ألما قالت له بوماً : أنا وأنت فى اند » قال : 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أ عطيت مثل فشكرت » وابتليت بمثلك 
فصبرت » والشاكر والصابر فى الحنة . 

وقد تعمقته مقالة الحوارج حى أصبحت جزءاً من نفسه » فهو يعيش 
لها وین يبا © و شك أ ابيا سى بأشقاهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن ألى طالب » وق طعنته له يقول!4) : 


يا ضربة من تقی ما أراد ما إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
ی لأذكرةُ حينا فأحسبه أ البربة عند الله ميزانا 

ونراه يتأثر تأثراً بليغاً حين قتل أبو بلال مرداس سنة ٩۱‏ للهجرة » حى 
ليفكر فى الحروج وامتشاق الحسام » يقول : 


. ۰۳۵ وما بعدها . المرتضى ص‎ ١47/5 آغاف‎ )١( 

( ۲ ) انظر فى ترجمة عمران الأغافى ( سامى ) ( ۳) البيان والتبيين ١١8/١‏ . 

5 مما بعدها والمبرد ص ۰۳۰ وما (4) E‏ 
بعدها وا لإصابة ۵ وخزانة الأدب ٤۴۹/۲‏ والحزانة ۳۹/۲ . 

وما بعدها والاشتقاق ص ۳۰۳ وهامش أمالى 


۳۸ 


ار 9 


لقد زاد الحياة إل بغضاً وخبا للخروج آبو بلالر 
أحاذر أن أموت على فراشی ‏ وآرجو الوت تحت ذرّی العوالى1') 
وق کے غلمت: نان ي کحف ایی بلال لم أبال 
فمن يك همه الدنیا فا لها وله رب البيت قالى"ا 
فهو مخثی أن يموت على فراشه حتف أنفه ۰ ولا يموت ميتة انلوارج 
الشريفة قعصاً بالرماح ۰ ميتة أبىبلال » وقد ظلت ذ کراه عالقة بنفسه طویلا : 
حى لیقول : 
آنکرت بعدله من قد کت آعرفه ما الناس بعد پامرداس بالناس 
اا ا توافيه او عر لراك خن ان ريون ب اعرد 
ومن م اعتنق اعد عتنق مذهب الصف ودعا إلىالقعود › خی عد رئيس قسعسد مهم . وم 
تقعد يه ناه على نحو ما یا عند أنى الد" نم قعد به فى أغلب الفان ‏ ' 
حبه لزوجته جمرة » فقد كان يشغف بها شغفاً شديداً » ویعلل أبو الفرج 
ذلك علة أخرى فيقول إنه إنما صار من القعدة » لأن عمره طال وعجز عن 
الحرب وحضورها > وكأنه درک أنه اع عتنق المذهب فى سن عالية . على أنه إن 
ا و شعره بصور كرهه للحياة وأنها عبء ثقيل کا مضى 
عن ار انحروج ويزينه > وكذلك کان قعدتہم فهم لا يشتركون ف 
الو با رفاقهم . و بظهر أنه غادى فى ذلك لعهد الحجاج» فطلبه ۽ 
' ول يلبث شم شبیب ةالصفارئ وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة فى بعض أصحاببماء 
فهلم الا > فكتب إليه عمران : 


FE‏ 8 1 ۱ م شرت 
سد على وف الحروب نعامة2 ربدا تنفر من صَفير الصافر ٩‏ 

ر . 1 ل ۳ 1 e a‏ 
هلا بر رت إلى غزالة فى الضحى بل كان قلبك فى جناحى طائر ` 





(4۱ اموال : الرماح . جاء عند البرد . 
الت E‏ ( 4) ربداه : من الربدة وهو لون إلى الغبرة. 
(۲) نبت أبيات أن خالد إلى عران فی ‏ (ه) هذامثل ضربه عران لتصوير فزع 
تر جمته بالاغا ) والار جح أنها لای خالد کا الحجاج ور 


۳۰۹ 

وغضصب الحجاج واشتد ی طلبه بعد قضائه على شبيب وصاحته سنه 

۷ للهجرة ففر" منه على وجهه يتنقئّل فى القبائل منتسباً فى كل حی نسباً يقرب 
منه » وما زال يتنقل شاعراً عرارة الحياة وما حتمل فى سبيل عقيدته من خطوب 
حتی انهى إلى روح بن زنباع ابللذامی بالشام . فانتسب له أزديا فأنزله منزلا 
آمنا حو عام وبالغ فى | کرامه » وكان روح مميرا لعبد الاک أثيراً عنده » فذ کر 
له صاحبه وحسن حديثه وروی له بعض أشعاره » فرأى عبد الملك فما ما شككه 
فى أن صاحبه هو عران » وذكر ذلك لروح وطلب منه أن يئه به » ونقل 
!م f‏ 


روح إليه رغبة عبد الملك » فقال له ذلك ما كنت أريد » وإفى تابعك إليه 
على الأثر » ولم يلبث أن ارتحل محلفا لروح رقعة يقول فها : 


قد كنت جارك حَوْلِا ما تروعنی فيه روائم من إنس ومن جانا 
حتى آردت ن العظمى فأدرکنی ‏ ما أدرك الناسّ من خوفابن مروان 
بیضی ب رن بزفر بن لسرت ی فرقیسبا » افاي له وزیا 
وتصادف أن رآه رجل عنده كان قد رآه من قبل عند روح » فلما قال له 
زف هل تعرفه ؟ قال : نعم أزّدى رأيته عند روحءحيئئذ قال له زفر يا هذا 
آزد ا مرة وأوزاعیا أخرى ؟ إن كنت خائفا آمناك وإذكنت فقيراً جتبرناك» فلما 
آسی هرب وخلف فی منزله رقعة کتب انها مقطوعة بديعة یستهلها بقوله : 


قر سر کو 


إن الى أصبحت يَعْيَى ما زفر أعيت عياء على روح بن زنبلع. 
وارتحل حى أتى عبان » وهناك أخذ يشر الناس للخروج «الثورة على 
احجاج > فطلبه » فارتحل حیی اتی قوسا من الأزد فى روزميسان بالقرب من 
الكوفة » فأقام بيهم حى توق سنة ۰۸6 ۱ 
ولعمران أشعار کشرة ترويها کتب الأدب والتار یخ » وهوفم! جميعاً بصدر 
عن إبمان عميق عقالة اوارج» إيمان جعله بزدری الحياة ویزهد فما لولا جمرة ؛ 
ومن ثم نشأ فى نفسه صراع عنيف بين الرغبة ف الحياة الكرمة الى شحیاها 
(۱) دوائع هنا : من الروع وهو انلوف 
والفزع . 


۳۰ 
وما حتمل فها من أذى ومکروه وبين الرغبة فى الوت » وعبر عن ذلك فى 
صور مختلفة » كأن يصور تهالك الناس على الدنيا » وهی ليست بدار قرار > 

على شا كلة قوله : 
۰ : ل 1 8 
أرانا لا نمل العيش فيها ‏ وأوعّنا بحرص وانتظار,: 
e‏ 27 £ 

ولا دبفى )© ولا نبهى عليها ولا ۴ الامر ناخد بالخار 

کرکب نازلين على طريق ١‏ حثيث رائح منهم وسارى''' 
ويقفكثيراً عند هذا العی » فالناس يتعلقون بالدنيا حى جياعهم وعرانهم 

“al 2 5‏ - ۶ . & 
فأف هم من أشقياء لم يتبينوا الطريق السوى . ولایخلی أنه یسر على كره منه 
فى نفس الركب » وأن قلبه هوالاخر ينطوى ما على شى ء من الحب وال حرص » 

وحرى به أن برفضها رفضاً » يقول : 
١ . . 2 5 1‏ و ري ۸ 
اری أشقياء الناس > یسا مومہا عل er‏ فها عرأة وجو 

9 سے هټ‎ 2 PEs 
۱۲ آراها وان كانت تحب فإنها سحابة صیف عن قلبل تقشع‎ 
وعلى هذا النحو كان لا بزال يردد أن الوت سيأق على كل الاحیاء ون‎ 

لا مفرمنه لكائن » فالکل فان حى الموت نفسه : يقول : 
لا جز الوت شىء دون خالقه . ولوت فان إذا ما ناله الاجَل 

8 5 : ر ۶ ۱ ۳ 
وكل کرّب أمام الوت مضع للموت » والموت فيا بعده جل“ 
فالموت سيموت ف الهاية . وهو بذلك كله يعبر عن فكرة الموت الى تلقانا 
داعاً فى شعر الحوارج » إنه موت ينقل إلى دار الحلود » ولذلك ينتظره هائناً به 
مغتبطاً . وهذا هو شعر عمران دا فليس فيه سوى عقيدته . وكان لا بزدری 
شيئاً ازدراءه الدیح » وقد مع الفرزدق مرة ينشد بعض مدانحه » فتعرض له 

يمول : 
أبا الادح العبادٌ ليعطّى إن له ما بأيدى العباد 


. حثیث : سريم . وسارى : يسير ليلا . (؟) جلل : عظم‎ )١( 
۱ . تقشع : تزول‎ )۲( 


۳۱۱ 


إنه لا يسأل ولا عدح سوی ربه » ولا يفكر إلا فى عقيدته » فهو مثال 
دقیق للخارجی الذی تعمقته مقالته حتى الشغاف . 


الطرماح ١)‏ 
شاعر طائى نشأ فى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلا من جيوش 
الشام . فنزل ف بی تم اللات بن ثعلبة » وكان فهم شبخ من الحوارج له 
سمت وفيه وقار » فكان الطرماح يجالسه ويسمع منه » فرسخ كلامه فى قلبه » 

ودعاه الشیخ إلى مذهبه » فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحه حى مات عليه . 

واختلف الرواة فى الفرقة الى دخل و0 > فقال أبو الفرج إنه دخل فى فرقة 
الأ رال لاس خر الس ررد > وقول الحاحظ هو الصحیح ؛ 

لانه كان من القعدة ولو كان من الازارقة ما استحل القعود » إذ كانوا محر مونه 
ولا مجیز ونه 0 عض قعوده فى مقاومة السلمین والدعوة إلى ا م عل 
و د ا مسال . ويظهر أنه كان عضى 
فى السلم إلى أبعد حد : فلم يكن يكفر المسلمين کتطرفة احوارج » بل كان 
بعاشرهم وواد هم ويصادقهم » حى لاه بعقد صداقة شديدة دنه وبينالكميت» 

بقول الحاحظ : «م بر الناس أعجب حالا من لكك والطر ماح» كان 
الکمیت اا عصبيا » وكان الطرماح E‏ الصفّر ية » وکان 
الكميت بتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل الشام » و بیمهما 
مع ذلك من الخاصة واغخالطة مالم يكن بين نفسين قط ء ثم لم يدر بينهما صرم" 
ولاجفوة ولا إعراض ولاشی ء ما تدعو هذه انلصال إليه » . وأكبر الظن أن 
الذى وق بينهما هذه الصلة احترافهما مهنة واحدة » هى تعلم الناشئة» فقد 
کانا لین سای الكو مایت انا كولوين EES‏ 
وبرویعن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إلى الى بفارس حيث عن بتأديب الناشئة 


(۱) انار فى ترجمة الطرماح أغانى ( دار ۲ وتاريخ دمشق لابن عسا كر 0۲/۷ 
الکتب ) ۳۰/۱۲ والشعر والشعراء ۰1/۲ " والزانة ۱۸/۳ وله دیوان نشره کرنکو ف 
والعیی ۲۷۲/۲ والاشتقاق ص ۳۹۲ والموشح ۱ لندن سنة ۳۷ ۱٩‏ . والطرماح : الطويل العامة . 
لمر ز بای ص ۲۰۸ والبیان والتبیین 45/١‏ »© 


"¥ 
۲ ۶ 


فپ 3 ويسروى الماحظ عن عيك الأعلى أنه قال ۰ ۱ رأيت الطرماح مؤدياً بالری 
فلم أر أحداً آذ لعقول الرجال ولا أجذب لأسماعهم إلى حديثه منه ‏ ولقّد ریت 
الصبيان يخرجون من عنده » وکانهم قد جالسوا العلماء » 

مو ا إذ نراه حمل مديحه 
إلى أبواب الأمراء والولاة » فى أخباره أنه قدم مع الكميت على مخلد بن يزيد 
ابن المهلب » وأراد أن عدحه قاعداً» فنحاه مخلد » ود عى الكميت فأنشده قائماً 
فأمرله مسین آلف درهم » فلما خرجا شاطره الكميت ما أخذه . وى أخباره 
أيضاً أنه مدح خالد بن عبد الله القسرى الذى ول العراق سنة ۱۰۵ للهجرة > 
فأعطاه کل ما بعث به إليه واليه على سجستان » وهو من هذه الناحية يختلف 
عن عمران اختلافاً بعيداً » إذ يطلب الدنيا والمال ملحا فى طلبه » وأيضاً فإننا 
نراه يستشعر عصبية شديدة لقبيلته » بل لكل أخواتها من القبائل 
القحطانية وخاصة الأزد قبيلة المهلب بن ی صفدرة > ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
ف هعركة حادة مع الفرزدق شاعر عم عدوة الأزد والقبائل القحطانية عامة . 
فر ينا حديثنا عن هذه العداوة وكيف احتدمت ف البصرة وخراسان . ونعجب 
الطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما يطُوى فما من عصبية وهو خارجی 
والحوارج لا يعتدون بالعصبيات القبلية » إتما يعتدون بالعصبية الذهبية » وكأنما 
كان مذهبه الخارجى يأ على هامش حياته . ونعجب حين نقرأ هجاءه للفرزدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بهم إذ نراه ینقذع فيه إقذاعاً شدیدا 
ومن طر يف هجائه قوله ق عم : 
لو حان ورد تمم ثم قيل لها حَوْض الرسول عليه لاد لم ترد 
ار آنزل لل وخا آن یبا إن / تمه لقعال الأزد لم تعد 
ل تامنن يميا على جسد قد ماتما , تال أعظم الجسد 

ونراه يسوق مجانب هجائه مديحاً مفرطاً بنفسه » لا يتحدث فيه عن بلائه 
فى الحروب على شاكلة قطرى إنما يتحدث فيه عن خلقه معتد ! بشهائله اعتداداً 
مسرفاً »> بقول : 


۲ 0 ۳ 2 
لد زادیی حا لنفسى ان 


اا ۱ 
وای شی باللثام ولا ترى 


ما فہا من 


والطرماح بذلك كله ستعل عن ب الحارجی الذى ازدری الا نا 1 وكل 
منازعات قبلية ومقاخحرات شخصية فهو بعیش معيشة 3 ل 


۳۳ 


2 ء۶ (1) 
بغيض إلى کل امرى غير طائل 

2 
شهيا ا إلا کریم الشمائل 


م 


حوله » ويضطرب فما بضطر بون فيه من خصومات ومن طلب للدنيا > و7 
من أجل ذلك اک ر التتقل ۴ الع راف وق فارس ودرا اسان . ومع دلك ففّد كان 
یستشعر عقيدته أحياناً » حى لیتمی اللحروج ٠»‏ يقول : ۱ 


2 قو 
جوادى وقاذف 


و نس الا او 


و 
وإلى شتاد 
م ك4 
اوول إلى غی 
قارف آنا انت فان فا تكد 

3 21 ۶۵ و ى 
ولكن أَحِنْ یوی سعيدا بعصبة 
5 من شببان آلّف بیهم 


۴ 
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الاذی 


به وبنفسی العام إحدى القاذف 

ماد كنيل عدات الخلا نف ۱۱ 

على شرج بعل بخضر الطارت " 
#2 1 

يصابوك ف فج من الارض خائف 


زص ۱ مس ول 
تقى الله نزالون عند التزاحف 


۱ وصاروا إلى موعود ما فى المصاحفي 


فهو ا ريه أن کوت ۴ ميدات اخرت ما 6 غير أنه سوق ف 
تضاعيف أبياته ما يدل على أنه لم يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه فى 


ابیت الغانی بفکر و 


ی الدنيا والمال 6 فهو حارب ما لیقتل شهدا و رما سس 


غنیا ميا . ومن طريف وصفه للخوار ج قوله : 


1 2 2 .م 
لله در الشراة er!‏ 


a 


الحنین اد 
7 د ۳ 
خوفا تبيت القلوب واجفة 


000 غير طائل : خسیس . 
(۲( عدات : جمع عدة و يريد بها الصلة 1 


الحلائف : جمع خليفة 


یرجعول 


۳ 2 ۳ 
إذا الکری مال بالطلا أرقوا!؟) 


وإن علا ساعة ممم شهقوا 
ك کر مومس تر 

تکاد عنها التصدور تدفلق 

)۳( ی : النعش 1 

( 4 ) الطل : الاعناق » مفردها طلية . 


1 


كيف اج الحباة بعدهم وقد مصی ليق فانطلموا 
قوم شحاح على اعتقادهم بالفَّوْز مما يُخاف قد وق 
وعلى قبس من زهد الحوارج ف الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء نی القرآن 
الكريم من ذم الشحيح الذى جمع مالا ويد خره دون أن ينفقه على المحتاجين 
والمساكين » وما جاء فيه أيضًا من أن کل إنسان مسئول يوم القيامة عا قدمت 
يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون » يوم تشهد عليه جوارحه بما عمل » هن عمل 
صااً فلنفسه ومن أساء فعلها » يقول : 


کل تک E‏ ر ومود إذا انقضى ده ۱) 
عجبًا ما عجبت للجامم الا ل يباهى به ويَرْتفِدة'"' 
ویضیع الذی يصيره الا ه إليه فليس يعتقده 
يوم لاينفع الخول ذا الشر وة خلانه ولا لدو 
يوم یوتی به وخصماه وسط (١‏ جن والانس رجله ويده 
خا الصرت لیس د م آمانیه ولا ا 
وكل من يقرأ شعر الطرهاح يلاحظ أنه لا جرى على وتيرة لغوية واحدة » 
فهو حين يصدر عن عقيدته » أو عدح أو يهجو لا يغرب على سامعيه » ولكن 
حين يصف الصحراء يحاول بكل ما يستطيع أن يجمع أوابد الألفاظ ووحشیها 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة » وكأنما شعره ينقسم قسمين : قسماً أراد 
به آن يدور ی آفواه الناس > وقسماً أراد به أن تدوز فى آفواه المتأدبين 
حى يقفوا على الألفاظ اللغوية الغريبة » فهو قسم تعلیمی محض . وبصور 
اللغويون مدی إغرابه فى شعره » فیقولون إن ابن الاعرایی العام اللخوی الشهور 
سئل عن. عاك عشرة كلمة آندة ى آشعازه > فلم یستطع تفسیرها » ومر بنا 
ف غير هذا الوضم أن حسه اللغوی ل يكن دقيقاً وأنه كان مشغوفاً بادخال 
الألفاظ النبطية فى كلامه . وقد مات حوالى سنة ۱۰۵ للهجرة . 





. مود : ميت . (*) امحخول : الترى‎ )١( 
. پرتفده : یکتسبه‎ ۲ [( 


۳۱۵ 


شعراء الشبعة 


راسا التشيع ينمو ف الكوفة منذ اتخذها على حاضرة لافته . وقد مضی 

كثير من أهلها بعد وفاته يؤمنون بأن أبناءه وأحفاده آهل الحلافة الحقيقيون 
وأصحابها الشرعيون » وأن الأمويين اغتصبوها مم › وينبغى أن ترد" م 
كوت ف أثناء ذلك فر فرقة الكيسانية الى دعت لابن الحنفية » وقد تأثرت 
بغير قليل من آراء ابن © فا تزعم أن ابن الحنفية هو المهدى المنتظر › 

وأنه ورث عن عل عم" الباطن وأن به قبساً من روح الله »وهو قبس يتنقل 
فى أئمة الشيعة إماماً بعد إمام > حبى إذا توق قالوا برجعته » وأنه سيعود فيملا 
الأرض علماً ونورا . وتعضى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة الزيدية > 
ولم تكن غالية غلوفرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك ى حديثنا عن السياسة . 

۱ وعلى نحو ما کر شعراء الحوارج ی هذا العصر كر کر شعراء الشيعة 
تقدمهم کثیسر شاعر الكيسانية والكميت 9 الز يدية » ولعل من الطر یف 
آننا جد عند أوطما عقيدة الكيسانية ماثلة فى آشعاره بکل ما ۷ فيه من 
تطرف نى العقيدة الشيعية » كا نجد عند ثانهما عقيدة الزيدية يكل أصوفا : 
المذهبية . ۱ ۱ ظ 

إذا آخذنا نقرأ ی آشعارهما وأشعار غيرهما من شعراء الشيعة مجدنامم محز ونين 

على 8 الذين سفلك الأمويون دماءهم »لا درعون فوم 5 ولا ذ. مة »وقد 
تحولا ! ییکر»م ویندبوهم بدموع OE‏ ا ورعا كان هذا الطابع 
أ ا عي اتف ااي فى هذا العصر » فهو دموع وبکاء وزفرات على 
الحسين أولا م على زيد بن على وابنه يحبى » زفرات ودموع سخينة من مثل 
قول سليان بن قة يرئى الحسين ۱۷ : 
)١(‏ مقاتل الطالبيين لاف الفرج الاصببای ( ساسی ) ۱۵۸/۱۶ وما بعدها والرد ص ۱۲۷ 
( طبعة الحلى) ص ۱۲۱ وانظر أيضاً ی ۰ «الاستيعاب ص ١45‏ . 
مرا الحسين الطبری ۲۰۹/4 وما بعدها وأغاى 


۳۹ 


۳ 3 ر 
مر رت عل ابات آل 6 فم أرها كعهدهأ يوم حلت 


م © اس 2 
وکانوا رجاء ثم صاروا ريت رقد عظمت تلك الرزایا وعدت 
000 : : م 052 ه ۷ 
ألم تر أن الشمس أضحت مريضة لد حسَيْن والبلاد اقشعرت 
وقد أعولت ٹیگ الستا۶ ششده و تاتفت عليه وات 
ولم يكونوا برئونه ويبكونه فقط » إذ كان كثير مہم يضيف إلى رثائه ‏ 
وبكائه تحريضا على الأخحذ بثاره وثار من دافعوا عنه من رفاقه » وهو تحر يض 
يتحول إلى رغه شك رل 5 ی سفلث الدماء ‏ حی بغسل الشيعة عمج غار القعود عن 
نصرته . و يتحول ذلك عند طائفة مم إلى ما عکن أن نسميه غريزة الدمالمسفوح 
ومن خير من" يصورها عوف ۲۲ بن عبد الله بن الأحمر الأزدى » وله فى 
الحسين قصيدة طو يلة راہ ما وحض الشيعة عل الطلب يدمه © وقسأ بقول : 


مر م9 2 
یلك حمینا كلما ذر شارق عند غسوق اللیل من كان باکیا 
وو ع 
وياليتى إد كان كنت شهدةه اروت عه الشانئين الأعاديا 
ل" ل 1 # 0 © 5 
ودافعت عنه ما استطعت محاهدا وأعملت سبي ۱ فيهم وسنانيا 
ومر ينا أن کثر ین آحذوا تلاومون ف الكوفة عل نعللا نه 1 وم جماعة 
التوابين 6 ومن خير من عثلهم عبيد الله بن ار 6 ويروى أنه حرج فى جماعة 


من ابه حی انی کربلای فنظر إلى فصر |الحسين ورفاقه 000 
م مضی وهو ينشد 9" : 


ر 8 ل 
وبا ندی أن لا أكون نصرده ألا کل نفس لا تسدد نادمه 
وان لاف م آکن من حماته لذو حسرة ما ن تفارق لازمه 
ےھ سفق ا ص 0 ل ۶ وم 0 ۰ 
ویفتل زيد بن على بن آخسین » فيبكيه الشيعة معولین منذرين لبى 
أمية ومهددین من مثل قول الفضل الطبی (۳ 


(۱) انظر تر جمة عوف فى معجم الشعراء (؟) طری ۳۱۰/6 . 
لمرز بای ص ٩‏ ۱۲ . ۱ ۰ (") مقاتل الطالبیین ص ۱4٩‏ . 





4 


۳۹۷ 


ألا بأ عين لا ترق 5506 بدمعك لیس ذا حين الجمود (۱) 
و کیف و بالعبرات عينى وتطمسع ند فى الهجود ۲) 
وکیف لها الرقاد وم ترای جيادٌ الخیل َو بالأسود 
بایدیم صفائح مرهفات صورم أَنَلِصَتْ من عهد هود 
با تس النفوس إذا الثقينا نقسل کل جبار عنيد 
نکم ف بی الحكم العوای ونجعلهم ما مشل الحصید ۳ 

وعلى هذا النحو كان كل شاعر شيعى يسطوىق نفسه حزناً عميقاً على أمته 
الستشهدین ورغبة عنيفة فى سفك دماء من فتلوهم » ولکن آنی ذلك وسوف 

بى أمية راد كيه علوم . ولمم ليتعقبون هم وولاهم أحياءهم 
امد رذ أنفاسهم عد ٠‏ ومن م ثم نشأت بين الشيعة نظ رية مشهورة هی نظرية 
التقية » هن حق الشيعى أن نى عقيدته ويكتمها » حى لا بعرض نفسه الخطر 
بل لا مانع من مصانعة خصومه أحياناً على نحو ما سنری عند کثیتر والكميت 
ما قليل » إذ مدحا بیی أمية » وهما یکتان لم العدواة والبغضاء . ٠‏ 

وهذان المنزعان من بكاء الشهداء والتحر يض على قتل من قتلوهم كان 
ينطوى فيهما حقد شديد على الأمويين » وهو حقد ينتبى أحياناً إلى دعوة 
الناس شيعيين وغير شيعيين للثورة علهم على نحو ما نجد عند الكميت حين 
ول 20 القسرى أخحاه أسداً على خراسان سنة ۱۱۷ فإنه أرسل إلى أهل مرو 
يستحهم على الثورة بأبيات » يقول فما ) : 

ألا أبلغ جماعة أهل, مرو e‏ 

رسالة ‏ تاضحر يهدى سلاماً .ويامر ق الذی رکبوا بجد 

فلا تهنوا لا ترضوا بخشف ولا" یغررگ آسد بعد 

وإلا فارفعوا الرابات سوا على أهل الضلالة والتعدی 
)٩(‏ ترق : منوقاً الم [۱3 جت ربكن (۴) بتو اکم :بو مروان بن الكم . 


جمود العين : لها بالدمع . العوالى : الرماح : الزرع 3 
( ۲) المجود : الوم . : ۱ )°( ی 


۳۸ 


و ذا كانت قلوب الشيعة على هذا النحو تمتلى' بالحقد والغیظ على بى 
فقد كانت ٤‏ متلىء بالحب لآل البيت حبسا لك على نفوسهم ییا 


و إحساساءها ومشاعرها » على شا كلة قوز 
8 رز $ 
25 ممحمدأ حبا شدیدا 
أحبهم 
هوی أغطيته منذ استدارت 
ص 8 
بمو عم ألنى. وأقربوه 
فان يك 2 رشدا آم 


75 1 


ل أبى الأسود الد“ ول وقدعابه‌ف م بتشیعه : 3 


وعباسا وحمزة والوصی ٠"‏ 
آجیء إذا بُعشت على موی ۳) 
ری الإسلام م تال سوبا 
آحب الناس كلهم إلا 


۽ و ۲ ۳ و 
ولست عخطی إن كان غیا 


ويقول عبد الله بن كثير الستهمی ف نفس المعى ٩۳‏ : 


إن امر٤ا‏ ست معايبة 


دبى ای بحسن ووالدهم 
عم 8 


1 6 و و 
أ £ أن 
هل دنا ۵ أحبهم 


8 9 
حب النی 
۰ 4 ۰ 


د 
لغير ذى ذنبر 


۱ 0 
بل حبهم كفارة الذنب 


فهم يحبون آل البيت الحدهم صلوات الله عليه » وهو حب دفعهم دفعاً 
إلى استشعار التقوی وعبادة الله حق عبادته » بل لقد دفع تفر مهم إلى الزهد 
فى الحياة ومتاعها الزائل » على نحو ما سارى عند ی الاسود الدؤلى فى حدیثنا 


عن شعراء الزهد 6 وما يصور دلك قول حرب بن المنذر ر 


یتشیع 3 ی كلمة له (5) * 
مم 2 
فحسى من الدنيا گفاف یقیمی 
مر ١‏ 5 وی ۱ ۱ 9 8 

وحبی دوی فری النبی وی 
)١(‏ الرد ص 4 هه ۱ 
( ۲) يريد بالومی على بن أيطالب» إذ كان 
الشيعة كا قلنا مراراً يعتقدون أن الثى أوصى له 
بالحلافة . 
() على هويا : على هوای 
(4) ل يعدل سوياً : لا مثيل له . 


بن اللحارود 6 وكاب 


8 
وآثواب کتان ازور ہا قبری " 
فما سانا إلا المودة من آجر ۱۸ 
۱ 0 لودة ١ه Ez‏ 


( ۰) البیان والتبین ۳۱۰/۳ . 
٩ (‏ ) البيان والتبیین ۳۹۵۰/۳ . 
۷( و یی 
(۸) سالنا بالتخفیف : لنة فى سأل . 

يشير إلى الآية الکر مة : ( قل لا ماک عليه 
1 جرا إلا لوق اتب 


, 005 


وواضح من كل ما سبق أن الشيعة كانت تستغرق آشعارهم فى عصر بى 
أمية منازع قوية من حب ۲ ل الببت حا قد ینتهی إلى الزهد فى الدنیا » ومنازع 
أخرى من الثورة على بى أمية » ثورة طوی فى داخلها رغبة شدبدة أن سل لق 
دماؤه کا سفکت دماء شهد انهم : الحسين وزيد بن على» ومن قبلهما على 
نفسه. وداماً یبکون هزلاء الشهداء الذين استأثروا بهم وملکوا علهم کل شی ی 
دام لیدلعون فى قلوبهم ناراً لاتطفاً من الأسى والحزن العمیق . وحسن 
بنا أن نقف قليلا عند كثيسر شاعر الكيسانية » والكميت شاعر الزيدية . 
کی 0١‏ 

هو كثير بن عبد الرحمن بن آلی جمعة ۰ شاعر حجازى من حزاعة كان 
ينزل المدينة کثیراً » وكان قميئاً شديد القصر محمسّقاً وق الأغانى أخبار كثيرة 
عن حمقه وعبث الناس به لهذا الحمق . وكان أول ما ساق فيه شعره الغزل» إذ 
كان راوية لحميل بن مَسّْمر العذرى » وهو نی جمهورغزله بترم بعزّة بنت 
حمیل اللضنمرية » وقد اشهر بغزله فما حى سم ىكثير عزة » وأروع أشعاره 
فما تاثيته الى يقول فى تضاعيفها : 


و 


هنتا مريئًاً غير داع مخامر لعرة من آعراضنا ما استحلّت 


وهو يلتزم فى رویها التاء واللام جمیعاً » ما يدل من بعض الوجوه على أنه 
كان متكلفاً فى غسزله » ويقول ابن سلام : انه كان يتقول وم يكن عاشقاً 
ولا صادق الصباية . 

ولا نصل إلى سنة ٠١‏ للهجرة ودعوة احتار الثقی لابن الحنفية » وتکو ينه 
حوله نظرية الکيسانية » حى بصبح أكبر بوق هذه النظرية » فهو بعتنقها 
اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة » كفكرة التناسخ وأن . 
(۱) انظر فى ترجمة كثير أغافى ( دار و«الحزانة ۳۷۹/۲ ومرآة الحنان ۲۰۲/۱ 
الکتب ) ۲/۹ وما بعدها و ۱۷۸/۱۲ وق ومعاهد التنصيص وابن خلکان والملل وا 
مواضم متفرقة وابن سلام ص ٥۷‏ 4و ما بمدها ص ۱۱۱ وحدیث الأربعاء ۳۰۸/۱ وما 


والشعر والشعراء 4۸۰/۱ والفرق بين الفرق ممدها . وقد فشر بيريس دیوانه في اغزائر 
ص ١‏ ۲وا موشح ص4۳ ١‏ ومعجم الشعراء ص ۲ 4 ۲ ۱ 


° | 
قبس النبوة لا يزال يتنقل فى على وأبنائه » وكفكرة أن ابن الحنفية هو المهدى 
النتظر وفيه قول : 
# م - £ ۱ 2 Î‏ 

هو الهدی خبرناه كعب خو الاحبار فى الجقب الاوالى 

وراه عتلی* حقداً على ابن الزبیر حين رآه ينزل غضبه على إمامه و حبسه 
۴ سجن عارم عحة 6 لدعوة احتار الثقى لد ۴ الكوفة و إخخراسجه و البه مسا ۰ 
وکان ابن الزبير كما مر بنا قد عاذ بالبیت ارام لعهد يزيد بن معاوية » فتوجه 
إليه ر يقول : 


8 


تخبر من لا قيت أنك عائذٌ بل العائد المظلوم فى سجن عارم 
0 البى الصطی وابن عمّه ‏ وفكاك أغلال قاع غارم 
أ فهو لا يَشْرى هُدی بضلالة ‏ وا يتى فى الله لومة لائم 
ونحن بحمد الله نتلو كتابّه حلولامذا الحَيّف خيف المحارم'") 
بحيث الحمام آين الروع ساکن ‏ وحيث العده كالصديق المُسالم_ 
ما فرح الدنیا بباق لاهله ‏ ولا شدة ابلوّی بضصَرْبة لازم 

وواضح أنه یسجل على ابن الزبیر عرقه لا فرض الاسلام من آمن لكل 
من لاذ بالحرم » حتى الحمام فإنه لا يحل صيده ولاالتعرض له » ومع ذلك 


يتعرض ابن الزبير لابن الحنفية وصى على أو بعبارة أخرى وصى الرسول الكريم 
الذى بأخذ بأيدى العناة » والذى يتى الله حق تقواه . 


۲ ۳ ۱ 
ويرد ابن الزبیر لابن الحنفية حريته» فيخر ج عن جواره »و يلحق بعبد اللك 

ف دمشق » وکثیر ف ر كابه »> فیکرمه وينزله منزلاعليما هووشاعره . ومن 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الملك » فقد أصبح من مداحه › 





. كعب : هو كعب الأحبار » كان من (؟) الحيف : ناحيةمن مى عکة‎ )١( 
. يقصون فى العهد الأول‎ 


۳۳۱ 
وأحذ یثره على ابن الزبیر متمنياً لو انتصر عليه وازال سلطانه عن الحجاز 
والعراق جميعاً » حى إذ ارآه يعد جيشه هرب مصعب أخذ محثه على المبادرة 
فربه_عثل قوله : 
7 
إذا ما أراد الغزو و2 دشن يه ان عليها عقد در ريني" 
به فلما لم تر فى آل انه يكت قاتا جاه اي 
وظل بمدح عبد الملك . وارتحل إلى مصر عدح اخاه عبد العزيز والما 
وظن بعض العاصرین فى مدشه لبی أمية ضر بأ من النفاق (۳) > وهو ۸ يكن 
۴ ل نيه م اقا 4 إا كان تاش ف ذلك لإمامه الذى ٠‏ رآه نح عبد الملك 
ولاءه . وحبى لو ل يدخل ابن الحنفية فى بيعة عبد الملاك لكان مدحه له تقية 
لا نفاقاً » ومر بنا أن الشيعة كانوا حیزون التقية خشية على أنفسمم » وبين 
أله عازن مع عبد المللك وهی تقطع بأنه كان بكرمه مع معرفته بتشيعه 
وأنه بر عليه إصراراً 6 عل 5 کان ول ميل که له ۳ 4 ن السموم 1 
کو ره له يانه یی هنا قرا تلدع 3 يقول 1 
7 عر ر ۲ 5 ۲ م ° و لے 3 
رمد کدی ی سره بمححارة إذا امجنته سملق ۷ دمبلها 
وذراه حين يعرض لخلافته يسلكه من طرف خی فى محموعة الحلفاء الذين 
لا تقر غالبية الشيعة خلافوم وترى انهم اغتصبوها اغتصاباً من ورثما الشرعيين › 
إذ كان يجعله سابع اللحافاء مسقطاً خلافة على » لآنها الحلافة الصحيحة فى 
رأيه بين تلك الحلافات الظالمة > يقول : 
ر 5 د 9 مت ص 58 ش 20 
وال ات قداحهم وجال المنيح سطها يتقلقل 
والمعلى هو القدح السابع من قداح الميسر » وهو أعلاها نصيباً » آما المنيح 
فلا نصيب له . وواضح أنه لم يرد أن عبد الملك أعلى الخلفاء الذين سبقوه كعباًء 
9 ا بذك ی الظاهم 6 وعدم , ف الا اط ا السا ده دی ' الشافاة الذين ل 
22 کی ۰ م تیا ۰ 2 که ۳ 





)١(‏ الحصان : العفيفة . 8 ارو ها ر ]هی ارت 
( ۲) القطين » الخدم والوصفاء . المجمة عل الخدو .-“يقيلها : يفسخها . آراد أنه 
(۳) انظر حدیث الأر بعاء لطه حمين ( طبعة يبرم عز مشه ولا يعردد . 

الحلى ) ۳۱۳/۱ . ۱ 


۳۳ 


ترنضی الشيعة |مامم ۱ ومن 1 يقابل عبد المللك ف ترتیب هؤلا'ء الخلقاء القدح 


السایع بين القداح وهو المعلى » وقد صرح بذلك ف مدحة له أخرئ » إذ یقول : 


۱ ۱ 
شهیدان من بعد صديقهم 
وکان ایثه بعده خامسا 


ومروات مادم من قل مخی 


0 
ل لله كلهم تابءا 
وكان ابن حَرّب لهم رابا ٩‏ 
مظعا اش فلت سافنا 


عن 


و کان ابئه بعده سايعا 


وعلى هذا النحولم بتخل عن عقيدته فى «ديحه لعبد اللك . وربما كان 


جر ین عبد المزیز م ن أخلص له فى مده لبنى أمية ؛ 


مرجعه فى رأينا إلى موقفه من آل البيت فإنه بالغ نى | کرامهم ومع ا 
با من سیم عا بى النابر 4 وکان صاستیا ا وقمه بقول کر مشيراً 01 هاده : 


الکو : 


ر 
يت فم نتم علا ول 


لك بالفعل المقال مع الذی 
9 8 0 ل 

وقد لبست لبس الهلوك ئیابا 
مريضة 
7 ۰ ‌ 7 
فاعرضست عنها مشمكزا ٠:‏ كانما 
تركت الذی ينی ون كان مونقًا 


000 5 2 
وتومص احیانا جک 


5 3 ۳ م م م 
واضررت بالقای وشمرت للذى 


بت + 
واثرت ما يبى برای محوم 


م 4 م @ 
بريا ولم تسل اشمازة مرم 2 
اتست فامسی راا کا مسا 


3 م 
تراعی لك الدنيا بكف ومغصم '" 


>ى ثم ۱ 2 
وتسم عن مثل الجمان امنظم ۲ 


م مه رز و 2 رهس 
ود مدوفا من ماع وعلقم )۱ 


ف 
ص 


ع 5م 


أمامك فى يوم 


من الهوّل مظلم ‏ 


والحق أن كثيراً ظل مخلصاً لعقيدته الشيعية » وهو إخلاص لا بقت عند 
اشادته باین الحنفية و و صفه باه مهدق آو وص 4 أوصى له على 1 بل 


بتجاوز ذلك إلى ۱ 





)١ (‏ الشپیدان : غر وعمان . الصديق : أبو 
بكر . أين حورب ا 


(؟) الخلوك : المرأة تشغف بالر جال . 


ستشعاره ما كان من به الكيسانية من رحعه عم بعاه 


(؟) امات : اللولز ۱ 
(4) الدوف : المخلوط . الام : جمع م 


۳۳۳ 
تامهم » فهم لا عوتون » بل يغيبون مدة من الزمن ثم بعودون » يقول فى ابن 
الحنفية حين لى نداء ربه : 
I‏ 3 € از 
ألا اد الائمة من فریش ولاة الحق أرقعة سوا 
8 ب ٤‏ م 
على والثلاثة من بنبه هيم الاسباط لیس er‏ حماء 


ام عفرو 


# م $ رن 
فسبط. سبط. لئان وير وسبْعط غیبته کربلاء 
م“ 3 © © .ت 
وسبّط لا تراه العين حى يقود الحَيْل يقدمها اللراء 
e‏ م مه el‏ ب م ی عم ۳ 
تغیب لا یری عنهم زمانا بر صوی عنده عسل ومباء 
فالاعة الحقيقيون أصحاب الولاية الشرعية على السلمین هم على والحسن 
این وابن الحنفية + وهم متساوون ى هذه الولاية . ويأنى إلا أن يسى 
قتسل |الحسين ف كدر لاء غيبة آما ابن اتف فهو غاب جبل رصوی يطعم 
العسل والماء »> وسیعود ف جیش کثیف یقوض الحكم الاموی و برد الامر ا 
نصابه . وما زال يمن بعقيدته حى إذا محصرته الوفاة سئة ١١8‏ )ع وقيل سنه 
٠١17‏ ¢ رقع 
مر © ۶ و ء 3 
۶ 5 7 2 ل 01 ( ۲ 
ومن عجر بردت ومن كتين غدأة دعى أمير المؤمنينا 
وواضح أنه جمل لعلى و بنيه وحدهم للق فى لقب أمير انين 4 آما من 
۱ سحملوا هلأ اللقب قبلهم .من الحلفاء از راشدين فهم ی رأبه ES‏ معتصيان . 
ن ا ات ناف سای آنفاسه الأخيرة . 


الكميات = (۴۳) 
رت زید الاسدی » و لد ال ۰ للهحرة ) وم بکد 


صونه تشد ۱ 


( 


( ۱ ) ابناروى :عمان EE‏ الجا نز ( انظر الفهرین ) وأمال الرتضی (طبفة 
( ۲) العتيق : آبو بكر الصدیق . اخای ) ۱ ٩‏ 4 ۰ مج الشعراء 
( ۳) انظر فى ترجمة الکیت وأخباره آغافی اللمرزباف ص ۲۳۸ واهد التخضيص 
( سامى ) ۱۰۸/۱۵ والشدر والشعراء / 2*۳۲ ٠‏ وكتابنا التطور والتجدید فى الشمر الأموى (طبع 
والوشح ص ۱٩۱‏ وابن سلام ص ۲۹۸ وخزانة دار العارف ) ص ۲۹۲ . وقد طبعت مداتنحه 
الأدب 59/1 ۰ 856 والبيان والترهین والحيوان ی بی هاشم مراراً پاسم اطاشمیات . 


۳۲ 
يشب حى أخذ مختلف إلى دروس العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوی وأنسات 
إلى عرب وأيامها 4 وم بايث أن و a‏ 3 بعلم ال سره ة ق مسجد الكوفة . ونرأه 
"پشدوالشعر : وتنعفله موده دمنه وال ر ماح على محو ما حل نذا عن ذلك AS‏ 


ولا يلبث. أن يبرع فى الشعر ۰ فیطلب به جوائز الأشراف والولاة وانحلفاء 
فى آخباره ا وفد على غلك نين زد ن المهلب ین كان ابو وة اغالا ی 
مدة إمارته على خراسان لعهد سأمان بن عبد الملك : ويقال إنه لى على بابه 
ا شاعراً : كلهم بنتظر الاذن له 14و دروي گنت الأدب له مدائح 
محتلفة فيه . ونراه فى مطالع القرن الثانى يفد على يزيد بن عبد الملك . 

ويظهر أن صلته بالهاشميين نات ميكرة » 9 آنعراری أنه امتدح على بن 
الحسين الملقب بزين العابدين . ومعروف أنه توق سنة تسم وتسعين . وعضى 
معه إلى ولاية خالد القسرى على العراق ( ه١٠1‏ ۱۲۰ ه) فنجده قد أصبح 
شیعیا خالصاً ..وقد استخلصه لنفسه زید بن علی بن عرق [مام فرقة الزيدية 
فإدا هو يناضل عنه ويدافع > ویعیش هذا النضال والدفاع 4 5 شرت قلبه 


سا 


حه وحمب حب اھاشہے ہن > حی ینک مر من لقس4 ميل که القدم 4 وحبى لبقو 


ى و و 2 م ۶ 5 ê‏ 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا منى ودر الشيب يلعب 


Es‏ ۴ 6 1 دمض 6 و 
و 03 ولا e‏ زر وم بتطر بی ان میب 
1 ۵ و 

ولكن إلى أهل الفضائل ال وخیر بی وا والخير يطلب 


1 5 ” و 
بی هاشم رهط. النی فانی هم ولهم أرضى مرارا وأغضب 
نار بعك ده سی ۰ للغزل ولا للحب سوى حب بی هام : وننصرف إلى 
هذا اب » و ينقطع له ا e‏ : حوی ليقول الفر زدق المتوى 
a‏ ونم کر لذب نه وجد آجدرًا وجصا فبی ؛ أى أله وجد مادة غنية 
لاشماره ؛ فأحسن فى نظمه . ونراه فى تصویره لهذا الحب ثاثراً ثورة عنيفة على 
و خالد ی اه ها ا عليه وعلمیم الناس . 
بشوروا ی وجه اا ۳۳ حن ولاه 8 خالد على حراسان . 


۳۲۵ 
وکانت آشعاره الثائرة لا تصللل‌ستمم خالد فحسب » فقد وصلت إلى مم 
هشام بن عبد الملك ۰ فأمر خالداً محبسه > فألقاه فى غياهب السجن . وکانت 
امرأته تدخل عليه فى ثياب وهيئة حى عرفها اراس » فدخلت فىغفلة منهم 
بوم ؛ فلبس ثيابها ويا ا > ومضى على وجهه إلى الشام : فضرب قبسته 
على قبر معاوية بن هشام فجاءه أولاده » فر بطوا ثيابه بثيابهم > حى دخلوا 
به على جدهم > فاستعطفوه حى آلانوا قلبه وعفا عنه . ويقال بل الذى توسط له 
بالشفاعة مسلمة بن هشام » وله فيه وق بى أمية مدائح نظمها حينئذ » من 
مثل قوله : 
لان صرت إل ام 2 ولاسور لها مصائره 
اهل التجاوب فى لمحا فل والماول بالخاصر " 
نتم معاد للخلا فة کایرا من بعد كابر 
وهی مدائح تحمل على التقية »إذ اضطر إلى مدعهم مداراة لم . وعاد 
إلى الكوفة وقد ردت إليه حريته » فعاد إلى نضاله مع إمامه زيد . ونعجب إذ 
نراه على هاشميته وتشيعه بسح لأشعار » یفخر فها بمضريته وسبجوالمن هجاء 
شديداً » ولكن إذا عرفنا السبب زال العجب کا بقولون » فقد تصدى له 
شاعر می هو حكيم بن عیباش الكل ىكان بتعصب للأمويين و هجو اماشمیین 
وزيد بن على هجاء'"! مرا ؛ فرأى الكميت أن يصرفه عن ذلك بفتح معركة 
معه فى العنية والمضرية . و بذلك دفعه عن هجاء بى هاشم وشغله بقومه والنضال 
عمم . ویقول الرواة إنه كان عکر به فیفخر عليه ببی أمية الضریین حى 
يسكته ویغلبه » وقد ظهر عليه فعلا لا بذلك فحسب » بل ہا نظم ف عصبيته 
لضر وهجائه لليمن من قصائد دوت بعيداً > وعلی رأسها مذهبته (۳) : ألا 
حيسي تعنا يا مدینا) ويقال نا بلغت ثلائمائه بيت لم بنرك فما مثلبة لليمن إلا 


سجلها ووصمه ما وص ۳4 





(۱) القاول : جمع مقول 4 وهوالفوه . ۲ ومعج الأدباء 548/٠١‏ . 

والقاول باحاصر : الحطباء لاتخاذهم دلا فى (۴) ق‌خوانةالادب۸/۱بعض أبیات‌من‌هذه 
الملا القصيدة وانظر الأغاف (طبع الساسی )۰ ۱۱۲/۱ 
( ۲) انظرق ذللتر جمته ق الأغاف والإصابة 22 «المسمودى ( طبعة دارالرجاء ممصر) ۱۲/۳ . 


۳۳۹ ۱ ۱ 
وحی الآن لم نتحدث عن هاشمیاته » وهی تمتاز بصدق العاطفة وبراعة 
احجاج والاستدلال فى بیان حق الحاشمين الشرعی فى الخلافة : وهو استدلال 
وحجاج جعل الاقدمین یلاحفاون أنه فى شعره وق هاشمیاته خاصة يخرج على 
ا مألوف من ذوق الشعراء » إذ کانوا لا یعرفون فى الشعر هذه الصورة من افحدل » 
إنما کانوا يعرفونها للحخطباء وأصصاب القالات ۰ ومن ثم قالوا إن شعره آشبه بالنتر» 
ها قالوا إنة: خطيب ولیس بشاعر 
مج بشعره نهجآ 19 إذ أخضعه لصورة القالة المعاصرة له وما شفع به 


. ومن غير شات كان شاعراً مبدعاً ) فم 


من براهين وأدلة . وهوفى ذلك بنعتد" صندی‌قویا لا شاع فى عصره من الحدال 
بين المتناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مثّل هذا احدال تمثيلا باهراً . ومن 
غير شك كان علق إل حلقات هذا الحدال > فقد كان آمامه زید ليد 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلة » وتبعه الكميت فى هذه التلمذة » فهو الآخر 
تلميذ لواصل » تلقن منه الكلام وابحدل ف المسائل العقيدية» وتحول يستخدمه 
فى هاشمياته » فإذا هی ليست أشعاراً فى مديح زيد إمامه » نما هی مقالة 
الزيدية بكل أصرها العقيدية : وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل فى دعم 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته ال ی بعلن فما أنه لن يقف بالرسوم والأأطلال 
بتحدث عن حبه » فحبه جميعه منصب ع 500 هاشم » وبذلاك کان آول 
شاعر دعا إلى 


نہ الوقوف على لديا رس من سرقوه » وهو عضی ؛ فيسوق 


ال الناصعة عل حق الت ال حاشمى من سلالة فاطمة رضى الله ا ٤‏ 
الحلافة على شاكلة فوله متحدثاً عن اغتصاب الامویین لهذا الحق الشرعی 


۳ ا ۳ 9 پو ع ع نز‎ £ f 


بخامكم عَضْباً تجوز م فلم ار غصبا مثله یتغصب 
وجدنا لكم فى آل حاميم ۲ تاولا . امنا ومعر 2 
وق ھا ایا زا 57 کم صب فبها نذى الك تنب 
وقالوا ورثناها أ وما ورئتهم دا ام ولا ات 


۰ د 
ولکن مواريث أبن امتة الذی 


97 5 ا مر 6 3 و ۶ و 
يقولون لم يورث ولولا تراثه 


) ۱( بك رت : عشيرتان من هدان 1 


۳ دان شرق كم ومغرب 
وم )١(‏ 
قد شر کت وکل ١‏ 


۳۳۷ 
# م وك ۳ رقي ١ر‏ 7 
وعلك وخم والسکون و والحيان بكر وتغلب 


62م و 


وما كانت الاتصار فيها له ولا غيباً عنها إذ الناس غيب 
فان هی لم تصلح لحى سواهم فإن ذوى القُريَى أحق وأقرب 
وواضح أنه بى احتجاجه عل اون عقلية » فهو بستدل بآى القرآن 
الحكم فى سور ۱ حاهم » وغيرها الى تشيد بأهل البيت وقرابهم من الرسول > 
مقررة حق" ذوى القربى من مثل : ( وآت ذا القربىحقنّه) ومثل : ( قل اد 
عليه أجراً إلا المودة فى القتری ) ويناقش اا ار الورای : وام لا 
یسد لون للرسول كنا يدلى آل بيته » فهم ورثته الشرعیون؛ وإلا لورئته القبائل جميعاً 
وعلی را الأنصار الذين أعز اد . بهم الإسلام . وهو يستدل بالنضوص القرانية 
تارة ويحكم العقل تارة أخرى . 5 
ودائماً یمرض هذه الأدلة جادلا. حاولا الظفر مخصومه » فإن ترك ذلك لج 
فى عقيدته الزيدية وأصوها ا مذهبية » ومعروف أنها كانت فى أصلها ‏ من 
أكير العقائد الشيعية اعتدالا ون داخلها فا بعد التطرف والغالاة » إذ كان 
زيد بنعلى لا يؤمن بتناسخ ولا بسبداءر ولا بترجعة على نحو ما كاذ یمن الکيسانية» 
وكان لا يدخل فى عقيدته أى شعوذة أوغاو مسرف» إا كان يثبت نظرية 
. الوصاية» وما تونبه الشيعة جميعآ م نأن السو صل الله عليه وس أوصى لعلى يوم 
غدير خم : وی ذلك يمول الكميت : 2 


و 


وم اچ د ر ا له, الولاية وا 

وکان ز ید ۳1 قدمنا دری جواز إمامة المفضول ‏ مع وجود الأفضل ويذلك 
مح خلا ای بکر ور وم يطعن فیما و دق إل شتمهما کا تصتم 
الرافضة » وف هذا بقول الکمیت : 


هری عليا أمير الؤنين الا أرضى بشتم أ بكر ولا عم 

ومعروف أن زیداً كان يشترط فى الإمام أن أن يكون من أبناء فاطمة > وحتم 
أن يكون عالاً زاهداً شجاعاً سخا" » ويرد د الكميت فى هاشمياته هذه 
الصفات : يقول فى مدح الأثمة من الماشميين : 


۱ غدیرخم : بين المدينة ومكة » فزله الرسول (۲) انظر الال والتحل 2 
وخطب فيه . ۱ ا 


۳۳۸ 


۳9 


2 و 
الحماة الکفاة فى الحرب إن ل ف ضراما وقودها بضرام 


باتش ا مدر نا .سر 58 حواضن الایتام 
غالبیّین ‏ هاشمیین ای الیل . م ریا من عطية اللي 
هم الأخذون من ل ر بتقواهم. ری لا انفصام ۲ 

ويضيف الكميت إل هذه الصفات صفة العدل » فهم عدول إن حكموا 
الناس لم بظلموهم نقیراً . وكثيراً ما يقف فى تقريره هذه الصفة عند جور بى 
أمية وظلمهم للنامن . وم لا يتقون الله فى رعایمهم لم > بل بعاملویم كام 
أغنام > مبتدعين دام بدعالم مجی ما الا سلام ؛ ول 


ك ۳1 و € 2 3 1 
لهم كل عامر بدعة يُحُْدئنها اوا لبا أتباعهم ثم أوحلو 
€ تهت ب ٤‏ 00 0 3 کم 3 ۰ 
ودا ما يجار لر به أن يكشف عمسم عن صدر الامة » فقد بغوا فا وطغوا > 
5 4 4 0 ۹1 1 كو م ي* ۰ بقاع ع 4ه 4 1 ۽ € ق a‏ 
وسأموها کل ما استطاعوا من آلوان اسف والعذاب : وإنه لیسال الله أن محل 
| 1 ای نما 
جساع لله هن ام اهو سم ون بجور کم 2 
ا 2 و ٤‏ ۳۱ 
عرضى السياسة هاشمى يكون حَيا لامته ربيعا 
و وقف الحا حط عنك اببات سپا اأرسول 4 وال Ew J).‏ غرائب الحمی 
المذهب الذى ذهب إليه الكمية ۴ مدیح ا صل الله علية وسام حيث يقو : 
2 3 ۳ ر ED 4 ٠‏ ساس گر 
إلى السرا ج المثير احمد لا تعدلی رغبة ولا رهب 
عنه إلى غيره ولو رفع ال تاش إلى العيونَ وارتقبوا 
5 5 و 9 9 ۲ ۰ 
وقيل أفرطت بل قصدت ولو عتفبى المائلون 
(۱) ربوا : نموأ من الر بية . الوثى لا انفصام ها ) . 
(۲) يشير ال قوله تعالى : (فمن يكفر 2 (۳) اليا : المطر 
با لته .وبين نات فد تيك ار 


۱ 


۱ 


۳۳۹ 


ين رأى شاعراً مدح النى صلى الله عليه سم فاعرض عليه 9 من 
جمیع أصناف الناس 2 حى بزعم هو أن انا تعییوثه و بعنفونه كين 
ويقول المرتضى إن ظا هرا حطاب للنی والمقصود أهل بيته ۲۳۱ . وقد مضی الكت 
يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رى الخروج » فقعد عن نصرته » وگ 
هاشمياته ما يدل على أنه كان یکره انحر وج ولا يراه ٠‏ من مثل قوله : 
تجود لهم نفسى عا دون وَنْبَّةَ تظل لها الفزبان حول تخجل 
وخر ج زید وقتل : : فجزع الك + وه ببكيه معلناً سخطه على 
الاموبین وعاملهم بوسف الثقی حمسا ناس أن بنفضوا عنه وعنهم . . وضيق عليه 
يوسف الحناق ۰ وظل يتحين له الشرص ۰ حى إذا وفد عليه مادحاً سنة ۱۲5 
الهجرة بر ید أن با ضغنه إليه من قتله . 


<< شعراء ثورة ابن الأشعث 

مر بنا فى حدیثنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا يضطغنون على ببی أمية مند 
قو ضوا | دولما » واتخذوا دمشق حاضرة للخلافة > بل لقد كان العراقرون جميعاً 
شعرون بهذا الضغن والحقد » سواء میم الکوفیون وغير الكوفيين › فإہم فقدوا 
السادة » وأصيهدوا حاضعین لعرت ۳ اا اانر شىء . 

۳ علمم الآمو يون ولاة بیعنفون بهم عنفاً شديدأءوكان ذلا يزيد ف 
حقدهم وألهم > فتعلقوا بكل ثائر على الأمويين . وسرعان ما كانت جیوش 
أهل الشام تغلب عليهم ۰ فيخضعون على مضضص ۰ وعضون منتظرين 
للحوادث . 

ویتول احجاج عام بسياسة قأسية لاأر-حمة فہا ولا شفقة » 
كثير مم »> وخاصة أشرافهم أنه 0 ؛ فيأنفون لأنفسهم أنفة شدیدة » 


(۱) البیان والتبیین ۲۳۹/۲ + ۱ (؟) أمالى المرتفى ؟/ 8١‏ . 


لامي 

و بودون لو استطاعوا نقض هذا الضیم واحلوص من هذا الذل . وكان من 
يت فيه هذه المشاعر من أشراف الكوفة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الذى برجم فى نسبه إلى ملوك كندة الأقدمين : وکان من أشد العرب إحساسا ‏ 
بشرفه وإعجاباً بنفسه وتماً وخيلاء . وواتته-الفرصة كى يقود هذه الثورة الى 
كانت تغلوبها نفوس الاشراف ف الكوفة » ذلك أن عبيد الله بن ی يسكرة . 
عامل سجستان أخفق ی حملة قادها إلى زنبيل ملاك الراك » اد استدرجه إلى 
داخل بلاده ثم أطبق عليه فنكل ميشه حى يقال إنه مات دا , 


وفکر الحجاج فى قائد محنك ولیه سجستان » ويقود ارب فا : وهداه 
تفكيره إلى عبد العف ردت ف کنر مان فأمده بيش عظم كان +سمی «جیش 
الطواویس ‏ لهام أهبته و عدته . والتى يجيوش البرك وانتصر علا انتصارات . 
عظيمة ملأت يده بالغناتم » غير أنه رأى خشية على جيشه - أن لا يتوغل 
وراء البرك : حی لا يصنعوا به ما صنعوه بابن ألى بكرة . ولم يكد يعرف ایجاج 
ذلاك حی كتب إليه ينهمه باطور والضعف ۰ وهد ده إن لم يحض فى القتال 
بعزله . فثار عبد الرحمن لکرامته 4 وجمع قادة اليش » وحد مهم يكتب اجاج 
وكانوا مثله ينطوون على بغضه » ویتمنون لو عادوا إلى أهللهم ؛ فأظهروا الثورة ‏ 
عليه » وقالوا إنه لا یبال بموتنا » ويريد أن يعرضنا للخطر ۰ حتى نسوق له 
وخليفته الخنام و يلبثوا أن پایعؤا عبد |١‏ رحمن » وصمموا على حرب الحجاج 
حی حرج من العراق . 

ووادع عبد الرحمن ملك الرله پیج أنه إن ظفر باحجاج ۸ بسأله 
خراجاً أبدآ : وژن هزمه الحجاج . لحأ وأصحابه إليه > شنعهم . واتجةه 
مجيشه إلى العراق : وانضم إأيه ق طريقه كثير من جند الكوفة والبصرة المميمين 
نحاميات الاامصار : ولا صار ف فارس خلع عبد الملك بن مر وان وخلعه جنده» 
واش على كتاب الله وسئة رسوله صلل الله عليه وسلم 4 وأقبل الحيش «مثل 
السيل المنحط من عسل » ليس يرده ثی ء حی ینہی إلى قراره ) وأعشى مداد 
وأبو جلدة الیشکری فى مقدمته یثیران الناس و ام لقاء احجاج ومن 
يستعين بهم من عرب الشام ۰ الذين نزلوا منازهم وحدا دورهم بيها خرجوا منها 





۱ ۳۳۹ 
الحرب والوت فى سجستان وخراسان على نحوما نرى'فى قول ألى جائدة 37 : 


#2 9 4 1 ی ۶ 3 

أيا. لهی ويا حزنى جميعا ‏ ويا غم الف وام لا لقينا 
ل 2 هه )¥( 

تركنا الدين والدنیا جميعا ‏ وخلینا الحسلائل والبئيئا 


7 و 
۱ 


فا کا اها ال وه ا لك اقا با 


ولا كنا أناساً آهل دنیا فتمتعها وان لم تج دینا 
5 ِ و 

نس دورنا لطغام َك وأنباط القری لشم ءرینا 0 

م الحجاج بجيشه ) فالتقی جیش أ و بن الأشعث على : تير لق 

ند سنه ۸۱ وانتصر ابن | وتقدم جنوده » فاستول على البصرة 4 

ومضى احجاج‌فنزل ميشه ی ضاحرة من صواحما تسمی الا او یه » وحدثت فبا بين 


الطرفین معركة عنيفة كان فا آبو جلدة ة حرض على قتال الحجاج بعشل قوله (؟) : 
نحن جلبنا الیل من 526 مالك ۳ منا و 
9 م 28 4 مر ۵ 
وما زال دق جلدة عمس انود نت فم لنسائهم ذحی شد وا 
على عسكر الحجاج شدة ضعضعته : وثبت الحجاج وصاح بأهل الشام . 
فراجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب ابن الأشعث بن معه إلى الكوفة 
وهناك حدئت دمه و وبال الحجاج موفعه ددر الحماجم وفہا هزم هزيمة ساحقة. ۱ 


و پات أن جسم احجاج جموعاجديدة ۳ به 2 ) فحالفته ٠‏ 


امز عة» فولی‌وجهه نحوالشرق إلى أن وصل إلى سجستان : فالتجاً إلى زنبیل ) 
و بعد محاولات منه ار جع سلطانه اسلمه الزنبيل یوش احجاج NT‏ ا 
وقيل بل مات انتحاراً . ویلقانا مجاب ألى جلدة شعراء كثيرون وا فى هذه 
الثورة لعل آمهم 5 همدان » وشو کی يبيعل شاعر هیده الئو رة 8 





(۱) مرت ف الفصل السالف مصادر الشام العنية. ومثلها الأشعر قبيلة منية. وسمادم 
ترجمته وانظر ق الأبيات آغانی ( دارالکتب) أنباطا يريد أنهم لیسوا بدواً » فهم فلاحون . 
۱ ۳۱ (4) آغاقی ۳۱۲/۱۱ . 
)١(‏ اللائل : الزو جات . ( 6 و 0 ی 
( ۲) الطخام : الأوغاد , وعمك : من قبائل )١(‏ البعج : الكو افو دا ای را نز 


فيا بع سب 
١‏ ؟ ۲ 


آعثی ۱۱ هیدان ۱ 

هو عبد الرحمن بن عبد له اه ناك التحطانی نها ق الکرفة» وعی 
ى ول تشاته بالفقه وقراءة القرآن حى لری‌الشعنیی فقبه الكوفة الشمور بصهسر 
إليه » فیتز وج أخته ویزوجه أخته . وتيقظت فيه موهبة الشعر فترك القرآن 
ورواية الحديث النبوی » وأقبل عليه : وآ: حى آحمد السصی مغی بلده » فکان 
إذا قال خعرا غنی له فيه 1 وأو مأ ی أندينا من اشتعاوه يتصل عدیح 
النعمان بن بشير الأنصارى الذى ول على الكوفة سنة تسم وحمسین » وفيه يقول : 


می افر النعمان لم الف شاكرا وما خير من لا یقتدی بشکور 

وله أشعار يتزع فبا مزع زهد فى الدنيا » فهو يتفتر منها ومن التعلق بمتاعها . 
وأكبر الظن أنه كان ينظم هذه الأشعار فى أول عهده بالنظم حين كان بختلف 
إلى حالس صي, ۵ الشمی وعبره سس وعاظ الكوفة ؛ ومن أطرفها قوله : 


: ۵ 02 1 م (۲) 
ع ی لل ل 
اك ب ب ررك 6 8 
را » انيع له من حبته. عرض فما تلبث حى مات کالصعق 
۱ ۱ 9 یت ۳ 
فما تزود مما كان ليجمعصه إلا طا وما واراه من حری 
۱ 7 ل رم قر اسم قي ۱ 
وغير لماحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لنطلق 
۱ : ۰ ۳ و ۰ 5 2 ۳ ۳ ۰ 
وراه حين هزم التوابون بقيادة سلمان بن صرد سنة خس وستین ببکهم 
بقصيدة كان تإحدى الکتمات الى کي ی ذلك لقان و بتولی مصعب 
البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير فيلزمه فى سلمه وحربه للمختار الثتقى ناظماً 
اف كثيرة» رواها الطبرى » يصور فبا شعوذة اختار اللقی‌وما كان يتخذ من 


(۱) انظر ق تر جمة آعشی همدان الاغافی . بدیوان آعشی قيس . 

( طبع دار الکتب ) ۳۳/5 والاشتقاق ۰ (۲) أنق : فرح وسرور . 

ص 4۲۳ والوتلف ۱6 والوشم ص ۱٩۱‏ (۳) النوط : طیب یتخد للمیت خاصة . 
وراجم فهرس الطبر ىوالحزه ا امس من نساب ( ٤‏ ) طری ٩۷۲/‏ . 

الأشراف للبلاذرى وله ديوان نشره جاير ملحقاً 


۳۳۳ 


و a‏ ۳ ۳ 
کر سی وحمامات بيضاء عو یپ على جنده ۱) ال ان من الكوفة ۹ 
ويفتخر البصر يون بانتصارهم » فيغضب لبلدته ۰ ویتوجه إلهم بانلطاب قائلا : 
Cg ۶ 1 - :‏ 
وإدا فا خرعونا فاد کر وا ما فعلنا بكم يوم الجمل 
وراه جرج ی جروش مصعب تبرت اخوار ج محار با دت لواء المهلب 
وغیره من القواد آمثال عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث . وبظهر أنه ظل يشر 
5 عه 3 س - 
سيفه ضدهم حى عهد بشر بن مر وان على العراق إذ ثراه ق موقعة جلولاء . وقد 
انتصر الخوارج 3 شضی عو قائل ‏ الجملة هيدا ء مرا و ول حا ال 0 
عتاس بن ورقاء أصمبهان > وكان صد قه : فبمدحه مدائح رائعة » غير أنه 
يحفوه » فبجوه . ونراه فى شعره بتحدث عن طلاقه لامرأة من قومه بسبب بذائها . 
ويشكو من أخرى تنكرها له » مع شغفه بها . 
ويبعث به الحجاج مع بعض جیوشه إلى مسكدران ۰ فيمرض هناك ۰ و ينظم 
قصيدة طويلة يصور فما حنينه إلى بلدته وأهله وأنه خر ج إلى الحرب على رغمه ) 
ویتوعل ۳ بعرت الحجاج ف بلاد اياي 
فيقع أسيراً 3 وم‌وا أن شت العاسج الذى أ سم ۵ نحل فوده > فا ره طرقاً تعرفها ) 
وبذلك تخلصه وتهرب معه . ويظهر أنه لم يول وجهه إلى العراق » بل اتجه إلى 
سجستان حيث كان ينازل عبيد الله بن ألى بكرة زنبيل ملك الترك ء ولا دارت 
۱ عل حرشه الدوائر بكى هذا الیش ات بکاءه هیحاء حديدا 2 بن ألى بكرة 
سواء ى شادنه غير الحكيمة ۳ £ | هدارة لمسئوليا نه ؛ إد ا ما كان فيه حثه 


خوفاً من سيف الحجاج و بطشه . 


ن صیق 4 فباع القفیز من الشعير رم 4 4 LF‏ باع خم العنب اضر م 4 2 
يتساقطون جوعاً 6 بقول : 


۱ 6 3 
ين ترقا راصایم ریب بان الموج 


۳ ور‎ mf را‎ ٤ 
حرا بكابل د با كلون جيادهم سا صر مر له وسر ع‎ 


ممعت بأ لجيش 


م يلق جيش ف البلاد كما لقو 
( ۱( انظر التبری ۸۵۰/4 ۰ 9۱۱ 


, ۵ "٩ و‎ 


(۲) يشير إلى وقعة الحمل وانتصار عل فيها 


فلمثلهم قل للنوائح تنشج, 
بأهل الكوفة على أهل البصرة . 
(۳) كابل : قصبة زنبیل ملك الرك . 


۳۳ 


ثم اتجه مخطابه إلى عبيد الله فقال : 
م مه و 


2 1 و 

وليت شانهم وكنت أميرهم فأضعتهم والحرب ذات توهج 

8 تن ۱ 5 ۱ - (1) 

وتبیعهم فيها القفيز بدرهمر فيظل جيشك باللامة ينتجى 

و منعتهم آلبانهم وشعيرهم وجرت بالعتب الذى لم ینضج 
ومات ابن ألى بكرة كا قدمنا » فولی سجستان ابن الأشعث» فسأله أن 

. يزيد فى عطائه » فلم ا اه ای انيه ای ويل N‏ 

تضاعيفها : 

مالك لا تعطى وأنت مر من الطارف وال الد 

6 5 
۱ تجی دقان تا :جلي متشا نى عيشك الراغد 


وتتطور الظروف » ویثور ابن الأشعث على الحجاج : فیضم الاأعشی 
بده ق بده وكأنه صد ر ف ورته .عن آمنرته ٠‏ فقد وقف من قديم ی صفوف 
المعارضة الأموية » وقف "كما قدمنا مع التوابين من الشيعة ثم وقف مع مصعب بن 
الزبير. وكان داعاً لا يرضى عن ولاة بنى أمية ؛ ویراهم ظالمين لارعية يسوموهها 
العذاب" على تو ما رأينا فى هجائه لابن آی بكرة . وهذا الحجاخ على العراق 
قد بغی وطغی ‏ ولا یعرف آحد طغيانه وبغیه مله » فقد آمره باروج ی 
بعوث الشرق » وخر ج كارهاً راغا » لايعرف ه ی يأذن له ' فى العودة لتق عبنه 
بأهله وولده . لذلك حین أعلن ابن الأشعث الثورة عا لا حجاج لزمه ينظ الشعر 
حمسا بنده » فلما توجه مقبلا إلى العراق سار بين يديه على فرس وهو بقول : 


e e 


انا للكفور الفتان حين طغى ف الكفر بعد الإعان”") 
ا الفطریف عبد الرحمن سار بِجَمُع کالدبی من تتفظان 5 
أمكن ری من ثقيف هَمّْدان 2 يمماً إلى الليل يسل ما كان 
إن ثقيفا منهم الکذابان کذانها الاضی وکذاب ان 


. الدب : الحراد‎ )۳(  . ینتجی: یتسار » من‌النجوی وهيالسر‎ )١( 
۱ . سفا ۳ خف وأسرع‎ (۲۱ 


۳۳۵ 

والح ا خد ینم أشعاراً كثيرة 6 سثير ۳ اند و حر ضهم على القتال م6 وحده 
ی هذه' الاشعار يتحدث عن مد ابن الأشعث القديم ؛ وما كان لابائه من 
ملك وشرف وسيادة ۴ اسلا هاية > وشو بذلا يصع ف یدنا وثيقة 4 سبأسية ده 
الذورة 4 فهى کی قدمنا تورة ة أشراف الدوفة الذي ن احدر وا °4 ور العصر اجام 
النبيلة : يقول : 
2 ۳ 2 ۳ ِ 
بای الإله وعرة این محمد وجدود ملك قبل آل د 


ا و ۶ 


1 1 ۲ ل" 
ان تانسوا بمذممين عروقهم فى الناس إن نسبوا عروق عبیلر 


لا 
۱ سس 


کم تن أب لك كان دعقد تاجه بجبین بلاج ول صندید) 
5 7 1 ۳ 5 ۳ 0 
ما قصرت بك أن تنال مدى العلا آخلاق مكرمة وإرث جدود 

وانتبت الحرب وانتصر ماج > و أي إليه بأعشى همدان أسيراً » فأخذ 


ستعطفه و سمرحده و بحاول آن يلين قلبه له بمصيدة رائعة بقول فا یلا 
باتتصاره 


[ ^ ۶ 1 1 مر © 
الى الله لا ان يتمم نوره ویطق نار الفاسقین فتخمدا 


ری هم 
وينزل ذلا بالعراق وأهله لوا نقضوا العهد" الوثیق الوکدا 
4 و 1 2 عن (۳) 
وهأ موأ من 2-2 بعك عه [دا ضصمنوها الیوم حاسوامپا عدا 
8 1 5 ۳ هو عم 
وھا احددوا من وعظيمة هن القول نر تصعد اف المد 


EE‏ 8 م 2 £ 7 گرم کے 
وما زاحف الحجاج إلا رایته معانا 0 للفتو ح 56 
a‏ ر اث و 


2 aE 
لبهی امير المو منین ظهوره على امه كانوا بغاة وحسدا‎ 


1 1 ۰ 


ولكن ذ نمة ی ع کال عظيماً فار دل وسحهة وهر منکیاه 3 وأمر 





(۱) أبن محمد : هو عبد الرحمن بن .د بن 2١‏ (؟) أبلج : طلق الوجه . مقول : خطيب . 
الاشعث ٠‏ لر بر ود ال مود .4 ثفیف قوم صكديد : اواد الشجام 


۳۳۹ 


شعراء بى أمية 

لا نرید هنا أن نتحدث عن مد اح بنىأمية » فالدیح شىء والشعر السیاسی 
شى ء آخر . الدیح ثناء بقدمه الشاعر ابتغاء النوال والعطاء » آما الشعرالسیاسی 
فتضال عن الحكم وعن نظرية معينة فيه > فهو ليس مرد مدیح ۰ (عا هو 
دفاع من جهه وهجوم من جهة ثانية > دفاع عن نظر به » تعتنقها جماعه من 
الجماعات أو فرقة من الفرق » وهجوم على خحصومها ومن یقفون فى الصفوف 
العارضة دا . 

وأول صورة تلقانا اشعر السیاسی الناصر لبى أمية ما حذ ینظمه الأمويون 
ی من مثل الولید بن عقبة عقب مقتل عمان » إذ مضوا مهاجمون 

بن قتلوه ؛ جاعلین أنفسهم ات الحق ف الثأر من فتلته » فهم اها 
ی م فهم أولماء کار کت فا قد بنویع بانلافة وانشق ی عامه 
طلحة والز بير والسيدة عائشة » كما انشق زع عم بی أمية معاوبة أمير الشام بسنده 

جيش ی موال له تمام الولاء . و بذلك انقسمت اساعة الإسلامية شيعا > 
وأخذت: كل شيعة تحاول أن تفرض رآمبا السیاسی باللجوء إلى السيف والقوة . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزلوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة » و بذلك 
خرجت اللحلافة من المدينة » ولم يلبث طلحة والز بير أن سقطا فى وقعة احمل » 
فخلا او ومطالبته بالثار من قتلة ابن عه عمان . وأسرع على بعد أن 
بابعه أهل العراق جميعاً قاصداً معاورة الى به عند صفين على حدود الفرات . 
وشت معركة 'عنيفة كاد ينتهسر فہا عل انتصاراً اما لولاما 3 إليه معاوية 

ن رفع الصاح يوطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى السيف . وق هذه الموقعة 
شم شمر عفر کر اول فيه الفريقان اهجاء » وكل مهم يدافعم عن نظر يته ف 
الحكم وعن إمامه آلذی ارتضاه مستلهماً حصومة الشام والعراق فى الحاهلية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بين الغساسنة والمناذرة » على شاكلة 
قول كعب بن ميئل التغلبى : 


۳۳۷ 

آری الشام تکره ملك العراق . رهل العراق لهم کارهونا 

e 8 

ورد" عليه بعض شعراء العراق » فقال بنقض ما زعمه ۰ مشيرأ إلى ما بين 

الطرفين من عداوات قدعه : 
6 

أتاكم عل بأهل العراق وهل الحجاز فما تصنعونا 

OF ek ی‎ 0 5 

فإن يكره القوم ملك العراق فقذ ما رضينا الذى تكرهونا 

وتطورت الظر وف وقتل على بعك التحكيم 6 وبایع الناس معاو ده 3 ودخلت 
العراق ق طاعته وطاعة من خلفوه من الأمويين » ولکنبا ظلت تعارضهم خفیة» 
وكلما استطاعت أن تجهر ععارضنها نبضت إلى ذلك تارة مع اختوارج ؛ وتارة 
مع الشيعة ¢ وتارة م أبن ا لاتوت آو در بك بن المهاب . وعارضهم الحجاز ف 
هد , ر یك بر و ارية وت ارا لهند اش بن ارب 

وقد رأبنا شعراء مختلفين يقفون فى هذه الصفوف المعارضة بناضلون عن 
نظر باتهم السياسية » وكان الاءویون بستظهرون علهم بشعرائهم طوال العصر . 
وكان أول ما استخدموا فيه هؤلاء الشعراء هجاء عبد الرحمن بن حسان والأنصار 
حين اشتبك مع يزيد بن معاوية » وق رواية مع عبد الرحمن بن الحكم : 
فاستعان عليه يزيد بالأخطل النصرانى التغلبى » على نحو ما مر بنا ی غير هذا 
لوضع + ومنذ هذا التاريخ أصبح الأخطل شاعراً أمونًا بناضل عن السياسة 
الامو بة . و ماول معاو ره أن عل الحلافة وراثية £ سته )6 وأن اخ الببعة 


م Ae‏ و 


لابنه يزيد فى حياته . وكان ذلك فى رأى كثيرين بدعة منكرة » إذ تسخرج 
الحلافة به عن الشورى وتصبح ا دن الاب لا بنه » على نحو ما هو معروف عند 
الروم وما كان معروفاً عند الفرس + وعترف معاوية نفور المسلمين من ذلك ؛ 
فدفع بعض الخطباء إلى الدعوة لفكرته » کا دفع بعض بعض الشعراء وکان أسرع 
من لباه مم مسکین الداری فأنشاً بقول فی كلمة له ۲۳: 


( ۱) انظر الأخبار العلوال الدينورى ( طبع (؟) الأغانى ( ساسى ) ۷۱/۱۸ . 
لیدن ) ص ۱۷۰ . ۱ 


j~ 


3 
چ 
2۳ 


1 ور / مر 9 
نی علفاع. اس مها اقا وها ای حبري 
ر ب ی 5 ۳ 55 چ م 1 
إذا المنبر الغر یی خلى مكانه فان امير للومنین يزيد 
8 82 عم و £ 
على الطائر الميمون والجد صاعد لكل أناس طائر وجدود ۲ 
ویقال إن معاوية أقبل عليه » فقال : ننظر فما قلت يا مسكين ونستخیر 
ایزه 4 و وصله هو وه در بك وأجزلا صاته 1 
ومن شعراء آ ل ای سفیان التوکل "۳ اللیی وعبدالله!*' بن همام الساول" 
١‏ وكان مكينًا حظيًا فهم‌وهوالذی حدا يزيد بن معاوية علىالبيعة لابنه معاوية ) 
فى أشعار یرویما الرواة» كان یری فا آباه و مضه ع ی ا مثل قوله ۲*۱ : 


ابر يزيد فقد فارقت ذامقّة واشكرحباءالذى بالملك حاباكا 


لارزء أعظم فى الأقوام نعلمه 2 كما رزئت ولاعقى كمُقباكا 
اس راغ أهل الدين كلّهم فأنت ترعام ولل يرعاكا 
نف غا ۰ الناق. نا خلاف إذا نعيت ولا نش بمنْعاكا 
ومضى إلى عصر الروانیین » وأول من نلقاه من شعرائيم | بو العباس ٠‏ 
الاعی الشاعر المكى مول بنى الد“ ثل يقول أبو الفرج الأصبانى : « كان من 
شعراء بنى أمية المعدودين المد مين فى مدحهم والتشيع ا اوی لپ 4 
ونراه حين غاب ابن الزبير على الحجاز ونى عنه الأمويين وعلى رأسهم مروان 
ابن اک پیکپم بأشعار كثيرة دن مثل قوله : 
ولم آر خبا شل حى تحمّلوا إلى الشام مظلومين منذ بُريت”"" 
آعز وأمضى حين تَشْتجر القنا ‏ وعم بالمسكين حيث بَبيت 


(۱) يبوا : ينزها . وراجع المصادر السابقة . 

( ۲ ) الحد 0 (5) انظر فى ترجمته الأغاف ( طبع الساسی ) 
۳(۰) انظر الاغای ( طبع دار الکتب) ‏ ۷/۱۰ دونکت‌اطمیان الصفدی‌ص۰۳ ۱ ومعج الأدياء 

۲ . ۲۱ ولہذیب 44۹/۳ والبیان والتبیین 

( 4 ) افظرق ترجمته الشعر والشعراء؟ ۱۳۳ ۲۳۲/۱ ۰ ۲۳۳ . ۱ 

وأبن سلام ص ۲۲ والحزانة ۱۳۸/۲ . ( ۷) تحملوا : ارتحلوا . پریت : خلقت . 


) 4( البیان والتبیین ۳۲/۲ ١‏ والمبردص ۵ ۷۸ 


۳۳۹ 
5 مس م ف ےم e‏ ۱ س )۱ 
إذا مات منهم سید قام سيد بصير بعورات الكلام زميت 


وفوله ۱ 
طّ, 1 1 كن يم of‏ (۲) 
e‏ تج ت ۳ ۰ 7 e‏ 
حين غابت بنو اميه عنه والبهالیل من بی عبد شمس 
0 * 0 
خحطباءُ على النابر فرسا ن علها وقالة ‏ غير خرس 
و ۰ ۰ م 0 5 >" 6 
لا يعايونت صامتين وان فا لوا أصابوا ولم يقولوا بلبس 
وباغ ا الژ اجر 2 من كلامه وأنه دم عرد المللك ويرسل له حوائزه 
وصلاته » فنمأه ال الطائف 6 وعناك ۳۹ محوه وآ له هیحاء مرا ¢ محرضاً عيك 
الاك على حربه . وعلی نحو ما كان ینحرف عن ابن الزبير كان يتحرف عن 
بی هاشم > وق ذلك بقول لألى الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعيا : 
کہ عم ۱ 
لعمرك إننى بأباطفَيّل لمختلفان وله الشهید 
م و ا ۹ ۳ 
تد اا بسب ان “درا با لت هن الحق الد 
ويقال إنه أدرك دولة ع العباس 6 وروی لد اشعار #تلفة -- إن 
ص حن س ف بكاء الاموبین 1 يتفجع فہا عام م و نتسر تحسماً شديدا من 
مثل قوله : 
۳ £ 5 غ ۲ وو 5 و 
ومن كان يلهج بهم ویقف ق صفوفهم نابغة ببى شیبان "عبد الله بن احارق » 
ويستظهر أبو الفرج أنه كان نصرانيا » لحلفه بالإنجيل والرهبان والأيمان الى 
يحلف بها التصاری » وق ديوانه أشعار كثيرة تدل أنه اعتنق الإسلام من مثل 
ه 1 ۳ کي تر 5 ۲ 6 6 ۳ 
ویزجرنی الاسلام والشیب والتی وق الشيب والاسلام للمرء زاجر 


( ۱) زیت : وقور . (۳) انظر فى ترجمته الاأغافی ( طبع دار 
( ۲) الخیت : ناحية من منى بمكة . الکتب) ۰۱/۷ ۱وقد نشرت دار الکتب دیواه. 


۳۰ 


وكان متقطعاً إلى عبد اللاك » فلما هم بخلع آخیه عبد العز يز وتولية ابنه 
الوليد العهد مشل بين يديه ينشده قصيدة طويلة يقول فى تضاعيفها : 
لابنك 17 يمك والده جم من قد عصاك مطرح 
الناس أن هذا هو رأى عبد الملك . وظل من بعده عدح‌آبناءه » وله 
پنثة طو يلة ليزيد حين قضی آخوه مسلمة علىابن المهاب . واز م بعده ابنه الولید» 
وله فيه مدائح كثيرة» وکان من هواه فى الحمر والشراب »وله فما آشعار طريفة . 
وعلی شا کلته فى الانتصار لبى مروان أعذى قبیاته عبد الله بن خارجة › 
و کان شدید التعصب لم » وله ف عبد اللاث مدائح كثيرة > محضه فہا على 
حرب ابن الزبير والقضاء عليه من مثل قوله : 
آل الزبير من الخلافة كالتى عجلالتغاج بحنلها فأحالها۳) 
إليهم لا تناموا عنهم کم للغواة أطلتم إمهالها 
إن الخلافة فيكم لد فيهم ما زلم ' أركانها وثمالها "١‏ 
اش على الخيرات قفلا مغلقا فانمض بِيّدْنك فافتتح أقفالها 
ومن شعراء ببى أمية أبو عطاء(؟) الستلدى مول بی أسد ؛ وكانت فيه 
کته سغق أن تحدثنا عها وكان من‌شعراء يزيد بن عر بن هبيرة آخر ولاة 
الامویین على العراق » ولا قتله العباسيون رثاه «رافی بديعة . وقد عاش إلى أيام 
التصور » وراه يبكى بى أمية حين سفطت دولمم هاجیاً العباسيين فى آشعار 


الت 0 بی مروان عاد أنا وأن عدل بی العباس الثار 
وقوله 8 

بی هاشم , عودر إلى نخلاتکم فقد قام سء یر تن صاعا بدرهم 

چ 3 ی ۸ 

فان قلم رهط ۳ وقونه فإن النصارى رهط عیسی بن مر بم 


مر 
(۱) انظر ترجمته ى الأغاف طبع (ساسی) . (4) انظر ی ترجمة أبى عطاء آغانی (ساسی) 
۹ وقد نشر جاير دیوانه ملحقاً ۹ والشعر والشعراء ۷۲/۲ والزانة 





بديوات أعشى قيس : ۰ ل الشعراء المرز با ص 405 
(؟) أحاطا : جعلها لا نتج . والعوى ۰٩۰/۱‏ . 


(۳) المال : الغهاث الذى يتوم بأمر قوبه . 


۳۱ 

و جانب هولاء الشعراء كثير ون کانوا لا ينقطعون لبی 

دحوم من حين إلى حين » منوهین بأن الامة لا تصلح إلا عليم › ولا تم 

.لما سعادما إلا er‏ > وكانوا لا يزاأون يقواوك ام انختار ون الامة على شا كلة 
قول الأحوص فى الوليد بن عبد اللاك : 


) أمية : ولکپم كانوا 


7 8 م 


ره رب العياد لخلعه 


ولا وکان الله بالناس آعلما 


وقد ص عدوں ع فیشم‌ومهم بال نبياء 6 يقول در دل و ن الحكم ی فان( 


و 2 


أخيد به فى الوَرَىالماضين من ملك 


وكان فى زهد عمر بن عبد العزيز مدد 


سمیت باسم امریء آشبهت شیمته 


عد لا وفضلا سليان بن داودا 
f. 1‏ ا ۲ 
وأنت أصبحت ف الباقين محمودا 


لا بنفد فى تصوير تقواه وانصرافه 


عن الدنيا ومتاعها الزائل على نحو ما أسلفنا عند كثيدرء ويقول الع ىق هشام بن 


عبد الملك وأسلافه(۳) : 


یقطعون النهار بالرای والحز 


و مه ٠‏ ۱ 
م ویحیون لیلهم بالسجود 


والغريب أن نجد هذا التصویر عتد حى إلى من عدرفوا منهم باطجون مثل 
الوليك , بن بر بك 6 وفيه يول در بك ان 2()) ۱ 


کے 


إمسام روضح الحق 


ولأ اضطر ب تالدولة ش عهده وعهك حلفائه » وأخذوا حر بون 5 بعضهم 


بعضاً 6 وبدت ف الافق الندّدر بزوال‌حکمهم كتب 


نصر بن سیار والهم عل 


خراسان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة لیم عل العراق يستنصره یه عن تحر 


اأشيعة ۳ دباره واژله (6) 9 
1 


e 


۳ 
هم أ هه من التعمد ا u‏ شعری 


لحينهم. نیام 
۱( آغای ( دار الکتب ) ۲۹۸/۱ . 
( ۲) آغانی ( دار الکتب) ۲۸۸/۱۲ . 
(۳) أغاف ۳۰۱/۱۱ . 


فان کانوا 


ری خلل الرماد ومیض جر 


فيوشك أن یکین له اضطرا 
اآیقاظ امية آم نیام 


(٤ (‏ انظر تر جمته ف الاغای ٩۵/۷‏ وما 
بعدها , 


( ) البيان والتبيين ۱۵۸/۱ . 


نيا © هيا 
١‏ © آ 


ولم تابث الثورة علهم أن اندلعت » وقوضت حکمهم سنة ۱۳۲ للهجرة 


بين عویل كثير من الشعراء و بکاثبم 


على نمو ما أسلفنا عند ألى عطاء 


السندى ونقف الان عند شاعر ين مهمين من شعرائهم . 


عبد الله(" بن الزبير 


التعصب وانصرة على عدرهم ؛ ای نانوی من خلافة معاوبة 6 2 


أن فسد ما بينه وبين عبد الرحمن بن أم | 


واليه على الكوفة فأخذ يهجوه » . 


ویقال نْ پزید ین معاوية هو الذى كان يغريه على ذلا » إذ كان يبغض ابن 


أم امک » » ولا طلبه استجار منه عروان بن الحكم 


وهو على الدينة فأجاره › 


ومدحه . ونراه بمدح مرو بن عمان مدا رائعاً » إذ يفول : 


اک عير إن اع دك 
فى غير محجوب الغی عن صديقه 
1 5 ع ل : 2 

رأى خلی من حيث یخی مکانها 


آیادی م تمتن وان هی جلت 
ولا مظهر الشکوی إذا تغل لت 


N 


فكانت هة دی عينيه حبى زر 


و عدح أسماء بن خارجة ۰ ویقال إنه شفع له عند ابن آم کم 5 فعنا 
عنه » ولم یکتف أسماء بذلاث فقد وصله وجعل له ولحیاله عطاء دائماً » ما جعله 


يشيد به عثل قوله : 


ولا محد إلا رح آسیاعفوقه 
6 ی لایزال الدهر ما عاش مخصباً 


ولا جَرَىَ إلا جرى 
ولو كان والموماة تخدی ا 


ی أمماء فاضلة 


وعژل ابن أ م لمکم عن الكوفة ۰ إلى عبيد الله پن زیاد مع البصرة ۰ 
فلزمه عدحه ويئوه به فى قصائد كثيرة 6 ومن قوله فيه : 


تصاق عبید الله ۾ والمجد صفوة |( 
ت إلى الت این سابق 


(١ )‏ انظر ق‌ترجمته الأغانى (طبع دار الكتب ) 
6 ۱ مما بعدها والحزائة ١/ره‏ 4 ۳ومعاهد 


التنصیص 7٠١/1١‏ . 
(؟) أغلة : الحاجة والخصاصة . والقذى : 
اروا 


ی ل و )٤(‏ 


حلیفین ما أَرْسَى د ثبیر ویثرب 
فاش 58 0 6 تاب 1 
(۳) الموماة : 
فى سيرها . ۱ 
)€( ثبير ؛ جبل بظاهر مكة . يرب ؛ مدينة 
الرسول صلى اله عليه وسلم . 


المغازة ۰ تخدى الناقة : نسر ع 


۳۹۳ 

وبتوق يزيد بن معاو ية » وکوج الفتنة بالعراق » فيفر ابر ناد إلى الشام 

وتخلص الكوفة للمختار ای فيتحول إليه ابن ال بير يتوعده وید ده بكتائب 

المروائيين . ويغلب مصعب على الكوفة و يؤقق به أسيراً » فيمن عليه و يصله ويحسن 

إليه » فيمدحه » ولكنه لا ينتقل بولائه إلى أخيه عبد الله » إذ نراه بهجوه حين 
يبلغه قتله لبعض شيعة بى أمية » وله يقول : 


7 92 3 9 
اپا العائذد ی مكة کم 
8 # 


اید عائذة 


تيع 
شا سه ^ 


و أهرقته ل عم ر 


یی 


وید تقتل مَنْ حَل الحرم 


ول فی عك اللاك عل مع ) وخلص له العراق 6 وأرسل الحجاج 


اقضاء على ابن 


كن 2 3 
وقد فر عنه اللحدون وحلقت 


ترا فخلوه 
# 2 ی 
بكفى غلام منتقيف نمت به 


ام 


وبلزم بشر بن 7 


توفى ع خلا فة عبد املك ع ل أنه لم رڈ 


وه سنات 
فشال بشلوو 


نازر عكة مضی بنذره بسوء المصير قاتلا : 


و رت 0 


.)5( 


كه ۹ 5 تر 
طربل من الاجذا ع عار مشذب 7" أ 


ابو 2 2 
تن وذو الخد اتلد حت 


ی ولايته على ۷ »© و هدجه مدائح كثيرة وول 


a‏ و مال إنه 


بأخرة ¢ و بمول ابو الفر ج إنه كان هیحاء درشت مره . 


1 بن الرقاع 


)٩( عدى‎ 


ص عاملة إحدى قبائل EE‏ 4 كان 2 له زيل مسق 6 وهو تا تسا 


ف حاضرة الشعراء . وکان مقد ما عند بى آم 


)۱( يقال رکب ردعه : إذا سقط فتیلایتش 


دمه . والزاعبية : ضرب من الرماح . جرب : 
خودد , 5 

( ۲ ) يقال عنقاءمغرب عل الوصن و بالاضافة 
يقصدحوم الطبر على آشلامم ۱ 

(*) الشلو : المسد . شال به : رفعه أى أنه 
ر صلب على جذع طويل . مشذب : مصلح مقوم. 
( 4) انظر فى تر جمة عدى وأخباره وأشعاره 


بد E‏ بول رق الفر ج »د ا 
أغاى ( طبع دار الكتب ) ۲۹۹/۱ وما بعدها 
و ۳۰۷/٩‏ وما بعاءجا و ( طبع الساسى ) 
۷ والطری ۵ /۲ والشعر والشعراء 
۲ واب سلام من ۳۲۸ ۰ ۳ »© 
۱ ومع الشعراء لمر ز باف ص۸۰ 
والاشتقاق ص »۰ ۳۷ والوشم ص ١ ٩۰‏ والطرائف 
الأدبية ( طبع هئة التاليف ) ص ۱ ۸ . 


2: 


2 ا مم بالوليد بن عبد الك . ونراه يشترك ی محاصمات أشراف 
ا 

قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا شرعت الاسنة بين القبائل المنية وقیس ف 
الشام ناصر قومه وبى أمية . ونراه مع عبد الملك فى حر به لمصعب بن الزبير » 


شم لفك مدت جا 

رم 8 2 

بهزون کل طويل القنا 
- ع 


تمد ما واضصح و۹ 


1 ۳ فر ê‏ 
أعين بنا ونصرنا به 


۶ ۲ ۶ و + 
با کتاف دجلة اضعب ۱) 
1 5 6 و 6 ی ۲۱ 
8 ملتم النصل واشعدذب 
70 1 6 
كريم الضرائب والمنصب ۲۱ 


ال از و 
ون يدصن. الله الم يغلت 


ولا نكاد مضى ف عصر الوليد بن ت اللاك حى نجده يقر به مند و بتخذه 


سا رش © ۰ 5 
شاعره الرنهی »حى لیعلیه على جر يرق بعض مجالسه » و یثور جریر » ویپجوه 
فیتدخل الولید وينهدده إن عاد إلى هجائه . ویظل فی رعایته یصفیه مداحه › 


00 ا را و 
ومعی له فما ا مغنون » وما غنى له ابن سمریج فيه قوله : 


صلى الذی الصلوات" الطیبات له 
هو الذى جمع الرحمن ا 
إن الوليدت أميرَ المؤمنين له 
وقوله : 

0 الإله عل امریء ودعته 
اولا تری أن البر كلها 
ولقد آراد الله إذ ولأكها 
ارت رضن السلمین فاقبات 
010 أصحرت : برزت 


(۲( الثعلب : رأس الرمح 
ل نيك 


کر ر 


والومنون 151 ما جمعوا الجمعا 
على يديه وکانوا قبله شيعا 
ووه في 1 ل ب 


وأتم نعمته عليه وزادها 
ألقت خزائمها إ ليه فمادها!؛) 
من أمة إصلاحّها ورشادها 
ونفيت عنها من يروم فسادّها 
(4) الحزائم : جمم خزامة . وهی البرة حزم 


پا البعير فى أنفه . کی بذلك عن الانقیاد 
والطاعة . 


۳ ۵ 


و و 


هة 


. و 0 7 کے دق 1 
رص العدو سه كه يا اقاصی غورها ونجادها 


سے مر ت 


مرا ونضرا ما تناول مله أحد من الخلفاء كان أرادها 
جمع المكارم طرفها وتبلادها'') 

وعلى هذا النحوكان عدح الوليد مدحاً مبالغاً فيه مفرطاً » حاولا بكل ما 
يستطيع أن يخلع عليه هالة من القداسة » فهو قد اصطفاه الله للأمة واختاره 
اسیاستا وصلاح شئونها ورشاد أمورها والتئام شَعنا» وقد انقادت إليه بأزمتها > 
والله يم عليه نعمته » وهی تصلى له وتدعو بالتوفيق بل إن الله فى علاه ليصلى 
عليه كا يصلى على نبيه محمد المصطى . ويصور حسن سياسته الداخلية › 
وكيف أعمر أرض المسلمين حى ازدهرت وآ تت أكلها » وإنه ليحوطها يجنده 
منزلا على أعدائها صواعقه › فتمحقهم مقا . 

وى أشعاره ما بدل‌عل أنه كان عى بها عناية شديدةإذ ما يزاليتصقلها ` 
ويشذبها حى تلين له متونها » مردداً فما نظره مجیلا عقله » يقول : 
أقرّم یلها وسنادها"" 
۱ 


جح سر ۶ 2 
و ادا تشر ت له الثناء وحد‌نه 


2 .۰ 
وقصیدة قد بت اجمم بینها حی 
5 2 5 2 2 5 
نظر اه مف ف کعوب فاته ی یفم 
5 1 1 ۳1 5 5 
واشہر دی القدماء بائه کان سین وصی ال بل ومر الوحش والظباء 4 
ومن بدیم وصفه لظبية ترتعی ومعها شادہا أو ابہا قوله 


زر وچ چ 2 


تزجی اغن 


e‏ سەر 
مافه منادها۳) 


AÛ م‎ 


ص 8 ۴ ہے 
كأن إبرة روقه ‏ قل آصاب. من الدواة مدادما" 


5 7 3 نذا 
ويشبه امرأة يجؤذر » فيقول : 


ان ۳ النساء أغارها کسی ا 


هم ®“ 


ی 0 )0 
جور من جا در جاسم 


سے قر 


و ۶ E‏ م ۵ 94 0 
وسنان اقصده النعاس فرنقدت 


( ۱) طرفها : حادما . تلادها : قا عها . 
( ۲ ) السناد : من عيوب الروی . 
( ۳) المثقف : الذى يشحذ الرماح والسيوف 
مناد ها : معو حهاأ 58 


٤ (‏ ) تزجی : تسوق . الأغن : 


ويقومها 
لاون ى 


۰ ۰ * 000 5 
۴۱ کہ۹ سمسة ولیس بسانم } ( 


صدوته غنه . الر وق : الغرث 1 إدرته : طرفه 


المحدد , 
E‏ 5 %5 1 > :2 
(a)‏ اخاذر : جمع جوذر وهو وء البقرة . 
ا : وه و ی دمشق 
مب : 9 ;5 و۳ 2 


2 اه : صرعه . رئقت 1 شا لطت‎ (٦ 


۳:۹ 
وراه یصف سنابك حمارى الوحش <ين بعدوان فى الصحراء و بثیران من 
حواما الغبار وصفاً طريفاً إذ يقول 
۱ ۳ ی 4 
یتعاوران من الغبار ملاعة غیراع محکمة هما نسجاها 
ر هص ت 7 رز : وو : 8 5 
تطوی إذا علوا مكاناً ناشنا وإذ السنابك أسهلت نشراها 
وله ق النسيب أبيات تدل على دقة حسه من مثل قوله : 
ولقد نبيت يد الفتاة وسادة ل جاعلا يُسْرَى يدى وسادها 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنه كان شاعراً بارعاً » وأنه كان يطلب 
ی شعره أن يآتى بالصور الطريفة والأخيلة البتکرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل الحامس 


طوائف هر الشعراء 


شعراء الغزل الصر بح 

رأينا فى نحديثنا عن مرا كز الشعر لهذا العصر كيف تحضرت الدينة ومكة 
وغرقتا إلى آذانهما نی الرفه والنعم > بتأثير ما صب فما من أموال الفتوح 
والرقيق الأجنی » وکیت آخذ هذا الرقيق بسند" حاجة الشباب التعطل من 
اللهو ما كان يقد م له من غناء وموسيى 4 وود استطاع من ادل ملاعمته 
بين الغناء العربى القديم وما ثقفه من غناء الفرس والروم أن ينفذ إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسما الألحان والأنغام الى وفع علها الشعر » وظلت هذه 
النظر ية مسيطرة على غنائنا العرلى قروناً طويلة . 

ومیل إلى الإنسان كأنما فرغت المديئتان الكبيرتان فى الحجاز للغناء › 
فالناس يختلفون فبما إلى المغنين والمغنيات » حى الاك والفقهاء » فايس هناك 
من لا ينعم بالغناء »حى النساء كن يتخذن الأسباب لسماعه فى جالسهن . وف 
کتاب الأغانى آخبار كثيرة تصور کلف سكان الدینتین به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل(۱) . وقدشاعت فى هذا ابو العطرة أنفاسه بالموسيقى موجة واسعة من 
المرح > ورقيت الأذواق ودقت الأحاسيس وعاش الشعراء للحب والغزل فهو 
ا موضوع الذی کان بطلبه المغنون والمغنيات و س‌وی اللاس من رحال ونساء 1 

وبذاك کادت تختی من الدینتین الوضوعات الاخری للشعر » فقلما ۷ ۱ 
عاسو وو موسي RRA‏ بتأئير 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً 314 ضيحت کته مقطوعات قصيرة » وعدل" 
الشعراء إلى الأوزان الحفيفة من مثل الرمل والسریع والخفيف والمتقارب دضع 
)١(‏ انظر فى ذلك کتابنا : الشعر والغناء فى 22 ص ۰۹6 ۲۲۷ ۱ 


الدينة ومكة لعصر بنى أمية ( طبع دار العارف ) ؛ 
Ey ۱‏ 


۳:۸ 


والوافر » كنا عدلوا إلى زوءات الأوزان الطويلة من‌مثل الكامل والبسیط والرجز 

بل لد مالوا إلى 0 الاو زان ا حفيفة من مثل افیف والرمل ۰ 
ی يعطوا المغنين واغنيات الفرصة كاملة كى بلاثموا بين أشعارهم ونیم 

الى يوقسعونما على آلامهم الوتر ية وطبوطم 3 > فيطيلوا أو بقصروا 

وجهرو ف ۱ ش مواضیع اهر و مسوا فى مواضع المس . وليس ذلك فقط ما 

۳ به الغناء الاموی فى 2 الذى عاصره » فقّد ۲ الشعراء إلى ات 

الألفاظ العذية انبل راض أذواق الستممين a‏ بیع اضر 


البدوية الخافية . 


وم حتلت هذا الغزل الحديد عن الغزل ابفحاهلی القديم فى صورته الموسيقية 
والأسلوبية فحسب » فقد آخذ يختلف أيضاً فى صورته المعنوية » إذ لم يعد 
تشبيباً بالديار وبكاء” على الأطلال » كا كان ابلاهلیون يصنعون فى جمهور 
غزلم > بل أصبح غالباً تصویرا لأحاسيس الحب الى سکہا اجتمع الحديد فى 
نفوس الشعراء . وهو وت ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من الخحرية » 
فکانت تل الرجال وتحادمم» وکانت- شأن المرأة فى کل عصر تعجتب 
عن يصف جماها وتعلق القلوب بها . وینبغی أن نفرق بين الحر ية والإباحية › 
فى الأول یبی للمرأة وقارها وعفافها » وف الثانية تصبح ممتهنة تقبل على اللهو 
والعبث واون » لابرد 9 وقار ولا حشمة ولا خلق . 

وھا رر ال ن م را اشباب فى هذا العصر » ولکنها ظلت 
جد عباس ابا 5 كانت فی لا تضيق با يقال فها من غزل » بل 
۳ كانت ی فيه أن يحظى بغير قليلمن الحرارة . و بذلك مس إقبال 
ريا بنت على بن‌عبد الله الأموية فى مكة وسکينة بنت الحسين وعائشة بنت 
طلحة ف المدينة على هذا الغزل »> بل لقد فر ا أن ابن قيس الرقيات ت كان 
یتفی بنساء ممدوحه مصعب بن الزبير › وتغنى يأم البنين فى مدائحه لعبد الملك» 
ول جد أحدها فى ذلك حرجا . 


وعلى هذا النحو كان التاس رجالا ونساء فى مكة والمديئة يقبلون على شعر ‏ 


۳:۹ 
الغزل» وأخذ الشعراء "ختضمون ملکانهم وعواطفهم له » مهم من بتحفظ ‏ 
فيكظ حبه ق نفسه » فإذا هو حب عذرى نی طاهر » وهر أصحاب التقوی 
والور ع مثل عبد الرحمن بن آی عار اي ناسك مكة وعروة بن أذينة 
وعبید الله بن عبد الله بن عتبة فقموى المدينة . وسیم من لا یتحفظ ؛ بل یصرح 
بحبه وزياراته محبوبانه » وهم الجمهور الأكثر » وعلى رأسهم تمر بن أنى ر بيعة 
والأحوص والعترجی » فهم جميعاً يطلبون المرأة ويلحون ف الطلب » وم جميعاً 
بنلقون من حوفا شباك الإغراء » ولابأس أحياناً من أن يستفزوا أهلها بما يثيرون 
فى نفوسهم من ريبة ؛ وبلغ من تيه عر فى ذلك أن رأيناه يصورها مہالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه » ونحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه » لتتضح لنا 
صورة هذا الغزل الصريح . 


عمر''' بن ألى ربيعة 

ف بيت قرشى واسع الراء » هو بيت بى مخزوم » ولد عمرق سنة ۲۳ 
للهمجرة ¢ لابیه عبك الله بن أى ر دبعه 6 ولام عنبه أو حضرمية تسمى مجدا . وكان 
آبوه فى الذروة من قومه ثراء » واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم والياً على 
9 بے ۲ ۰ و 5 : و 
إقلم من العن يسمى اند » وظل عليه ف عهد عمر وعمان » حى إذا حصر 
الأخير بجاء لينتصره فسقط عن راحلته قرب مكة فات سنة حمس وثلاثين ۱ 
وهو أحد من نزل بأهله فى مكة بعد هجرتهم(۱۳) وفها و لد له عر » و مسا نشا 
ترعاه عين أمه الغريبة » وکان جميلا فدللته » يؤازرها نی ذلك ما وره عن أبيه 
من أموال وقرة . 


وإذن فعمر شاعر مکی ۰ وليس بصحيح أنه من أهلالمدينة کا توم 


)١ (‏ انظر فترجمةعمر الأغاف(طبعدارالكتب ) 
۱ مما بعدهاء» ۲۳۹/۹ وما ند دها والشعر 
والشعراء ۰۳۵/۲ والموشح ص ۲۰۱ والازانة 
۱ ومرآة الحنان لليانعى ۱۸۲/۱ وأبن 


خلكات وغذوات: الذهب ۰/۱: وأمای القال 


01/۲ ) ۳۰۹ .۰ وذیل الأمالى ص ٩۸‏ 1 


وحدیث‌الار پعاء(طبعةا لحلى ) ۱ / ۲ ۳۷وما پعدها 


وشاعر الفزل ( ق‌سلسلة اقرأ ) لعباس مود العقاد 
وکتابینا : التطور والتجدید ی الش‌ر الأموى 


المدينة ومكة ص ۲۳۹ . وقد تشر شفارتس ` 


ديوانه وای زه دراسة عن حا ته وشعره ولغته, 


واوزانه . ونشر الديوان عصر وق بيروت . 
ز ۲ ابن سعل ۵ ۳۲۸7 . 


۳9۰ 
بعض المعاصر ين : و بنوا دراستهم له على هذا الوهي 17 وق الکامل احبرد إشارات 
لذلك كثيرة تنقض هذا الوهم نقضا(۳) وما يشهد لذلك شبادة قاطعة قوله : 


کک و رن يو E‏ 
'. وأنا امرو بقرار مكة مسكبى ولها هوای فقد سبت قلبى 

وقد عاش حياته للغزل الصريح » ویسر له ثراؤه هذه المعيشة » فالدنيا 
دائماً 0 باسمة من حوله : والمغنون والمغنيات من أهل «كة مثل ابرح 
وابن مسجح والغريض يازهونه ويغنونه فى شعره ٠‏ حی لنظن اہم كانوا 
يقاسمونه حياته » فضلا عا كان يعطمم من عطايا جز یلة(۱۳ . ويقول الرواة 
إنه كان ببيته مغنيتان تغنیانه فى آشعاره هما بیغوم وأسماء . وسرعان ما يطير غزله 
إلى المدينة » فإذا مغنوها ومغنياتها من مثل میعید وجميلة یغنون فيه » وب 
بالمدينة كثيراً وج ار غزرل ؛ ق عصه 6 وهذا م يكن عورش أن خلت 
أضخم فرك لا عفرن ی 34 بأ ل ف جميع العصور العربية . 

0 ۴ ۹ ین ملکانه الغناء تا د إد موز لاوز زان 
555 لغة سپلة › عاو رة 8 حیی تفسح ٩‏ م ف ر وعه ۳۹ 
ونراه لا يصطنع أى ثوب من بات التکلف » نل ثور عل ت فى غزله 
وأنه لا يزال يتعخل الشباك لكل امرأة جميلة ى مکة» دول إلى موامم الج » 
بعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلقاها » يقول : 

e 0‏ ۶ آلو 
بقصد الناس للطواف احتسابا ودنوف محموعة ف الطواف 
وتذهب موا سم اج > فیتصد ی لكل فتاة جمبلة عکة » وخاصة ال یا 
سب على یام 5 ویترل المدينة فتصدی للشرشیات ال#مبلات ۳ من مثل 
گنفت ن انیب وف هذا لنحو كان لا بزال يتغزل 
ی فتيات قر بش‌النبیلات ون م وصف ترة فهن وما كن فيه من نعم » ودیوانه 
من حر الدواوين الى ۳ غرفت فيه القرشیات هذا العصر ه ن حضارة 


(۱) انظر عر بن أف ربيعة حياته وشعره أخباره فى الأغافى مع مغى مكة ومع الأريا .. 
بور طبع بيروت . (۳) أفظر الأغاف ( طبع دار الكتب ) 


. (۲) الکامل ص ۳۷ © 9۷۰ و رأجم ۰,۱ < corre‏ اجاور 


۳۵1 


2 1 
ی وطیب : على نحو ما نری فى قوله 1 


8 


0 ترا ات ا فلت 
فطرن را یت 5-9 
ير فان فی مط 


7 0 
ری علیهن - الد مسقا 


قر 


3 ك ر سے صر 
فمن نحیی أبا الاب کت ۳ 
5 # ۵ 
مثل العائیل قد موهن بالذهب 
وف العتیق تین ما 


وثرأه أسحياناً يلهج بصبابته وسح4 وما 0 من ودد 0 e tilalan‏ 4 


ملحا على أن تواصله بودها » مستعطفاً : متضرعاً > 


قد لمت قلی وأعيانى ب وأحدة 


عثل قوله : 
فقال ۲ ی ۳ ۷ 


ولكن هذا يأ نادراً فى غزله » إذ قلما يشكو من هجر أو یز لس 
وت بشعره زب مه e‏ كان -جمبلا : - انعكست 


5 


ی الى تشكو من 
4 وی الى ما تی 


0 4 فى حبه 0 لوتراه . واسمعه يقول على لسان إحدى صواحبه : 


قزل اد افكت أن با و 
ويقول على لسان ثانية : 
ما وافق النفش من شیم تسر به 
ويقول عن ثالثة : 
قد حلفت ليلة ال جاهدة 
لأحتها ولأأخرى من مناصفها 


© ۶و 


لو جمع الناس ثم | ختير صفوهم 





(۱) قطف : ج 

كشب : فر کت 
0 مطرفات : ثياب ثفيسة , السو نسوس : : پلد 
بالمغرب . القصب : الحرير . 


جمع قطوف وهی بطيئة نطو . 


ل 0 
یالیتی مت قبل اليوم يا عمرا 


۳ ۳ گنز و 
وأعجب العين ٩‏ فوقه عمر 


وما على الرء الا الحلف مجتهد۲۱۱) 
لد مجدت به فوق الذی وحد|!؛) 
شخصاً من الناسن لم أعدل ا 


( ۴) الصوران : موضع قرب المدينة . 
4( مناصف : جمع منصف کنبر .» وهو 
الحادم . 


۳ 
ویصور شغل ثلاث أخوات به » فیقول : 
مه مس ۾ ت ت س چ 
قالت الكبْرى آتعرفن الفتی قالت الوسطی ی نم هذا عم 
م م 6ه ۳ 
قالت الصغری وقد تيمتها فد عرفناه وهل ۳ القمر 
ولم يقف باعجاب المرأة ده عند ذلك اللحد ع فقد أخذ بصو رکلفها نه نفيك عا 
له » وأا تدور حو[ه لعلها تج سيلا إليه 6 وهو 1 أثناء ذلك يتدلل و 6 
وهی تسعى إلى الوصول منهزة کل فرصه 1 حیی بين مشاعر الج 4 بقول : 
6 5 1 9 2 . . 2 
فلت رنه الها" جا ا لاف ى عكر 
قوی تصدئ له لیرفنا ‏ ثم اغیزیه يا خت فى خفر 
قالت لها قد غمزته فابى ثم اسبطرت تسعی على أثر 
وعلى هذا النحو نراه ف غزله > وقد قلوب الفتيات حا ؛ وهن دتمنين عطفه 
وحنانه » و بذلا ت بعکس الصو رة 1۹ اوفة ی ف الغزل العربى » اد لا بزال الشاغر 
يطلب ویأمل و یتضرع ویرجو العطف والنان » بل لا يزال يعلن العشق واطيام 
ات دا مستعطفاً 4 آما ل عير ر فهذا كله 17 ولکن لد ی تنص و در سر4 
هو وإعا ی تصو بر حب الفتيات والنساء له وما و له و منم ن‌العشق والصبابة. 


فعمر ۴ ی 0 0 3 و e‏ هذا الغزل ¢ 
سا 


ارضا عا يصفن من داوب ھا ۳ ند تحدتن عن هحرانه : وهن يدقن 
1 و رة الغيرة و ,صطاین بنارها احرقة م 5 


تن ا من الوشاة وین ففدهن 


2 1 
لعطنه وأ بن لا مجدن عنده الا الا ع عراض ؛ والصدذوف ‏ بقول عل تا إحداهن : 


0 1 ند سم 5 ۵ ال مم 
ا س اجل واش كات نیمه می شتا صد فته 1 تكذب 
م 


وأتاح له ذلك أن بصور عواطف الراة ونفسیما وما يتعمقها من دقائق 
الب فقأ شر ی قا ا ص الشاعر 1 و مق 6 و کف تيكل اا لاٴسرضاء 
؟]ث " مأ ۰ أ 1 ۰ كي 1 "oy‏ 4 ۱ 
عاشقهاأ ”صا تراه بنصرف عا 4 ۲۳ ہے حدم ۳ زعهی صل تا مب تحاول 
ال تعيك الصماء تیا 8 بقول ۱ 





)١ 2‏ اسبطرت : آسرعت 


Yor 


ین £ : Ê‏ 0 و 
قالت على رقبّة یوماً لجارتها ما تاأمرین فإن القلب قد شغلا“ 


م 


فجاوبتها حصان غير فاحشة 2 برجم قول وأمر لم يكن خطلا 

قنی حياءك فى ستر وف کرم فلست أول. اتی علقت رل" 

لا تظهری خبّه حتى أراجعه2 إنى ساکفیکه إن لم أمت عجلا 
وترضى حضتا وتوصها أن تكذ ب عنده الوشاة » وتتوسل لها أن لاتسرف 

ی لومه وعذله : ۱ 

فٍن عهدی به وله یحفظه وان اتی الذنب ممن یکره العذلا 
وتکتر الرسل بینه وبين محبوباته ق‌دیوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن » 

على شا كلة هذه الرسالة الى آرسل بها إلى المریا » وقد سار عا أو سارت عنه : 
كيد لك من بلدی ‏ کاب لد کید 


ككنينة وا كفت العيذ ۷ بالحسرات EL‏ 


ع 


ن ۳ 2 8 
عم ۶ 5 ۱ @ 13 


مص 


۶ 
فيمسك ‏ قليه بيد وكسح عينه بيد 
وود له ال ا و .وهو يعك أول هن اد هذا الاعات من 

تبادل الرسائل بينه وبين صواحبه » وقد تبعه فيه العباسيون . 
ومن أهي ما بطم غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسانٍ محبوباته 
يصفن فيه خاراءمن واخوامپن وجوار ېن حبون له وهيامهن به . ونراه يعمد أحياناً 
إلى تصوير اقتحامه ليل والاهوال والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 
نعرف ی قصیدته : ۱ ش 
3 ۹ 3 5 م 3 و رورت 
أمن آل ذهم أنت غاد فمبْكرٌ . غداة غد أم رائح فمهج'" 





(۱) رقبة : انتظار ‏ ۱ (5) غاد : من الغدوة وهی البكرة أو أول 
( ۲) اقی حياءك : احتفظى به . البار » رائم : من الرواح وهو العثی أو من 
( ۳) وا کف العيئين : سائل الدموع . الزوال إلى الغروب . مهجر : من اطاجرة وهی 
(4) الستر + الرئة . نصف النبار. وانظر ی هذه القصيدة وشرها 


. ٩۷۰ ۰ ۳۸۱ أغانى( دار الکتب ) ۳۰/۱ ۲ومابعدها. الرد ص‎ (e) 


ot 
ويمضى فيصور قضاءه الليل فى الحديث معها حى تباشير الصباح » وكأنه‎ 
ی ذلك يحاكى امرأ القيس فى معلقته إذ يصف بعض مغامراته » ولكن خلافاً‎ 
واضحاً يقو م بينهما » فامرژ القيس يغامر مع نساء متزوجات ۰ أما عمر فيغامر‎ 
. مع فتيات نبیلات » وهی عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث‎ 
وعمر من هذه الناحية صر بح ولكلها صراحة لا تنهى إلى إباحية ولا إلى 2 . ومن‎ 
م كنا نتی القصّص الى بم انلطفاه حين حج‌نفاه إلى الطائف أو إلى‎ 
. دهلك إحدى جزر البحر الأحمر > ونظن ظنا أن هذا من انتحال الرواة‎ 
ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها !۱۱ » وإذا صح ذلك يكون‎ 
. قد توفی حوالى سنة ثلاث ونسعين للهجرة‎ 
"١ الأحوص‎ 
آوسی من الانصارمن أهل الدينة » اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم‎ 
ابن ثابت »وجده عاصم حتمى الد بر آی‌التحنل اذ بعثه الرسول صل الله عليه‎ 
وسلم إلى بى لحيان فى نفر ؛ الود ی قاس لرجيع .ولا قتلوه‎ 
أرادوا أن یصلبوه» فحمته الدبر مم مارا حى إذا جن الليل أمطرت السهاء‎ 
فاحتمله السيئل » فسمى حمى الدبر. وال أبيه حنظلة ؛ بن ألى عامر الذى‎ 
قتل يدم أحد وقال عنه الرسول إن الملائكة لتغسله » وقد افتخر بهما الأحوص‎ 


جمیعاً » فقال : 
عسلت خالل الملائكة الأ وار ر متا طون 4 من صرریع, 
وأنا ابن الذئ مت لحم هالد سير قتیل الان يوم ار جيع 
وإنما لقب الأحوص لخوص كان فى عينيه » وهو ضيق فى موؤاخرهما . 
ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أنى ربيعة عاش للحب 


010 أغانى ( دار الكتب ) 9/١‏ سلام ص ۰۳4 والشعر والشعراء ٩٩٩/۱‏ 
(۲) انظر فى ترجمة الأحوص وأخباره «لموشح ص۱۸۷ والاشتقاق ص۳۷ والحزانة 
الأغاف ( طبع دار الكتب ( 4/١‏ ۰ ۲۱ وحديث الأربعاء /١‏ 584 وکتابنا 
۷ ۰ ۰۳۰۱ ۲۲۹/۹ وما پعدها ع الشعر والغناء فى الدينة ومكة لعصر بنى أمية 


۰ وما بعدها » 4/ 54 وما بعدها وابن ص ۱۱۵ . 


"eo 


والغزل » غير أنه فما يظهر لم يكن ثریا؛ومن م كان برحل كثيراً إلى دمشق يمد 

خلفاء بى أمية وينال عطاياهم الحزيلة » يقول : 

وما كان مالى طارفاً من تجارة وما كان ميراثاً من الال متلذا 

ولكن عطايا من إمام مبازك لا الأرض معروفاً وجوداً وسؤددا 
وله مدائح محتلفة ى الوليد بن عبد اللاك وعبد العزيز بن مروان كمر ابنه 

ويزيد بن عبد الملك . وأخباره تدل على أنه كان فيه طيش شديد » ولعله من 

أجل ذلك كان بصطدم بکثیر من معاصر به »© ف‌جومم هیحاء قبيحاً . وهو 


7 أ‎ Ell” 


ی غزله شديد الصبایة » ستأثر الحب يقلبه و لاك عليه کل شىء » حی 
ليقول : 
5 ا ر م م 2 ه© م 6 مر ح 
إذا أنتم تعشق ولم دَدْرٍ ما الهوى فكن حَجَرا من يابس الصخر جَلْمّدا 

فالحب الحياة ومن لم يعشق عند من الأموات » بل من الحماد » بل من 
الحجارة أو أشد قسوة . وهو يعلن حبه إعلاناً » يعلن صبوته وثورة نفسه . وكان 
فاسد الق ۰ فانصرفت الفتيات والنساء عنه » إذ رأينه يذهب بعيداً فى 
التصريح » على شا کلة قوله : 

8 قر ص ی و 5 
تعرض سلماله لا حرم ت ضل ضلالك من محرم ا 

ی ص ۳ 2 

تريد به البر يا لته كفففاً من البر والمآثم ٠"‏ 

وأشعاره فى ام جعقر الأوسية أنى غزلياته » وكانت تدفعه عنها دفعاً شديداً» 
وكذلك كان بدفعه عنها آخوها أعن »حى لیروی أنه أصلاه و 


وفبا يقول : 

أدورٌ ولولا أن أرى ام جعفر بابیاتکم ما درت حيث أدور 
زور البيرت اللاصقات ببيتها .. وقلبى ال البیت الذی لا أزور 
وما كنت زَواراً ولكن ذا الهوی إذا م یر لا بد آن سيزور 
01 کت + دخلت ارم اعت ۰ اقفرجت فر بار آم 


۲( يقول : لیتی تعادل إ می و بری » ۱ 


۳۹ 
وقول 8 ۱ 
۱ و 
ی الا ان ا شاه ۰ امرس وا اخش 
لع . ۱ قر و و 
لك الله إلى واصل ما وصلتی ومن عا آولیتتی ومئیب 
3 و ê‏ 5 
أبثك ما ألتى وش النفس حاجة لها بين جلدى والعظام دَبِيب 
ومضی ینظم فما أشعاره > وهی تزداد كرهاً له وازوراراً عنه . ونراه مشغوفا 
مجميلة الغنية ونادیها الشهور فى الدينة ومن كن فيه من الاماء مثل الذ لفاء 
وعقیلة وسلاامة القس وله فبن غزل كثير : كن بغنين فيه » من مثل قوله 


ی الذلفاء ۱ 
إنما الذأفاء هی فليدغى من يلوم 
8 ر ِ« م 8 
حبب الذلفاء عندى منطق منها خم 
4 


حبها ی القلب دا , وگ له رف 
وکانت سلامة القس أكثرهن عطفاً عليه وبر به» فنظم فيها غزلا کثیرا 3 
بصور کلفه پا آشد الکلف وتهالکه علبا آشد الماک عل شا كله قله: 
يا دين قلبك منها لبيك اوها إلا ترقرق ماء العين أو دمو" 
للا أستطيع نزوعاً عن مرا أو يصنع الحب فى فوق الذى نما 
وزادی فاو الحب اهي تب شیء ال الانسان ما تنما 
وهو فى هذا الغزل بالاماء وابحواری يختلف عن ابن ألى ربيعة الذی كان 
لايتغزل كا مر بنا إلا بالحرائر النبيلات منالقرشيات والعربيات . وهو يختلف 
عنه أيضاً فى بعده فى التصريح » إذ كان لا يتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
ثم شكاه أهل المدينة لای بكر بن حزم عامل سلمان بن عبد الملا » فأقامه على 
البلس‌للناس . ولا ول عمر بن عبد العز يز أمر بنفیه إلىدهلك » فظل بها طوال 
خلافته » وول يزيد بن عبد الملك » فشفعت له سلامة ‏ وقد صارت إليه ‏ 
عنده فعفا عنه . ولا ردات إليه حريته زار دمشق » وتغنى بیز ید وانتصاراته على 
ابن الهلب طويلا . ويقال إنه توق حوالى سنة ۱۱۰ للهجرة . 


(۱) لایرم : لايح . (۲) دين هنا : داء. 


۳۷ 


٩۱ العرجبى‎ 

لقب هذا القب لضيعة له قرب الطائف تسمی العترج كان بنزل بها » 
وهو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عمان بن عفان : من أهل مكة . ویقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه » وإنه شهر بالغزل ونحا فيه نحوعمر بن أنى 
ربيعة وتشبه به فأجاد . 

وهو ختلف عنه من وجوه كثيرة » إذ لم تكن له نباهته فى أهله » وكان 
مشغوفاً باللهو والصيد ۰ وكانت فيه فتوة وفروسية » حى عند ف الفرسان » ومن 
م اجتذبته حر وب مسلمة بن عبد اللاك بأرض الروم »فأبلى فما بلاء حسناً » 
إذ كان من أفرس الناس وأرماهم وآبراهم لسم . وهو لا يختلف فى ذلك عن 
مر فحسب © بل هو يختلف معه أيضاً فى أنه كان.يسرف فی فتوته » حی 
ليخرج إلى شى ء من الإباحية » على شا كلة قوله : 

۳ 6 عر ۱ ع ۳ رم © © ها م ور 8 و 
قالت رضیت ولکن جشت فى قمر هلا تلبشت حى تدخل الظلم 

وقوله : 
E |‏ 5 5 وى # 2 2 2 1 
باتا بانم یلا حى بدا صبح تلوح كلاغر الاشقر 
فتلازما عند الفراق ا أذ الغريم بفضا تل )۳( 

وهو لا يقف عثل هذه المعالى عند نفسه ¢ بل یری بها حبى اواج 
الناسکات » يقول فى إحداهن وقد سفرت عن وجه جميل : 

0 الل 8 2 0 7 ل 
أماطت کساء الحَرٌ عن خر وجهها 2 وآدنت غلى الخدین برد مُهللا 
۱ مس هلاثم و مس ‌ و لم 5 ص 2 
من اللاء ل يَحْجُجْنَ يبغينَ حِدْسَةَ ولكن ليقتلنَ البرىء المنفلا 

" ونجده یختلف ٍل‌دار جميلة نی الدینة» ویبدو منه ما جعلهاتق سم أن لاتدخله 
منزطا لکرة عبثه وسفهه ویشفع له الأحوص عندها » فتستقبله وتخنیه ف 


قوله : 
)١(‏ انظر ی ترجمة العرجی وأخباره والشعراء ۰۰٩/۲‏ والاشتقاق ص ۷۸ وحدیث 
الأغانى ( طيع دار الکتب ) ۳۸۳/۱ وبا الار بماء ۳۱۰/۱ وقد طبع دیوانه ق المراق . 


بعدها » ۰۱۸/۸ 6۲۳۰ ۲۷۹ والشعر |( ؟) تلازبا : تعافقا . الغريم هنا: الدائن. 


۳5۸ 
ألا فاتل الله الهوى كيف ألا فلم له إلا موی مدق (۱) 
2 8 
وما من حبيب يستزير حبيبه ‏ يعاتبه فى الود إلا تفرقا 

رة 1 2# ر E‏ 

لقدسن هذا الحب من كان قبلنا وقاد الصبا الرع الكريم فاعنةا" 
إذ كان جريئاً » بل كان عنيفاً » وهو عنف نراه ق تتبعه للنساء التزوجات 
يتغزل بهن » كا نراه فى ظلمه لول لأبيه قتله وسلط عبيده على امرأته » وأيضاً 
فإننا نری هذا العنف فى هجائه محمد بن هشام اخز وى » إذ أخذ يتغزل بزوجه 
جبرة ا محزومية وأمه جبداء بنت عفیف لقف حه عثل قوله : ۱ 


5 س ےو 1 2 2 ۳ a:‏ ر #قير 
عوجى على فسلمى جبر فم الصدود وانتم سفر 
وقوله : ظ 

2 ^ 0 و م 
عرجى علينا ربَّة الدج إنك إن لا تفعلى تخسرجی 


وس قر 


أيسر ما نال محب لدی ین حبيبي قوله عرج 
e rT 6‏ 2 . 
نقض إليكم حاجة أو نقل هل لى مما ی من مخرج 
فلما ول محمد إمارة مكة شام بن عبد اللاك أقامه على السلس وحبسه 

وظل فى سجنه تسع سنوات إلى أن مات »وله أشعار كثيرة یأمی فبا على ما صار 

إليه من عذاب السجن » يقول فها بيته المشبور : 

5 : وه 5 5 2 

أضاعونی وی فى اضاعوا ليوم كرہة وداد ثغر" 
وما ستجاد له قوله 

هی ما ر e‏ امل وي اقل © م 1 ۶ و 

ار جع إلى خلقك العروف دیدنه إن التخلق. بای دونه الخلق 
ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص" للعرجى من محمد بن هشام انخزوی حين 

صارت الخلافة إليه » إذ لم يسرع حرمة قرشيته ونسبه فى بى أمية . ١‏ 

. أخلق : بل . ممذقا: مشوباً ويخلوطاً. ميدانه‎ )١( 


(؟) أعنق : سارسيراً منبسطاً » يريد أن (۳) السداد : ما يسد به الملل . وسداد 
الصبا إذا قاد الرء الکر م انقاد له و جری ف الثغر : ما يسده من الیل والشجمعان . ۳ 


۳۹ 


شعراء الغزل العذ ری 

الغزل العذرى غزل نى طاهر همعن فى النقاء والطهارة » وقد اال 
عذرة إحدى قبائل قضاعة الی كانت تنزل فى وادى القرّى شهالى الحجاز » لأن 
شعراءها کر وا من التغنى به ونظمه وي روى أن سائلا سأل رجلا من هذه 
القبيلة ممن أنت ؟ قال : من قوع إذا عشقوا مات » ویروی أيضاً أن سائلا سأل 
عروة بن حزام العذ ری صاحب عفرا اء : أصحيح ما پروی عنكم من أنكم 
أرق الناس قلوباً ؟ فأجابه : نعم والله لقد ترکت ثلاثين شابا قد خامرهم الوت 
وما شم دام إلا الب . 

وم تقف موجة الغزل‌الیذ ری هذا العصر عند عذ رة وحدها فقديشا ع ق 
بوادی جد واحجاز » وخاصة بين بى عامر > حى لیصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تفسير > ولا شك فى أن تفسيرها يرجع إلى الاسلام الذى طهر النفوس > 
وبرآها من كل ام . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الحياة المتحضرة فى مكة 
والمدينة ولا ما يطلوى فها من هو وعبث ومن تحلل أحياناً من قوانين الحلق 
الفاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص والعرجی > وهى من أجل ذلك ۸ 
تعرف الحب الحضرى المرف ولا الحب الذى تدفع إليه الغرائز » فقد كانت 
تعصمها بداونها وتدیا بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 

من الحب ءإتما تعرف الحب العفيف السای الذی بصلی المحب بناره ویستقر 
بين أحشائه > حی ع للها داء لا يستطيع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 

وق كتاب الأغانی من هذا الغزل مادة وفيرة ثقرأ فما لوعة هؤلاء الحبين ‏ . 
وظمأم إلى رؤية معشوقانهم ظمأ لا يقف عند حد » ظمأ نمس فيه ضرباً من 
اتصوف ۰ فالشاعر لا یی یتغی ععشوفته » متذللا متضرعاً متوسلا » فهى 
ملاکه السياوی » وکاأنها فعلا وراء السحب ۰ وهو لا يزال یناجها 
مناجاة شجیة» بصورفیا وجنده الذى لیس بعده وجد وعذابه الذی لا یشه 


۳-۰ 
عذاب . وضی به الأعوام لا ينساها » بل یذ کرها فى يقظته وحم بها فى نومه > 
وقد بصبح کهلا أو يصير إلى الشيخوخة ۰ ولکن حبها یظل شابا فى قليه ) 
لايؤثر فيه الزمن ولا يرق إليه السلوان » حتى ليظل بغنشی عليه » بل حى 
س لحان جا 

وتقترن بأشعار هذا الغزل آساء كثيرة » كما يقترن به قصص غزير » وهو 
قصص فيه بساطة وسذاجة حلوة » قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذريين المتبدين ٠‏ وقد أحكم الرواة نسجه » إذ مضوا يلفقون فيه عقدة نفسية » 
يلوا لسامعيهم آنها عقدة حقيقية» وذلك آنهم زعموا أنه كان منتقاليد العرب 
أن لا يزوجوا فتیانهم من يتغزلون بهن » لما مجلین هن من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليد م يعرف فى جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا يقولون إن السلطان كان 
مهدر دماء هؤلاء الغزلين » كأنهم أتوا جناية عظيمة » ولو قتل السلطان ف 
الغزل لقتل أمثال الأحوص » لا هؤلاء المتعففين أصعاب الب الطاهر الشریف» 
وقد حر مالقرآنالكر بم والحديثالنبوى قستثل” النفس بغير حق . ولا شك فى أن 
هذا كله قصص لفقه الرواة کی يوجدوا لهذا الغزل عقدة » بعشت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . وإذا كان خيال الرواة 
لعب فى آخبارهم فإنه لعب أيضاً فى أسمائهم » إذ اخترع من لدنه لبعض هذه 
الأخبار وما طوی فيها من أشعار أشخاصا لعلهم لم يوجدوا بدا . 

وارجع إلى أخبار مجنون بى عامر وأشعاره الى احتلت فى الحزء ای من 
کتاب الأغانى تسعين صيفة ونيفاً فستجد الاصمعی یقول : « رجلان ما عرفا 
فى الدنيا قط إلا بالاسم : مجنون بى عامر وابن القرينّة ولنما وصفهما الرواة » : 
ويقول ابن الکلی : « حداثتآن حديث امجنون وشعره وضعه فى من بى أمية 
كان يهوى ابنة عر له وكان یکره أن بظهر ما بینه وبيئهاء فوضع حديث المجنون: 
وقال الاشعار الى بروما الناس له ونسبها إليه » . ۱ 

وقد یکون اسم العاشق من هؤلاءالعذريين حقیقیا »غير أن الرواةأضافوا إليه 
آشعا رأوأخباراً كثيرة » ومن خير من عثل ذلك قيس بن ذ ريح ؛ يقول أبو الفر جف ترجمته 
نحنون بى عامر نقللا عن الحاحظ : « ما ترك الناس‌شعراً مجهول القائل فى ليلى إلا 


۳۸ 


نسیوه ل اجنین ؛ ولا شعرا شم هذه سبیله قیل فی التق الا نسبوه إل قیم 
ذريح). . وقد تلفلصح القصةالمضافة إلى بعض هؤلاء العشاق عن 0 
وا من صنع الر واة وإذلم ينص على ذلك القدماء وخير ما عثل ذلك قصة١١)‏ 
وضاح الين الى تذهب إلى أنه عشق أم البنین زوجة الولید > آمپا هویته ء 
فكانت تدخله عندها وتخفيه فى صندوق » وعرف ذلك زوجها › فحفر برا 
عميقة » رماه فيها » وهيل عليه التراب وسويت الأرض 

وعلى هذا النحو تلا زا فى هذا الغزل العذرى أسماء وأخبار خيالية من صنع. 
الرواة » غير أن وراءه أسماء وأخباراً كثيرة » لا يرق إليها الشك . والمهم أن 
الظاهرة صعيحة» فقد وجد هذا الغزل العذرى فى العصر الأموى بنجد وبوادی 
شار آابه وكارك آشعاره ع مح غدت نا شعبینا عامنا » ولعل 
شعبيتها هى الى أكثرت من القصص حوفا » كما أبهمت بعض من نظموها . 
وقد اختار الرواة آشخاصاً جعلوا مهم أبطالا ونسبوا لبهم كثيراً من‌تلك الأشعار . 
وخاصة إذا اتفق أن كان فيها امم محبوبة هذا البطل » على نحوما صنعوا بالأشعار 
الى وجدوا فہا اسم كم أضافوها ‏ کالاحظ الحاحظ - إلى قيس 
ان ذريح . 

ومن الأشخاص الحقيقية فى هذا الغزل عر وة رم الع رئ وصاحته 
عقراء »وقد ترجم له صاحب (۲) الاغاین وروی له أشعاراً رقيقة من مثل | 
قوله : 
وی لتعرونی لذكراك رغدة لها بين جلدی والعظام کیب 
فواش لا أنساك ما هبت الصبا هما آعقبتها فى الریاح جنوب 

وسپم الصمة9" القشیری: : وکان من فتیان بی عامر وشجمانم : 
وأحب اپنه عم له تحن را وخطبها من آبیها فاثر عليه شاب موسراً » فزاد 
( ۱ ) انظرها بير جمته ی الاغافی ( طبع دار الشعر والشعراء؟ / ؛ ۰+ وذیل‌الأمال ص ۱۵۷ 
الكتب ) ۲۱۸/۲ وما بعدها وراجع أيضاً واگزانة ۰۳۳/۱ . ۱ 
ذیب تاريخ دمشق لابن عسا کر 2 ( ۳ ) ترجمته فى الأغانى( طبع دار الکتب ) . 


وحدیث الاربعاء ۲۹۳/۱ . 5 مما بعدها وانظر قصيدته العينية ف 
(۲) أغانى ( ساسی ) ۱5۲/۲۰ وانظر الطرائف الأدبية ص “۷ 


۳۲ 
شغفه بها : وأخذ ينظ الاشعار فیها : ثم رأى أن يغزو فى طبرستان لعله ينساها » 
فخرج وذ کراها لاتفارقه حی قتل ق غزوة واسمها على شفتيه :ومن قوله ی عينية 
له بدبعة : ۱ 
وأذكر یام الحمى ثم أنثنى على كبدى من خشية أن تصلعا ‏ 

ومهم كثير عزة ۰ وقد مضت ترجمته » وذو الرمة وسنبرجم له ی شعراء 
الطبيعة . ويدخل فيهم جماعة من أتقياء مكة والمدينة » على رأسهم عبد الرحمن 
ابن أبى عمار الشتمى وعروة بن أذ ينة وعبيد الله بنعبد اللهبن عتبة » وكان 
عبد(' )الرحمنمن نسساك مکة» ولقب باس لنسکه وتصادف أن استمع يوماً 
إلى سلامة » فشغف بها » وشاع ذلك › فلقبها الناس بلقبه وسموها سلامة 
القس ۰ وفيها يقول : 

سلامٌ هل لى منك ناصرٌ آم هل لقلبى عنکم زاجر 

قد سمع الناس بوجدى بكم فمنهم اللائم والعاذر 

وكان عروة('' من فقهاء الدينة وحد ثيهاء ومن الطريف أنه كان يوقع شعره 

ويضع له الآلحان بنفسه » وبذلك نفهم وفرة الموسيى فى غزله » فهو ألحان 
وأنغام على شا كلة قوله : ۱ 
إن الى زعمت فوادك ملها جعلت هواك كما جلت مَوی‌لها 
فبك الذى زعمت مها و کلا كما سلغع لصاحبه الصبابة كلها 
بيضاء باكرها العم فصاغها بلباقة ‏ فادها وجلَّها ‏ 
مَنعت تحيتها فقلت لصاحى ما كان أكثرها لنا وأقلّها 

أما ابن(۳)عتنبة‌فکان أحد الفقهاء السبعة القد مين فى المدينة الذين حمل 
عهم الفقه والحديث » وكان ضريراً > كا كان رقيقاً مرهف الإحساس » وله 


(۱ انظر فى حبه لسلامة الأغاف (طبع دار ص ۲۱۱ . 
الکتب ) ۳۳/۸ وما بعدها . . (۳) انظر ترجمته ی الأغاف ( طبع دار 
(۲) راجم فى تر جمته الأغاف (طبعة ساسى ) الكتب ) ۱۳۹/۹ وما بعدها وصفة الصفوة 


۱ والشتر والشعراء ۲ / ۵۰۱۰ والوشح ۲ وتهذيب التهذيب ونکت اطمیان ۱۹۷ . 


۳۳ 


غزل کثیر فى زوجته عَثّمة بعد طلاقه لها بصور فیا حبه وندمه وألمه من مثل 


هو 


قوله : 


لعمرى اکن شطّت بِعَثْمَةَ دارها 


0 > 5 م 5 
أروح یم ثم أغدو عثله 


لد كدت من وشالب الفراق ألم 
ويحسب آنی ٤‏ الثياب صحيح 


ر (۱) 


ومن طریف‌ما بلقانا فى هذا الب العذری بکاء العشوقات لمن حرموا 
ین وماتوا على حبهن » ولعل آکترهن بکاء على معشوقها ليلى الاخيلية 
انلفاجية العامرية » وکان قد تعلق بها من قومها فى شاعر شجاع یسمی توبة 
ابن لمیر » وشغف بها شغفاً » ولتاع قلبه » وهام بها هياماً شدیدا 


حى لیقول : 


2 € هر مه ره اه 
زان أت لاله ایت 


لسلمت تسلم البشاشة أوزقا 


و e ٠‏ م و 
على ودوى تربة وصفائح 
إليهاصدىمن جانب القبر صائح ۳) 


وظل يلهج باسمها إلى أن قتل فى بعض الغارات سنة ۸۵ للهجرة فبكته 
ليل بقصائد كثيرة تصور ما أوقده فى فؤادها من جذوة الحب » من مثل ‏ 


قوضا : 


م 


1 2 9 ھر و رک 8 ° خی دی :92 
ایا عبن بکی توبة بن حمیر بسح کفیض الجد ول التفجر 


e‏ ۳ ا 
لتبك عليه من خفاجة نسوة 


وقوطا : 
وآليت لا أنفك أبكيك ما دعت 
وكل شباب أو جديد إلى بل 


)۲ ا فى ليل 0-0 وأخبارها مم 
قوبة ترجمبا فى الاغاف (طبع دار الکتب ) 


$ 


ماع شكوك العيرة 3 التحدر 


000 فا ۳ 
على فنن ورفاء أو طار طاثر 
وکل امرئ يوماً إلى الله صائر 
۱ وما بعدها والشعر والشعراء ۱۱/۱ 4 


والأمالى للقالى 86/1١‏ وما بعدها .. 


۳٦ £‏ 
ويقال إا ماتت فى إحدى زياراتها لقبره » فدفنت إلى جنبه . ونقف 


قليلا عم كانت عت اب العذرى » هما : قيس بن ذ ريح عاشق 


لى وجميل عاشق بثينة 
قيس بن بن ذ ريح 


من قبيلة كنانة » كانت عشيرته تسكن فى ضواحى المدينة » وعرف بأنه 
رضيع الحسين بن على » ولا نعرف شيئاً عن نشأته» بل تساق لنا قصة حبه » 
كأنها هی کل حياته . وهی قصة محبوكة الأطراف » إذ بروی أنه مر فى رحلاته 
بديار البلبى اللزاعية > فرآها > ووقعت ى قلبه ووقع ق قلبها . وذهب 
إلى أبيه » وكان كثير المال موسراً » يعرض عليه أن يخطبها له » فأتى » وحاول 
أن يجد عند أمه معونة على أبيه › فلم جد عندها ما أراد » فلجأ إلى رضيعه 
الحسين بن على» فتوسط له عند أبيه وألى لبنی »وأعظما هذه الوساطة : 
وتزوج العاشقان » غير نما لم بیرق الولد » وداخلتأم قيس الغيرة من کلف 
ابنها بلبى . ومرض قيس ۰ فأوعزت إلى أبيه أن يغريه بطلاقها والزواج من 
آخری» رجاء أن يرزقه الله الولد . وأخذ الأبوان بلحان عليه بعد شفائه من 
علته أن يفارقها وصدع ممشيثتهما . وتولاه جز شديد » حى قبل" أنتبرح دارها 
إلى دار آبپا » فقد تصادف أن نعق غرات قبل رحيلها . فتشاءم 5507 
شديداً » ونظم ف نعيقه أشعاراً كثيرة » من مثل قوله : 
لقد نادى الغراب بِبَيْن لى فطار القلب من حذر الغراب 
وقال : عدا تباعد داز لبِنَى تناع نعل اوذ واقتراب 
فقلت: تعست ويحك من غاب وکان الدهرٌَ سعيك فى تباب 

ورحلت. لبن » فاضطرمت جذوة ا لحب ى نفس قيس اضطراماً » ووجد 
بلبّی وجداً ليس مثله وجد » ومضى لا ینعم بطعام ولا بشراب + يذكرها 


(۱) انظرق قصة قيس الأغانى ( طبع دار ۲ وآمالی القالى ۲ /۳۱۸وراجم الموشح 
الکتب ) ١86/4‏ وما بعدها والشعر والشعراء ' ص ۲۰۰ وحدیث الار بعاء ۲۵۱/۱ . 


“e 
: مستيقظاً ويطوف به خیاها ناعاً » ويقول ق‌غرامه با الشعر من مثل قوله‎ 
لقد لاقيث من كلى بِلْبْنى بلاء ما أسیغ به الشرابا‎ 
إذا نادی النادی باسم ۳ عيبت فما أطيق له جوابا‎ 
: وقوله‎ 
لعل لقا فى النسام یکین‎ ٠ وإنى لأهوى النوم فى غير جينه‎ 
تحدئی الأحلامٌ انی اراک فیالیت 5 المنام يقين‎ 
وكانت لبی تسمع بوجده وشعره » فلا يبنا لا عيش ؛ وتبكى مصيرها‎ 
ومصيره . وبروی أن غلاماً أتاها يوماً بأربعة ا فذكرت أشعار قيس‎ 
ی عراب البسيئن »وأخذت تنتف ريشها وهی تصيح بأشعار محتلفة من مثل‎ 
ظ‎ 4 
آلا يا عراب البَيْن لوك شاحب . وأنت بلوعات الفراق جدير‎ 
كما ليس لی من ظالمى نصير‎ ١ فلا زلت مكسوراً عدياً لناصر‎ 
ولا آضی الب قيساً رق له بعض رفاقه» فواعدوه أن خرجوا معه إلى ديار‎ 
لبى لعله يحظى برژیها » فضی معهم وهو ينشد : ظ‎ 
قد عذبتی يا حب ليل فح اما موت أو حياة‎ 
فان الوت اروخ من حياة تدوم على التباعد والشتات‎ 
E SO ا‎ 
من غشيته . وأشار عليه نفر أن حج لعله يسلوها » فحج‌ورآها هناك › فعاوده‎ 
فتونه » وأتحذت تسیل عبراته» وهو نشد فيبا آشعاره . ولقيها فعرف آنا ما زالت‎ 
: تحفظ له العهد > وعاد من اح ج یتغی بحبه » على شا كلة قوله‎ 
تعلق روحى روحها قبل خَلّقَنا ومن بعد ما كنا نطافاً وش المَهدٍ‎ 
فزاد كما زدنا فأصبح نامیا وليس إذا متنا بمنصرم الَهّد‎ 


یر 


ولکنه باق على کل حادث وزائرنا ای ظلمة" القبر واللخد 


۳۹۹ 

وما زال به أبوه يلح عليه أن يتزوج من أخرى » لعله ينسبى صاحبته . 
وغضى القصة فتزعم أنه رای فى بعض أحياء العرب فتاة تسمى لبی فيها 
مخايل صاحبته » فتروجها » ولكن حنينه إلى صاحبته الاول عاوده » وكأتما لم 
يكن هناك سبيل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وتزعم القصة أيضاً أن أباها شكاه 
إلى معاوية فأهدر دمه إن تعرض ها وأرسلت إلى حبيبها بالخبر مشفقة عليه › 
ويروون أنها تزوجت من غيره » عله ينساها » ولكن أنى له ؟ لقد أمضه الفراع 
ومضی إلى ديار قومها فوجدها قد رحلت مع زوجها » فوضع خده على الراب » 
وبكى آحر بكاء منشدا : 


وان تك لَبْتَى قدأق دون قرمها ‏ حجاب منيم ما إليه سبيل 
و منز رن الشمس حين تزول 
ونم آنا بالنهار تقیل"" 
میا# نری فیها النجوم تجول 

واشتدت به الحنة » واشتد به الوجد والهيام» والحياة من حوله وحول معشوقته 
تمعن فى القسوة » وهو لا يزال ينشد فيا الأشعار من مثل قوله : 


فإن نسم الجو يجمع بیننا 
وأرواحنا بالليل فى الح تلتق 


1 م 
وتجمعنا الارض القرار وفوقنا 


إلى الله آشکو ما ألاق من الهوی 
ومن ۲1 للحب فى باطن الحذما 
وقوله 8 


ى 8 و ی 
2 ور ون الیحشا والذحر می حرارة 
۳9 


يمر الليالى والشهور ولا أرى 
وقوله : 
ال لته ا ضاق تيد 


۱( نقیل : من القيلولة وهی نصف الچار . 


مب و 
ومن حرف تعتادی ورفیر ۲ 


وليل طويل الحزن غير قصير 


ان 5 
ولوعة وجد تترك القلب ساهیا ‏ 


ولوعى پا یزداد الا تماديا 


7 


فان عدن يمماً انی لسعيد 


۳۷ 
وظل قيس على هذا النحو يشكو حبه وندمه على فراق صاحبته » حى رأى 
رضيعه الحسين بن على وو E‏ وي اد 
فى شأنه لعله يردها عليه . وصدع لمشيئتهم راضياً » فعادت لبى إلى قرة عينها 
وظلت عنده ی مانت » اكب عل اله ييكها » ا بزل علبلا لل أن لق 
مها » فدفن إلى جنا . 


جمیل() بن معمر 
لعل حياة جمیل أوضح حياة بين الشعراء العذريينء فقد نشأ فى منازل 
عنذارة بوادى الری» وأخذ تلف إلى المدينة » وربما إلى مكة » فقد كان 
يلق ابن ألى ربيعة كثيراً ويتناشدان الشعر » ويقال إنه حدا يوماً بمروان بن 
الحكم . ويظهر أنه كان يتصل ببى أمية كثيراً » ف فی أخباره أنه رحل إلى 
عد العزیز بن مروان عصر ولقيه لقاء كر يا . 
وکان كثير عّزة راوية له . وشعره لذلك أوثقشعر العذريين » وق أخبارهأنه 
تلقن الشعر عن هد'بة بن الحتشرم تلميذ الحطيئة » ونعرف أن الحطيئة تلميذ 
زهير »وكأنه هت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تعلنى بصقل 
الشعر وتجویده . ونجد له آخباراً أخرى تتصل بهاجیه مع بعض الشعراء 
الحجازيين مثل الحزين الکنای . 
نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية ۰ عى الرواة والناس بأشعاره » 
كنا عى بها مغنو المدينة ومكة » وهی آشعار بمضى جمهورها ف التخی ببثينة 
معشوقته » إحدى نساء قبيلته » اا صغير ين » وم تلبث أن ألهمته الشعر » 
إذ أا اننهى به به إلى الحسيام بها ء وعرفت ذلك فنحته حبها وعطفها > وأخحذت 
تلتى به حين شب فى غفلات من 0 »وخشى أهلها مغبةهذا اللقّاء ء فضيقوا 
علبا الحناق ؛ ؛ علىالرغم ما عرفواً من آن لحب بیهاو بین‌جمیل حب نی برىء » 


)١ (‏ انظر ق جمیل وأخباره وأشعاره الأغافى وحدیث الأربعاء ۲۸۹/۱ ۰ ۲۸۷ .. وطبع 


( طبع دار الکتب ) ۸ وما بعدها واپن ٠‏ دیوانه بشير موت فى بير وت ونشره حسین‌نصار 
سلام ص 451١‏ 6 ۵4۳ والشعر والشعراء پالقاهرة وانظر ف بعض قصائده الامال 
۱ وما بمدها والزانة ۱۹۰/۱ والموشح ۲ ۰ Fe‏ 


ص ۱۹۸ وتاریخ دمشقلابن‌عسا کر ۳۹۰/۳ 


۳۹۸ 
وأخذت الألسنة فى الحىلا تکف عن التعریض بالتحابین » فهجرته» واحتجبت 
من دونه راغمة » وهو على ذلك لا يسلوها » يقول : 
وإفى لأرضى من بُنَيْنَةَ بالذى ”2 لو أبصره الواشی لقرّت بَلابلُه " 
بلا وبأن لا أستطيع ا و ا 
وبالنظرة العجلى وبالحؤل تنقضی أواخرة لا نلتق وأوائله 
وکانت تلتمس فرصة من آهلها أحياناً فتلقاه »فتشرق الدنيا فى عينه › 
ویسعد سعادة لاحد ها . وخطها من أبيها فرداه » لکراهة العرب أن يزو جوا 
فتياهم من يتغزلون . بهم » هكذا تزعم القصة ! . ويزوجها أبوها من فى ق 
القبيلة یسمی ا الدنيا ى عين جميل » ويلتاع لوعة شديدة» ويصبح 
حبها كل حياته » فهو يملك عليه كل شىء » ويأخذ عليه كل طريق » 
يقول : 
ولو ت ركت عقلى معى ما طلبتها ولكنْ طلابيها لا فات من عقلى 
خليل فبا عتا هل ریا قتيلا :بكى من حب قاتله قبلى 
فلا تقتلیی يا بْعَْنُ فلم آصب ‏ من الأمر ما فيه يحل لكم قتلى 


ويقول : 
لها ق سواد القلب‌بالعب 2 : هى الموت أو محر ترف" 


1 1 8 ه ر© رم 200 مر و سر 
گر شو 
وا لا اعترتى زفرة واستكانة وجاد ا ن اسع يرن" 
o‏ ۳ م هر 2 
وما استطرفت‌نفسی حديثاً لخلّة ‏ اسر به إلا حديثك أطرف 
وعضی يشكو حبه » ويحاول أن يلقاها » وتنيله ی بعض الاحایین 
أمنيته فيثور به أهلها ويتوعدونه . ويعنف به حبها » ويشى به . ويرحل إلى 


)١ (‏ البلابل : الوساوس . قرت : سكنت . (۳) السجل وال لز هن 
( ۲ ) يقصد بالميعة حرارة الب وقوته . 


۳۹۹ 
ادن ویر ادن زه راسغها وحم درتیحمیلا ه بن اسلهاد ‏ فى عشعها ما بطق 
وا لا يطيق » وعضی الاعوام وصبوته الما تزداد به حدة وعنفاً > وذکراها 
لا ترح مخيلته : بل تعيش ق قلبه كأنها دینه » وهو يرتل غزله کأنه صلوات 
ار E?‏ 
يسود عها عبادته عل شا كلة قوله 


2 7 0 


٤‏ ۰ 3 5 2 ۰ 5 قر 
الا ليت شعرى هل أبيتن لياة 2 بوادى القرّی إنى إذن لسعيد 


وهل ای تشر فر دا بشينله مره نود لنا من ودها ودجحود 
ا 7 14 ) 1 0 1 و 
کشت مت الهوی منها ولد فلم بزل ۱ لخر 0 کک ها تر نر ف 


ات عى ق ار دا وآبلیت فیها الدهرٌ وهو جدید 
قر 8 ی 6 
ادا فلت ما ی بابئينة فاتل من الحب قالت ثابت ويزيد 


فل" أن مردود ا حكنت طالياً ولا فعا بيك نا 


غوت الهوی ۳ ادا ما ها وبحي إذا فارفتها قبعود 

وشعر مجميل كله ى بثينة على هذا النحو عتاز بصدق اللهجة وحرارة 
العاطفة . وقد ظلت بثينة تحفظ له حيه » إلى أن وافاه القدر عصر فى ولاية 
عبد العز یز بن مر وان علها » فبكته ع وقول ل طلت که إلى أن 


قث به . 


شعراء الزهد 
تراد ف القرآن الكريم داغاً الدعوة إلى الزهد فى الحياة الدنيا ومتاعها 
الزائل » وهی دعوة تحدل ق تضاعیفها الحث على التقوی والعمل الصالح » 
فااسل التق من عاش للاخرة ٠‏ ورفض عرض الدنيا » فلم يأخل دنه إلا محظ 
محدود » حظ يقم NT‏ للکفاح ق سبیل الله » وین ثم کان زهد 


۳۷۰ 
الاسلام لا یعی الانقطاع تماماً عن الدنيا کزهد الرهبانية » بل هو زهد معتدل ‏ 
زهد فيه قوة ودعوة إلى العمل والکسب ءيقول جل وعز : ( وابتخ فما ۲ ناك الله 
الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا ) وهو نصیب ينبغى أن لا یصرف 

المسلم عن الآخرة ونعیمها احالد . 
وزاهد الامة الأول عمد صلل الله عليه وسأم > ویروی آن رحلا سحاءه فمال 0 
يا رسول الله د لى على عمل إذا عملته أحبنی الله وأحبی الناس» فقال : « از هد" فى 
الدنہا حبك الله وا وازهد فم یك الناس محبلث الناس (۲۲) . وقد 0 وراعة كثير 

من الصحابة محیون حياة زاهدة متقشفة » وعلى رأسهم هل رده وه نفر من 

فقراء المسلمين اتخذ‌وا اش ۱۳۵ المسحد منزلا لم 4 وعاشوا عل صدقات الرسول ۱ 
والمعرين يعبدول الله حق عبادته مرتلين آی الذ کر ١‏ . وکان وراء‌هم كثير ون 
أخلصوا أنفسهم لتقوى الله حق تقواه » وعلى رأسهم أبو بكر وعلى وعمر وعبد الله 
أبن مر وأدو الدرداء وأبو ذر » وعد الله بن مرو بن العاص وكان يقطع الپار 
صائماً والليل قائماً يصلى لربه . وق ابن سعد وغيره صور كثيرة من هذه 

احاهدات وا والر یاضات الس . 
وجاء عصر الفتوح وجاعت معه الغنائم الوفيرة » فاقتى العرب الضیاع 
وش وا المصور 6 دم ۴ دلائ ۷ سول تعاليم الإسلام 6 بل إننا زحد بيهم ۳ 
کل ٥ر‏ كثير ين بعیشول الحياة التقية الصالاة 6 وسرعان ما تکونت ف کل 
رلد أقاموا فيه حماعات الق اء الأتقياء 6 كه إل من كان مهم بعیش 
ی مكة والدینة » ود يعيش حياته للنسك والعبادة . وأكير إقليم 
نلتى فيه موّلاء لس وا لمراء لقراء إقليم العراق > ورعا كان لكيرة الحر وب فيه 
أثر ۴ ذلك » وكأن قوماً انصرفوا عن الفين » خحشية عل أنفسهم من التو رط ف 
الام إلى النسلك والعبادة » ها انصرف إلى ذلك كثير ون مر ن لم يستطيعواالانتصا ر 
على الأمويين » فرکوم ودنياهم > ومضوا یتعبدون » وكان الدوارج فى 
(۱) انظر ی هذا الحديث رقم ۳۱ق الآر بعين (۳) انظر ق ذلك كتابنا التعطور والتجديد ق 


النوو ية والبيان والتبيين ۱۱۱/۳ . الشعر الأموى ص ٩:‏ وما بعدها . 
( ۲) الصفة : موضم مظلل من السجد . ۱ 


۳۷1 


جملمم جماعة كبيرة من الأتقياء ¢ NE‏ ف الجبادها ومأ زکمته من كفر 
الأمويين س ولكها لم تضل تضل روما فى تقواها . 

لذلك کله عت فى العراق موجة واسعة من التقوى والزهد ى الدنيا ونعيمها 
المادى زهداً كثيراً ما تطرفوا فيه » إذ أخحذت تدخل نى ثنايا هذا الزهد 
تأثرات مسي ححية وغير مسیحیه 6 بحكم ما دحل ف الإسلام من اموا لى 
والشعوب الأجنبية . على أن الصدر الأساسى لهذا ازهد كان الاسلام نفسه 
وما دعا إليه من رفض الدنيا والابمال إلى الله وانتظار ما عنده من النعيم الحق . 
وسرعان ما ومحدزا طائفة كبيرة من اأوعاظ 4 تعيش حا مها تعض الناس 
ودعو إل 2 يجعارا العبادة د ۳ 0 - لذلك ۳ تحدمم 
وهو ل وه ذكر یت 4 ويذكر ار اه بشاهدها بين عيئية ) 
لا بزالون 50 ف وعظهم أشعار لبيد 5 0 یره n‏ الى 
تدعو إلى خشية الله وتقواه» بل رعا استشهدوا بأبيات لبعض الحاهايين » وحاصة 
تلك الى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خلق فاضل 1 

ین أن تيرك مواعظهم أ أثراً عميقاً فى نفوس الشعراء الذين كانوا يختلفون 
إلى مجالسهم » وقد مر بنا فى غير هذا الوضع مدی تأثير الاسلام ومثالیته 
الر وحية ۳ 4 ۳8 مرت ین ۴ ود عتلفة من هذا الکتاب ۳ 
زاهدة لنفر ممم . ولعل من الطريف آننا نجد بعض الرجاز مثل أن النجم 
لمجل والعسجاج يبدءون آراجيزهم بالحمد لله والثناء عليه » وكثيراً ما تتحول 
الأرجو زة عند انهما إلى موعظة خالصة .وتلقانا عند بعض الشعراء أدعية 
وابهالات لله من مثل قول ذى الرمة بد يناجى ربه قبل ه 2 


و ىل و 6 5 إن ۳1 ف 13 2 
يارب فل اسرفت بفسبى وفذ لهت علما بقيئأ امد حصت آثاری 


یامخرح الروحمنجسمی[ذااحتضرت ‏ وفار ج الب زحزحی عن النار 


(۱) دیوان ذى الرمة ( طبعة كبر يدج ) 


هه هد 
ص ۱۰۱۷ ۴ 


۳۷۲ 
ونريد الآن أن نقت عند نفر موم لوا ف آشعارهم فکرة رفص ايا 
داعين للتفرغ إلى العبادات وإلى الأخلاق الرفيعة الى يدعو الما الإسلام . 
وأول من نقف عنده عروة بن أذ ین فقيه المدينة الذى 6 تیم .وا 
أسلفنا ‏ مقطوعات فى الغزل العفيف > وله أبيات تصور مبدأ مهما شاع 
بين الزهاد فى هذا العصر » وهو مبداً التوكل على الله والثقة فى أنه لا بتر 
ا بدون رزق يكفيه » وبلغ من مبالغة بعضهم فى هذا البداً أن رأوا فى 
السعى والكد نقصاً ی التوكل والثقة بر هم . ولا شك فى أن هذا المبدأ بفضی 
إلى طمأنينة نفسية قوية » كما يفضى إلى طرح الدنيا طرحاً تما > وفى تقر بره 


يقول عروة : 
1 ۳۹ 8 5 5 ۰ رز ۰ 
تقد غلمت ما ام حل أن الذى هو رزق سوف يأتينى 


ر > و 


6 م ۶ 2 
Ml‏ له ا E‏ ولو قعدت اتان لا یعنیی 
کے کریم ونفسی لا ا إن لاله بلا رزق يخليى 

ومن اشمروا بكيرة أشعارهم فى الزهد عبد الله بن عبد الاعل » ويظهر 
آنه کان دستمد £ زهد ه من منابع بعيمة عن الإسلام 4 إد دری من توا 
یه يتهمونه ٤‏ ده 4 و بهولون إنه کان سی" ا وهو 5 نی آشعاره 
ميو ۷ , 

چ م م 1 ماص قري 

تزرعهم حى ادا ما ۰ ادت لهم بول ما تزرع 

وقوله : ۱ 
مر © ۶ 0 5 2 6 م سے 
وأو ین هته او الغباز بخاف الشین ا 
وا الا کک تمق شاشته ۱ فسوف بت کر نز راغما حدثا(۳) 

وق تضاعيف هذا ل ۳ تلقانا دعوة إلى مكارم الأخلاق يستضى ء 
أصعامها مما جاء فى الذكر الحكيم هن مثالية خلقية نبيلة » وأكثر من هجوا بهذه 


عه ع يحت رورس وجري ند یه 


(۱) لسان الميزان ۲۰۵۰/۳ والرد ص )۲۹ )١(‏ الحدث : القير . 
وما بعدها وانظر آمال القال ۳۲۳/۲ . 


AA 
: الدعوة مسكين ۱۱۱ الداربى القائل‎ 


وك و 


سمیت مشکیناً وکانت لجاجة وان سکین ال :الله راغب 
وقول صاحصب الحزانة إن له قصيدة 6 د كن فا طائقة من الشعراء 6 
ناسباً قبر كل مهم إلى بلده ومسقط رأسه » متخذاً من ذلك العبرة » ومصغراً 
أمر الدنیا ومهوناً من شأنها » وقد ذكرله مہا عشرة أبيات . وما يتردد فى کتب 
الأدت من شعره قوله يعلن رضاه بالقضاء وما قد رلهء وأن الله لا بد أن يكشف 
عمته : 
ما أنزل الله من آمر فاکرهه . إلا سیجعل لى من بعده فرجا 
ومن مستحس شع ر 6 قوله 1 
قر 1 م 2 2# 8 ى 
ملست إذا ما سرنى الدهر ضاحكا ولاخخاشعا ما عشت من حادث الدهر 
1 2 ۶ ى 5 2 2 ۶ چ 
اعف لدى عسرى وابدی تجملا ولا خير فيمن ا نعف لدی العسر 
وی لاستحی إذا كنت مسرا صديئ وإخوانى بان يعلموا فقری 
ومن اهر ايع مكان صدیقه ممن يغن لا یعدم بلاء من الدهر 
خاك أخاك إن من لا أخاً له كساع إلى الهيّجا بغير سلاح 
وله أشعار طريفة فى الغيرة ۱۳ وأن على الز وج أن لا يبالغ فى امام زوجته » 
حبى لا يغرما با حاف منه . على آننا نلاحظ عنده أنه كان بستشعر عصييته 


ا 


القبلية فى فخره مخصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاورة لابنه يزيد » وما نظمه 
ى ذلك من شعر . وهو فى الق لم يكن زاهداً بالعی الدقيق لكلمة زاهد › 
إنما كان متأئراً تأثراً عميقاً بالر وح الإسلامية » ومن ثم استلهمها فى إشادته 
بشيمه » ونحن نتركه إلى ألى الأسود الدؤلى وسابق البر برى . 

(۱) انظر ی ترجمته الأغانى (ساسی) الرتفی ۷۲/۱ وأبن عساكر ۲۰۰/۰ . 


۸ والشعر والشعراء ۰۲۹/۱ » وا لرانة ( ۲( آمال الرتفی ٩.‏ ۷۷ ونا نیدها , 
EE:‏ دجم الأدباء ۱۲۹/۱۱ وأمال 


۳۷ 
أبو الأسود الد وى و 

اسمه ظالم بن عمرو من بى کنانة » ول قضاء البصرة فى ولاية عبد الله 
ابن عباس عليها لغلى بن ألى طالب » ولا حر ج على إلى العراق لزمه فى حر وبه » 
ودخل بعد وفاته فما دحل فيه الناس من بيعة معاوية » ولكنه ظل يعلن تشیعه 
لآل البيت . وهو أول من وضع النقط نى المصاحف لتصوير حركات الاعراب . 
وهو يعد من وجوه التابعين وفقهاهم وحد ثيهم . وله مدائح وأهاج فى 


كان تقبا صالماً » وله أشعار كثيرة فى الزهد من مثل قوله : 


وإذا طلبت من الحوائج حاجة 
فليعطيك 
ودع العباد ولا تكن بطلامم 


۱ ع ۳ 


۱ قرا 
ما أراد بقدرة 


فاذع الإله وأحسن الأعمالا 
نهر اللطیف ا آراد فياك 


اپا ر تضعضع للعباد سوال۲۲) 


بيك لاله بقلب الاحوالا 


وهو ق زهده لا يدعو إلى الحمول بل يدعو إلى السعى فى الدنيا والشی ف 
مناكبها » حى يكسب الرء لنفسه ما عيا به حياة كرعة » بقول لابنه : 


وما طلب العيشة بالتمی 
تجئك ملئها يوما ويوما 


مر سے ای 


ولا تقعد عل کسل دمنی 


(۱) انظر ی ترجمته الأغاف ( طبع دار 
الكتب ) ۲۹۷/۱۲ والشعر والشعراء ۲ / ۷۰۷ 
وأخبار النحویین البصريين ص ۱۳ وطبقات 
ابن سعد چ۷ ق١‏ ص١7‏ وأسد الغابة ٩۹/۳‏ 
والاصابة ۳۰/۳ والحزانة١‏ / ١۳٠و‏ روضات 
الحنات ص ۳4۱ وطبقات القراء لابن الحزرى 
6/١‏ ۶ ومعجم الأدباء؟ ١‏ / ۳4و [نباه الرواة 


ولکن ۳ ۱ دلوك ف الدلاء 
تجثك بِحماة وقليل اء" 
۳ على القادر والقضاء 


على آنباه الئحاة ۱۳/۱ وتاریخ دمشق لابن 
عسا کر ٠١4/07‏ ویعجم الشعراء لمرزباف 
ص ٩۷‏ . وله دیوان نشره عبد الکرم الدجیل 
ببغداد . 


( ۲) ت تضعضم : تذل وتخضع . 
( ۳ ایا : الطين الأسود . 


ويام 


۳ 


وكثيراً ما يتحدث عما ينبغى من الربط بين العلم الدیی والعمل > فالعم 
. إن لم يمرن" بالعمل لم يكن علماً»بل كان فا وعيثاً »بل كان خيانة للعهد 
ونقضاً » يقول : 
وما عالم لا يقتدى بكلامه2 بموف عيثاق عليه ولا عَهد 
ونراه ساخطأ سخطأً شدیدا عل نس بتعلقون بالدنيا حيطين آنفسهم عظاهر 
الراء متناسین الشر يعة الغراء » على شاكلة قوله : 
¢ بم ۶ ۵ ثم وھ ع 4 ع 9 ص ۹1 
قد يجمع الم مالا ثم یحرمه عما قليل فيلى الذل والحربا") 
وجاممٌ العم کر د اا ای یرت باسنا 
وتونى أبو الأسود سنة 54 للهجرة + وقيل بل سنة تسع وتسعين » والقول 


الأول هو الصحیح ۰ 


سابق ۲*۱ البر بری ۱ 
ليس بين آیدینا آخبار كثيرة عن سایق » وكل ما نعرف عنه أنه كان 
قاضى الرقة بالوصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 
يعظه . فهو من وعاظ الحصر » وشعره يفيض تقوی وورعا ودعوة إلى التقشف 
والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل » ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 
الجمع الال ثورة عنيفة » يقول : 
فحی مى تلهو عنزل باطل كأنك فيه ثابت الأصل قاطن 
رتجیع ما لاتأكل الدهر دائبًا كأنك فى الدنيا لغيرك خازن 
ويقول : 
أموالنا لذوى اليراث نجمعها . ودورنا لخراب الدهر تنا 
والنفس تَکُلّف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها 





(۱) الحرب : سلب المال . 5/مم واغزانة ١١4/4‏ والبيان والتبيين 
(۲) انظر ی سابق تاريخ ابن عساکر ۱ والرد ص ۲۰۳ . 


۳۷۹ 
وکان لا يزال یکر من حديث الوت »2 وأنه نازل عما قريب ؛ فينبغى 

لكل إنسان أن يعد العند ة للرحیل» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من عمل عملا 
7 م ۶ و 

إذا الجسد المعمور زايلَ روه خوی وجمال البیتِ يانفس آهله 

ون ۶ 8 ےی 

وقد كان فيه الرو ح حینا يزينه مما الغمّد لولا نصله وحمائله 
03 سا و قر 7 ش و 

إذا الارض فت بعد دمل حالها وخلى سبيل السحر دأ نفس ساحله 
0 5 28 5 6 7 ۶ ی و 5 1 
فلا يرتجى عونا عل حمل وررم مسی ۶ وأولى الذاس بالوزر حامله 
ونراه يدعو إلى الرضا بقضاء الله » فلا مصدی عنه ولا منصرف إلا إليه » 
وأول بنا أن نصبر وأن لا نجزع » وهو يردد ذلك فى آشعاره على شاكلة 


کن 


قوله : 

وإن جاء مالا تستطيعان دفعه فلا تجزعا مما قضى الله واضبرًا 
ويظهر أنه کان شاعراً مكيراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفاً زهدياته : 

ولو ان تخر شاف ای كان هه ى ای رم لهات ات شتا 

أرفع مما هى عايه بطبقات . . ولکن القصيدة إذا كانت كلها آمثالا لم تسر . 

ومی م حرج السامع من شی ء ال شی ء ۸ يكن لذلك عنده موقم 4 . 


شعراء اللهو وانجون 

رآینا فى غير هذا الوضم كيف تحضر العرب فى هذا العصر ؛ وکیف 
أن كثيرين منهم رفوا ترفاً شديداً » إذ أحاطوا أنفسهم بكل مظاهر النعيم من 
قصور بادخة ومطاعم وملابس أنيقة » وجوار ورقيق . ودائماً حين تغرق الأم 
ی ارف بتورط كثير من أبناتها فى آثام محتلفة من اللهو واجون » وإذا كنا 
لاحظنا فيا أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان ها آثار عميقة فى 


۳۷/۷ 

الشعر والشعراء فإن هذه الوجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس لیسوا 
سواسية » مم من بجد ف الدين ومثاليته الروحية متاعه » ومهم من ينحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة يمالك فيها على اللهو والحمر 

ومعر وف أن الإسلام حرم الحمر » وأن عمر شداد فى عقابها حين وجد 
بعض المسلمين يقترفونها من مثل أنى محجن الثقی » وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
والى الكوفة لععان بالناس وهو سكران مشهورة . غير أن آمثاله وأمثال ألى 
محجن فى عصر الحلفاء الراشدين كانوا قليلين . ونحن لا عضی ى عصر بى 
أمية » حى تظهر آ ثار الفتوح مایت بهن اال وحضارات وصور من 
ارف پل العرب » "فتحضرت مکة وللدينة + بل آتترفتا » وتحضر العرب الذين 
خرجوا ی الفتوح واستقروا فى البیثات الحديدة » وأخذ کثیر مهم یندفع فى 
الاستمتاع راباة » و بالغ نفر ی هذا الاستمتاع ارا من قوانين 
الدين . وکلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلك قوة وحدة » وخاصة فى البیثات. 
البعيدة الى رحل إلما العرب ۰ وظهروا على ما فيها من خمور ٠‏ وأقصد بيئة 
خراسان » حيث كانت تزخر بالحمر وبالطبول والزامیر » وقد مر بنا كيف 
أن وی عليها ‏ هو قتيبة بن مسلم - اضطْر حين وجد تفشى الحمر فى جنده 
أن بعاقب على "۳ بالقتل . 

وت آنها کانت‌تنتشر فی کل‌الییتات» . وقلا نجدهانی مکة والدينة 
مه Nga‏ اش او من سای اه 
لعهد معاوية اين أُرطاة ۰۲۱۱ وعبثا حاول مروان بن ن الحكم وال الدينة أن برده 
]ني ولا بش 

انا ربا ی ol‏ کما ميل ونان بوسنان 

مم عب الرحمن بن الحكم ' 1 الذی كان يباجى عبد الرحمن بن حسان» 
وفيها يقول : 
) ۱( راجع ق ابن أرطاة الأغاف ( طبع دار ( ۲) انظر ET‏ ۳۳ الكتب ) 


الکتب ) ۲۸۲/۲ وها يعدها . ٠‏ ۲۳ وراجم ا من ۲ واا 
والتبيين ۳۹۸/۳ . 


۳۷۸ 


ترى شاربيها حين يعتورانها 2 يُميلان أحيانًا ویعتدلان 


ومن كانوا يحتسونها فى هذه البيئة لأواخر العصر ابن ميادة 2١١‏ مادح الوليد 

ابن يزيد بن عبد الملك وند عه 6 وهو من محضری الدولتين 6 وفما يقول : : 
7 ِ صیر 2 ۳ 
سق حرم الرقوة كامة 
ضمن الكروم له أوائل حمله وعل 


* » وكان مشغوفاً ها کلفاً » وهو القائل : 


2 3 
کدم الذبیح جه آووا خر 03 


الدنان مامه ونتاجه (۲) 


ومثله ابن هرمة 


1 بای ۶ هم مه 
امال “الله سر قبل دوق الصبیان يا سکران 


وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين یقبلون على الحمر ی غير 
حياء ولا استخفاء » وكأنتما كانت الفان هناك وما حمملتهم من انلطوب باعاً هم 
على اجون » حى و بتعا نم على گر مير وان مار 
لها » وأنه لن ينصرف عنها » على شاكلة مسحي ؟ بن وثيل الریاحی الغيمى » 
وكان فيه غير قليل من بقايا ابحاهلية » وأكبر الدلالة على ذلك معاقرته لغالب 
أبى الفرزدق الى مرت بنا » والى مضى فما ينافسه فى نحر إبله لقومه › 
ویظهر أنه كان يكثر من الشراب كثرة جعلت امرأته حد راء تراجعه وتکبر من 
مرأجعته » ا 


وصيا ح 


ل 


َه ۶ ےم داقر 


تقول حدراء ليس فيك سوى اا 


۱ ع تن وم ره ۳ 
فقلت: أخطات بل‌معاقرق اا سخمر وبثل فيها الذی أجد 





(۱) انظر ی ترجمته أغانى (دار الکتب ) (4) راجع فى ترجمته أغانى (دار الکتب) 


۲ والشعر والشعراء ۷۷/۲ والحزانة 

۱ والبيان والتبيين ۳/۳ ۳. 

(؟) العتق : الشراب القدم .حرم الوقود :۸ 

يطبخ بالنار . الاوداج : جمع ودج وهو عرق 
ق العثق . 

0 مامه : يقصد مام مدة حمله 1 


۶ والشعر والشعراء ۷۲۹/۲ واغزانة . 


ان مه مب بو 


۲۱ والموشيح ص ۲ ۲ . 
)0 ) انظر ق ترجمته ابن سلام ص 489 
والإصابة ۱۱4/۳ والحزانة ار ۲ 
والشعراء ۱۲۱/۲ . 


۳۷۹ 


هو القناء الذى سمعت به لا سند ۱ ولا رز 


ويحك لولا الخمور م آخفیل الي هتم وا ان تیم اة 
ھی الحا والحياة والذهو لا آنت ولا 5 ولا ان 


ويقف السرادق الذ هى هذا الموقف نفسه من ابنته » فيعلن أنه لن يكف 
عنها » إذ صارت له غذاء لا يستطيع الصیر عنه". ويلقانا ق عهد زياد بن 
أبيه حارئة (؟) بن بدر أحد عاله وخلصائه ومداحهء کلفاً بها كلفاً شديداً » وله 
فا أشعار كثيرة رواها أبو الفرج فى ترجمته مجاهر فیا بأنه لن يكف عنها » 
مهما أ كر لاغوه » على شاكلة قوله : 
عيب عل ان و ی اد بست یدق ابر 
علام تذم الرا ح والرا ح كاسمها تريح الفى من آخرّ الدهر 
لى فلن اللوم فيها يزيد غراما ما إن اللامة قد تغری 
وکان يذهب مذهبه ى الادمان عليها مالك بن أسماء صهر احجاج الثقی 
ووالية على أصبهان » وله فما آشعار ساقها آبو الفرج فى ترجمته”*». ولعل 


عراقيًا لم یشهر بها كنا اشم ر الا قيشر ۲ الأسدى وكان کوفیا خليعاً ماجنا 
وفمأ بقول : : 
6 2« زر" ےم 
آفنی نلادی وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواة الأباريق e‏ 
ويول : 
رن كو هه و 1 قو الصا و 
كمي تإذا فضت وف الکاس وردة لها فش عظام الشاربین دیب 


(۱) لا سبد ولا لبد : مثل أى لا قليل 
و 

( ۲) ال : شق المیت ى جانب القبر . 

(۳) الشعر والشعراء ۱۷۰/۲ 

٤ (‏ ) انظر تر جمته فى الاغافی ( طبع الساسی ) 
۱ ومأمال الرتفی ۳۸۰/۱ وما بعدها 
وراب جع فهارس الکامل المبرد والبیان والتبيين 
والطبرى . 

(۰) انظر پیت ن تایب( ات 
5 والزانة 4۸۰/۲ ومعجم الشعراه 


والضیاع . القواقيز 


ص ۱۱ ۲ والوشح ص ۲۲۰ والشعر والشمراء 
۰/۲ . 

( ۰) انظرؤترجمةالأقيشر أغافى(دار الكتب ) 
١‏ والشعر والشعراء ۰4۱/۲ ومعجم 
الشعراء ص ۲۷۳ والزانة ۲۷۹/۲ والوشح 
ن 
۷( العلاد ۲ المال القدم. النشت : الغقار 
: الكئوس وأوانى الحمر الى 


شرب فا . 


۳۸۰ 
وإذا مضینا إلى خراسان وسجستان وجدنا کثبرین یتورطون فيها » وكأنا 
كان تغلغلهم ف الشرق دافعاً لم إلى الامعان فى امجون والتحرر من قوانین-الذین» 
أو لعلهم كانوا يريدون أن يزيحوا بها عن كواهلهم ما كانوا يحسون به من 
آلام الغربة وعناء الحر وب .و يدَروى البلاذرى أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
ف جيش الحجاج الذى وجهه إلى الديلم ؛وكانوا يتنادمون » فهات أحدهم > فدفنه 
صاحباه » ومضيا يشربان عند قبره » فإذا بلغته الكأس أراقاها على القبر »› 
وبكيا . ومات الثانى فدفنه صاحبه » وظل عند قبرهما یشرب ويبكى إلى أن 
لحق بهما ۰ وقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء'!'. ومن الشعراء الذين اشم‌رو 
ععاقرنها والنظم فيها هناك الشم کل ٠١‏ بن شسسريك؛ وکان‌قدخرج للغزو ف 
تلك الدیار مع ثلاثة من ٍخوته . فاتوا جميعاً ورثاهم رثاء حار » وكأنه كان 
يغرق فيها حزنه . ومهم آبو جلدة الیشکری الذی سبق أن عرضنا له ى شعراء 
ثورة ابن الأشعث » وكان يد مما إدمانا ثم تاب عنهاء فقال ۱۳: 


و 2 


من ۲ 5 ۱ 6 و سر بل 
سارة سف التقوى وق العلم بعدما ١‏ ركضت إلى امر الغوى المشهر 
ونحن لا نصل إلى أواخر هذا العصر حى تشتد موجة اجون فى خراسان 
والعراق جمیعاً » وخاصة الكوفة » حيث تنشأ جماعة كبيرة من انجان على 
رأسها مطيع وحماد الراوية وجماد عجرد وحی بن زياد وهم جمیعاً من 
عاشوا فى الدولتين الامو ية والعباسية » وهم من هذه الناحية أكثر صلة بالعصر 
العبامی منهم بالمعصر الأموى » ولذلك رأينا أن نؤخر الحديث عنم . على أنهم 
يلفتوننا فى قوة إلى مالك الناس على اجون فى الكوفة فى أواخر العصر » بالكاً 
تحرروا فيه من كل خلق وعرف ودين . ولعل ما هيأ لهذا الانحلال اللحلى 
على الأقل عند بعض الأفراد ی هذا العصر أن بعض خلفاء بی أمية المتأخرين 
جعلوا يقبلون على اللهو » يتقدمهم فى ذلك يزيد بن عبد الملك » وابنه الوليد 
الذى کب على الحمر ولمجون إكباباء كا کب" على نظم الحمريات وهو وأبو 
ا هندى شاعر سجستان آم من عاشوا هذه الحياة الماجنة . 


۱( فتوح البلدان ص ۳۲۰ . ۳ ۵ “وما بمدها والشعر والشعراء ۲ / ۵ ٩۸‏ 
6 انظر ڏرجمته ف آغانی ( دار الكتب ) (؟) أغانى ( دار الكتب ) 1 


۳A1 


الوليد''' بن يزيد 

ولد لأبيه يزيد بن عبد الملاك ق‌سنة ۸۸ للهجرة › فتفتحت عينه على النعيم 
والترف ۰ بل على اللهو وانجون » إذ كان أبوه كلفاً بالحمر والغناء » حى فى 
خلافته » اذ كان يعم مغ مكة والمدينة ومغنياتهما » واشترى سلا مة الهس 
وحتبابة » وانصرف عن شئون الدولة إلمما و إلى الغناء والطرب والةَصف . وقد 
نشأ ابنه الوليد على مثاله » بل لقد أخذ يسرف فى اجون واللهو إسرافاً شديداً » 
حبى فکر هشاء م بن عبد الملك الذى خلف أباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه ع ۳9 سنة ۵ ۱۲ قبل أن حمق فکرته . واستوی الولید على 
عرش الخلافة > فإذا هو يحول قصره ببادية شرق الأردن مقصفاً كبيراً الخمر 
والعر ف والغناء ؛ اذم برك مغنياً فى مكة والمدينة دون أن ستقدمه وأخذ ع 
من کثوس اجون عبا » جعل أهله يتنكرون له » ويقتله ابن عمه يزيد بن 
الوليد فى جمادى الآخرة سنة ۱۲۹ توكازره المانية ثرا الخالد القسری وما كان 
من تعذيبه له وقتله . 

وعلى هذا النحو يذهب ضحية مجونه » وما لا شك فيه أنه كان ماجتاً 
يعكف على الحمر والغناء » ويعيش للهو والصيد والقننص» حى بعد خلافته » 
فقد ظل فى نفس الحو الاجن » الذى كان يتنفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة » ومن ثم آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر الخلافة 
الأموية » ومضى نحلب إليه المغنين والمغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط » بل أيضاً من خراسان » فقد أسلفنا فى غير هذا الموضع أنه 
کلف نصر بن سيار أن يبعث إليه بما فى ولايته الحراسانية من الحيل والبراذين 
الفارهة وآلات الصيد » ومن أبار يق الذهب والفضة وتمائيل السباع والظباء » 
ومن البرابط والطنابير والوصيفات والصناجات ۰ فجمع له نصر من ذلك أشياء 
(۱) انظرق ترجمةالوايد أغافى( دار الكتب ) ۸ وحدیث الار بماء 19/١‏ اوقد فشر ديوانه 


۷ وما بعدها والطبری‌ق سنیه ۱۲و ۱۲ فى مطبوعات المجمع العلمى المر ی بدمشق . 
وکتاپنا التطور والتجدید ف الشعر الاموی ص ۱ 


۳۸۲ 
كثيرة » كانت موضع التندر بين الشعراء والاتقیاء . 


وينبغى أن لا نمضى مع الرواة فى كل ما تحدثوا به عن مجونه » إذ نراهم 
يجعلونه مانويا زنديقاً » يسخر بالقرآن الكريم بل عزقه غزیقا !۰۱ وق الوقت 
نفسه تذ کر بعض الروايات أنه قتل وهو يقرأ القرآن ويقول : يوم كيوم عمان !۲. 
وف ای أن أبناء ید من الأمويين كانوا أول من بالغ ف وصفه باون 1 م 
جاء اا ۳ : 5 ف افع على خلفاء بی أمية ) ۳9 انزلقوا 
الكفر > حملة حملة وا رفج من سلود الدین . ولحن معم ی 1" الميالغات 3 
لعبت فما السياسة كبيراً نحتفظ للوليد عجونه وعکوفه على اللهو والصيد 
والقنص وإدمانه للخمر ومجه بالغناء مجاً مسرفاً . 
وكان الوليد شاعراً مبدعاً 4 فأنفق شعره ی الحمر > وله شعاد ی الغزل 
والحن ۰ ولكنها دون أشعار االحمر فى د والر وعة» ويظهر أنه ثقف كل 
ا وخاصة عند عدى ۲۱ و رین العبادى » وفك قز ا 
بضیف إليه من مواهبه ومشاعره وملکاته ما آتاح لفن الحمريات أن راخ 
a‏ الظهور » اذ لم تعد آشعار انحمر عنده توضع فى ثنايا قصيدة 
أو ف مقدممها كما كان الشأن عند عدى وعند الاعشی » بل آصیحت تنظم 
فى مقطوعات » ها وحدتها الموضوعية والعنوية » تنبض بالياة وتخفق بالحذل 
والسرور » لسبب طبيعى » هو أن ناظمها عاشق للخمر » وهو ينظمها ی 
غمرة عشقه » وكأنما تفجر له ينابيع الفرح تفجيراً . واقراً له هذه الحمرية : 
اسْدّع تجى الهموم بالطرَب ونع" على الذَهْر باب الب 
واستقبل العيش فى غضارته لا تقف منه آثار مَعتقب 
من قهوة نما تقادمها فهی عجوز تعلو على الحقب 


(۱) راجم‌الاغاف۱/۷)ومابعدها ۷۲/۷ . (۳) انظر الاغاف ۱۰/۷ . 
(؟) 0 ۵ ۷ . 


۳۸۳ 


آشهی إلى الشرب يوم جلو من الفتاق الکرعة الب 
فقد تجلّت ورق جَوْمَرها | حى تبدت فى منظر عجب 
کاہا فى زجاجها قبس تذكو ضیاء فى عَین مُرْتقب 
فهى فرحة الحياة ونعيمهاء بل هی قبس میاوی يبط برداً وسلاماً على قلوب 
امحزونين » فيزيل ما فيها من أحزان وهموم » ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 
واقرأ أيضاً هذه الحمرية : 
علّلانى ١‏ وسقيانى ‏ من شراب آصبهانی 
من شراب الشيخ کشری أو شراب المَيّروان 
إن فى الكأين لسکا أو بكقّی من قا 


مه 7 30 
أو لقد غويرٌَ فيها ‏ حين صبْتْ فى الدنان 


00 ۳ ۱ 1 ۹ 
کللای توجانى | وبشعرى غني انی 
۲ 8 ع Ê‏ ۲ م 27 


وحمیا ۱ الكأس دبت بين رجللى ولسانی 

ومی تجری أيضاً فى نطاق الفرحة العميقة باحمر » بل لعلها أقوى 
من سابقتبا تعبيراً عن فرحته بهاء ا فهى فى رأيه عطر الوجود بل ربیعهء وهو یتلظی 
بنشوتها الى تسرى فى جسده من فَرْعه إلىقدمه . وهو بحق يعد" رائد العباسيين 
من أمثال أنى نواس فى هذا الفن من فنون الشعر » ولاحظ ذلك النقاد قدعاً 
فقال أبو الفرج : «ولولید فى ذكر اللحمر وصفتها أشعار كثيرة » قد أخذها 
الشعراء فأدخلوها نی أشعارهم » وسلخوا معانيها » وأبو نواس خاصة » فإنه 
س لخ معانيه كلها وجعلها فى شعره » . 

طحن ا و ا رای رها اجب 
بجعلها كاللهب الندلم فحسب » فإنها استتمت عنده ایضاً التفاعل ليه 

بين المعانى والألفاظ » بل بين المعانى والإيقاعات إذ كان عازفاً عستا > 
محسن اللعب على أوتار العيدان والتوقيع على الطبول والدفوف » وله أصوات 


ع 


۳۸۹ 


مأثورة فى بعض آشعاره ۲۱ . وین م اجتمع الخمرية عنده طرافة العی 
وحلاوة النغم » وقد مضى يؤئر الاوزان الحفيفة واشجزودة من مثل الهزج 
والر مل > بل لقد هداه ذوقه الرسیی إلى كتشاف وزن الجتث » فکان آول من 
نظم فیه ۲۳ . وإذا صحت اللخطبة الشعرية الى يقال إنه خطب بها فى يوم 
جمعة ‏ وهی موعظة ۲۳۲ طويلة ‏ كان أول من اعد لصورة المزدوجات الى 
شاعت بين أصحاب الشعر التعليفى نى العصر العباسی 
د £( 
بو أفندىق 

هو غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعی الریاحی الفیمی : وقيل 
امه عبد الله وقبل بل عبد المؤمن » أدرك دولة بى العباس ومات فى خلافة 
التصور . وكان رحل إلى خحراسان واستوطن نی آواخر عمره سجستان » واشهر 
منذ مطالم حبائه بالفسق وفساد الأخلاق ومعاقرته الشراب . وبعال إنه كان 
تخراسان یشرب على قارعة الطریق » فر به نصر بن سيار والها للأمويين › 
فقال له : ويخلك با آبا افندی ألا تصون نفسك ؟ قال : لو صنلتها لا وليت أنت 
خراسان . ولا انتقل إلى سجستان فزل عوضع يقال له بالفارسية : « کوی زيان » 
وتفسيره بالعر بية سكة الحسران. كانت تباع فيه الحمر وتقلتركف الفواحش . 

و کاب شاعراً بارعا ) وقد وشت شعرة حمیعه ۳ > وهو من هذه الناسعية 
شیانها العنوية والوسيقية » وشمد له بذلك غير ناقد » حى لری سح الوصلی 
قول إن معان ألى نواس وطبقته ف اخخمر سە ا من امار فمبأ > ويقول أبن 
المعتز : « كان جماعة مثل أ نواس واللحليع وألى هفآن وطبقم إتما اقتدروا على 
وصف ابر عا روا من شعو آی اشتدی و عا استنبطوا من معانية » , وله ی 
مداومة سکره وعدم إفاقته منه قصة تشبه قعبة ألى نواس مع والبة . إذ يقال إنه 


۱۷۷/۲۱) الاغاق ۲۷۸۹ و ۰۳۲۸۷ 4 . ( 4 ) انظر ق‌ترجمته أغافى (سامى‎ )١( 
وطبقات الشعراء دش‎ TTY انظر کتاینا الفن وسذ هة ۳ الشعر العف ۱ والشعر والشعراء‎ (۲ ) 
. 185 طبع دار المارنت ) من 84 . " المتز (طبم دار المعارف ) س‎ ( 


)م الاغای ۵۷۸/۷ 


۳۸۵ 
شرب عند خمار ونام » ودخل جماعة فسألوا عنه » فعرفوا خبره » فشر بوا وناموا 
وانتبه ی اور فعرف آنهم مصرعون من اللحمر» فشرب » 
حی سکر ونام ) وانتبهوا فصنعوا صنیعه ‏ وأقاموا جميعاً كذلك عشرة أيام » 
یفیقون م. بشر بون وینامون » وروی قصته معهم ف بعض شعره . إنه يعيش 

۳ وبعيش 0 ودار مت 


۰ ۴ 5 2 





وقوله : 
58 و8 ب ه ۳ 94 5 ۱ اه 
وادا سس لشر س خلتها حمسا فطعت مئه الر دب 


ونراه يصف القيان اللا سمعهن فى أثناء شرا ها یصف من تصرعهم 
وصفاً فيه براعة » فقد أخلص ها نفسه » ووجد فيها طمأنيته » بل فرحته ومسرته 
حى لیتمی أن يضمها إلى صدره ق قبره 6 ۶ بقول : 

۲ 8 ۶ ا ص س ےگ e‏ سه صا ام ۵ 
اجعلوا - إن مت يوما ‏ کفتی ورّق الکرم وقبری معصره 
وادذفنوى وادفنوا الاح معى واجعلوا الأقداح حول المقبره 

وعل هذا النحو مفی أبو امندی فى سكة الحسران إلى الأنفاس الأخيرة 
من.حیاته » بتصد ح مخمرياته » ويتخذ الحمر وحى إهامه . 


شعراء الطبيعة ‏ 

لعلنا لا بالغ إذا قلنا إن الطبيعة دائما كانت اا بالغ التأثير فى نفسية 
الشاعر العربى + وقد مضى أسلاقه فى الجاهلية صد رون عنها فى أشعارهم > فلم 
کی ولاصغوة فى ما سنا د أن رداق شام ی 
یصورون فبلواتها بکشبانها ورماها وغد رانها وغسيسها وسیوفا وخصیها وجد بها 
ونباتاتها وأشجارها وحیوانبا وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد ینزل ببعض 
۱ مرتفعانها وأطرافها من البرد وقوارصه . ۱ 





۳۸۹ 
ومضى شعراء العصر الأموى - على سنة آبانهم - يستلهمون مجر 
مزاوجین على شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب الرأة » إذ يفتتح الشاعر غالباً 
مطولاته بوصف أطلال الديار الى قضى بها شبابه مع بعض صواحبه › 
ويسترسل فى الحديث عن ذكريات حبه . ولا يلبث أن يتحدث عن رحلته 
فى الصحراء » وما قطع فبا من مفاوز على ناقته الى يسهب فق وصفها لا لما 
من جمال فى نفسه » کا سهب فى وصف فرسه إن كان فارساً » وهو فى 

طبر وحيوان فى الأرض ونجوم وكواكب ف السماء . 
وعلی الرغم من أن حمهور ر الشعراء هملأ العصر عاش ف بیئات متمحصرة 4 
فزن الصحراء لم تجف بنانيعهأ ل نفو مم > بل لقد ظلت ملهمهم الاول 
ی آشعارهم »> على نحو ما نجد عند مپرزیهم من أمثال الفرزدق والأخطل 
وجریر » ومن خير ما بصور ذلك أبيات للفر زدق يوازن فيها بين طبيعة الصحراء 
ونهسيئر د جيل وما مجری فيه من سفن » موازنة يعلى فيها الطبيعة الأول علوا 
كبيراً › يقول (۱) : 
ےھ 0 ير 8 و م و: : 
لفاج وصخراواه لو سرت فيهما أحب إلينا من دُجَيْلِ وأفضلٌ" ٠‏ 
وراحلة قد عودیفی ركوبها مما كنت ركبا لها حين ت رل 
قوائمها أبيدى الرجال إذا تفت يحمل من فيها قعودا وتسْمل 40‏ 
۱ ۶ 8 ۰ و ره 
إذا ما تلقتها الاواذی شمه لها جوجو لا بستریج وکلکل 
إذا رفعوا فيها الشراع كأنها قلوض تعام أو ظلم شَمَرْدَل0”) 
3 واضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البیثات الحديدة 
وما فا من آنبار یسفن تحمل الناس ق‌رحلات نهرية متعة ال يسيس ا 


)١‏ ده د ا وا )2 افوانی : الأمواج . الموج : بطن 
10 فاج : وأد من أودية میم بين ۷۳ السفينة من أمام » الكلكل : الصدر 
بای ا مایا ديل (۰۱) قلوس النعام : طويلة القواتئم» الظلم : 
(؟) ترحل : تيأ للرحيل . ذكر النعام » الشمردل: الطويل تام الحلق . 


( 4) القوائم هنا : ا محاذيف بأيدى الملاحين . 


FAY 
عن شعوره وشعور دن سوه من الشعراء الذين فنوا مثله بالصحراء ومناظرها‎ 
الطبيعية أمثا ا( ل ذی‌الر مّة» وسنعرص له عما قليل . وکان تعاصره العسجاج وغيرة‎ 
: ۱۱ من الرجاز . أمثال رژّبة الذى يقول‎ 
620 © 8 ی 2 5 ص‎ ۲ 3 
إن الردای ولكرِى الأَرْقبا يكفيك در الییل حتى تَرْكيا"'‎ 
فهو يفضل ركوب الابل على ركوب الفيل الذى يحتاج إلى الدفع قبل‎ 
. اعتلاثه‎ 
» شعره » إنما معناه أن الطبيعة الصحراوية هی الى كانت تستولى على ملكاته‎ 
أما بعد ذلك فقد كانت تنفذ طبيعة الأقالم الحديدة إلى حواسه » فيصور ما يراه‎ 
مها من جبال وثلوج . وقد صور الفرزدق نفسه فى بعض رحلاته إلى د‎ 
: )۳( ما كان ينزل عليه وعلى صعبه فى طريقه شتاء من نثير الثلج 3 قول‎ 
6 ۶ © م‎ ۳ 5 
مستقبلين شال الشام تضرمم بحاصب کندیف القطن منثور*)‎ 
8 5 1 7 هرن .م‎ ef 2 
)* على عمائمنا یلقی » وأرخلنا على زواحف نزجیها محاسیر‎ 
وکان جریر على شاكلته لا یزال يبدئ ویعید ف وصف الناظر الصحراوية‎ 
ومع ذلك تلقانا ق‌دیوانه قطعة صور فما نهیرات شتةتهاهشام بنعبدالملكمن‎ 
هر الفرات » وخاصة میر اطیی ء > وما نبت على ضفافها من زرع وزبتون‎ 
: " وهی تطرد على هذا الط‎ ٠ وأعناب ونخيل ومن كل العرات‎ 
س 1 0 و‎ 
شققنت من القرات میارکات جبواری قد بلفن كما تريد‎ 
2 م ِ هي بي‎ 8 
وسخرت الجبال وکن خرساً يقطَّم فى مناکبها الحدید‎ 
E . ۹۰/۷ اطیوان‎ )۱( 
. الردای : آلادی . الکری : الذی ما تحمله آلر یج من دقاق راب أو الثلج‎ )۲ ( 
یکری دابته و یژجرها , والأريب : غلیظ ال قبه . الندیف : نشير الشااج والبرد‎ 


درء الفیل : : ذفعه وكفه (٥)‏ ذز جمها : ز نسوقها وندفعها) محاسير: کلیله. ‏ 
OT (۳)‏ (5) دیوان‌جریر (طبعة الصاوی) ص۱۵۰ . 


۳۸۸ 
۰ 5 ۳۳ ع # ۳ ت ۶ و 00 
بلغت من الهنیء فقلت شكرا هناك » وسهل الجیل الصلود" ‏ 
2 ۲ 05 لم 9 9 ‌» ۳ 
مها الزیتون فى غلل ومالت عناقيد الكروم فهن سود!؟) 
فتمّت ف الهنىء جنان دنْيا ‏ فقال الحاسدون هى. الخلود 
مر © e ٠.‏ 2 طن 
نو الا ان ا نا مرها اس ۱۳ 
ومن ازاج فاكهة نخل نکن لح طلم تضید) 
وجر بر يحدثنا عن ٩‏ شق الطرق للنهرات ف ابال وتحطیم ما یمرض من 
الصخور » كا يحدثنا عن الناظر الطبيعية فى تلك البيئة وما حف بها من 
أشجار فاكهة وغير فاكهة وزروع محتلفة . 
فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصحراء له لم بخمض عينيه عن مناظر 
البيئات الحديدة » فقد كان يسجلها من حين إلى حين » وخاصة مهم من 
كانوا يلهجون بالصيد وكلابه وصقوره وفهوده » وسنعرض لذلك ف حديثنا عن 
الرجازء وقد تعرضت طائفة «نهم لوصف الفيل » على شاكلة قول رؤبة 


رصفه ۲۴۱ ۱ 
ا عارش ین ان سرت ای نی این 
عله اذْنان کفضل الکوبین 
واشتهر فى هذا الحال هرون مول الأزد”"' . فالطبيعة احديدة المتحركة 


والصامتة ألممتهمكثيراً من الشعر والرجز » ولکن‌من الحق أن بیشهم الصحراوية 
٠‏ كانت ملهمهم الأول فى هذا العصر . 


(۱) الصلود : الیابس . ۱ ( 4 ) الطلع : مر النخل فى إبانه. نضید: منتظم. . 
(۲) الغلل : الماء آماری تحت الشجر على ( 8) الحيوان ۷۹/۷ . 
وجه الارض . الكروم الأعناب . ۱ 59 الفقان : اللحیان ۰ 


(۳) الحصيد : الزروع الى تحصد ارما (۷) الحيوان ۱۱4/۷ وما بعدها . 


کالقمح . 


۸۹ 


: ذو الرمة )01 

هو غيلان بن عقبة من بی عدی‌بن عبد متا افت E‏ لقوله 
ف بعض شعره يصف الوتد : « آشعث باق رمّة التقلید » والرمة : القطعة 
البالية من ال وأضیفت إلى التقلید لأذالوتد يتقلد بها . وقیل : لقعب بذی 
الرمة لأنه كان - وهو غلام - یتفزع » فانت به آمه مقرئ قبيلته » فکتب له 
متعاذة فى جلد غليظ » وعلسقتها أمه على ساره برمة من حبل فسمی ذا الرمة . 
وقیل إن مية الى شغفت قلبه حباهى الى لقّبته بذلك حين ألم بخبائها وطلب منها 
أن تسقيه ماء» وکان‌عل كتفه رمة فلما أتته بالماءء وكانت لاتعرفه: قالت‌له : 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية العامة » لام 
من بى أسد تسمى ظبية . وكانله ثلاثة إخوة كلهم شعراء : هم مسعود وأو 
وهشام » وق بعض الروايات أن أو ابن عمه » أما آخوه الثالث فاسمه جرفاس . 

وقد ولد حوالى عام ۷۷ للهجرة : وتلقن الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأولى » ونراه ينظم الشعر فى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
طرئوث بسبب بثر كانت لقومهء ومنثم مضی بمدح المهاجر بن عبد الله والى 
الهامة مثنياً على 0 العادلة فى هذا اللحلاف . ومن أخباره المتصلة بقبيلته 
أيضاً أنه نزل مع نهر مہا على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : فلم یکرموهم 
فانطلق .بجوم > وکان ذلك سبياً ی اصطدامه بشاعرهم السمی هشاماً لمر 
ولم يستطع هشام أن یثبت له اضعف شاعريته» علىالرغم ما آمد ه به جریر من 
بعض الاشعار . 

وتدل آخباره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة - ویطیل النزول فيهما ‏ منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحاً رجالاتهما » وأول ما نستقبله من ذلك مدشحه 


(۱) انظرق ذى الرمة ابن سلامص 45۵ 20١‏ و«البيان والتبيين والحيوان والكامل المبرد وأمالى 
وما بعدها والشعر والشعراء ۰۰۹/۱ وأغاف الرتضی» وكتابنا « التطور والتجديد فى الشعر 
( سامی ) ۹ واین خلکان ى غيلان الأمرى » ص ه١٠‏ وقد نشر مكارتى ديوانه 
والوشح المرز پا ص ۱۷۰ وانزائة ۵۰/۱ فى کبریدج سنة ۱۹۱۹ 


ومرآة الحنان للیافعی ۲۵۳/۱ وفهارس الاغانف 


۳۹۰ 
هلال بين أحوز الازنی فى انتصاراته على الهالبة سنة ۱۰۲ وقضائه على من بى 
مهم بعد معارك مسلمة بن عبد اللك قضاء مبرماً . وقد مدح عبد الملك بن 
بشر بن مروان نائب مسلمة على البصرة . وتولّى على العراق فىسنة ۱۰۳ عمر بن 
هبيرة الفزاری فاتصل به ومدحه » حى إذا خلفه خالد القسری منذ سنة ۱۰۵ 
رأيناه بمدح نوابه ومن ولاهم الشرطة والأحكام» وعل سیم نائبه أبان بن الوليد 
البتجلى » ومالك بن المنذر بن بغارو ود صاحب شرطته ٠‏ وأهم من مدحهم بلال 
ان آقی بردة الأشعرى الذى ول شئون الشرطة تلالد فى البصرة سنة ۰۱۰۹ ثم 
ول منذ سنة ۱۱۰ آمور البصرة كلها : القضاء والصلاة وال حداث » وظل يلما 
إلى أن تون الشاعر . وقدامتدت رحلاته فى طلب‌النوال إلى دمشقوخاصة فى عهد 
هشام بن عبد الملك » فله فيه غير قصيدة » كا امتدت إلى مكة حيث مدح 
والما إبراهيم بن هشام انحزوی ‏ ولا ول فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فی بعض شعره حکم بن عياش الكلبى الكوق الذى كان يتعصب 

لليمن تعصباً مسرفاً . 

والعناصر الإسلامية واضحة ف شعر ذى الرمة » فهو بمدح بالتقوى وجو 
بالضلال » وداعاً يذكر فى رحلاته الصحراوية التيمم والَ-سصّر فى الصلاة 
وتلاوة آى الذكر الحكيم ؛ و بظهر أن أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعناظ 
والمتكلمين فى عصره» ی ره بعتنق مذهب القسدرية فى العدل على الله جل 
جلاله وق حرية الإرادة » ويناقش رؤبة فى ذلك ويعلو عليه فى نقاشه > 
وما صدر فيه عن مذهبه قوله ی الغزل : 
ونان قال ال کینا فکانتا لان بالات ما تفا الخ 

وقد تعرض له بعض من سمعوه ينشده » يقول : هلا قلت : فعولین » 
وكأنه لم يلتفت- إلى أنه يتحرز بذاك من لب لاف المتدال وأن عمل الإنسان 
وعمل جوارحه بإرادته . . وينجلمع معاصروه على على أن کان ذ کیا ذکاء حاد! وأنه 
كان كنزاً من کنوز الفطنة وذخائر SS‏ 
بالشعر القديم واللغة › وقد شغف بشعر الراعى › حبى قالوا إنه کان راويته 


FERREIRA SEDER‏ ل 


١ (‏ ) أمالى الرتضی ۱۹/۱ 


۳۹۱ 

ولعله هو الذی أممه عنایته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد عضى 
يتغناها إلى أن د فن فى حضانها سنة ۱۱۷ للهجرة . 

وذو اارمة یتخلف ف الدیح وامجاء جمیعاً عن فحول عصره آمثال الفرزدق 
وجرير » وكأن الطبيعة وما اقترن بها منحبه لم یبقیا فيه بقية. وملهمته الأول 
الديوانه- سس ا بن قيس بن عاص › فقد رآها ق بعضص رحلاته » فشتغفت 
قلبه با » وظل یتفی باسمها وحبها فى كل مكان . وفی الديوان أخرى تسمى 
خرقاء » ولعلمه 0 یکی بها عن مية » ون كان من الرواة من زعم أنها امرأة 
أخرى . وحب ذى الرمة حب عفيف كله أنين وزفرات ودموع وحنين بالغ 
من مثل قوله : 

وقفت على ریم ليّة نافتی ‏ فمازلت أبكى عنده وأخاطبه 


2 


8 
وأشقية حى كاد مما آبقه تکلمی أحجارة مملاعبه) 


وقوله 

ال 7 : ع ماه 
وجها لى سواد الليل مرتعدًا ١‏ كأنها النار تخْبوثم تلتهب 
وقوله : 


أدارا بِحُرْوَى هجت للعين عبرة ٠‏ فماء الهرى يرفض أو بترقرق ٠"‏ 
وقوله : 

جر عبر كادت یرفن منزل اليّة لو لم تسيل ال 
ولعل شاعراً عر بيا لم يكار من وصف دموعه كا أكثر ذو الرمة » وعبتاً 

كان بطي“ بها نيران الحب الندلعة فى قلبه لمية » وقد مضی بتعزی عنها محرایها 

الذى كانت تعيش فيه › فإذا هو أكير شاعر يتغى بالصحراء العر بية اش 

کان الشعراء قبله وحوله يصفومأ 4 ولكنه أمتاز ميم بأنه عشمها 1 عشق آیامها 


ولياليها ورماها وكثبانها وآجامها وأعشابها وأشجارها وحيوانما الأليف والوحشی 


)١( ۱‏ أسقيه : أدعو له بالسقيا . يسيل . يترقرق : يسكن ف السن جائلا . 
( ۲( حزوى: موضع بديار كيم . برفض : ۶ 2 #۶ ۳ 


۳۹۲ 
وکل ما ییطّوی فيها من آبار وسمائم وسراب وطیر وریاح وکل ما یلمع ف 
ماما من کوا کب ونجوم وسحاب وغیوم . 
وکاما مجتد ذر الرمة عشقه اطقیی ق الصحرا: ۰ فذا هیتقل مناظرها 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجم إلى القصيدة الأولى فى دیوانه الى ۳ 
بوصف دموعه الى تسيل دائماً ولا تفتر » إذيقول : 
ما بال عينك منها الماع Oe‏ 


على بي" 


كأنه من كل مفرية سرب« 
فانك ستراه بخص مبوبته بنحو عشرین یت 5 فی نحو مائة 
بيت يصور ثلاثة مشاهد رائعة من مشاهد الصحراء الى كانت تهج 
نفسه ۰ آوفا مشهد أتن الوحش وحمارها » وهو یقودها فى يوم حار إلى ماء 
بعيد » تصل إليه » وہوی e‏ أن تشى غتلّتها » فیتعرض فا صائد 
عت وراد الأ كيان مقر على وجهها » وتطيش سبامهء وداعاً 
ی هذه السهام ق ذى الرمة حبنًا للحيوان . اشد الثای مشهد ثور 
الوحش ق کناسه مكتنا من المطر » وقد ترامت حوله حنادس الیل ووساوسه 
وتتفلت آضواء الصباح فیخرج من کناسه للرعی وإذا بصائد قد آرسل عليه 
کلابه » فیمزقها إرباً » وینکشف عنه همه ورد . والشهد الثالث مشهد الظلم 
وساجته بیان بیدا عن آفاشهما > ویکفیر لو » فیمرعان الما خن 
أن سقط عليها ا السماء أو بعض السباع . وذو الرمة فى i ls‏ «شیه 
الرسامين الذين محشدين ف ف أوحاهم جميع ا لحزئيات والتفاصيل : فهو تسم صورة 
الحيوان وصورة الصدراء من حوله برماها ومفازاتها وأعشابها ونباتاتها وغد E‏ : 
وهو إلى ذلك يبث فى الحيوان مشاعر الانسان وما يعتريه من وساوس وهواجس . 
وقد صور ق اللورحین هاجمته الكلاب شعوره بعزته وكأنه شل فيه لبدوی 
وإحساسه بكرامته » كنا صور ٤‏ الظايم وصاحبته عاطفة الأبوة والأمومة الرحيمة 
ولعل هذه آم خاصة مینز وص الحروان الوحشیی عند ذى الرمة اد محمله 


ری تنب 





: )00 الكل : رقم فى عروة المزادة. 8 اليالية الى لا تى ترسل المأء . 
مقطوعة » يشيه عینه الى يسيل دمعهأ برقع المزأ ۱ 





۳۹۳ 
عواطف الانسان ومشاعره ؛ ومن أروع م بصور ذلك عنده قوله ۴ ظيمة 
وابنها أو خشفها : 


2 و مص 20 


إذا استودعته صفْصَفاً أو صضرعة 2 تنحت ونصت جیدها بالناظر ١‏ 
حذارّا على وَسْنانَ يَضْرعه الکری .بکل مَقیل عن ضعاف فواتر) 
ی و 3 ا ی 

وبجره إلا اختلاسا نارها ‏ وکم من محب رهبة العين هاجر 


ار چ مس 


حذارَ النایا رهبة أن يفتتها به ومی الا ذاك أضعف ناصر" 


وواضح أنه صور محبة الظبية لابنها وکیف تخشى عليه السباع › 
تبعد عنه حى لا تدلنًا عليه» وعينها مشدودة إليه » وقد امتلاً قلبها بالحنان والحب 
والشفقة . وعلى هذا النحو كان يبت فى الحيوان مشاعر الإنسان وأحاسيسه . 
ويجاف هذه الخاصة فى وصف الطبيعة الحية نجد نخاصة أخرى فى وصف 
العلبيعة الصامته زد ذ ملأها بألحياة وا ركة 6 ولکن كيف بای للك ف 9 
اا ومودها ؟ لقد استعان ی المار بالسراب : فإذا ذرق ابال تتحرا 
كأنها خيل ظالعة أو ابل 9 لاحر عند الست الحرام » EE‏ ف 
الفرات 6 آما ادا جاه الليل فحسبه النجوم الى درى فما صورة بغر بقر الوحش 
والظباء ۰ وحعله هذا العثل لا يجرى ف الأرض والماء والس|ء ء يمع عل صوز فر بدة 
من مثل قوله فی وصف ظباء تبدو له من آفاق بعیكة : 
١ ۶ 2 2 5 5 £‏ , ۳ 
کان بلادهن سا ليل تکشف عن کواکبها الغيوم 
گر هم 1 0 ك2 رم م ع 8 
كأن آذماتها ولشمش جانحة . وذع بارجانها فض ومنظوم ٠‏ 
وقوله ی وصف الابل ور 1 ۳ الصحراء 1 
کان مطایانا بکل 3 قراقير فى صحراء دجلة تسبح( 





١ (‏ ) السفصف : الأرض المستوية . : (۴) يفتها . يسبقها . 
رملة . نصت : لصبت مستقصیه . ( 4 ) الادمان : الظباء» فض : متفرق . 


(؟) الکری : النوم. القیل : وقت القيلولة . (ه) القراقبر : السفن . 


۳۹ 
وف الحق أن یلته كانت حالة» إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى ری 
۶ 
غريبة » وهی رژی ملات جوانب دیوانه بتجسیمات وتشخیصات بديعة من 
مثل قوله : 
وریح الخزای رشها الط بعدما ۱ دنا اللیل حی دسمها بالقوادم () 
وقوله : 
م م8 ۳ 8 > 
ألا طرقت می یوم بذکرها وأیدی الثريًا جنح فى الفارب*) 
ومن صوره الطريفة صورته للحرباء ووصفه لا اشر به من استقبال 
الشمس لاجا بظهره إلى بعض العیدان مادا يديه كأنه مصلوب » بقول : 
۲ ر هر 6 
ادا جعل الحرباء یغسر 1 ونه وبخضر من لح الهجیر غباغبه ۳) 
ویشبح بالکفین شتا کاأنه أخو فجرة ا الجذ غ صالبه (*) 
وعی طویلا بوصف همس الفلوات وبا یسمم فى حنادسها من أصوات 
مدوية کانوا ينسبونها إلى الحن » وراه يشبهها بتراطن الر وم وتتضراب ال 
وصیاح الضراثر وأصوات السمر؟. ومن ام ما ميزه عنصر المفاجأة فى صوره ‏ 
' وهو عنصر جعله يقرن الأشياء التباعدة بعضها إلى بعض »فنصبح وكأننا حا 
فى عالم من عوالم الرؤى والأحلام . 


الرجتّاز 
الر جزمن البحور القديمة فى الشعر العری »فق د کان يلخدم بکرة فى 
العصر الجاهل 6 وهی كيرة تو کد أنه کان الوزن اله لشعبى العام الذى يدور عل 


010 القوادم : الريش الطويل ى جناح الطادر . ومعر وف أنه كلما میت الشمس على خر ياء 
(؟) اطيوم : ذاهب المقل » وأراد بایدی رأيت جلده مخضر بيا يظل أعلاه أصفر . 
الث يا أوائلها . ( 4) يشبح : بمديديه. 


(۳) الغباغب : الحلد أسفل الحنك » ( ه) اليوانت/ 76 ١ممابعدهاء‏ ۳۱۳۲۷ 


۳۹۵ 

كل لسان » ومن م قلما وجدنا شعراءهم البرزین ینظمون فيه وكأنما.تركوه 
للجمهور يتعهده ویرعاه . 

ویس ذلك كل ما نلاحظ بى شعبيته الاهلية » فقد دخلت فيه صور 
كثيرة من الز حاف » لا تلقانا ی أى وزن آخر : فكر فيه الشطور والمهوك › 
58 فإنه بل" إذ كان لایتجاوز البيتين والثلاثة إلانادراً > فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها كثير ون معر وفون ومجهوأون » حين عد ببعير وحين مجولون 
ف ميادين الحر وب » وحين بتناولون آی كل کحضر بعر آو متح مها . 

وعلى هذا الو أبياتاً قليلة تنظم بديهة وأ رتجالامقمرنة بأعام وح رکا م 
السريعة والبطيثة» ومن م قیل اہم حا کوا به وقع أقدام إبلهم فى سيرها وسسراهاء 
ومته ذلك لأن يكون من أكثر الأ وزان وأوفرها نا ونغماً لاقيرانه بالحركة الدائبة . 

وأول من أطاله وجعله كالقصيد شاعر مخضرم استشهد عوقعة نباوند 
سنة ۲۱ للهجرة هو الأغلب ١١‏ العجلى”: ولا نتقدم فى عصر بی أمية » حى 
بتكائر من يحاكونه . وحتی بتقتصر يعض الشعراء النابيين حياتهم على تجويده 
وتحبيره > وم ی ذلك فريقان : فريق مجمع بينه وبين القصيد » وفريق 
لا جاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة » إنما نقصد من أ كر وا ما . ونظموا بين الحين والحين بعض القصيد. 

وقد أحذت الأرجوزة ‏ حين طالت - تتناول كل أغراض القصيدة وتجرى 
على مسطها من الحديث عن الأطلال ووصف الرحلة ف الصحراء والمديح والهجاء 
والفخر » فهى لاتختلف غالباً عنها ى النظام ورد الموضوعات التنوعة . ومضت 
تز مها حتى غلبتها فى باب الصیند بالحوارح» إذ نجد غير شاعر ینظم فى هذا 
الباب أراجيز کثبرة ) مهم الشردل بن ريك الیمی الذى عرضنا له بين 
شعراء اللهو وامحون وفیه زرف صاحب الأغانى : « كان دل صاحب 
قشص وصید باب حوارح وله فى الصقدّر والکلب آراجیز کثيرة ۳)» ویسوق له 
آرجوزة بستهلها على هذا الغط : 
( ۱) انظر ق تر جمته الشعر والشعراء۲ / ٩۰‏ ص ۱ ۵۷ وما پعدها والوشح ص ۲۱۳ . 


والأغای ۱۹۶/۱۸ والزانة ۳۳۲/۱ وأسد ۱ أغافى ( دار الکتب) ۳۹۱/۱۳ ۰ 
الغارة ٠١/١‏ والاصابة 9۵/۱۱ وابن سلام 


كوم 
5 أ اران و 8 
قد أغتدى والصبح فى حجابه ولليل 1 ياو 


هاي 8 8 
وقد بدا بلق من منجابه 2 بتوجی صاد فى شبابه 
8 2 ۱ 
معاود قد ذل فى إصعابه قد خرق الضفار من جذابه) 
وعرف الصوت الذى يدع به ولعة الملمع فى ااه 
ا EE e‏ و لج سيرم 


ويلقانا بأخرة من العصر أبو نختيئلة ۰۲ وهو مثل الشمردل كان يجمع بين 
الرجز والقصيد » ويقول ابن العتز : « له فى الطرد أراجيز كثيرة مشهورة .. 
وأعاجيبه فى القسسّص وغيره كثيرة » وقد ساق له أطرافاً من تلك الأراجيز > 
ولعل ى هذا ما يصحح الفكرة الى كانت تزعم أن أبا نواس أول من فتح هذا 
الباب . ورا كان آم من جمع بين الرجز والقصيد ف هذا العص رأبو النجم 
العجلى » وسنعرض له عما قليل . 


ويلقانا كثير ون لا يتجاوزون الرجز إلى القصید مهم د کین (*' بن رجاء 
ینمی ودکین ۲۳ بن سعيا. الداربی : وقد خلط بينهما ابن قتيبة كا لاحظ 
و ی معجمه» ومهم الزفيان ۱۷ السعدى القیمی » وأبرزهم جميعا السجاج 
وة رة ة اللذان انپت إليهما صناعة الرجز » ونقول صناعة» لان الرجز 
عندهما إلى صناعة لغوية » فلم يعد بقنْصد به إلى التعبير عن الأغراض الوجدانية 
وسعاء بل امع یقتصند بهآیضاً ر عراب الفة ‏ وشركهجنا فى 
ذلك من بعض الوجوه أبو النجم ٠‏ واكنه م یبعد فى الاغراب إبعادهما . 





(۱) أبلق:فيه سواد و بياض. منحابه : مكان ( 0 ) أنظره و معجم الأدباء ( طبع مصر) 
انکشافه . التوجى : الصقر ینسب إلى توج ۱ والشعر والشعراء ۰٩۲/۲‏ وپذیب 


من قری فارس . ابن عساکر ۲۷/۰ . 

(۲) شرق : . الضفار :بل یشد به . )5 راجم معجم الأدياء ۱ ۱ وأبن 

(۴) اللمع : ۳1 بثو به . عسا کر ۲۸۸/۰ والشعر والشعراء ۰٩۲/۲‏ 
(4) افظرق‌تر جمته الشعر والشمراء۲ / ۵۸۳ وانظر امامش . 

والاغای ( سامى ) ۱۳۹/۱۸ والخزانة ۷۸/۱ (۷) راج جع معجم لمر ز بای ص٩۰‏ ۱ وقد دشر 


وطبقات الشمراء لابن الممؤ (طبم‌دار العارف ) لوا رد دیواثه ف جمو ع آشمار العرب 6 | مزء 
ص ٩۲‏ وبا بمدها والموشح ص ۲۱۹ الثافى . 


۳۹۷ 
ونحن نجد هذه الرغبة ى العناية بالغریب عند كثير من الشعراء ‏ مثل 
الطرماح ولکسینت» وقدعرضنا ما غير هذا الوضع .واشنهر شمبحيسل بن عتزرة 
لضیتعی " بأشعار له بناها على اللنظ لغریب !۱۱ . وعو اتجاه تعلیمی‌نظن 8 آن 
الذى دعا إليه عناية الأجانب بتعلم العربية وپوض طاقة من العلماء جمع 
اللغة وشواردها »وقد انبرى العسجتاج وابنه رؤبة مجمعان لم فى شعرهما هذه الشوارد 
حنى تحر ديواناه! إلى معجمين الغرائب اللغوية »رهم بحق ین أهم من 
هيأ لتحول الرجز من شعبيته القديمة إلى بيثة المثقفين » وسرعان ما استغله 
العباسمون یی شعرهم التعليمى الذى صنفوا فيه أهل المقالاات وتحدئوا عن عجائب 
الحلق وقصوا وساقوا الحكم والأمئال "“ . 


آبو انج ۲۱ المجل 

من أهل الكوفة » وکانت فيه فكاهة » فقرب من نفوس الولاة والامراء 
والخلفاء » وله فيهم آمداح كثيرة » إذ نراه بمدح الحجاج وغيره من ولاة العراق 
كنا بدح سلمان بن عبد الملك وهشاماً » وقد أقطعه الأخير بالكوفة أرضاً تسمى 
اثفر لك كان بنزل مها . وق آخباره أنه قدم على زياد بن أبيه فرهیه رهبة شديدة » 
وخرج من عنده » وهو یقول *۲ : 

و 0 ۵۰ ۱ 2 و 9 
أقبلت من عند زياد کالخرف تخط رجلاى بخط مختلف 

تكتبان فى الطريق لام آ لف 

وى ذلك ما يدل على أنه كان كاتباً . ویجنمع الرواة على أنه كان سریع 

البديهة فى صنع الشعر ونظمه » ومن 0 كان يغلب الشعراء والرجاز حين 


)١ (‏ البيان والتبيين ۳۸۳/۱ وانظر کعاب الوشح ص ۲۱۳ والشعر والشعراء ٥۸4/۲‏ 
المكاثرة عند المذاكرة للطیالسی (فشر وأغانى ‏ دار الکتب ۱۵۰/۱۰ واغزانة 


جایر ) ص ۰ 4 . ۱ ۱ والرد ص ٤۸٩‏ وماپعدها 
( ۲( انظر کتابنا 3 آلفن ومذاهيه ق الشعر ومعج الشعراء ص ۱۸۰ 1 


6 راجم فى أل النجم ابن سلام ص 0۷ ۰ ۲۹۷/۳. 


۳۹۸ 
يسستبقون فى موضوع یطرحه خليفة أو وال » ویظفر بابائزة من دوهم » ویقول 
ابن سلام : إنه أبلغ ی اللعت من العجاج ۱ وم أراجيزه لا میته الى يسهلها 

بقوله (۱) : 


الحمد لله الوب المُجزل أعطى فلم بحل وم يُبَكَّلٍ 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب فى وصف الإبل ومراعيها » وکان 
رژبه يسميها أم الرجز استحساناً لها وإعجاباً بها . ويدروى أن العسجاج غداعلى 
الناس بالمربسد ينشدهم أرجوزته الشهورة «قد جبتر الدین الاله فجبتر ۳)» وقد 
ضما هجاءه لربيعة » فاستعدت عليه راجزها أبا النجم » فبادره ینشد آرجوزنه 
« تذ كر القلب وجهلا ما ذکتر» حی إذا بلغ إلى قوله : « شیطانه نی وشیطانی 
آذکر» تعلق الناس‌هذا الشطدر وهرب العجاج‌عنه . ومن‌طریف‌ما يبر وى من 
آراجیزه آرجوزته فى وصف فهود عبد اللك بن بشر بن مروان » وهو يسهلها 
وله ٠‏ 


تب 
e‏ 
e‏ 


إنا نزلنا خير منزلاتٍ بين الحُمَيْرات البارکات 
7 5 
ف لحم وحش وحباريات وإن أردنا الصيد ذا اللذات ۳۱) 


مم 


ص رھ 
جاه مطیعا لطاوعات عل أو قد کن عالات 


اا 


52 6 و ا 2 

فهى ضوار من مضریات تريك اماقا مخططات 
و 1 © 1 2 

سودا على الاشداق سائلات تلوی باذناب مسوقفات 


۶ و ۱ 
وكثير من رجزه على هذا النحو لا يعد فيه ولا يغرب » وان كان من 
الحق أنه « كان يتوسع فى الکلام ومحمل بعضه على بعض ویشتق بعضه من 
بعض “» » ولكنه يظل قريباً منا فى جمهور رجزه » وحاصة حين يعمد إلى 


التندر والدعابة » على شا كلة قوله يوصى ابنته « بسرّة » عند زواجها : 





(۱) نشر هذه اللامية عبد العزيز الميمى فى (۲) جر الثافية عمنی انجبر . 
«الطرائف الأدبية» طبع لحنة التأليف والتر جمة ‏ (۳) حباريات : جمع حبارى وهوطائر . 
والنشر ص ۵۵ . ( ٤‏ ) الخصائص ۲۳۰/۱ . 


4 07 £ 
أوضيت من بر 6 قلبا حرا بالکلب حيرا والحمأة شرأ 
Ê :‏ > ی 7 5 ى ۶ © سر 7 عو 
لا تسای ضربا لها وجرا حى ترى حلو الحياة مرا 
١ ۰‏ 2 و 2 ته و 2۶ ”¥ وت 
وان كستلش ذهبا ودرا والحی عمیهم بشر طرا 


وكان عثل هده الدعابة حف على قاوب الولاة واخلفاء 6 فيفس حول له 


IOS 
العجاج‎ 
۰ ۵ م‎ ۶ 

هو عبد الله بن روبة التمیمی» نشا فى البادية ونزل البصرة » وکان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه فى الصحراء » وقد سخر آراجیزه منذ يزيد بن معاوية فى 
مديح الحلفاء 4 محاصه سلمان ۰ ونراه بنظم بلسان قومه 11 حص وهم للأزد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » ولا ول مصعب العراق لأخيه عبد الله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا الختار الثقى » حى إذا قتله عبد الملك بن مر وان رأيناه يسارع إلى 
صفوف المروانيين » فيمدح بشر بن مروان وال العراق وأخاه عبد العزيز وال 
مصر» كنا بمدح عمر بنعبيد الله بن معمر مشيداً بانتصاره على أبى فد يلك زعم 
النتجدات من اللحوارج » وبمدح أيضاً الحجاج وهجو خصومه من مثل ابن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لمومه حعاته يضطرب فمأ بضطر بون فيه من 
خصومات قبلية » ور" بنا وقوفه بالربد يهجو ربيعة »> وكيف اقتص منه 
أبو النجم . واشتهر بأنه لايحسن المجاء » وسثل فى ذلك فقال : هل ف الأرض 
صانع إلا وهو على الإفساد أقدر 5 

وأراجيزه مليئة بأوابد اللغة وشواردها الى ینترها »> بل يضمها بعضها إلى 
بعض » فى وصف الطبيعة الصحراوية بمناهلها وغدرانها ورماها وکشبانها ونباتاتها 
وحيوانها الوحشی والأليف » وکل ما جری فى أرضها من رياح وموم وطير وق 





( ۱) انظرق العجاج الشعروالشعراء ۰۷۲/۲ ۰ 44/07 مفهارس البيان والتبيين والخصائص لابن 
وا موشح لمرزباف ص ۲۱۵ وما بعدها وشرح 2 جه والمزهر اسيوطى (طبعة اخلی) وقد نشر ألوارد 
شواهد الغی۱۸وپذیب تاریخ دمشقلابزعسا کر دیرانه ف مجمو ع آشعار العرب 6 الحزه الثافى , 


3 


f 


سماتها من كوا کب ونجوم . وهو يعد بحق أول من فسح طاقة الرجز وجعله 
خوض ف كلما تخوض فيه القصيدة العربية الطويلة . وهو أيضاً أول من دفعه بقوة 
من الميادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » ولم يكتف بذلك » فقد آخذ 
بقيس ف اللغة ویکتر من القياس > ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية  .‏ 
وم يقف فى ذلك عند ألفاظ اللغة العربية وحدها » إذ كان يعمد إلى بعض 
الألفاظ الفارسية فيعر بها » وقد صرف مها أفعالا » على نحو ما صنع فى 
أرجوزته الحيمية : إذ يلقانا فما هذا الشطر : « كا رأيت نى الملاء الب دجا » 
پرید الرقیق » وقال : «کاطبشی التف أو تسبسجا » مويك لیس قمیصاً » وهو 
بالفارسية شى ر » م صرف منه فعلا فى بعض أبياته ر 


وراه لترم فى آراجیزه الموقوفة أو الختومة بالسكون أن يكون موضع الروی 
ف الإعراب واحداً » بحيث لو أ'طلقت قوافیها تحركت جمیعاً بحركة واحدة » 
على نحو ما بلاحنظ ذلك فى أزجوزته الطويلة « قد جير الاءين الاله فجتبر» > 
ومی ف نحو مائی بيت » ولو أطلقت. قوافيها كانت كلها غنصوبة ۲ . 
ومن طريف ما کان ا نراه يعدل عن افتتاح ۽ بعض آراجیزه 
بذكر الأطلال ووصف الصحراء إلى الحمد والثناء على الله » وقد يسترسل فى 
ذلك استرسالا » فتصبح الأرجوزة موعظة تامة » على شا كلة أرجوزته : 


BE 2 1 ۶‏ 
الحمد لله الذى استقلت باذنه الساء واطمانت 


وقد تحد ث فیهاعن خلق السموات والأرض » والبعث والنشور » وما أفاء الله 
عليه من نعمه » وقلقه على مصبره ورجائه فى ثوابه . وهو ی ذلك یتأثر مباشرة 
عواعظ الوعاظ من حوله أمغال الحسن البصرى ویره وقد توق سنه ٩۱‏ للهحرة 1 
تال ص قر 


SE‏ له آرجوزة ق مديح يزيد بن عبد الملك» وان حت یکون قد ليق 
أوائل القرن الثانى حين كان يزيد خليفة › وهو على كل حال مات عن سن 





(۱) الوساطة بين المتنى وخصومه (طبعة ا لحلى ) (؟) افظر الأغاقى ( طبع سامى ) 14 
ص 451 وما بمدها . ٠‏ ۱ والخصائص ۲۱۰/۲ . 


۱ 
عالية . وراه فى أراجيزه یکتر من بكاء الشباب ونصوير شيخوخته وضعفه › 
من مثل قوله : 
۱ 5 ا 7 ك2 
ما تریی اصل القعادا 
1 وو سح 
من ان تبدلت بادی آدا 


مب 


واتى أن ارت الارعادا( 
ر صم £ سم 
م يك یناد فامسبى انادا(") 
ویر ۲ ۳ 
نعود بعك أعظمر اعوادا( ( 


والحناس واضح فى البيت الثانى » وهو يشيع فى أراجيزه » لكرة ما كان 
يمعلنى به من لاان بالصادر وأفعاها مشاب : علی‌نحو ما صنع هنا ق 
الآد وانآد » وقد جانس فى البيت الثالث بين يعود وأعواد . وكثيراً ما نراه يشتق 
من الأسماء الحامدة أفعالا ومشتقات » أو يأنى ببعض المزيدات من الحروف > 
وكل ذلك بقصد الإغراب » كأن الاغراب أصبح عنده یقتصد لذاته » فان 
فاته فى اللفظ نفسه أى به فا يضعه من صيغ جديدة . 


وقصبا حثی حى كادا 


“يه + )£( 
رو به 


ماه أبوه العجاج باسم چنده » وقد ولد له حوالى عام 1۵ للهجرة 
وبظهر أنه عبی به منذ صغره » وأنه ما زال به حى استیقظت شاعریته مبكرة 
إذ نراه يفد معه على الولید بن عبد الملك ( ٩۰-۸‏ ه) » وراه فى رفقة 
الشعراء الذين حجوا مع سلمان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين '*) . ويظهر 
أنه كان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق: فينزل تارة السند وتارة خراسان . 


هو 


4 


( ۱) القماد : جمع قاعد » يركف آنه یکون ۸ وما بعدها و 2۷/۲۱ والحزانة 


مهم و یفمل فعلهم . 

( ۲( الاد : القوة كالأيد . اناد : اعوج 
ار 

( ۳( القّصب : كل عظى ذی مخ . حى : 
دق » يريد أن عظمه وهن : 

( 4) انظر ق تر جمة رؤبة الشعر والشعراء 
۷۲ این سلام ص ٩‏ ۷ 5 والاغاف( ساسی ) 


۱ ومعسي الأدباء 4۹/۱۱ ۱وابن خلکان 
وپذیب الهذیب ۹۰/۳ ۲ولسان از ان ۲ / ٤‏ 4 
وا موشح مس۲۱۹ واین عسا کر ه ۳۲۱ وکتابنا 
« التطور والتجديدقالشعر الأموى »ص ۳۰ . 
وقد شر دیوانه آ لوارد وخصه باغزه الثألث 
من میم أشعار العرب 

( ۵ ) طری ۳۰۵/۵ . 


0 
0 


1 
ومند أوائل القرن الثانى يلزم ولاة العراق ,عدحهم » دح آولا مسلمة بن 
عبد الملك ويشيد بانتصازاته على الأزد وصاحبیم يزيد بن الهلب ۰ ویجتر نی 
هذه الإشادة عصبية عنيفة لقوبه تم > وقد مضى عدح هریم بن أنى طحمة 
ي اخ و الذين یلوا ى القضاء على يزيد وثورته . وتلقانا 
فى دیوانه آراجیز كثيرة ف مدیح خالد القسرى وولاته وق مدیح كثير من 
رجالات العراق أمويين وغير أمويين ۰ نذكر مهم الهاجر بن عبد الله والى 
العامة » وبلال بن آی‌بردة الأشعرى نائب خاند على البصرة » وأبان بن الولید البجل 
نائبه فى شئون الخراج ثم والى فارس » والحكم بن عبد الملك بن بشر بن 
مروان» وحرب بن الحكم بن المنذر بن الحارود» وتمرو بن ع-:.بسة بنسعيد بن 
العاص . ويقد م على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فيمدحه » ويمدح مروان 
ابرق تمك احور خلفا مهم ويلج فى هجاء خصومه الارقین . وينزل خراسان . 
فيمدح نصر بن سيار ويحذ ره من أن مسلم الحراسانى فى غير آرجوزة . 


وجعله هذا الوقف من مناصرة الأمويين يستشعر غير قلیل من الحوف 
ولوجل حين تحولت «قاليد الأمور إلى العباسيين » ويحاول أبو مسلم اراسان 
أن يذهب عنه روعه . وكذلك یصنع آبو العباس السفاح ۰ وله فى مديحه آرجوزة 
طويلة إذ امتدت إلى آربعمائة بيت ؛ ويمدح من بعده آبا جعفر النصور . 
وهو ی أثناء ذلك كله مقے بالبصرة > حبى إذا ثار بها إبراهم بن عبد الله بن 
الحسن رأيناه حاف على نفسه » وخرج إلى البادية » ليتجن بالثورة » وسرعان 
ما پلبی نداء ريه سنة ١58‏ للهجرة . 
ومر بنا أله کان‌جتبریا » كفو أن عمل‌الانسان قدر مقدور علیه لامفر منه» 
ما جعله يناقش ذا الرمة فى مذهه القدرى على نحو ما أسلفنا . والروح الا سلامية 
قوبة ى شعره » ویقول بعض من ترجموا له إنه كان , 
الرجز إلى کل ما كان ينتظره من وعوثة وصسعوبة تیاب تحول به 
رض اللغويين من حوله ویقدم لهم کل ما كانوا بطلبونه من الشواذ اللغوية 
ی الألفاظ وآبنیپا ومیتانها وما قد يحدث فى بعض الحروف سس 7 
إعلال » و وکا تحول معيناً لا ينفد للأوابد والشوارد ۰ ومن نم" غدت الارجو زة 


م 
52 
هط 


. وده امی قن 


۳ 
عنده وكأنها مان لغوی معقد ۰ أو قل مستغلق ۰ تستغلق آلفاظه > إذ يختارها 
من وحثی الکلام » بحيث لا یفهمها الا خاصة الخاصة من اللغويين الذین 
کانوا يأخذون عنه أمثال يونس وألى عبيدة وخلف الأحمر وأنى مرو بن العلاء . 
وهو لا يكتى باستغلاق اللفظ من حیث وحشیته وفرابته » فقد كان يضيف 
إلى ذلك زوائد تزیده استغلاقا » زوائد من تغيير فى اخرکات أو اعلال فى 
الحروف أو إتيان بصيغ جدیدة فى التصریف بواسطة الصادر والجموع 
والأفعال » كأن يقول فى مطلع قافيته المشوورة : 
وقاتم, الأعماق خاوى المخترق ٠‏ مشتبه الأعلام لماع الحم 
فقد حرك فاء الحفق السا كنة وجعلها مفتوحة للإتباع . ومن ذلك إضافة 
النون السا كنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أبتا علك أو عساکن » والإتيان بصيغة 
فيعل بفتح العين فىقوله : «ما بال عيى كالشتعيب العيّن » والقياس العين بكسر 


۰ 


2 و و له , ت ر ۳ 
وجل یل جت السدوسا SE‏ السارى سك الجروسا ۳( 
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يسهرن آورسیسا علوت حين يخضع الرعوسا 


قرع يد اللعابة الطسیسا*) 


فإنك تراه جمع مجرساً على جروس ۰ فيغرب شيئاً ما > ويعمد عمدأ إلى 
ألفاظ غريبة يحشو بها وصفه من نحو السدوس والرسيس والرعوس ٠‏ وجاء 


)١(‏ يتحدث رؤبة عنفلاة . قاتم : آسود . (۳) جل الليل : معظمه . السدوس 
أعماق الفازة : أطرافها البعودة . حرق الطيلسان الأخضر 4 جر ومن + تمع جرین وهو 


الرياح : مهها. خواژه: خلوه . الأعلام الصوت 
الخال ممتدى مهأ 4 يمول مها متشا هة 5 لماع (4) مام 8 جمعم شمهمةوشى الصوت او » 


( ۲( راجع أ حصائص ۳ 2 وسیرویه جز رأسه ق نومه . 


۲ . اشعیب : الزادة والنقاء الال . ( ٠‏ ) الطسيس : الطست » يريد أن النوم 
العين : سائل الماء . ميل رأسه و يلعب به كا يلعب اللاعب بالطست. 


€ 
والكلمات الداخلية ی البيت » إذ اختارها من دوات السين . وهو مثل أبيه کان 
e‏ ی امتاس كثيراً ف نظمه » وخاصة جناس الاشتقاق . 

واقرأً” فى أراجيزه فإنك لا نستطيع أن تخرج من بيت إلى بيت إلا بعد أن 
رک عل فهمك مارا ( وتعود إل مج اللغة تكراراً 3 وتنظر قل سمبو به وعره 
من عنوا بتوجیه الصیغ ق شعره . ومن المؤكد أن آباه هو الذی فتح له هذا 
الباب » ولكنه هو الذى ١‏ موي به إلى هذه الصورة المتعمقة ف الاغراب ‏ إذ كان 
بکتر من القياس ف اللغة والتصر ف فما بالتفر يع والتوليد » حاولا أن يأنى بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمتون لغوية كاملة » وأخذ يفزع إليه الشعراء 
الذين كانوا یعننون بإدخال الغريب من مثسل الطرماح والکمیت » 
بأخذون منه الشی» بعد الشىء ليدخلوه فى آشعارهم ۱۳ . وتحوّل إليه يونس 
وأضرابه من علماء النحو سح اون رسحره ومأ أن به من مستغلقات لغوية 3 
كان حشدها فى أراجيزه من أجلهم » ونراه يصرح بذلك ۰ إذ يقول فى أررجوزة له 
« یلتمس النحوى فيها قصدى 3 

وعلى هذه الشا كلة اقترنت الارجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة؛ وهی 
غاية لم تلبث أن تحولت بها كما قدمنا إلى الشعر التعليمى الذی أخذ ینظمه الشعراء 
ی العصر العبامی » وكام وجدوا فى وفرة موسیقاها ما یتلافون به نقعص العای 
الشعرية ى هذا الضرب الحاف من ضروب الشعر . ومضی العباسیون يول.دون 
من اتحاد مصاریعها صوراً جديدة من الزدوج وانخمس . ونری الا ندلسیین 
حن جرعون الوشحات و یراوجون فا بين الاوزان و محالفون بين القوای بعتمدون 
ی هذا الصنيع على نظام الأرجو زة ف التصریع »> فیجعلون الشطر وحدة فى 
لوشحة » على نحو ما صنع رؤبة ورجاز هذا العصر ف أراجيزهم . ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وخاصة عند رژبة هى الى أهمتابن دريد حكاياته فى تعلم 
اللغة كا الت بعك ذلك بك بع يع الزمان اهمذای وخر یری صنع مقاما ہم المعروفة . 


. ۲۹۷/۳ الخصائص‎ )١١ 


الخطابة والمتطباء 


ازدهار الحطابة 

أسهمت عوامل كثيرة نى ازدهار الخطابة لعصر بی أمية » إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألستتهم بمجاورة الأم الأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطيع متكلمهم أن ينبلغ ما يريد مناسهالة الأسماع مع الديباسجة الرائعة والرونق 
البديع . 

وقد وقف اللحاحظ طويلا فى كتابه البيان والتبيين یشید بقدرتهم الحطابية » 
وبلغ من ٍشادته بهذه القدرة أن رفعهم فى اللحطابة على ی جمیع الأم » حى الفرس 
والیونان » وهو محق ی تقدعه لم على الفرس » آما اليونان من العروف أن الحطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عندهم نشاطاً واسعاً > وأنه اشهر 
E‏ خطیب مثل د موستین » ووج‌هذا النشاط بکتاب الحطابة لأرسططاليس . 
ويظهر آن بفاحظ لم يكن يعرف شيثاً من دلك » ومن ثم مضی دم انفرس 
على اليونان فى الخطابة » وما لا شلك فيه نمم یتخلفون عنرم وعن‌العرب جميعاً 
ف مضیار هذا الفن من فنون التبر القول:: 

وعوامل محتلفة هيأت للخطابة العربية أن تبلغ فى هذا العصر كل ما كان 
یتتظر لها من نشاط وازدهار > بالاضافة إلى ما ذكرناه من مواهبهم البيانية » 
ومن المکن أن نردها إلى السياسة وا محافل والدين » فأما من حيث السياسة فان 
هذا العصر امتاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية » وهی معارضة كانت 
تدور كما مر بنا فى غير هذا الموضع على الخلافة وهل صر على بى أمية أو 
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تکون حقنّا شائعاً لمسلمین جميعاً » أو ترد إلى بى هاشم وأبناء علىخاصة : 
أو تكون حقا للعرب » فلا تختص بها قريش . 


وكان الامویون وولانجم من مثل زياد والحجاج لا يزالون يقررون أنها حق 
م وأن الله اصطفاهم ليقودوا العرب والمسلمين ويحكموهم بشريعته . وانبرى للم 
انحوارج يصيحون منذ خروجهم على على بن ألى طالب بأن اللحلافة حق عام 
المسلمين ۰ یتولاها خیرم زهداً وتقوى وورعاً » ولو كان غير قرشی ۰ بل لو 
كان غو زان وک عار ی أل اغا ران فان عر ثم ار 
يحااجون ابن‌الز بير » واختلفوا فما بيهم وانقسموا فرقاً وطرائق قدآداً » فكان منهم 
الأزارقة والتّجدات والصفربة والإباضية» وأخذ کل فريق بحتج لرأيه مستعيناً 


ومند قيام على بالكوفة ظهرت من حوله جماعة تری أنه هو وأبناءه آصحاب 
الق الشرعى فى الحلافة . ویتوفی على > فيدعون للحسن » ويحيب ظبهم فيه 
حين يتنازل عن اللحلافة لعاوية . ولا بدأ ثائرنهم » فيطلبهم زياد بن أبيه › 
وقفصته مع حجر بن عدی مشهورة . ويتوفى معاوية ۰ فتكتب شيعة الكوفة 
إلى الحسين. ويتجه إليهم . ولكنه باعل بکربلاء دون غايته . ويتوفى يزيد 
ابن معاوية» فتنشب حركة التوابين » بقودها سلمان بن‌صرد : وتبوء بالخذلان. 
حينئذ يتولى قيادة الشيعة هناك احتار الثقى› وما يزال حطب و يدعو حى تمع 
عليه خلق كثير » ويتجرد له مصعب بن الزبير : فیقنضی عليه قضاء مبرماً . 
وعضی إلى القرن الثانى فيظهر زيد بن على بن الحسين + ويثورء وسرعان 


۶و سه 


ما يمقضى عليه . 


ويتكون فى هذه الاثناء حزب عبد الله بن الزبير » ویظل نحو مانى سنوات > 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة الحلافة إلى الحجاز وأن بتولاها أحد أبناء كبار 
الصحابة من قر يش ب به هؤلاء الأمويون الذين حولوا |الحلافة إلى دمشق وأخنوا 
هناك يحكمون الناس مستندین إلى القبائل العنية الشامية . وبذلك ضاع الحكم 
من قريش ومن الحجاز جمیعاً . 


۳ + 
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وكان كثير من‌سادة العرب وأسرها النبيلة يرى أن الحلافة ينبغى أن لا تقل 
على قريش فأن ترد إلى العرب قاطبة »و بلغ هذا الشعور قمته قف 6 ( 
فانبری عبد الرحمن بنالأشعت الکندی يعبر عنه فى ثورته على الحجاج : 
تؤيده بلدته » ولكن ثورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى آوائل القرنالثانى حى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب » وتدور عليه الدوائر . 

وداعاً تلقانا ی صفوف هذه المعارضة خطابة كثيرة » إذ عتشق الحطباء 
السنهم ق تصوير مذاهبهم السياسية . يدعون ها ۰ ها يدعون للانتقاض على 
بى أمية . وكانيلقاهم أنصار الأمويين بخطابة ملهبة» يصورون فيها خر وجهم 
على الجماعة وشفبهم وأنهم یتضلون الطريق . وكل ذلك هيأ فى قوة لنشاط 
الخطابة السياسية : ومن الممكن أن نضيف إلى هذا اللحانب خطابة القواد فى 
اليوش الغازية شرقاً وغرباً » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر 
والخطابة . ومن الممكن أيضاً أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خصومات 
قبلية بحعلهم يقتتلون کنا مجعلهم يخطبون متوعدين منذرين على نحو ما مر بنا 
فى خصومات قيس من جهة وتغلب والقبائل العنية من جهة ثانية سواء فى الشام . 
أو فى الخزيرة: وكذلك خصومات نمم والأزد فى البصرة» وما اندلع منألسنة هذه 
ا حصومات جمیعاً فى خراسان . وهى - كما قدمنا ‏ خصومات كانت تختلط 
فها العصبيات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بى أمية وذصرهم م أو 
الفضاضهم عمم . 

وإذا تركنا السياسة وأحزابها وأحداما إلى ا محافل ووفودها وجدنا لذلك ۲ ثاراً 
قديمة منذ ابحاهلية ‏ وقد أحذت هذه الوفود تكثر منذ حياة الرسول صل الله عليه 
وس : وخخاصة بعد فتح مکة . ولا ون الفتوح وعدت از ماد واستبحرت 
الدولة واتسعت كان يقسسدم على . الحلفاء الراشدین من یشیم بالفتح ؛ ومن 
يذ كرون لم حاءجة قومهم فى الصر ابحدید . وندخل فى عصر بى أمية » فتتحول 
هذه الوفود إلى سيول » -ة-صد قصور احلفاء وقصور الولاة » متحدثة فى شئون 
قومها : واشتر معاوية باستقدامه الوفود” من الأمصار حين تمعن له فكرة سياسية 
> کفکرة تولية ابنه يزيد الحلافة من بعده . وکانت هذه اه تنوب عن أقوامها 
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فى بيعة اللحليفة الحديد وی بت شكواها حین یلم" بها مايوجب الشكوى. وانبتقتى 
هوا لا اء عطب ا لعفني وکانوا ن محافل هذهالوفود باس المقامات » 
وف العادة كان ينوب عن القوم ى هذه القامات سیدهم الذى عن 
راید . وتصادف فى بعض الأحيان أن وفود محتلفة » حینگذ بتباری 
خطباؤها » وشاول كل مہم أن يكون له قصب السبق ق‌البیان والفصاحة . 


ويجانب المحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع فى الحطابة » إذ 
جعلها “جزءاً لا يتجزأ منصلاة الجمعة والعیدین ؛ فأيّان ر کنز الإسلام أعلامه 
انتصبت النابر فى الساجد کی يعظ الطباء الناس بالمواعظ الحسنة : ینستهم 
فى ذلك الحلفاء والولاة » وجمهور كبير من اللحطباء . ول تابث جماعة أن 
عاشت حیاما تعظ الناس مستلهمة هدی القرآن الكريم وتعالم الرسول صلى الله 
هت ۱ وکر أفراد هذه الجماعة فى كل مصر > وكير يجانبهم جماعة من 
0۳ » كانوا يقصون على الناس مازءجين قصصوم بتفسير أى الذ كر الحكم 
وبكثير من لفات أهل الکتب السهاوية تراهم الدیین., وکانوا نیو ون 
الناس 9 يوردون عليهم من أخبار عجيبة » وکان نفر مهم يتزيد ی هذه 
الاخبار تزیداً شدیدا » ما جعل كثير ين من زهاد الامة ونسا كها ينفرون مهم » 
وخاصة حين روا معاوية وخلفاءه يستغلون بعضهم الدعوة لم والازراء على 
خصومهم ''' » فارضين لم رواتب ومکافات شهرية ۱۳ . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء القصاص كانوا ينبثون فى الحيوش لتحميس الحند على القتال » کا كان 
ينبث معهم جماعة من الوعاظ » وش الطبرى نصوص تدل على ذلك كثرة » 5 
إذ نجد عتات بن‌ورقاء حين نازل شبيياً الخارجى بقص علجنده ما 
نما نجد قتمبة بن مسلم ی خراسان يسأل عن واعظ مجنده محمد بن واسع الأندى 
الناساك اا وم يكن ذلك فاصرً عل جیوش الدولة » فقد كان اخوارج 
يذهبون نفس المذهب ؛ ومن كيار تصاص م صالح بن مسرح الصقارى 
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وق الطبرى طرف من قصصه ۲۲ وكذلك كان يصنع أصعاب الثورات على نحو 
ما نعرف عن جنهنم بن صفوان وصنيعه فى فتنة الحارث بن سریج بخراسان "۳" . 

وفى هذه البيئة الدينية » بيئة الوعظ والقصص » أخذ يتضح رق العقل 
العرنى عا أصاب من كنوز الثقافات الاجنبية » فإذا جدل کف بشي فى 
مسائل اة ٠‏ کسألة ارتباط الإفان بالعمل» وهل بعد" م مؤمناً وإن 
م یود الفروض الدينية ۰ ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الانسان حيرف الحياة 
أو مسیترلا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات الله » هل هی عين الذات الاطية 
أو غيرها » وسرعان ما تکونت فرق اسبرية والرجثة والقدرية والعتزلة › 
ما عرضنا له فى غير هذا الموضع ۱ 

والهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا" طويلا فى هذه المسائل العقيدية 
وهو جدال رشح لقيام مناظرات عنيفة بيها » وهی مناظرات حشدوا لها کل 
ما عکن من أدلة نقلية عن الكتاب والسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
و الفرق تتجادل فيا بيها فحسب 3 بل كانت تجادل أيضاً طوائف 
من أععاب الديانات السماوية وغير السماوية » وكانوا ير وم فى جدام يستعينون 
بالنطق اليونانى وبشعب مختلفة من الفلسفة والثقافات الاجنبية تدرا و 
على ذلك كله . وهم من‌هذه الناحية د ون أسبق الطوائف العربية ى معرفة 
شئون الفكر الأجنى ودقائق احتجاجاته . 

وعلى هذا النحو البق عل إلكلام فى عضن بى أمية + وانبقت معه صور 
تعطابية جدلية هى صور الناظرة واحاورة » وهی صور جديدة ضمت إلى 
صور الا ت السياسية والفلية الدينية + صور کانت تسعی إل نقض آذلة 
الحصوم وبيان 1 مهم محا-وعوك فم يذهبون إليه من آراء . وکان الاس شتمعون 
من حول ا هذه الصور نى حلقات ؛ يقف فيا الناظر ومعه أععابه » 
فیعلن ریه ویدعمه بکل دلیل » ویتقدم خصمه بين أنصاره فیحاول أن بحطم 
له کل دلیل قد مه » ون یثبت‌رژیه هو ها جح له من براهین . وسبری مدی 
ما كان ذه المناظرات من اثر فى رف قطان رقنا مدا 
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خطباء السياسة 

عت الحطابة السياسية فى هذا العصر ونبضت نهوضاً عظما » إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة » فأيان وليت وجهك فى السلم والحرب وجدت 
اططباء منراصين فى صفوف متلاحقة يخطبون الناس محاولين أن يستميلوهم إلى 
آراعهم داحضين بكل ما وسعهم آراء خصومهم . وتموج كتب الأدب ولتاریخ 
عا نئروه من خطبهم وأقواهم وارجع إلى الطبرى فستراه لا يعرض عليك أى رأى 
دون أن يشفعه غالبا بما خطتب به صاحبه وأورد من حجج تؤيده » وكثيراً 
ما يناقضه خصممه مظهرين ما فى رأيه من تمويه . 

وليس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وخطباء كثيرون ينبر ون 
لمرویج هذا الحزب ۰ أو تلك الثورة › فللخوار ج خطبا ؤهم > وکذلاث للشيعة 
ولاز بير بين ولابن الأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء اللحطباء المعارضين 
للدولة حطباء كثيرون يؤيدون بى أمية من ذات أنة سهم آو من ولا هم وقوادهم . 
وهناك فى أطراف الدولة شرقاً وغرباً خطباء مفوهون يستحثون ابلیوش على اللنهاد 
ف سبيل الله والتنكيل باعدانهم تنکیلاشدیدا . وبذلك انتشرت الخطابة السياسية 
فى كل مكان وعلى كل لسان . 0 

ولعل حزباً ل یکر خطباژه کیا کرو فى الخوارج ٠‏ إذ كانوا شديدى 
الحماسة لعقيدتهم : ولم یتدعوا لها سرا كما دعا الشيعة فى أكثر الامر» بل دعو 
ها جهاراً ) شاهرين سيوفهم ف وجوه بی أمية و ولانهم ۱ على أنه ينبغى أن نلاحظ 
أن جمهور خطبهم سقط من يد الزمن وم يصلنا » لان الناس من غير بیتهم 
کانوا يتحرجون من روايها » إذ كانوا يرون فم ثواراً خارجين على الجماعة › 
ویظهر أنهم أنفسهم لم يحرصوا على تسجیلها ورواينها . ومع ذلك فقد بقیت ما 
بقية احتفظت بها كتب الادب والتاریخ ٠‏ وأيضاً فإنها احتفظت » وخاصة 
كتاب البيان والتبيين » بأسماتهم ۱۳ . ظ 





)١ (‏ البیان والتبيين ۲۴/۱ وبا بعدها 
و ۳۱6/۲ وما بعدهاى 
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وأول من اف من‌خطبانهم ينان بن ظبنیان السلمی والمستورد بن عة 
٠‏ لعهد ا لغيرة بن شعبة فى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا نلبث أن نلتى بنافع 
- ابن الأزرق وطائفة من زعمامهم لدى عبد الله بن الزبير يناظر ونه حى إذا لم يجدوه 
على رام یی مان وم تس كل لكيه مر بنا - إلى 
أزارقة ونتجدا توصفارية وإباضية » وأسرع الأزارقة فأعلنوا ' ٹور ہم وشمر وا سيوفهم 
فى وجوه ولاة ابن الز بير م من خلفوهم من ولاة بی أمية . وتصد ی لم الهلب 
ابن ألى صفرة وقواد آخرون ٤‏ ومز قوهم شر مزق . 

وقد ظلت نيران هذه الحروب مع الأزارقة مستعرة نحو خمسة عشر عاماً 
كانت تحتدم فيها المعارك ار بية واللسانية من الشعر والحطابة » ومن ام 
خطبا نهم نافع بن الأزرق والزبير بن على الذى وليهم بعد نافع وابن ا ماحوز > 
وله خطب مختلفة محرضهم فیهاعلی القتال والاستشهاد طلباً لماعند الله من الثواب . 
وتلقانا ی خطابهم نفس الروح الى وصفناها ی آشعارهم ق 
للرای على الوت ترامی الفراش‌علی النار غير آببين بالحياة الدنیا » !با حياة 
زائفة ٠‏ وهم بر يدون احياة الحالدة نى الدار الآخرة . وهم ا (عا حار بون ف سبیل 
الحق » يحاربون تلك الفئة الى ضلت فى رأءهم > وکل مهم امس الشهادة » 
يقول الزبير فى بعض خحطبه' :« إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجتر » وهو على 
الکافرین عقوبة وحزی . وتقوأ | بأنكم المستخا. مون ف الأرض والعاقبة للمتمين 4 . 

فهم ف رأيه له احقد وخصوعهم الفئة المبطلة » وهر الؤمنون 8 وغيرهم 
الكافرون » وقتلا هم ی اة آما فتل غيرهم فى النار : وم لذلك بطلیون 
الاستشهاد » بل يطلبون العسجلة إليه » حى يتخلصوا من الدنيا ومتعها الزائلة » 
وكأنما يرون فى الوت نفسه ضر باً من الغلبة على خصوعهم الذين غ لبوا على الدنيا» 
ولا بریدون أن يخلبوهم أيضاً على الآخرة . 

وإذا كنا لاحظنا ی شعرهم تنفيراً من الدنیا » حى لتحول ی بعض جوانبه 
إلى موعظة خالصة فكذلك الشأن فى خطبهم »على نحو ما یلقانا ی خطبة قَطدرى 
ابن الفسجاءة قائدهم نف الس عل ع وهی بعتلا غ هذا ام ۱۱3۳۱ 
(۱) الكامل المردص 00.54٠١‏ ۲ رالعقد الفريد ١4١/4‏ . 
( ؟) البیان والتبیین ۰/۲ ۱۲وعیون الا خبار ۱ 
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١‏ أما بعد فإنى أحذ رک الدنيا فزنهاحلوة عضرة۱۱» حفّت بالشهوات.. 

مع أن امرأ لم يكن مها فى رة" » إلا آعقبته بعدها تبون بلق من سراما 

55 ؛ إلا منحته من ضرآما ۳ واتطله غبية" رخاء» إلاهطلت عليه 
نة بلاء » وخرى إذا أصبحت له منتصرة أن تمبىٍ له خاذلة متنكرة ع 
وإن جانب مہا اعذودب ۰ واحلو ی )٩(‏ آمر علیه مہاءجانب ۳ وف اوور نايك 9 
امرء ‏ من‌غضارنها !۲" ورفاهتها نعماً آرهقته ٣ن‏ نوائبها نقتما» ولم يمس امرؤ 
مہا ى جناح أمن إلا أصبح مها على قوادم '* ' خورف ء غرارة عرور ما فا » 
فانية » فان من عليها » لا خير فى شی ء من زادها إلا التقوى » . 

رکضی الحطبة وهی طويلة على هذا النحو من الوعظ والرغيب والرهيب 4 
وواضح ما فيها من‌جمال اللفظ وروعة آمره وقد اختار فا قطری السجع حى 
بر ق نفوس سامعیه آقوی تأثير > ول یکتف بالسجع » بل أضاف إليه 
التصوير » كما أضاف الطباق > حیی يبلغ كل ما يريد من تنمیق معانیه . 
ومن اشتهر من خطباء الأزارقة عبيدة بن‌هلال الیتشکری وزيد بن دب 
الإيادى وعبد رب الصغير . 

ويلقانا بين خطباء الصفرية عمران بن‌حطان وصالح بنمسرّح الذى كان 
یعظهم ويقص فیم قصصا كثيرا وكان فى وعظه وقصصه يحمل على بى أمية 
ومن معهم من ال حماعة الإسلامية حملات شعواء : حى إذا بلغ من إثارة أصحابه 
فى الحزيرة والموصل ما أراد خترج على اللحجتاج » وقاتل» فخلفه شبيب الذى 
دوخ جیوش الحجاج طویلا » ومن قول صالح فى بعض مواعظه :)٩‏ 

0 أوصيكم بتقوی الله والزهد فى الدنیا والرغبة ی الا خرة وکرة ذكر الموت . 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين » فان الزهادة ی 0 5 العيد فى عند الله 
وتفر خ يدنه لطاعة الله » ون كثرة ذکر الوت کت العبد من ربه » حى 


(۱) خضرة : ناضرة . (ه) او ميان علدا : 
( ۲) حبرة : سرور . (1) آوف : من الوباء . 


(۳) الطل : الطر القلیل. الغبية: الطرة القليلة  .‏ ( ۷) الفضارة : النضارة والخصب . 
۱ © افطل : المطر الكثير . المزئة : السحاوة ( ۸) القوادم 3 الر یش ف مقدم جناح الطائر . 
الممطرة . ( )٩‏ تاريخ الطبرى ۵۰7/۵ . 
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جار" إليه ويستكين له » وان فراق الفاسقون حق على المؤمنين : قال الله فى 

كتابه : (ولاتصل على أحد منم مات آبدا ولا ۶ لقم علی قب ره هم کفر و 

بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) وإنحب المؤمنين للسبب الذی ينال به كرامة 
الله ورحمته : محعلنا اول من العادكين الصابرين » . 


ات وی و وین اي بى 
الذين باعوا الدنيا ۳۹ ایتغاء اء رضوان ألله 0 بسن 35 سر یه پیت 
الطرماح بن حكم وش بسَيئل برق عم رة الف كين والضحاك بن فیس الذى خرج 
لعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فيرة من الوقت . 
ولم تحدثنا كتب الأدب والتاریخ عن خطباء التّجدات » أما الاباضية 
فقد اشهر من بيهم بالحطابة عبد الله بن حى الكندى الملقب بطالب الحق › 
وقد دعا إلى الثورة على الأمويين فى سنة ١74‏ واستطاع أن يستولى على حضرموت 
والعن » واتجهت جيوشه بقيادة ألى حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
وم تبث جیوش مروان بن محمد أن ردت الأمر إلى نصابه . وی حمزة خطب 
مأثورة تدل دلالة جه عل انه كان من راض الكلام 6 ور عا كان أروع خطبه 
كلمته ای ألقاها فى مكة » ويقال بل ألقاها فى المدينة" » وهو يستهلها بالثناء 


2 


على أن بكر ور ولا يلبث أن يطعن فى عيْان ومن جاءبعده من خلفاء بی 
أمية ( مصوراً تعطیلهم دود الله وأحكامه وأخذهم للرعية بالبطش والظلمى » 
منددأ بمن اشهروا منهم باللهو وامجون مثل يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك . 
وينتقل إلى تصوير الحوارج وإخلاصهم لعقيد-هم وتقواهم و زهدهم ی الدنيا 
وجهادمم ۴ سبيل الله مستعذبين للاستشهاد إذ يرون فيه الحياة کل الحياة » احياة 
الباقية الى لا تفنی » يقول متحدثاً عن عم ۱ 

« شباب والله مکنهلون ۱۳۱ فى شبابهم غتضيضة عن‌الشر أعيلهم » ثقيلة' عن 


00 والاغاف ۱۰6/۲۰ . 
(۲) انظر الریان والتبیین ۱۲۲/۲ وعيون ۰ ۰ (۳) مكتهلون : يريد أن هي رزانة الكهول 
الاخبار ۲۹/۲ والعقد الفرید ١44/4‏ 


٤ 
الباطل آرجلهم » أنْضاء'' عبادة وأطلاح ۱۳۱ ستهرء ينظر الله لیم فى جوف‎ 
الليل » منحنية أصلايهم على امحزاء المران > كلما مسر هن باه من دک‎ 
الحنة بكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية منذكر النار شبق شهقة” كأن زفير جهم‎ 
وق دنتفر موضول كتلالم ۲۳۲ یکلاهم » كلال اللیل بكلال الہار . . حى‎ 
۲۳ إذا رأوا السهام قد فوقت (*) والرماح قدأ شر عت "* والسیوف قدانتضیت‎ 
› ورعدت الكتيبة بصواعق الوت وبرقت استخفوا بوعید الكتيبة لوعد الله‎ 
ومضى الشباب مهم قد ما » حى اختلفت رجلاه على عنق فرسه » وتخضبت‎ 
. بالدماء حاسن وجهه : فأسرعت إليه سباع الارض» وانحطت عليه طبر السماء‎ 
» فک من عین فى منقار طائر طالما بکی صاحبها فى جوف اللیل من خوف الله‎ 
وکم من كف زالت عن معصمها طالا اعتمد عليها صاحبها یجوف الليل‎ 

بالسجود لله ) . 


وهی صورة رائعة لشباب الحوارج أحكم آبو حمزة إخراءجها فى ألفاظ طلية 
. تستميل القلوب بعذوبتهاء ومعان تحيط بكل ما أراد من ثيل تقوى الخوارج 
وإيثارهم لما عند الله من النعم 4 وكثيل اندفاعهم عل حياض الموت کل بود 
أن یکون‌السابق إلىدار ا حلود وأن يموت قتعنصاًبالرماح » وأن تنوشه سباع الحيوان 
والطير » حى يستحق رضوان ربه . 

وع نحو ما کان للخوار ج خطیاژهم كان للشیعهة خطباء کشرون » و كانوا عل 
شاكلة خطباء الحوارج ينددون داعاً ببی أمية » وأنهم اغتصبوا اللافة » وساروا 
فيها سيرة جاثرة عطلوا فيها أحكام الشريعةوما رسمه القرآن ورسوله الكريم . وكانوا 
لا يزالون يرد دون أن أبناء على هم أصصاب الحلافة الشرعيون بغى عليهم بنو أمية 
إذ انتزعوا منهم ميراتهم عن الرسول الكريم . وندور هذه الأفكار داعا فى خطابهم 
وخطابة هم » على نحو ما نجاء عند الحسين حين اقرب من الكوفة واجتمع 


(۱) أنضاء : مهزولون . لوتر منالسبم یصنم به ذلك إذا آعد ری . 
( ۲( أطلاح 1 مكدودون (٥)‏ آشرعت :+ سددت , 
(۳) الکلال : التمب والاعیاء . ( ۰ ) انتضیت : استلت . 


( 4) فوق الهم : جعل له فوا وهز موضع 
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الناس 3 حوله ولقيته مقدمات الحيش الذى أرسله له عبيد الله بن زياد » فقد ‏ 
ژم (۱) 


انصرف إلى لى القوم بوجهه ۰ پقول ف کلمة | 

ر أما بعد اعا اللاب ی فإنكم إدتتقَوا وتعرفوا الحق لاهله يكن" أرضى لله . 
ونحن - أهل البیت - أولى ولا هذا الامر علیکم من هؤلاء المد عين ما لیس 
هم » والساثرین فيكم ياك ود والعدوان ۷ . 

وتتطور یه وية ل الحسين »ویتخذ الشيعة من‌مقتله دليلا” واضحاً 

على طلم بنی أمية وأنهم بسوسون الامة ها ان جرا وم بح 
الرسول صلى الله عليه سم . ویتوفی زید بن جار فجي کی مخ 
شيعة الكوفة بقيادة سلمان ا > فیعلنون تو بهم من‌السکوت عن الثأر للحسين 
وما کان من القعود عن نصرته . و نخطب سلهان وكثير ون غيره محرضين على الثورة» 
وهم ی تضاعيف ذلك يقررون حق آل البيت فى الحلافة لقرابهم من الرسول 
مستثير ين الناس" على الأمويين لما سفكوا من دم ا حسين الطاهرابن بنت الرسول : 
من ذلك قول سلمان بن صرد فى إحدى خطه ' 

. قتل فینا وللدينا ولد نبینا وسلالته وعصارته وبتَضعة ۳۱ من مه ودمه‎ ١ 
. اتخذه الفاسقون غرضاً للشيئل ؛ . ألا ا مضوا فقد سخط ربکم» ولا ترجعوا إلى‎ 
الحلائل '*والأبناء حى يرضى الله . والله ما أظنه راضياً دون آن‌تناجزوا مس"‎ 
قتله أو تبروا ۷ . ء'‎ 

وکان من زعماء الوا -وابين معه عبید الله بن عبدالله الممرىء وکا وكانخطيياً لایباری : 
فضى يعظ الناس و حرضیم على الانتقااض على الأمويين عثل قوله ۱۳۱ : 

۱ هل خلق ربكم فى الأولين الآخرين أعظ حقنا على هذه الأمة من نيما ؟ 
وهل ذ ربة أحد من‌النبین والمرسلين أو غيرهم أعظ حقا ا الامة من ذرية 
رسوفا ؟ لا والله ما كان ولا يكون» 1 تروا وییلفی ما اجةآرم! ان تت 
نبيكم . . وترميلهم ۲۳ إياه بالدم وتجرارهموه على الارض ؟ لم يراقبوا فيه ربهم 


O)‏ طبری e) . ۳۰۳/٩‏ وروا لكا 
( ۲) طری 1۲۸/4 . )١(‏ طری 1۳۳/4 . 
( ۳) بضعة : قطعة . ۱ ۱ ( ۷) اجترم : اقترف وارتکب . 


( 4) اللائل: جمع حليلة » وهى الزو جة . ١‏ (8) قیمیلهم : من رمله إذا لطمه بالدم . 


٤۱٦ 
ولا قرابعة. من الرسول صل الله عليه وم . . ابن أول المسلمين إسلاماً وابن بنت‎ 
رسول رب العالین » قتله عدوه وحذله وليه » فویل للقاتلوملامة للخاذل .. الا أن‎ 
ناصح له فی توب » فیجاهد القاتلين . . وعسی الله عند ذلك أن یقبل التوبة‎ 
ويقيل العنشرة .. إنا ندعوکم إلى کتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وال‎ 

جهاد لسحلین والمارقين ») . 

وخرج التوابون من الكوفة إلى الشمال فالتقوا يحيش آموی نكل بهم وفرق 
جموعهم > فارتدوا إلى الكوفة » وهناك تلقاهم المحتار الثقی ؛ زاعماً أن ابن 
الحنفية - على الرغم من تبرئه منة -- بعثه على الشيعة أميراً وأمره بقتال اللحدین 
والطلب بدماء أهلبيته . وهو يعد المؤسس الحقيق لفرقة الکنيسانية المشوورة فى 
تاريخ الشيعة» ار بنا تصوبر عقیدما ومدی ماذهبت اليه من غلوو! سراف 
وكيف 1 كانت تدعو لابن ا خنقية محمد بن على » > وتعده وصيه والإمام الهدی 
المنتظر . وکان‌اختار کارا م صار زبیر یا م‌صار كيسان" ۱۱ 'وكان لسنافصیحاً 
من أهل الدهاءء فجمع الشيعة حوله : ووجههم بقيادة إبراهم بن الاشتر رب 
أهل الشام فالتقوا هم فی « خازر » وعصفوا ۷ عصفاً . وم بلیث مصعب بن 
الزبير والى البصرة لأخيه عبد الله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وكانت فى 
امختار شعوذة كثيرة » جعلته بتأثر فى خطابته كهنة الجاهلية › حى كان يزعم - 
على نحو ما مر ينا ی غبر :هذا الوضع » آنه وخ الیه» عدر ها 3 
فقرات من السجع يوشسيها بالأمان واللفظ الغريب على شا كلة قوله ۲۳ : 

« أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والهابه ۲۳۱ والقفار » والملائكة 
الا والصطفین الأخيار : لاقتلن کل ا : یکل لبد ن 10 


مهد بتار" ف جموع من الأنصار» ليسا ميل آخمار 2207 ولا بل ۳ 


اقا حی إذا أقمثت مود اندین ا متام المسلمين » وشفیت 


(۱) المال والنحل ص ٠١5‏ . (1) الیل : جمع أميل وهو الخبان > 
TT‏ 0۰ . الأمار : جمع غمر وهو ناقص التجر بة . 
(؟) المهامه : الفياق . ( ۷) العزل : جممآعزل وهومن لا سلاح ممه 
(4) ادن :رس : الضارب . (8) رأب: أصلح. الشعب : الفتق والصدع . 


( ۵) المهند : السيف » : القاطم . 


۶۱۷ 
غلل صدور این » وأدركت بثأر النبيين» لم يكبر على" زوال” الدنياء و أحفل 


3 
© 
3 


دا ای . 


بالموت إذا 
وأكبر الظن أنه قد اتضحت لنا المعانى الى كان يرد دها خطباء الشيعة › 
وهى معان ترد إلى بیان حقوق آل البيت فى الخلافة » وأن على المسلمين أن 
ینصروم » وأن يأخذوا بثأر مدن" قتله الا مویون مهم . وق تضاعيف ذلك يحمل 
خطباؤهم على بى أمية حملات عنيفة مصورین ظلمهم ونقضهم لأحكام الکتاب 
والسنة . ومن أعلام الخطابة الشيعية زيد بن على وابنه حى : وان كانت كتب 
الا دب والتاريخ الوثيقة لم تحتفظ بشی ء من خطابتهماء وكذاك هىلم تحتفظ بشى ء 
من خطابة بى صوحان : صعصعة وزيد وسیحان وكانوا شيعة وف الذروة 
منالبيان والفصاحة. وقد احتفظ ابن أنى الحديد بكثير من الخاصات والحاورات 
بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض بى أمية » وهی مخاصات يغلب 
عليها الانتحال » ومثلها انخاصیات الى دارت بين ابن عباس ومعاوية وبعض 
أصحابه مما احتفظ به ابن ألى احدید والعقد الفريد والسعودی . 
ولم يعش حزب الزبيريين طويلا » ولذلك لم یتکاثر خخطباؤه » وعبد الله 
ابن الزبير خطيب هذا الحزب » وكان مفوهاً بليغاً يعرف كيف علب الا لباب 
بكلامه » ویستولی على النفوس بحلاوة منطقه » وهو فى خطابته يتناول الأمويين 
بالقدح والتجر بح » وقد استغل مقتلهم للحسين ليبين غدرهم وما يتورطون فيه من 
ثام . وله مناظرة مع ا حوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذ کاثه ۲۱ > وأيضاً له 
خطبة مشهورة خطبها حين جاءه نعى أخيه مصعب واستيلاء عبد الماك بن مر وان 
على العراق » وهی تصور رباطة جأشه وصدق يقينه » وفیها بقول ۲۳ : 
« إن ندنل" فقد قنتل أبوه وعمه وابنعمه ۰۲۳ وكانوا اللحيار الصاللين » انا والله 
لا عوت حتف آنوفنا ۰۲ ولكن علصا بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف» 


(۱) طری ۶۳۷/4 وما بعدها واپنه عبد اشقتل یوم الدار .انظر أسد الغابة 
( ۲ ) العقد الفرید 4۱۲/4 وعیون الاخبار ۳ . 0 
٤ ( ۲‏ ) يقالماتحتفأنفهإذا مات‌عل الفراش. 


)۳( أبوه الز بير قتل عقب موقعة الحمل ( ) قعصاً : موتا سريعاً . 
وتمه عبد الرحمن بن العوام قتل يوم اليرموك 


۱۸ 


!| اه 


0 عوت بنو مروان» والله ما اقتل مهم رجل فى زحف ق‌جاهلية ولا ٍسلام 

. ألا وإما الدنيا عاريّة من الملك القهار الذى لايزول سلطانه ٠‏ ولا يبيد 
ملكه » فإن تقنبل الدنيا على لم آنعذها أخذ الأاشر ‏ البتطرء وان تند بر 
عی لم آبك علیها بکاء الخترق الهن (۲) 5 ۱ 

ولأخيه مصعب خطب مدونة » وقد جعل إحداها آيات قرآ نية حالصة ۲۳ ع 
ولأمهما أسماء مع ابنها عبد الله حاورة !*) طريفة حين حاصره الحجاج فى مكة 
وتخاذل عنه الناس . 

وإذا تركنا خطباء الأحزاب السياسية إلى خطباء الثورات كان أول من نلقاه 
منهم عبد الله بن حنظلة زع ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية » ثم عمرو بن 
سعيد بن العاص ال ملقب بالأشدق لبلاغته نی خطابته : وقد ثار على عبد الملك 
بالشام سنة 59 للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث فى ورته علىالحجاج » وكان مد رهاً مفوهاً » ومن خطباء ثورته 
ای بن والة الکنانی وعبد المؤمن بن شبث بن ربعی . ولا نصل إل عصر سليات 
ابن عبد الملك حى يثور عليه قتيبة بن مس لباهلی ق خراسان حاض اند 
على متابعته . ونستقبل مع أوائل القرن الثانى ثورة يزيد بن الهلب على يزيد 
ابن عبد الملك » وكان خطيباً بليغاً» وطالما حطب فى جنوده يحرضهم على أهل 
الشام . ۱ 

وکل من سميناهم من هؤلاء الثوار تتناثر خطبهم فى الطبری وکتب الأدب » 
وهی كلها تدور على إثارة الناس ضد بى أمية وبيان ما فى حكمهم من ظلم 
وما يأخذهم به ولانهم من‌عسّف وكيف آمهم‌جمیعاً عطلوا أحكام الشريعة 
واستأئروا بالفیء » حى لری يزيد ؛ واف بعض خطبه جعل جهادهم 
أعظم ثواباً من جهاد البرك ولديل "۲۳ . 

وكان يقف فى الصف المقابل من هؤلاء الحطباء المعارضين خطباء بى أمية ع 


يتقدمهم الحلفاء » ثم الولاة والقواد » ومن اشتهر من انطلفاء بإحكام الصنعة فى 
)١(‏ الاشر : البطر . 10/4 

( ۲) الرق : الاهش خوفاً . المهين:الحقير . . (4) طری ۳۰/۵ . 

( ۴ ) البيان والتبیین ۲۹۹/۲ والعقد الفرید (0) طری ۳۳۰/۵ . 


4 


الحطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكلم معاوية وعبد لك ور بن عبد العزيز 
ويزيد الناقص 1 وقد ود صف د صم الشعراء مهارة معاوية ى خطايته فقال )١١‏ : 


5 2 2 و 
ر کوب المنابر وتات معن بخطت.4 جور ا 


۳ قر هماس 26 

ری إليه هرادی الکلامر ‏ إذا ضل خطبته لیر" 

محطارته قسماد : : قىم سا خالصة ¢ وقسم مواعظ وترعيب وترشت ٠‏ 
وهو 2 القسم الأول بذعو إلى الطاعة اويا يمأ ف ندیه من قوة ومن عطایا 
وهيات 4 ومن حر ما بمشل ذلاث خخطيته فى عام الحماعة سئة ۶۰۱ للهحرة 
بالمدينة؟) . وهو فى القسم الثانى بنضر من الدنيا والتعلق بمتاعها الزائل » 
ومن خير ما عثل هذا القسم خطبة رواها له الحاحظ "۲۳ » وقد امهم نسبما اليه 
وقال إنها حرية بأن تنسب إلى على بن أنى طالب . والحاحظ بهذا الامبام یقسو 
على معاوية » وكأنه نسى أنه من کناب الوحى وأنه من جلّة الصحابة . وتتردد فى 
خطابة عبد الملك مطالبة الرعية بالطاعة حلیفمم ‏ مع المبديد والوعيد لمن تحد نهم 
قوب باروج جلي ا مر بن عبد زیر وف فخطه مواعظ خالصة » 
يتحدث فما عما بنتظر الانسان من الموت وانتماله إلى 1 الود ومحاسیته على 
ما قد مت يداه على شا كلة قوله فى كلمة له" : 

« أا الناس! إنكم وتخا-قوا عبثاً ولنتتركوا سسدى» وإن لكم معاداً بحكم 
الله نبیکم فيه 3 فخاب وخسر من خرج من رحمة الله الى وسعت کل شی ء 
وحرم ابلحنة الى عدرضها السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف 
الله اليوم وباع قليلا بكثير وفاثتاً بباق » ألا ترون یه أنكم ف أسلاب المالكين > 
وسيخلفها من تم ۶ 4 كذلك حی نا إل ۱ الوارثين ۰.4 

وليزيد الناقص حين ولى الحلافة بعد قتله ابن عمه الوليد بن يزيد خطبة 
)١(‏ البيان والتبيين ۱۲۷/۱ . ۱ ( ه) البيان والتيبين ۰۹/۲ وما بعدها . 
(۲) معن : تعنله الحطبة فيخطها مقتضباً لحا. . (5) العقد الفريد؛ / ٠١‏ :والأمالى١1/؟١‏ . 
(۳) تريع : ترجع . هوادی الكلام : ۰ (۷) البيان والتبيين ۱۲۰/۲ وعيون الأخبار 


أوائله . 6/۲ . 
٤ (‏ ) العقد الفريد ؛/ ۸١‏ . 


۰ 
بدیعة ۱۱) يصور فيا سياسته ودستوره فى الحكم معلناً أنه إن وفی عا عاهد عليه الله 
فعلى الناس السمع والطاعة وإلا فلهم أن يخلعوه » ویقول إنه لا طاعة لخلوق فى 
معصية الحالق . 
وکان ولاة بى أمية وقوادهم لا يزالون یستوجبون ۳ الناس الطاعة والولاء 
حلفا هم ۱ نجد ذلك عند عتبة بن ألى سفیان وال مصر وعند ولاة العراق من 
أمثال زياد والحجاج وخالد القسرى » وكانوا يضيفون إلى ذلك وعيداً ونبديداً 
باستخدام القوة . ولعل أحداًلم يبلغ من ذلك ما بلغه الحجاج » ومن خير ما يمثل 
" ذلك خطبته فى الكوفة حين قدم على العراق ولا من قبل عبد الملك » وفيها 
رقول (۲۲ - ۱ 
« إفيلأرى رعوساً قد آبُنعت وحان قطافها وی لصاحبهاء وإ لأنظر إلى 
الدماء تروق ين العمائم و اللحی . نی والله يا أهل العرا ق ولشقاق والنفاق وساوئ 
الأخلاقما أ غسمز تغماز اين ولايقتعقع ل‌بالشنان (۱۳ :ولقد 3 رت لضن 


يم 


ذكاء وفتشت ل Eo as‏ نامرا لین کی كنات (*) 0 عدا امپا 


8 عوداً م نی 


۹ 


فوجدنی أمرها عوداً» وأصلبها عمودا فوجهى إليكم ؛ فانک طا 

لفن واضطجعمفى مراقد الضلالوس ننم سنن الفی. أما واه د 7 

لحو العصا ید غرائب الإبل !1 . . أما والله لتستقیمن" عل طريق 
الحق أو لادعن" لكل رجل منکم شغلا ف حسلك8 ) . 

وهو يفتتح هذه الحطبة بأشعار تمتلى” باللفظ الغريب » حى يأخذ على 

e 5‏ 8 ا وان 

سامعيه أنفاسهم . وقد زخرت حطبته بأسلوب تصويرى قوی : وهو يعد ف الذروة 

من أهل الخطابة والبيان فى العصر » حى ليوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة 

واحدة » وان فضله زياد محلاوة منطقهء فقد كان عتاز عزالة اللفظ وفخامته › 


. البيان والتبيين ۱۱/۲ . (4) فررت : اختيرت‎ )١( 


( ۲ ) البيان والتبيين ۲ ۷ وعیون الأخبار 

و . 

)ع القعقعة ۰ 

شن وهو القر بة البالية كانوا حركونها إذا استحثوا 

الابل للمسير . مثل یضرب لمن يروعه 
ما لا حقيقة له . 


التحريك » الشنان : جمع 


e (e (ه‎ 


؟ حيبي 


جبر .. 
5 0 أوضع : : آسرع فى سيره أو سار بين القوم. 


(۸) لحا العصا : قشرها . 
)٩(‏ قال الحاحظ : تضرب عند اهرب وعند 
الخلاطعل الحوض إذ تختلط بغيرها فتضرب وتبعد . 
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ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بمواعظ كثيرة » وروی أن 
الخد البصری کانبقول عنه فر عظة الأرارقة و ل بطش ا ر 
ومن قوله فى بعض مواعظه : « اللهم أرنى الحدى هدى فأتبعه وأری الفتی غیا 
فأجتنبه ولا تکلی إلى نفسى فأضل" ضلالا بعيداً ۳ » . 

وكان خالد القسری خطيياً مغو » مع لحن كان فيه » وكان إذا تكلم طن 
الاس آنه يضع كلام بال لفظه وبلاغة منطقه > وله خطب كثيزة حث 
فيها على طاعة ا حلفاء منذراً متوعداً م- من يستقض حب ل الجماعة . وأكر ی خطب 
الخمع من الواعظ حبى سی خطیب الله" ویر وی أنه كان طب بوا 
E‏ جرادة عل وة فقال (*) : 


« سبحان من الحرادة من خلقه » أد مج قوائمهاء وطوّقها جناحهاء ووثی 
جلدها » وسلاطها على ما هو أعظم مها » . 

وإذا كان قواد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين محتلفين حار بوا 
بى أمية غضباً لدینهم كا دار على ألسنة خطبانهم فان قواد بى أمية فى الصفوف 
امقابلة كانوط يزجمون نفس الزعم عل نل خرن بعاد بن عقية قاند أل الخام 
ف وقعة الحرة :9 با اهل الشام أهذا وا ی يدون أن يدفعوا عن 
دینهم وأن عزو به دصر إمامهم *» وقول الهلب بن أنى صفرة فی حت جنده 
على قتال الأزارقة : « يا أيها الناس نکم قل عرفم مذهب هؤلاء الحوا رج وام 
إن قدروا علیکم فستنوكم فى دینکم وسفکوا 2 ۲ . فقواد بى أمية نی هذه 
الروت الذاخلية كانوا مثل خصومهم يرون أن الحق فى جانبهم وأن أعداءهم 
أهل غي وضلال . 

وکان قواد الفتوح شرقاً وغرباً وی بلاد الروم لا يزالون شون جنودهم على 
الاستشهاد فى سبيل الله مقتبسين من آى الذ کر الحكم ما پشعل حماسهم» 


( ۱) البيان والتبيين ۱۱/۳ . ( ؛) عيون الاخبار ۲۷/۲ . 
( ۲) البیان والتبیین ۱۳۷/۲ والعقد الفرید ( :) طری /۳۷۵۹ . 
4//رة١١.‏ 5 ([ :۱ E‏ ۳۰ 
( ۴ ) البيان والتبيين ۲۷۰/۲ . 


۲ 
ويذ کی جذوة شجاعتهم وبسالهم » ومن خير ما يمثل ذلك خطبة قتيبة بن مسام 
الباهى وقد هيأ لغزو طّخارستان سنة ۸٩‏ للهجرة وفيها یقول 2١١‏ : 
و وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم النصر محدیث صادق وكتاب ناطق » 

فقال : (هوالذی آرسل رسوله‌باهدی ودين احق لیظنهیرهعلالدین کله ولو کر ه 
لشرکون ) ووعد انجاهدین فى سبیله أحسن ن الثواب وأعظم الد خر عنده؛ فقال : 
(ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب ولا مخمَصة" فى سبيل الله ولاء-طتون مو طعا 
يغيظ الکفار ولاینالون من‌عدو كلا الا کشت هم به عمل صالح إنالله الايضيع 
جر امحسنين ولا نفقون نفقة صغيرة کر ولا قطعون وادياً إلا 5 دب م 
لجز يهم الله أحسن ماكانوا يعملون ) وأخبر عمن قنتل ىسبيله أنه حى مرزوق 
فقال : «ولا 0 الذين قتلوا ف سبيل الله أمواتاً بل ا عند رمم بر زقون) 
فتنجز وا موو ربكم » 

واشهر فى خراسان بعد قتيبة غير قائد بالخطابة مثل أسد القسرى ونصر 
ابن سيار » ويلقانا ی الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس ٠»‏ وخطبته فى جنده 
حين دخلها مشهورة ۲۳ » ولعل من انلبر أن نقف قليلا” عند زياد بن أبيه حى 
نتمتّل تمثلا” واضحاً ما أصاب اللحطابة السياسية نی هذا العصر من هوض ورف . 


۳۱( بن أبيه 


زياد 

ولد فى عام أهجرة أو قبله بقلیل ا جرب فارسية كانت لجار 
3 الى ال مشو ر بطبه وان ا توا 7 اسيرع ذاء وين ع 
كان يسمى فى بعض الروایات زياد بن عبيد . ويذهب بعض الرواة إلى أنه 
إا ولد على فراش الحارث دنا كان عدا وو > وم يكن ثقفیا: 





(۱) طبری ه / ١١4‏ ۲۰۹/۱ والأغانى ( طبعة الساسى ) ۳/۱۲ 
(۲ ) انظر نفح الطیب ۱۱۲/۱ وما بعدها واين عساکر ۰۱/۰ والعقد الفر ید 
(۳) انظر ی ترجمة زياد وتحقیق نسبته ۵ (راجم لفهرس) ومروج الذهب 


طبقات ابن سمد ج ۷ تروص ٠١‏ وأسد الغابة ‏ للسعودى ( طبعة مصر) 00/۲ والطبری فى 
۲ ۲ والعارف لابن قتيبة' ( طبعة‌جوتنجن ) مواضع متفرقة وکتاب تاريخ الدولة العر بیه 
ص ۱۷۲ مپذیب الأحاء واللغات للاووى لفلهرزن ص۱۱۳ وما بعدها . 


۳ 


وما نتقدم معه إلى عهد عمر : حى نجد آبا سفیان ينسبه إلى نفسه مدعياً أبوته » 
٠‏ وقد 8 لسبة صحيحة ؛ أنه )و لرشدة . ولیس بين أيدينا 
ما يعهد إليه عتبة er‏ قائد عمر فى فتوح الأبسلة تسجيل الغنائم وقسمها 
فى الناس » مما يدل على إتقانه الکتابة والحساب ا ة یکتب هم . 

و بوفده ولا ی موی الاشعری ٠‏ إلى مر : رن رف كائه و[.سئه 5 1 
يأمر بعزله » فيقول له : يا أمير المؤمنين اع عجز آم عن خيانة صرفتئ ٠‏ فيرد 
عليه : لا عن واحدة مهما ولکنی أكره أن أحمل على العامة فضل عقاك ۱۱ . 


ويعود ل البصرة حى إذا كان عهدعمان اتخذه عبدالله بنعامر والہا کات له 
ویفسد ما بیهما فیعزله » حى إذا صار العراق لعلی وولى على البصرة ابن - 
جعله على خراجها. وأنابه عنه أحياناً » وأظهر فى أثناء نيابته له حيكة > 
أن معاوية داس إلى تمم بعض من أفسدها على على اي 
واستطاع عا آوقم دنا أن تنعل الامر ۳ تصابه 4 ۳ بعود إلى طاعة 
إمامه . ولا فسدت فارس على على أرسل به إليها ولا عليباء فرم الفساد وأصلح 
الم ور 0 واه متوسلا إلى ذلك مهارة ترمد أسية فائضة ؛ إد ) بعت إلى 
و وتا مرا وعد 0 نصره ومناه» وو ف قوماً ۳ وصرب بعصم م ببعض ١.‏ 
ذل" بعضهم على عورة بعض 3 وهر بت طائفة » اا 3 ۰ وفتل بعضیم 
عضا وصفت له فارس فلم يلق فيها و أ ولاحر باً؛ وف مثل .ذلك یک ان ۱ 
ويقال إن أهل فارس کانوا يقولون : J.‏ ما وا سيرة ا بسيرة 6 کف اا 
من سره ةَ هذا العرنی فى اللین والداراة ۲۳۱ ) 0 . ولا قتتل على" ظل على عهده لابنه 
الحسن . حى إذا تحولت مقالید الامور إلى معاوية ۳۹ بفارس ۰ فكاتبه 
معاو به متوعداً» از تلطف له و نا لديه ا مغيرة 2 بت ة الثقى 6 ذا كراً 
ما پیهما من الرحم . : وما زال به ٠‏ حی دحل 3 طاعته . وفر سم ح به فرحاً عظما . 
إذ کا 1 وأنه لا غنی ه عنه فى استصلاح العراق > ولا صار إليه 





الات رضي مت (۳) طری ۱۰۵0/4 
(۲ ) طری ٠١١/4‏ 


5375 
جمع الناس وصعد المنبر » وأجلسه بين يديه » وأشهد احاضرین على نسبته 
لأبيه؛ وشهدت بذلك منهم جماعة . غير أن كثيرين ظلوا يشكون فى هذا النسب 
ویپمونه. ولم يلبث معاوية أن ولا ه البصرة وخراسان وسجستان سنة 48 للهجرة . 
فأظهر من الحزم وحسن التدبير ما جعل معاوية يضم إليه الكوفة حين مات واليها 
المغيرة بن شعبة » وبذلك أصبح ولا على العراق جمیعه حى وفاته سنة ۵۳ 
للهجرة . وقد أحذ الفساق والحناة بالعنف والشدة » وكذلك صنع باخوارج 
والشيعة وقصته مع حجر بن عدى مشهورة » فقد أرسل به إلى معاوية 
وهناك ا ی حلط سیاسته باللین » وم یکن بعمد اسك 
الدماء إلا حين تعجزه الحيلة» وقد نیع سياسة ضرب القبائل بعضها ببعض 
حى یشغلهم عنه وعن الدولة . ومن احقق أنه کان سا ماهراً بعید النظر محسن 

تصریف الأمور إلى أبعد غاية . 


5 


وکان خطيبا لا يبارى فى جودة خطابته» یعرف كيف يصوغ کتلمه صوغاً 
مش له الأسماع وتصغی له القلوب والأفئدة» وقد نوه بخطابته كثير من معاصر يه 
على شاكلة قول ای : « ما سمعت متکلماً على منبر قط تكلم فأحسن إلا 
أحببت أن يسكت خوفاً من أن يسبىء إلا زياداً فإنه كلما أ كر كان آجود 
كلاماً "١‏ ». وخطبه مثل خطب اطمجاج تدور فى موضوعين هما السياسة والواعظ 
الدينية» وقد بقيت من خطبه الأولى شظایا وفقر وحطبة طويلة هی آروع خطبة 
سياسية اا هذا العضر ۰ وهی اللقبة E‏ > سیت بذلك لأا 
' تبتدی بالتحمید والعجید ۲۳ » وقد آدخله علا بعض الرواة . 


والخطبة تنجنمل سياسة زياد الى اشتهر بها والى ردت إلى البصرة مها بعد 
٠‏ أن عاث فيا الفسسًاق واللصوص واضطرب حل" النظامء وقد بدأها بتصوير 
ما صار إليه أهلها من الفساد وشيوع الفسق والانحراف عما رسم الله للمسلمين 

ی كتابه من السيرة المستقيمة الطاهرة » يقول : 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۰۵/۲ . ظ الأخبار ۲۶۱/۱ والعقد الفريد ٠/4‏ ۰ 
( ۲) افظرها ی البیان والتبیین ۲ / ۲ وعيون (۳) البیان والتبی» ن ۰/۲ وانظر ۰۲/۲ ۱ 


٥ 

« أما بعد فإن الحهالة اسهنلاء ۱۱ )والضلالة العسمیاء والغى الميى e‏ 
النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من من الأمور العظام ينبت فيا 
الصغير ولا نحا اتکی کر لجرك ای سنا اعد 
الله من الثواب الكريم لاهل طاعته والعذاب لالم لاهل معصیته فى الزمن 
السر مد ۱۳ الذى لایزول: أتكونون كن طرفت (*)عینیه الدنیا وسند ت. مسامعه 
الشهوات واختار الفانية على الباقية ولا تذ كرون ا فى الاسلام الحد ث 
الذی لم تس ما إليه من تر ترككم الضعي ف تقنهتر وك اله وهذه المواخير 
المنصوبة والضعيفة السلوبة فى اللهار البصر » والعدد غير قليل . ألم يكر 
اه عنع الغواة عن .دلج ٠‏ الليل وغارة المهار ؟! قریم القرابة وباعدم الدين ۰ 
تعتذرونبغير العذر وتنخنضون على اختلس. آلیس کل امرئ منکم يذب عن سفيهه 
صنم من لا محاف عاقبة ولا برجو معاداً , ما أنم اللماء ند اتبعم اسفهاء- 1 
فلم یز بهم ما يروث من قيامكم دوم حی ای گرا حرم ال سلام 4 . 

0 هذا النحو اسهل خخطبته بتجسم صور الفساد الى اننبت إلا حيأة 
الناس فى البصرة » وهو فى أثناء ذلك يقرع ساه‌عیه ىم انتبذوا كتاب الله وراء 
أظهرمم مؤثرين الفانية على ا > وكأنما عادوا جبر ون حیامهم الوثنية القديمة 
وکل ما كان فيها من ام . حى ا بلغ من ذلك کل ما آراد انتقل 
شید مان مات یا آعده م من ضروب العقوبات ‏ يقول : 

« ی ریت آخر هذا الامر لا يصلح إلا با صلح به أوله : لین فى غير 
ضغت وشدة فى غير عنف > وإف أقسم بالله لاعذن الول بالول! وا ۳ 
بالظاعن والمقبل بالمدبر وااطیع بالعاصى سنج منكم ف نفسه بالسقم ‏ 
حى يلى الرجل مك عدار : (انچ سعد فقد هلك سعیند) آوتستقم" ل 
قناتک . . من قشب منکم عليه فأنا ضامن لا ذهب له » وإياى ود لج اللیل 


فإنى لاأوق بمدلج إلا سفكت دمه .. وإياى ودعرى !4 ابلماهلية فإنى لا آخذ 
)١ (‏ الحهلاء: وسف مؤكد كا تقولايلة ايلاء. 2 الريبة . ۱ 

( ۲) ینحاش : ينفر. (1) الداج 0 

( ۳)السرمد : الدام ۲ ۱ ( ۷) الول : السيد » اليل + 

٤ (‏ ) طرف عینه : أصابها بشىء فدمعت . (۸) دعوی الاهلية : اد إثارة 


( ۵) المواخير : جمع مأخور » وهو بيت من الشخص لقومه . 


۲۹ 
داعياً بها الا قطعت لسانه . وقد أحدثم أحداثا لم تكن وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة » فن غرق قوماً غرقناه » ومن أحرق قوماً أحرقناه . ومن تقب 
يتا نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبراً فتاه فيه حياء فکفوا عنی أيديكم وألسنتکم 
أكف عنکم يدى ولسانى > ولا تظهر على أحد منكم ريبة لاف ما عليه 
یت ادا هه . وقد كانت ببی وبين أقوام إحن ۱۱۲ مجعلا د م 
ادن حتف وان کاب رن عن إساءته . إلى والله لوعلمت 
أن أحدكم قتله السا" من بغضى لم أكشف له قناعاً وم آهتك له سترآ ۰ حی 

يبدى ی صفحته !۲۳ ۰ فاذا فعل ار أناظره . فاستأنفوا أمو ركم وأرعوا () 
على أنفسكر : فرب م بعدومنا سنسره ) ومسرور بقدومنا سنسوءه ‏ . 


وهذه الفقرة من الحطبة تصور بجلاء سياسة زياد ودستوره فى حکم البصرة » 
وهو دستور آوضح فيه مواد" العقوبة وأنه بال ال ل الشمبة » 
وأنه قد جر دسیفه لقتل من لاير عوى » وأن من‌عاد إلى العصبية ابحاهلية بستثیر 
- قومه سيقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة فى إعادة الأمور إلى نصایها فى ولايته 
واستقرار الأمن ۰ حى قالوا إن المرأة كانت بيت وبابها مفتوح عليها لا تخشی 
لصاء وكان الشی ء سقط فلا يعرض له أحد حتى برجع إليه صاحبه » فيأخحذه» 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم يهابوها أحداً من الولاة قبله . وق نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا ببطش للبطش : وإعا ببطش على 
|الحرمء أما بعد ذلك فليين رفيق بالناس ۰ وهو جهر بذلك حين يلخص خطته 
فى الحكم بأنها لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف » وأيضاً حين يجهر فى 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حى أعداءه ما صانعوه . وعضی فى فقرة ثالثة » 
يبين ما يجب على الناس من الطاعة للخليفة وولاته > يقول : 


وأا اللاس إا أصبحنا لکر ساسة و وعنكم ذادة » نسوس بسلطان 
الذی آعطانا » ونذودعنکم یفی 3 الله الذی خحولنا» فلنا زد 
01١0‏ إحن : جمع (ٍحنه ) وهی أ خقدوالضفینه . 39 آرعوا ۶ اتقو فاقوا 
(؟) دبر : خلف . كناية عن أنه لام بها . (ه) الفیء هنا : الحراج وغنائم الحروب . 


)۳( أبدى صفحته : جاهر بعذاوته . 


EY 
فيا أحببناء ولكم علينا العدل” والإنصاف فما وليناء فاستوجبوا عدلنا وفیستتا‎ 
نا صصتكم لنا .. وادعوا الله بالصلاح ل رک ا بعاتم الور بون وهف‎ 
الذى إليه تأوون » ومى يسصلحوا تسصلحواء ولاتشر بوا قلوبكم سفُضهم » فیشتد.‎ ۱ 
مع أنه لو استسجیب‎ a لذلك غيظكم : > ويطول الل‎ 
لكم فيهم لكان شرا لک اال لله أن بعین كلا 0 . وإذا رأيتمون‎ 
5 ند فیک الامرنانفنیه عل لاله ۲۳ وم الله إن لی فيكم لصسرعى كثيرة.‎ 

فلیحذر کل امرئ منکے أن یکون من صر عای ‏ . 


وزياد ی هذه الفقرة یستلهم فكرة التفویض الافی العروفة عند الفرس » 
إذ کانوا يؤمنون بأن ملوکهم مفوضون لحكمهم من قبل ربهم» وف ذلكدلالة 
واضحة على تأثر الحطباء بالأفكار الاجنبية . وهو يلوح لسامعيه بما فى يد الدولة 

من آموال شرج وغانم الحروب أ ستنبرها على رعاياها المطيعين الموالين طا 
ثرا ولا يليك آن یهد د من تحد " مهم أنفسهم بنقض الطاعة آنبم إن صنعوا 
فالسیف ینتظرهم وضرب الرقاب . 
والحطبة على هذا النحو خطبة سياسية خالصة > إذ ترسم سياسة زياد 
وطريقته فى الحكم من جمیع أطرافهما . وهی مقسمة إلى فقر تتسلسل فيها 
الأفكار تسلسلا دقيقاً › وكل لفظة تقع فى مكانها وقرارها مع جمال الديباجة 
ووضوح الدلالة ؛ فلا توعر ولا تعقيد ولا كلم غریب . 

وا زياد جع خطابته فى الجمع والأعياد يعمد إلى الوعظ كثيراً » وهو 
فيه يلدع ۵ کا يبدع فى خطبه السياسية» ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الملك بن مروان كتبها بيده »> وهی تطرد على هذا السیاق(۲) : 

« إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على ا 


رم 
عل طاعته ۰ فالناس بين جسن مه 2 الله سیر حذلان الله إنأه . ولله النعمة 


عل :امن ,الح بعل انیم اقا ول مدقم وراك 
العبرة فى غيره أن يضع الدنيا بحيث وضعها الله فيعلطى ما عليه ما ولايتكثر 


. ۳۸۷/۱ اذلاله : وجوهه . ( ۲) البيان والتبيين‎ )١( 


۶:۳۸ 


ما ليس له فيها » فإن الدنیا دار فناء » ولا سبیل إلى بقاها » ولا بد من لاء الله 
عر وجل : فأحذ ركم الله الذى حذ رک نفسه» وأوصيكم بتعجيل ما آخرته العسجزة 
قبل أن تصيروا إلى الداراللی صاروا إليها » فلا تقدروا فيها على توبة » وليست 
لكم ما أو ) . 

وواضح ما فى هذه الوعظة من حمن التقسم ودقة التفكير وسالامه المنطق 
والقدرة على الإقناع بالحجة > حا ما قاله عنه بعض معاصريه » وقد استمع 
إليه ق بعض خطبه 6 من أنه أو حمسن البيان وبراعة لطاب : 


خطباء احافل 

مر بنا أن العرب عرفوا من قديم هذا اللون من الحطابة» إذ کانوا يقد مون 
على ملوكهم وأمرائهم » فيخطبون بين أيديهم مثنين عليهم » ومفاخرين بقبائلهم . 
وكانوا يخطبون فى أقوامهم مصلحين بين العشائر أو منافرين أو حائین على ارب 
. أو داعين لأن تضع أوزارها . وكثيراً ما خطبوا فى الأسواق وف عقد المصاهرات . 
ونراهم بعد فتح مكة يقدهن': على الرسول زرافات ۰ يتقدمهم خطبا زم 

وکانوا كثيراً ما محطیون بين آیدی الحلفاء الراشدين . ولا نتقدم ف عصر بی 
أمية » حى تنشط هذه اللحطابة نشاطاً واسعاً » وكان مما أذ كى جذ وا ی نفوسهم 
أن الأمويين وولامهم فتحوا بوم للعرب » کی يطمئنوا إلى حسن ولانهم 
لدونهم » فكانت وود تمشل بين أيد يديهم » وكانوا بخدقون‌علیها إغداقاً واستا. 
ومعاوبة هو أول من فتح أبوابه على مصاريعها لتلك الوفود > فکانت تراد 
تباعاً إلى ساحته » تعلن تارة ولاءها » وتارة تعرض ظلامة ها : وهو دام الحقاوة 
بهاء یضی‌علیها من‌نواله الغتمر » وتبعهالخلفاء الأمويون من بعده یستنون سنته . 
يمن اشنهر باحطابة بين يديه سحبان. خطیب وائل ۰ وقد اشهر مخطبته 
۱ الشو هاء ۱ انی حطب مها عنده ‏ فلم پششد شاعر ولم مخطب خطیب ۱۷ 


(۱) البيان والتبیین ۳۹۸/۱ . 


4۹ 
ويقول الحاحظ : « إنه كان أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شىء 
ملق من منطقه ۱۱ . وهم الأحنف بن قيس خطيب تمم الذى لا دافم 
دار عياش العسبئدى » الذی قال له معاوية : ما هذه البلاغة الى ف 
بودي اجا وي اواو وي KA‏ 
به قومه بنو عبد القيس من اللحطابة . ويذكر الحاحظ من خطبامهم بنو صوحان 
وكانوا شيعة » ومصقلة بن رقبة ورقبة بن مصقلة وكسر ب بن مصقلة 27 , ويقول 
اا ای المجوز يتك اللي ایدم منیا أو من بعضها !؛) 
ويقايا بل آل رقبة وصوحان فی بی عبد القيس1آ ل | الاهم فى عم ۰ وعلی رأسهم 
دوا الوك ايا عل ایا ود لطي یم 
كلامه البليغ « إن من البيان لسحرأ » وكان أخوه عبد الله عل‌مثاله خخطيباً رائعاً: 
وله مقامات ووفادات' ۳ ومثله ابناه صفوان وعبد الله » وخالد بن صفوان 
وشبیب بن شيب بن عبد الله . ومن الخطباء ء الا یناه عبد العز يز بن زرارة الكلالى » 
وهو الذی خاطب معاوية بقوله ۱۳۱ : 


« يا أمير ا مؤمنين م زل آستدل" ۹ وف عليك > وأمتطی المار اليك » 
فإذا وی ۲ ی الیل فيض البصر وعتفی الاثر 3 بدنى سافر أمى > 
والنفس تلو م والاجنهاد یعذر > وإذ قد بلغتك فقشطی ۲ ۱ 

وواضح ما فى هذه اللحطبة القصيرة من دقة التعبير وجمال التصوير. وعلى هذا 
النحو تمضى خطابة احافل ۰ ذ کان اللحطيب يروى فيها طويلا حى يروق لفظه 
الحليفة ومتن" بحضرته » وربما جعلهم ذلك يسجعون ی خطابهم حی لبوا 
الألباب بحسن بیانهم . وبلغ من إحسانهم لمنطقهم أن كان شباب الکتّاب فى 
دواوين دمشق بحضرون مقاماهم حريصين على اسماعهم ا وكانت هناك مواقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء الخطباء إلى المنافسة الحادة بينهم وأن بحاو کل مهم 
إحراز الغلبة على نحو ما كان من خطباء الوفود الذين تباروا يوم عمد معاوية ‏ 


(۱) البيان والتبیین ۳۳۹/۱ . (ه) نفس المصدر ۳۹۵/۱ . 
(۲) البیان والتبیین )٩ ( . ٩۱/۱‏ البیان والتبیین ۷۵/۲ . 
(۳) نفس الصدر ٩۷/۱‏ . 2 آلوی کنا : استأثر 


( 4) البیان والتبیین ۳4۸/۱ . (۸) قطی : يكفيى” . 


۶۳۰ 
البيعة لابنه پزید "۰۲۳ وعلی نحو ما كان من عمران بن عصام العنزی فى خطبته 
ال CE OPEN‏ أخيه والبيعة لابنه الولید(۲۳ . 
ومن ذلك الجمع ؛ بين الهنئة بالحلافة والتعزية » وكان أول من فتح هذا اباب 
عبد الله بن همام السلولى الكو » فقد و حين 

الف والناس مجموعون على بابه یهیبون القول » فقال۳) : 


يا أمير المؤمنين آجرك الله على الرزية» وبارك لك فى العطية » وأعانك 
على الرعية» فلقد رزئتعظيا ؛ وأ عطیت جسها» فاشكر اللهعلىما أ عطيت» 
واصبر' له على ما رزیت » فقد فقدت خليفة الله » وسنحت خلافة الله > 


<< 8 ب و‎ e. 
. ) ففارقت جليلا » ووهيت جزيلا‎ 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبین المزوج 
بالتعزية نصوص متعددة نی الناسبات المماثلة . ومن اشنهر بكثرة الوفادات عليه 
من خلفاء بى أمية عبد الملك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر > وكان الحجاج كثيراً ما ستصحب معه طائفة من وجوه أهل العراق 
ويقوم 0 بین يديه . وكان سلمان ابنه يتأله فوفد عليه غير واعظ من مثل 
ألى حازم“ ولم یکر الوعاظ على باب کرتہم على با بعمر بن عبد العزیز * , 
و بن كعب القرظى . 
وكان هشام بن عبدال ملك يوسع للحالد بن “ صفوان فى مجالسه» ولا فتر الكميت 
من سجن خالد القسرى وضاقت به الأرض عا رحبت لأ إلى ساحته متوسلا 
ببعض أهله » حى إذا مثشل بين يديه خطب خطبة طویلة ۲۳ ؛ ستنزل ها عطفه 
عليه » فرق له وعفا عنه . 


مهم خالد بن ص وان وعبد "۲۳ الله بن الأهم 


)١(‏ البيان والتبیین ۲۰۰/۱ وعيون الأخبار 
۲ والعقد الفريد ۳۹۹/6 و«الأمالى 
۷۲ ۳ . 

( ۲ ) البیان والتبیین ۸/۱ . 

(۳) زمر الاداب 4۹/۱ . 

٤ (‏ ) البیان والتبیین ۱۳۰/۳ . 

. ۷/۱ زهر الاداب‎ (٠) 


٩ (‏ ) البيان والتبيين ۱۱۷/۲ . 

( ۷) نفس الصدر ۳/۲ و ۱۳۸/۳ ۰ 
۰ وعيون الاخیار ۳۳/۲ ۰ ۳۷۰ . 
( 8 ) البیان والتبیین ۳۰۵/۱ وعيون الا خبار 
1/1“ . 

(1) أغانفى (ساسی) ۱۱۳/۱۵ . 


1:۳۱ 

ولم تكثر هذه الوفادات على آبواب انللفاء فحسب . فقد كان اللحطباء 
يفدون على الولاة ۰ واشتهر عمران بن حطان بوفادة له على زياد بن أبيه»ألى 
فيها خطبة رائعة ۱۲ . ومن" وفدوا على الحجاج كثيرون ؛ میم جامع انحاری 
وقد تسخخطه ببعض قوله !۲۲ وکان قواده لا ينون يرسلون إليهدمن يخبره بانتصاراتهم 
على نحو ما أرسل إليه الهلب کعب بن معندان الأشقرى ینبثه بقضائه على 
الأزارقة مه )¥( ۱ 

0 يحانب هذه الوفادات أخبار عن خطبهم ف المصاهرات “' وی إصلاح 
ذات البنين (*۲. وهناك خطب تأخد شكل المنافرات القديمة » وهی تلك الى 
يقال إہا حدثت بين بعض بی هاشم ومرو بن العاص وبعض المویین وقد 

ست أن ضعفناها» ورجحنا انتحاطا » ومثلها ما درو ف بعض کتب الأدب 
ey‏ الف وو اد . ورعا کان آم 
خطيب اشهر ف هذه احافل الاحنف بن قيس 3 ويحسن أن نقف عنده وقفة 
قصيرة 5 


الأ )5 بن قيس 

امه كخرء وقيل الضحاك من ا ثر مم لقب بالأحنف 
لخن سف ۲" كان ف رجليه جميعاً» ركان دمم الميئة تقتحمه تمتحمه العين » ولكنه كان ج 
ا السيادة والشرف » من ا وحلم وحرم ومر وءة وثقة 4 بالنفس ومصارحه 
بالرأى مع حسن بیان وذلاقة اللسان . وقد نزل البصرة مع عشيرته لأول العهد 
بالفتوح مشاركاً فيا » وأرسله بعض ولا تا فى وفد إلى عمر سنة سبع عشرة للهجرة » وكان 
لا يزال فى مطالع شبابه » ليعرضوا عليه شئون‌بلدهم وما يحتاجونإليه فيها من‌زيادة . 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۱۱۸/۱ . 10/۲ . 

( ۲) نفس المصدر ٠١١/۲‏ . (1) انظر ق الأحنف طبقات ابن سعد 
۳( الكامل المبرد ص 544 والأغاف ( طبع ج ۱3۷ ص ٩٦‏ والاشتقاق ص ۲۹ 
دار الکتب)۲۸۳/۱ . والعارف ص۹ ۲و زهر الآداب١‏ / ٤٩‏ ووفیات 
( 6) البیان والتبیین۱ / ۰8۰4 ۷۳/۹ وعيون الأعيان لابن‌خلکان والبیان والتبيين والطری 
الأخبار ۷۲/4 والعقد الفرید ۱6۹/4 . ( راجع فهرسهما) . 


( ۵ البیان والتبهین ۱۰۵/۱ ۰ ۱۷۳ ۰ ( ۷) الحنف : الاعوجا اج فى الرجل . 


34 
الأرزاق ومن شق بعض القنوات والابار ‏ وتکلم الوفد» وهو سا کت + فطلب 
إليه عمر أن يتكلم » فا كاد يم كلامه حتی أعجب بروعة منطقه إعجايا دی 

يقول الحاحظ : « نظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفد : والأحنف بك ی 
بت ۱ له » فرك < ميع القوم وانقتطقهء فنا عى" مه ما غي وتكلم 
يذلك یز البليغ الصیب وذهب ذلك الب یزل عنده ی علياء » 
صار إلى أن عقدالرياسة ثابتة لە( ق عم) إلى أن فارق الدنیا»۲۳۱. ویقولون إنه 
استبقاهعنده حولا كاملا ليبالغ فىتصفححاله . وعاد إلىالبصرة وأخذ یتشد" على 
مر من حين إلى حين "كما أحذ يسهم مساهمة قوية ى فتوح فارس وخراسان 
لعهد عمر وعمان » وأظهر براعة نادرة فى قيادة الكتائب واللحيوش ۰ إذ كان 
النصر داعا برافقه . 

ونراه فى وقعة لجمتل يقف موقف الحياد من خصومة على والسيدة عائشة 
وطلحة والز بير » وم أريعة لاف سيف من فونه أ غبت استجاية لرأبه ¢ 
حى إذا انتصر على دخل هو ومشایعوه من عم نی طاعته وأصفاه ولاءه »حى 
إذا كانت وقعة 2 صفین بای فيها بلاعحسناً هو وقومه . وتذ کر الروایات أنه كان 
من راو مواصلة القتال مع أهل الشام وأنه أشار على على“ أن يحكم شخصاً آخر 

غير ألى موسی الأشعرى ينبض آمام خبث عمرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولائه لعلى إلى أن لىئ ربه فدخل فيا دحل فيه الناسمن البيعة لمعاوية. وكان 
معاوية وولاته وخاصة زياداً ییکبرونه كباراً عظهاء وراه ینصنبح سفيراً لقومه لدی 
معاوية» فهو يقد عليه من حين إلى حين »وبوسم له فى مجالسه » بل لقد كان 
مختصه باب محلوس فی جواره على سريره . 

وی هذه الحقبة من حياته يصبح أكبر شخصية فى البصرة » بعد ولاج ۱ 
وف الحق أنه كان يجمع كل مزايا السؤدد من , حلم وأناة وبعد نظر ول , على 
مصلحة القبيلة » حى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له ما ئة ألف سيف 
لا يسألونه فم" غضب . وبلغ من سؤدده أنه لم يكن يكن يتدارى» وأنه كان يجهر , بريه 


01-7 اكه کا ص تة , ( *) البيانوالتبيين! /۲۳۷ وانظر۲۰4/۱. 


{FY 

لا يخشى لومة لام » حى الحليفة مع اصطناعه له وولائه كان إذا سأله فى شى ء 
بعرف رغيته فيه » وهو لا يريده » جاهره برأيه ی رفق » ومن خبر ما يمثل ذلك 
كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية للبيعة لابنه يزيد » فإنه حين جاء دوره 
۳ الکلام قال . 

« يا أمير المؤمنين أنت أعلم بيزيد ف ليله وهاره وسره وعلائیته ومدخله 
ومخرجه » فإن كنت تعلمه لله رضاً ومذه الامة فلا تشاور الناس فيه » وإن كنت 
تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة » . 

وكأنه لم يكن يرضى حلافة بزید > فدخل إلى تصوير رأيه هذا الكل 
الرفيق . ویتوفی يزيد وی ضطتر عبيدالله بن زياد إلى مغادرة البصرة وی 
آمورها إلى الازد و زعیمها مسعود » وتثور عم وتمتله » وتنشب لجرب 3 وبين 
الازد » ویقع بعض الصرعی » فیتدخل الأحنف ۰ ویحقن الدماء بين الطرفین 
المتنازعين » مؤدياً ديات القتلى من ماله . ونخضع العراق لابن الز بیر ‏ وتدخل 
ا و ۰ فيقف 
معه ی حرب احتار الشقیی » ولا عتد به أجلهء إذ يتوق فى أواخخر العقد السابع من 
القرن الأول میک من قومه وعارفيه »ودر وی أنفسرغانة يفت اور بن حجر العيمية 
وقفت على قبره › فاته قائلة ۲۳۱ : 

« نا لله وإنا إليه راجعون ء رحمك الله آبا محر" من جن فى 
جنن › ود رج ف كەن > فوالذى ابتلانا بفقدك » وأبلغنا دوم 
موتك » لقد عشت حميداً > اومت فقید ا ۰ ولقد كنت عظم | 
فاضل السلى » رفیع العماد: » واری الز ناد > منیع | الحرم 1 سلم الادیم ( 
وان كنت ف احافل لشریفاً » وعلی الأرامل لعطوفا » ومن الناس لقریبا » 
وفهم لغريباً > وان كنت لمسوّداء وإلى انملفاء لوفتد"! ‏ وان کانوا لقولك 

مستمعين 4 لستمعین + ولرأبك لمتبعين 4 . 

ومر رب يلاي انين ياك رصن بیأئه ) 
ووصفه ابماحظ فقال إنهه أن ف مض رالذى تتعمطس عنه وین العرب والمجم 
( ۱) العقد الفريد ۳۷۰/4 . ( 4 ) أجنه: ستره . تريد أنه سیر فى ان أى 


( ؟) البیان والتبیین ۳۰۲/۲ . وضع فى القبر . 
(؟) أبو عر : كنية الأحتف .202 


۳٤ 
ونحن لا نقرأ حطبه الى كان بلقا ب بين آیدی الحلفاء» حى يروعنا‎ . ١! قاطبة‎ 
. منطقه » لقدرته على حول الکلام وتوشیته اجان بالسجع وأساليب التصوير‎ 
> ول يكن بطیل فى هذه الحطب » بل كان يعمد إلى الایجاز والکلم القصار‎ 
فيبلغ بها كل ما يريد من حاجته وحاجة قوعه » ونسوق له كلمتين نصوران‎ . 
منطقه > فقد وفد على معاوية مرة  فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه فى الحليفة‎ 

من مد يد العون والمساعدة !۲۲ : 

يا أمير المؤمنين أهل البصرة عدد ینسیر وعظمكتسير > مع تتابع من المسحول 
واتصال من الذ "حول (۱۳ ۰ فا لکنهر فنا قد طرق "" 1 اقل" قد أملق ؛ وبلغ 
منه انق » فإنرأى أمير المؤمنين أن تعش الفقير » وینجنیر الکسیر »ویسهل 
العسير » ويصفح عن الذ حول ويداوى الحو » ويأمر بالعطاء ليكشف البلاء 
ويزيل الَّلأواء”*2 . ون السيد من يم ولا بخص ومن یدعوالجةلی "۰۱ ولایدعو 
ری "إن أحسن إليه شكر وان سی ء إليه غفرء ثم یکون‌من وراء ذلك 
لرعيته عماداً يدفع عا الملمات ۰ ويكشف عپا المعضلات ) . 

وبمثل هذا اللحن من القول كان يقدمه الحلفاء لبلاغته وحسن تأیه فى 
تصوير ما جاء من جله » إذ كان يسلك إليه المداخل الدقيقة» في ملضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح الحميل؛ مستعطفاً » ولكنه الاستعطاف الذى يى 
فيه الرجل الكريم على مروءته . ودائماً كلما قرأناه أحسنا عنده رجاحة العقل 
أنه لا يرسل كلامه إرسالا » بل ما يزال يتمهل فيه » سواء عمد إلى السجع 
أو م يعمد» مورداً من اللفظ ما يحيط بالمعانى الى يعبر عنها إحاطة تامة ‏ وتصور 
ذلك كلمته الثانية الى أشرنا إلا کا صورته كلمته الآ نفة » وقد ألى بها حين 
ادلم الأمر بعد وفاة دز يد بن معاوبة واصعدام الازد بقبيلة عم » فقد توحه إلى 


الأولين يقول بعد أن .حمد الله وی عليه وصلّی على و : 

)١ (‏ البيان والتبيين ۱۰/۱ . ( ه) اللأواء : الشدة 

(۲) زهر الآداب ۱/۱ (1) الدعوة الحفل : الدعوة العامة . 
(۳) الاحول : الثارات . (۷) الدعوة النقری : الدعوة الخاصة . 


(4 أطرق : هزل وضعف . ( ۸) البیان والتميين ۱۳۰7/۲ . 


۰:۳۵ 


« يا معشر الازد ور بيعة نم إخواننا فى الدين وشركاؤنا فى الصہر وأشقاؤنا ۱ 
ف الشسب وجیرانتا ی‌الدار » ورد نا على العدو. وله لاد 1 ا إلينا من 
اک کر أحب إلينا من تمم الشام » فإن است‌شمری ۱) شتا نكم » 
وأنى حست ۳( بترو فى ابو تس 9 م3 
ونزلت الكلمة على الأزد برداً وسلاماً » فأغنمدت الأسنة وحقنت الدماء . 
وعلی‌هذا النحو تشبت خطب الا حنف وسیرته صدق فراسة ابن احطاب فيه : 
إذ اعتبره سید" قومه وخطیب مصره . 


خحطاء الوعظ واقصص 

نشط الوعظ والعتصتص_ الدينى فى هذا العصر نشاطاً عظماء فقد كان الوعتاظ 
والقصاص نى کل بلدة إسلامية لابتنون عن وعظ السلمین » وقد آفرد في ابداحظ 
فى بیانه صفاً كثيرة » آورد فما أسماء طائفة من مير زيمم وكثيراً ما کانوا بعظون 
به الناس . ومن ا من وق م هو وغبره من آعحات کت الأدب 
تاربخ الأسود بن سريع وهو أول من قص بالبصرة الاي وكان بقابله ی الكوفة 
زيد!*ا بن صوحان وق المدينة E.‏ وه و وکان عیدالله بن مر بتاثر 
بقصصهووعظه حتى ليبكى منشدة تأثره . ومن القنصاص أيضاً ابراهم ۲۳ التیمی 
الکوی وسعید ین جییر ؛ وکان بقص بعد صلاة الفمجر و بعد صلاة العصر (۱۷) 
ومسلم "این 2 قاص مسیحد المدينة ‏ وذر 50 بن عبك الله » وکا ن بلیفا وهر 
الذى كان ن ۴ حل ابن الأشعت حاشًا النامن على حرب الحجاج : ومطر ف 


. ۱۹۹ ص‎ ٩ استشرى : تفاقم . الشنآن : العداوة . 30 أبن سعد ج‎ )١( 
. ۱۷۸ ص‎ ٩ (؟) حسك الصدور : الحمّد . ( ۷) ابن سعد ج‎ 
. ۳۱۷/۱ ابن سعد ج ۷ ق ۱ ص ۲۸ . (۸) البيان والتبین‎ )۳( 
۲۹۸/۲ انظرق مواعظه عيون الأخبار‎ )٩ ( . ۸٤ أبن سعد ج " ص‎ ) ٤ ( 


(ه) ابن سعد جه ص ۲4۱ والبیان والتبیین . والعقد ۱۹۸/۳ . 
۱ . 


2:۳۹ 


ابن عبدالله الشخير و وکان يقص فی‌مکان آبیه کسجد البصرة ‏ وهم وهب (۲ 
بن منبه ویزید بن بن آبان الرقاشی » وید کر اسلیاسحیظ من وحقله 191 . « ليتنا 
م تلتق ولیتنا إذ خلقنا تعنص وليتنا إذ عتصینا نمت » وليتنا إذ متنا 
م بلعث وليتنا إذ بعثنا م نحاسب ؛ولمتنا إذ حوسینا لم نعذ ب ‏ وليتنا إذ عذینا 
لم نخلد . 
فالقتصاص کانوا وعاظاً ی الوقت نفسه » بل هم Ny‏ إلا من أجل 

الوعظ » ومن اشپروا بوعظهم عبد“ الله بن مرو بن الماص ى مصر ورجاه. 8 
ابن ح-يسوة والأوزاعي )١‏ فى الشام سعد اا وأنى حازم الأعرج £ 
المدينة ع ییا نواعت كثيرة كان بعظ بها سلهان بن عبد اللك وتمر بن 
عبد العزيز » ومن قوله : فى بعض هذه القامات وقد سمل ما مالك ؟ قال : 
مالان : الثقة بما عند الله واليأس مما فى أيدى الاش . ومن وعاظ المدينة 
أيضاً حمد )بن كعب ارق واعظ مر بن عبد العزيز . وكان العراق يموج 
«بالوعاظ موجاء من مثل ابن ' شبترمقومور ق الیجنل وبکر" ابن عبد الله 
المز نی والشسعبى د وآیوت وب ۲ السختیانی و محمد بن واسع الأزدى البصرى » وقد 
نول الوعظ فى جيش قتيبة بن مسلى بحراسان وفیه يقول إنه أحب إلى" من ماثة 
الفسيف شهير وسنان طرير**'' . ومن كبار الوعاظ والقصاص مالاك" "بن 
ما أشد فطام الكبير » وينشد : 





مم 


8 1 5 1 @ ور 
ونر وص عر سك بعك ما هرمت ومن العناء رياضصة الهر م, 





(۱) البیان والتبیین ۳۹۷/۱ وعیون الأخبار ۴۳ ۰ ۱ (. 
۳ ۱ ۰ ۰ ۰ (۱۰) البيان والتبيين ۲۳۱/۱ والعقد 
( ۲) انظر ق مواعظه عیون الاخبار ۲/ ۲۷۲ ۴ ۰ < VAT‏ 


وما بعدها > ۰۲۸۱/۲ ۳۲۸ , 
( ۴) البیان والتبیین ۲۹۲/۱ .۰ 


(۱۱) البیانوالتبیین۳۰۳/۱وانظر ۱۹۸/۲ 
ا (۱۲) نفسالمصدر ۰۳/۱ ۳وانظر ۱۱/۳ 

( 4) عيون الاخبار ۲۹/۲ . (۱۳) البيان والتبين ۳۲۲/۲ وصفة الصفوة 

( 6) انظر طرفاً من مواعظه فى صفة الصفوة / 4 . 

14 . (14) راجع صفة الصفوة ۲۱۲/۳ . 


١ (‏ ) انظره ق صفة الصفوة 6 ۲۲۸۸ . 
۷( راجم صفة الصفوة ۲ . 
(۸) البیان والتبیین ۱۳۹/۳ . 


)4( انظر البيان والتبين *“/ 4" © 


)٠١(‏ البيان والتبیین ۲۷۳/۳ والعقد الفريد 
١7٠١ ۳۴‏ وطرير : محدد . 

(15) البيان والتبيين ۷۹/۲ وصفة الصفوة 
#كرلا؟! . 


۷ 
ومنهم إياس بن معاوية قاضى البصرق وکان‌بضرب" به المثل فى الذكاء 
وصدق الفراسة 08 ومهم خالد بن صفوان وشسبيب بن شيبةالأهتميان المیمیان. 
وفيهما يقول الحاحظ : « ما علمت أنه كان فى اللحطباء أحد كان أجود خطباً 
من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذى يحفظه الناس ويدور على ألسنهم 
۱ ) ويقول فى خالد : « ومن الخطباء الشپورین ف العوام زا 
فى امواص خالد بن صفوان . . ولکلامه کتاب يدوو ق آیدی الوراقین ۲۳ 
وقد ی خالد عصر أنى العباس‌السفاح »وکان من ساره 7 عنه أنه كان 
يقول : « احذروا مجانيق الضعفاء يعبى الدعاء“» ومن قوله: « بت ى 
كلها أتمى فلأت البحر الاخضر بالذهب الأحمر فإذا الذی کی من ذلك 
رغيفان وكوزان وطمران! ۴ وروی له ابن قتيبة موعظة طويلة وعظ بها سلمان 
ابن عبد الملك وأبكاه ۳ . 
ومن كبار وعاظ العصر وقصاصه الحسن البصرى » وفيه يقول الحاحظ : 
و أما الحطب ( الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصری فما" » وگن 
باق بعده فى الوعظ عبد الله بن شداد > وهو القائل : ۱ آری داعى الموت 
ایلع وأرى من مضى لاییجع ۲ ۰ . وین کبار اتاص وراظ 
الفضل بن عیسی الرقاشی » وكان يسجع ٤‏ وعظه ٩‏ وقول الحاحظ إنه 
0 كان من آحطب الناس وکان متکلماً قاصا ی |( ۲ وهو الذی بقول . . 
فى قصصه : و سل الأرض فقنل من شق آهارك » وغرس أشجارك . 
وجنى مارك » فإن لم تجبك حورا أجابتاك اعتبً۱۱۱». ومن أشهر الرعاظ 
وأنبيهم واصل ۰۱۳ بن عطاء رأس العتزلة » وكان أغزر خطباء عصره 





١ (‏ ) البيان والتبیین 48/١‏ وما بعدها . (۸) ننس المصدر ۱۱۳/۲ . 

( ۲) البیان والتبيين ۳۱۷/۱ . )٩(‏ البيان والتبیین ۲۹۰/۱ . 

۳( تن الاو ار (۰) البيان والتبین ۳۰۰/۱ 

( ) البیان والتبيين ۲۷/۳ . (۱۱) نفس الصدر ۳۰۸/۱ . 

(ه) نفس الصدر ۱۱/۳ والطمر : (۱۲) انظر ق تر جمة. واصل اللل والنعل 
الثوب البال . لشپرستانی ص ۳۱ وما بعدها وآنساب السمعانی 
)٩(‏ عيون الأخبار ۳۱/۲ . وأين خلكان ولسان الميزان ۲۱8/۰ . 


( ۷) البيان والتبیین ۳۵۹/۱ . 


2:۳۸ ۱ 
وأبلغهم وأعجبهم وأبينهم » ویروی أنه حضر يوماً مجلس عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز فى إمارته على العراق (۱۲۰ - ١74‏ ه) وحضره معه خالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاشی » وتبارى الأربعة بين يديه 
فى اللحطابة » ففضلهم بخطبته المشهورة الى جانب فيها الراء » إذ كان یلئغ فيها 
اندها فاحشاً؛ ونوه بذلك بشار بن برّد طويلاء قبل أن يفسد رأى واصل فيه » 

على شا كلة قوله ۱۱) : 


قر ے9 ص 


آبا حذيفة قد أوتيت معْجبة نى خطبة بدهت من غير تقدير 
وقوله : 
م کے و م۶ 8 ۶ م و ت ا م 
تکلفوا ار ولاف فف ورو طباً ناهيلك من خاب 
فقام مرتجلا تَفل بداهته کیرجّل القَيّنَلا حف باللّهبٍ“ 
وجانب الراء لم تشعريا آحد و والإغراقر فى الطلب 
ولا نستطيع أن تزع کا زعم بشار أن واصلا ألى هذه الحطبة على البدمهة 
فان من يرجم إليها بحس أثر التروية والتحضير وأنه تأتی‌ها فى أناة حى اتسقت 
ی نسقها البديع » وهی من خير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها » وقد استهلها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيهما إطناباً لانعرفه لأحدمن ر صفائه» علىهذا الط 29 : 
و الحمد لله القديم بلا غاية » والبای بلا مباية»الذى علا فى دنوه» ودنا 
فى علوه » فلا محویه زمان ولا حيط به مكان » ولا وده حفظ ما خلق › 
وم يخلقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعاً» وعد له اصطناعاً » فأحسن کل" شی ء 
خلقه ‏ وتم مشيئته » وأوضح حكمته » فدل "عل ألوهيته » فسبحانه‌لامعقب ىكه 
ولا دافع لقضائه » eT‏ كرتي ۱۳ 
ووسع کل" شى ء فضله » لايتعترب عنه مثقالحبة وهو السميع العلم ا 
أن لا إله إلا الله محده فا تقد ست أسماؤه » وعظمت 1 لاؤه ¢ 9 علا عن صفات 


١ (‏ ) انظر وهذا البيت وما يليه البيان والتبيين الرسائل النادرة لعبد السلام‌هرون و مهرة خطب 


۱ . المرب لأحمد زكى صفوت 487/19 . 
(؟) القين : الحداد . (4) يعثوده : يثقله . 


(۳) انظر فى هذه الحطبة الحلقة الثانية من ( ه) لامعقب : لا راد . 


e۳۹ 
كل مخلوق » وتنزه عن شبيه كل مصنوع » فلا تبلغه الأوهام ؛ ولا تحيط به‎ 
العقول والأفهام» بعنهتی فرتحم »ويد عى فيسمع » ويقبلالتوبةمن عباده‎ 
. ) ويعفو عن السيئات ده تفعلون‎ 
و واضح آن‌وا صلایستظهر فى هذاالتحمید والتمجیدآی القرآن الکر می وصف‎ 
عظمة الله وجلاله » حى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه يستظهر ما كان یقرره من‎ 
نى التجسم عن الله » وأنه ليس كثله شى ء من مخلوقاته . وقد مضی یصلی على‎ 
الرسول الكريم صلی الدعليه وسلممطیلا فى صلاته كنا أطال فى حمده . وبقبتس‎ 
من صنيعه أخذ الکتاب منأمثال عبد الحميد يطيلون فى تحميدا اهم وصلا مم‎ 
على الرسول . ويأخذ بعد ذلك فى ااا من‎ 
: الدنيا الزائل » يقول‎ 
9 عباد الله مع نفسی بتقوى الله والعمل بطاعته واحانبة‎ 
أفضل زاد وأحسن‎ e فک عل ید نيكم منه وي زلفكم لديهء» فإن‎ 
عاقبة فى معاد »ولا تسلهيتكي الحياة الدنیا بزيتتها وخد عها وفواتن ۳ وشهووات‎ 
أمالها » فإنها متاع قليل ومدة إلى حين » وكل شىء فیها يزول . فكم عانيم من‎ 
» أعاجيهها وكم ننصبت لكم من حبائلها» وأهلكت من جنتح إليها واعتمد عليها‎ 
أذاقهم حلواً » ویزجت ل سما‎ 
وواصل فى هذه الفقرة يرد د ما كان يسجرى على لسان‌الوعاظ من الدعوة إلى‎ 
تقوی الله حق تقواه» و حذر من الدنیا وبرقها الخلب وما يطاوى فيها من نعم‎ 
لا يلبث أن يزول » وإنها لتحت أعينهمتمد لم فى غوایات الشهوات » والعاقل‎ 
من ازور عا وكبح چ نفسه ورد ها ع نأهواها» فا موت بالمرصاد وعمًا قليل‎ 
لا يكون للمرء سوى ما قدم من عمل صالح » فليتزود' کل لعاده‌قبل فوات‎ 
الفرصة وحلول الأجل . ويسترسل على هدى القرآن الكريم يتحدث عن الدول‎ 
: والأم الغابرة » متخذاً من ذلك العبرة يقول‎ 
«أين الملوك الذين بنوا المدائن » وشيسدوا المصانع » وأوثقوا الأبواب » وكاثفوا‎ 2 
۱۷ وأعد وا ابلدياد » وملكوا البلاد » واستخدمواالتلاد» قبضتهم کحم لها‎  باجعا‎ 


(۱) احمل : الشقان عل البعير حمل فيهما 
شخصان . والمعى احتوت علهم . 


26 


طحتبم EIS‏ وعضتهم بأنياسباء وعاضتهم من السعة ضیقاً ومن العزة 
ذلا »ومن الحياة فناء » فسكنوا التحود > وأكلهم الدود ؛ وأصبحوا لا تری 
إلا مساكنهم ء ولا تجد إلا معا مهم ولا تحس" یم من ٠‏ ولا تسمع للم 
تسسا ى ˆ 
وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص بتحدثون 
طويلاعن الم الداثرة والدول e‏ أطالوا فيه مستوعبين لتصص الرسل 
تشعو بوم وخاصة تلك الى عصهم > وما صب اللهعليها من‌عذابه ما دفعهم دفعاً 
إلى جتلب ما ورثه أهل Ee‏ يةمن أخبار عن الأنبياء» یقصدون بذلك 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود واصل إلى الوصية بالتقوى والانتفاع بالقران وما به 
من أحسن القصص وأبلغ المواعظ ع وكى به واعظاً هادياً . 
يشيد الحاحظ ببلاغة واصل وأنه كان أحد الأعاجيب فى بلاغته » إذ كان 
فاحش الغ فى الراء » فخلدّص کلامه منها تخليصاً » بحي ث لم يكن أحد يفطن 
لذلك لبيانه الرائع » يقول : إنه كان داعية ورئيس نحلة . وعرف أن حر ج لثغته 
شنيع وأنه يقارع أرباب النحل وزعاء الملل وأن لابد له من حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقها من الفصاحة » ومن أجل الحاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء 
من کلامه وإخراجها من حروف منطقه E‏ یت ناماه 
اي ی ی یو مر وروی تس له 
ما أمل . وولا استفاضة هذا ابر وظهور هذه الخال حى صار لغرابته مثلا 
ولطرافته معلماً لما استجزنا الاقرار به والتاً کید له . ولست أعبى خطبه المحفوظة 
ورسائله اخلدة لأن ذلك يحتمل الصنعة »ونما عنیت محاجة الحصوم ومناقلة ٠"‏ 
الأكفاء ومفاوضة الاخوان .. وذ کر ذلك آبوالطروق الضّى فقال 


علم بایدال الحروف وقامم ۰ کل خطیب یغلب‌الحق 9 
با لحروف وقامع یب يغلم 


١ 
ولا شك فى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء ف جميع محاوراته‎ 
آية بينة على تمام آ لته فى البلاغة وإحكام صنعته.وکان رأساً فى الوعظ والاعتزال‎ 


. .وما بعدها‎ ١ 4 /١ الكلكل : الصدر . (۳) البيان والتبيين‎ )١( 
. مناقلة : مدافعة‎ (۲ ( 


55١ 


ا وخرج كثير بن على مذهبه 6 طافوا البلاد بعظون الناس وبدعول إلى 
مقالته » وکان من ES‏ یی اب سين 


منزلی المؤمن والكافر . 
۱ فقول (۱) : 

ر بق 2 قر چ 
له حلت شنب این فى کل مُث 
7 ۳ "۳ ۱ 
رجال دعاة لا يفل عدر غيم 
ووتاد أرض الله فى کل بلدة 


ر 0# ور مع 
وما کان سحبان بشق عبارهم 


ل‌سوسها الأقصى وخلف البرابر ٠"‏ 

مك 2 ۳ 

كم جبار ولا كيد ماكر 
۱ عر وه : 

وموضع فتیاها وعلم التشاج ر" 

1 2 ج شر قن 5 

ولا الشدق‌من حيى هلال بن‌عامر (*) 


ال نو ۳ ¢ بل ينوه أيضا N‏ ولو تلع 


50 : 
خصومه من أرباب الملل والنحل > 
أتباعه » يقول : 


4« م1 ۳ 
تلقب بالغزال واحد 


یر 
ومن لکروری وآخر رافض 
وأمر ععروف وإنكار منکر 
یصیبون فصل القول فى کل موطن 


وسياهم ره 2 وجوههم 
1 اش 0 
وی ركعة تاق على الليل كله 


( ۱) البيان والتبيين ۲۰/۱ . 

(؟) السوس الأقصى : كورة بالغرب كانت 
حاضرها طنجة . 

( ۳( على التشاجر : يريد به علم الحدال ی 
المقيدة أ و عام الکلام . 

)4( الشدق : البلفاء , 


1 التشاجر » وكيف کان بقتدر EÊ‏ ا ودفع الشيه غل 
> مستطرداً من ذلك إلى وصف تفواه وتموى 


e‏ 2 سس و رھ 
فمّن للیتای والقبيل المكاثر 
57 - ۶ 1 17 جائر )5 
واحر مر وى واحر 
وتحصين دين الله من کل كافر 
۳ قر هاعر کر 
كنا یت فى العظم مدية جازر 
© و £ 
وق الشی حجاجاً وفوق الاباعر 


( ه) خير الأقوال فى تلقيب واصل بالغزال 
أنه كان مجلس نى سوق الغزالين ليعرف المتعففات 


من النساء فيجعل صدقته لمن . أنظر المبرد 
ص ۱ ۵ . ۱ 
(۰) الحرورية : اوارج 


44۲ 
ومهمنا ما وقف عنده صفوان والماحظ بعده من محاجحة واصل لخصومه من 
أرباب الملل : من الحرورية ورافضة الشيعة والمرجثة» فقد انبثقت من الوعظ 
شعبة من الحدل فق العقيدة» هيأت لظهور عم التشاجر كا يقول صفوان أو عام 
الكلام كنا اصطلح المتأخرون » فظهر القدرية بزعامة الحسن البصرى » وظهر 
المرجئة بزعامة غيلان الدمشى وغيره من دعاة هذا المذهب ف العراق وخراسان . 
الخوارج والشيعة وبعض خفاء نی أمية !۱ . واحتدمت مذه امادلات احتداماً 
شديداً» وقد احتفظت الکتب ببقایا مها تدل دلالةبينة علىأنها شحذت العقول 
كا شحذت الألسنة 6 ومن خير ما یصورها محاورة واصل بن عطاء مع عمرو 
ابن عبيد بمجلس الحسن البصرى فى مرتكب الکببرة» "وکان الحسن يراه مؤمناً 
فاسقا » ويراه الحوارج كافراًء وتراه المرجثة مؤمناً غير فاستى ولا كاف » لأنهم 
ها قدمنا كانوا یشصلون الإيمان عن‌العمل . ورأى واصل أن مرتكب الكبيرة ى 
منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر » فهو ليس مؤمناً ولا كافراً . وكان 
مرو بنع بيد من تلاميذ الحسن البصرى » فجمع بينه وبين واصل ليناظره ق 
رأيه . ويقص علينا المرتضى هذه الناظرة ۲۳ » ويقدم ها بأن واصلا أقبل ومعه 
جماعة من أصحابه إلى حلقة الحسن وفيها مرو بن عبيد» فحاوره فى رأيه » ورد" 
عليه واصل رد | مفحماً مستخدماً بعض آى الذكر الحكم» شافعاً ذلك بقياس 

ذلك صر زعوس المعتزلة ۰ 

والحق أن واصل بن عطاء يعد رمزاً لكل ما أصاب عقل الوعّاظ وأصماب 
المقالات فى .هذا العصر من دقة لا فى مناظراته ومحاوراته فحسب » بل أيضاً 
ی آزائه 6 فإن فكرة المنزلة بين المنزلتين الى وصم فما مرتکی الكباثر فكرة 
لا تاها إلا من استبصر العانی وعرف حدودها ومقادبرها ومداخلها ولطائفها » 
وکان واصل جمع إلى ذلك قلرة وأسعة ف اسلیدل وا والظفر خصومه > وهو ظفر 





۱ (۱) انظر کتابنا « الفن ومذاهبه ى الثثر ( ۲) أمالى الرتضی ۱0/۱ . 
العرنى » (طبع دارالمعارف ) ص ۷۹ 5 
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لا بای عفو وإتما بل من تصفح الادلة ومعرفة صحيحها من سقیمها وجيدها 
من زائفها . 

فإذا قلنا إن الخطابة العر بية تطورت تطوراً واسعابتأثير عقول هؤلاء التکلمین 
۱ نكن مغالين » إذ دأعمت فما الأدلة ودقت المعانى » واستتمت شعباً كثيرة 
من خنیانها ودفائنها . ولیس هذا فحسب ‏ فإن هؤلاء الوعاظ التکلمین وازنوا 
بين خطابتهم والجماهير إلى الاسم تمع إلهم » وکانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال» ومن ثم فتحوا الأبواب واسعة للأسلوب الولند الخديد» 
وهو أسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة عا قد يكون فيه من لفظ غريب > 
ولا بهبط عن العرب وفئات الخاصة عا فيه من لفظ مبتذل » أسلوب وسط > 
عماده الفصاحة والوضوح . 

وم يكونوا يخطبون غالباً وقوفاً شأن خطباء السياسة واحافل » [عا كانوا 
روز ايا وین حولم تلاميذهم وستمعومم و حلقات او من هده 
الناحية يعد ون محاضرين أكثر مهم خطباء بالمعبى الدقيق » وهياً م ذلك شيئاً 
من التروى والمهل كان له أثره فى روعة الأداء > حى لرى فريقاً مهم يعمد 
إلى السجع فى وعظه مثل أسرة الرقاشيين ٠‏ » وكان بيا غير متکلم مثل الفضل 
ابن عیسی الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذی شاع ق تلاك البيئة » إعا 
شاع أسلوب آخر كان يقوم على الازدواج والعرادف » وهو واضح فى خطبة 
واصل الى مرت بناء وى خطابة الحسن البصری ولان ۲۳ الدمشى »وإغا آبداهم 
إليه ضبق معافی الوعظ » فاضطروا إلى الرادف وترداد الكلام . ومن غير شلك 
هم الذین أعد و ذا الأسلوب الذى نراه ينتقل مهم إلى عبد اميد ومن تلاه 

من كتاب العصر العبامی أمثال الحاحظ : ولا أغلو إذا قلت مم أعدوا 

لشیوع لون الطباق ى کتابات العباسیین » فقد جعله م حدیهم عن الطاعة 
والعصيان والحيأة والموت وانة والنار يتصوغون خطابهم على الطابقة والقابلة بين 
المعالى . 
)١ (‏ انظر فى هذه الأمرة البيان والتبيين  )١(‏ انظرق مواعظه‌عیون الاخبار 4۵/۲ ۲. 
۱ وما بعدعا . 
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وليس هذا كل ما آهدوه إلى الثثر العرنى .فزنیم أهدّوا إليه أيضاً كثيراً من 
الوصايا البلاغية الى بموج بها كتاب البيان والتبيين للجاحظ » إذ تحولوا يعلمون 
شباب البصرة والكوفة كيف محسنون ابم سواء من حيث إشاراتهم آم من 
حيث منطقهم أم من حيث تنقيح معانهم أم نحيث تصفية ألفاظهم ؛وکیف 
بلاگون بين اللفظ والعی وبين كلامهم ومستمعيوم وطيقاء پم اومی یستحب 
الا مجازومی يستحب الإطناب » وكي ضف أن العول‌دا ا ح الدلالةحی بصنع 
الكلام فى القلوب صنيع الغيث فى التربة الكريعة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد 
البلاغة العربية » ولعل من الطريف أن أقدم النصوص التصلة بماهيتها تضاف 
إلى أحد متكلميهم ووعاظهم ۰ فقد روى ابلاحظ أن سائلا" سأل عمرو بن 
عبد ما البلاغة ؟ فأجاب(۱) : 

+ ما بلغ بك الحنة وعدل بك عن النار » وا بصم ك مواقم رشدك وعواقب 
غيك + قال السائل : ليس هذا أريد» قال مرو : فكأنك (عا تريد تحبير 
اللفظ فى حسن إفهام ؟ قال : : نعم » قال : نك إن أردت تقرير حجة الله فى 
عقول المكلفين وتخفيف الثونة على المستمعين وتزيين تلاث المعانى فى قلوب 
المريدين بالالفاظ الحسنة ف الآذان القبولة عند الأذهان رغبة ف سرعة استجابتهم 
ونسفى الشواغل عن قلو بهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل اللحطاب » واستحققت على الله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا النحو كان تلامیذهم لا يزالون يدفعومهم إلى الحديث عن آلات 

البلاغة » وكيف يحرزون لأنفسهم التفوق فى اللحطابة وف المحاورة والمناظرة » 
ویوّثر عن خالد بن صفوان أنه كان يقول : « اعلم - رحمك الله أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وكرة الحذيان » واكنها بإصابة العی والقصد إلى الجة » ٠١‏ 
وكان شبیب بن شسيبة يقول : « الناس موكّلون بتفضيل جودة الابتداء و عدح 
صاحبه » وأنا موكّل بتفضيل جودة القطع وبمدح صاحبهء وحظ جودة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت 7 » . ولم يكونوا يتفقدون 






(۱) البيان والتبيين ١١4/١‏ وانظر العقد )١(‏ العقد الفريد 5١١/0‏ . 
الفريد ۲۲۰/۲ وزهر الآداب ٩۳/۱‏ . ( ۴ ) البيان والتبيين ۱۱١/١‏ . 


© 
Es 00‏ م a‏ : 
مطالع کلامهم وخواعه » بل كانوا بتفقدون أيضاً ثناياه ومقاطعه . ونحن 
۱ م له لك ی 2 
توقف قليلا عند الحسن البصری وخطابته » إذ ينعد“ أخطب خطبائهم وأبلغ 
بلغامهم . 


اسن ١‏ المصرى 
ولد بالمدينة مبنة إحدى وعشرين للهجرة لأب أعجمى يسمى يساراً من 
سن یشان واد البصرة استرقه رجل من الأنصار > ثم أعتقه » فكان ولاژه 
فم »> وکانت آمه خیدرة ة مولاة لام سلمة زوج الرسول صل الله عليه وسلم » 
وأعتقت هی الاخری . وكان له أخ يسمى سعيداً . وقد عاشت هذه الأسرة فى 
وأدى القرى ع وترددت على المدينة و تتصل أمه بأم سلمة وحدها من آزواج ۱ 
الرسول » فقد كانت تختلف إليين جمیعاً » ويختلف معها الحسن » فاقتبسا 
. معاً من نورهن ونور الرسالة النبوية » وأعان أمه على هذا الاقتباس آنا استطاعت 
أن تحسن العربية » فكانت تروى أحاديث عن أم سلمة وتدمجها بوعظ كثير › 
مما كان له أثره العميق فى نفس ابنيها الحسن وسعيد . وأخذ الحسن منذ صباه 
يختلف إلى المسجد الحامع » وف أثناء ذلك حفظ القرآن وتعلم الكتابة » وأحذ 
يهل ما ف المدينة من فيض الرسالة . 
ولا نتقدم إلى خلافة على حى نجد أسرته تنزح إلى وطنه » فينزل البصرة » 
ونرى الحسن يجنح عن المشاركة فى الأحداث القائمة »وهو مذهب اتبعه طول حیاته 
أن لا يشارك فى الأحداث والفئن ۰ وكأتما وهب نفسه للدين ععناه الدقيق » 
فهو يعيش لمدارسة القرآن الكريم ورواية الحديث محاولا الوقوف على جوانب 
لتشریع الاسلای . ونراه حرج بعد ا«جماع الأمة على معاوية مع اليوش الغازية 
فى الشرق » ویعمل كاتباً بعض الولاة فى خراسان » ۳ 





(۱) انظر ف ترجمة ا لسن طبقات ابن سعد والمقد الفرید وعیزن الأخبار انظر ( فهارس 
ج ۷ ق ۱ ص ١١4‏ ووفیات الأعيان لابن ۰ ثلك الکتب ) والحسن البصری لابن الحوزى 
خلكان والمعارف لابن قتيبة ص ۵ ۲۲ وهذیب والحسن البصرى لاحسان عباس ( طبع دار 
- الهذیب واللل والنحل ص ۳۲ وأمالى الرتضی ‏ الفکر العرف) . ۱ 
۱ والکامل للمبرد والبیان والتبیین 
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سنوات يعود بعدها إلى البصرة ويظل ما حى وفاته سنة ۱۱۰ للهجرة ويخلص 
للدرس الديى » ولا يترك نبعاً من 1 دون أن يرتشفه ارتشافاً » وسرعان ما 
يصبح واعظاً کبیراً ویقبل عليه شباب البصرة إقبالا منقطع النظیر . ولا نصل 
إلى عصر الحجاج حى يصبح آکبر واعظ فى مصره إذ كان لا جازی ف 

بلاغته و بیانه . 
"ویکنبره عصره كما تکبره العصور التالية لزهده الذی لم يكن يتعمل فيه 

ولا يتكلف ۰ زهد بناه على آداب الاسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية ف 
المدينة دار النبوة » ومن ثم آخذت الفرق‌الدينية تتنازعه» حى تسوغ آراءها فى 
عقول الناس » فكل فرقة تسب إليه من عقائدها ما يجعله ینتظم بين روادها 
الاولین » فابرية بقولون إنه كان ينى حر ية الارادة ویذهب إلى أن کل شىء 
بقضاء من الله » ویقول القدرية إنه من القائلین بحرية الارادة وأن الانسان حر 
تار ف ۴۳4 > و مجعله الصوفية إمامهم . 

ونستطیع أن نستخلص من النصوص التضاربة أنه كان وا إذ كان 
يقول مسن اماد المعاصى من الله جاء يوم القيامة مرد | فجیه ولو كان من 
ابرية ما نوه به الحاحظ المعتزلىهذا التنويه العريض الذى نلقاه داعا كلما 
ذكره فى صفحات كتابه البيان والتبيين . ويزعم صاحب « المنية والأمل » أن 
الحجاج كتب إليه يسأله عن رأيه فى القدر » فكتب إليه رسالة ضما ما كان 
يراه من حرية الإرادة والعدل على الله ''' » وتلتي ببذه الرسالة ى نفس العی 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد اللك ۲۳ . 

والذى لا شلك فيه أن الحسن كان أحد أنمة الزهاد ى عصره وأنه كان يدعو 
إلى الزهد نى الياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه لم يكن متصوفاً » فالتصوف شى ء 
والزهد شی ء آنحر » حقًا کل متصوف زاهد» ولكن ليس كل زاهد متصوفاً › 
ومعروف أن التصوف إنما نشأ بعد عصره . وقد صور إحسان عباس شخصيته 
الزاهدة تصويراً دقيقاً مبيناً كيف صرف نفسه عن متع الحياة وكيف تعمقته 
تجربة الزهد وكيف مضی يدعو إليه فى مواعظه دعوة لا تفر . وكانت 
(۱) ارال لاين لرتفی(طی کی( انظر مصووة هه ارسالةق دار الکتب 
آباد) ص ۱۲ . المصرية برقم ۰۲۲۱ أدب . 
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خلافة عمر بن عبد العزیز الزاهد له عیداً فوفد عليه واعظاً وراسله » وقبل أن 
يتولى القضاء إلى فترة فى عهده . وکان بارع الفصاحة » حى ليصفه بعض من 
سمعه من الأعراب بأنههعرلى محكك ۱۱ » ویو فرعن احجاج أنه کان یقول : 
« أخطب الناس صاحبالعمامة السوداء بين آختصاص ''' البصرة إذا شاء خطب 
وإذا شاء سكت ۱۳ وهو إنما يسعنيه » وكان أب عمرو بن العلاء يقول : « م أر 
قروبی آفصح من اسن واحجاج ۲*۱ ). وکان مجمع إلى ی و 
دقيقاً » وما يصور ذلك ما يسروى عن رجل من بی مجاشع قال : « جاء الحسن 
فى دم كان فینا فخطب » فأجابهرجل بان قال : قاء ترکت )ا 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل قل" : 8 لله ثم لوجوهکم » واجرلك الله » 
ونموج بعظاته كتب البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد كا 7 
بها ترجمته فى الكتب الحتلفة وكتب المتصوفة مثل اللمع للسراج وحلية الأولياء 
ای نعم » وقد نوه به الغزالى فى الإحياء مراراً . وهو فى مواعظه يستمد من القرآن 
الكريم وهدى الرسول صلل الله عليه وسام وصحارته الورعين > وخاصة عمر بن 
الحطاب »۰ فإنه بروی عنه كثراً من أقوا اله وعظاته ۷۱ ) 
وهو ی وعظه یتفر دايماً من الدنیا ومتاعها الزائل » مذ كرا باليوم الاخر 
وما بنتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر حاثًا على التقوی والعمل الصالح والتأمی 
بالرسول وصحابته الذين رفضوا الدنیا وطلبوا الاخرة» فکانوا كالكدرمة الى حسن 
ورقها وطاب مرها . ومن مواعظه الى رواها له الحاحظ قوله ۲۷ : 
«يابن آدم بع دنیالك بآخرتك ترحهما جمیعاً ولاتبع آخرتك بدنباله 
فتتخسرهما جميعاً . يا بن آدم إذا رأيت الناس فى الحير فنافسهم فيه » وإذا رآیهم 
فى الشر فلا تغبطهم به . الشواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أما إنه والله 
لا آمة بعد آمتکم وا نی بعد نبیکم ولا کتاب بعد كتا بكم . نی تسوقون الناس 


عستم 


. ۱۱۳/۱ البيان والتبيين ۲۰۰/۱ . (4) نفس المصدر‎ )١( 

(۲) الحص : ابیت من قصب » وكان ی (ه) نفس الصدر 751/1١‏ . 

البصرة طائفة من هذه البیود ت كان يسكن فا ( ٩‏ ) البيان والتبيين ۱۳۷/۳ وما بعدها . 
الحسن زهداً وورعاً . ( ۷ ) نفس المصدر ۱۳۲/۳ وانظر عيون 
( ۴ ) البيان والتبيين ۳۹۸/۱ ۰ ۲۸۱/۲ . الأخبار ۳/۲ . 


€۸ 
والساعة تسوقكر » وکا ينتظر بأولكر أن يلحق آخركم . من رأى محمداً صلى الله 
عليه وسل فقد رآه غادياً رائحا ٤ )١١‏ يضع ابنة على لبنةولا قصبةعلى قصبة . 
ر لقدكان لكم فى رسول الله أسوة” حسنة ).يا ابن‌آدم طأ الأرض بقدمك فإنها 
عم قليل رل واعلم آنك لم تزل ۴ هدم عمرك مذ سقطت من بطن أملك 6 
رحاب رحلا نظر فتفکر » وتفکر فاعتبر » واعتبر فأبصر » وأبصر فصر _ فان أدم 
اذ کر" قوله: روکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
بلقاه منشورا : اقرأ كتابك کی بنفسك اليوم عليك حتسيباً) عد ل ‏ والله » 
عليك من جعلك حسيب لفسث 5 محفٌ وا صفاء الدنيا وذ زوا كد رها دعوأ 
ما برییکم إلى ما لا بريبكم . لقد صحبت أقوامآ ۲۳ ما كانت صحبتهم إلا قلرةا| 
وجلاء الصدر :ولقد رأيت آقواماً کانوا من حسنانهم أشفق من أن ترد علیهم 
منكم من سيئاتكم أن تعذ بوا علیها» وکانوا فما آحل" من الدنیا آزهد" 
فم حرم عليكم منها . . لوتکاشفم مأ تدافتم ۳ 3 مهادیم الأطباق و تمهادوا 
التصائح قال ابن الحطاب : : وم الله امرأ آهدی إلينا مساویذا . آعد وا الحواب 
فانک «سئولون . . يابن آدم ليس الإيمان بالتحلى ولا بالعبى » ولكنه ما وقرف 
اقلوب وصد قته الأعمال» . ۱ 


وواضح كيف كان عزج عظته بآى الذ کر الحكم مستعيراً من أحاديث 
الرسول ما یضی ء به کلامه من مثل قوله : « دعوا ما يسريبكي إلى ما لا بریبکم ( 
فى الحديث النبوی : « دع ما ريباك إلى ما لا ريبك » واستعار قول الرسول : 
ركاف ا د بكلمة لعمر . واستشپاده بآبات القرآن كثير ) 
تارة اتی ہا ى تضاعیف كلا مه > وتارة یتلو الاية ثم يعقب علیها بعظته 6 من 
ذلك أنه تلا بوماً قوله تعالی : ( انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
تین" أن يحملها وأشفقتن منها وحملها الانسانانه کان‌ظلوماً جهولا)معقب 
٠‏ علبا بقوله 19 : 





١ )‏ ( يزيد أنه كان يعدو در ف گنت )۳( در ید لو تكشفت عيوب بعة 5 لبعض 
عيشه الضر ورى . لاستشقام الثی ق الحنائز . 
( ۲ ) يريد صعابة الرسول . ( )٤‏ آمال الرتضی ١١4/١‏ . 
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« إن قو غد وا ف المطارف ۲۲ العتاق والعمام الرقاق يطلبون الإمارات 

و تضیعون: الامانات ؛ يتعرضون للبلاء وهم منه فى عافية»حتى إذا أخافوا م" 
فوقهم من أهل العفسّة وظل.وا من تحنم من أهل الك مسة أهزلوا ديهم وأسمنوا ب 55 

ووسعوا دورهم وضی توا قبورهم . . أ ترم قل جد د الثياب واوا الدين يتكىء 

احدهم عا ی شماله “فيا کل من غير اه . دعو يحلاو بعك حابص وار بعد 

بارد 98 بعد يبابس » حی إذا اا الكظة 1۳ خا من ام 1 ,م 

قال با جارية هالی حاطوما (*) مهم الطعام > یا حیمق لاوالته‌ان متم دينك 
أين جارك ؟ أين شعلك ۴ أين مسكينك ۴ أين ما أوصاك الله عدر وجل به ؟ ) 


و عثل هذه العظة كان حمل على من يطلبون الدنيا والظفر فما بكم الاس » 
حبى إذا حك .وهم ظلہوم وعاشوا للذانیم يلبسون فاخر الثياب ویرکبون أنفس 
الدواب » ويطعمون طعاماً محختلفة ألوانه» غير مفكرين فی‌حقوق الرعية بل‌طارحین 
وراء هو درم ما أوصى به الدين الحنيف من رعاية اجار واليتم والمسكين . 
۱ وکال بعشف > بالأغنياء عنفه بالحكام ؛ فقد شغلهم متاع الدنيا عن طالب الاخرة 

حى آصبحوا کالشجرة الى قل ورقها وکتر شوکها ٠‏ وإنه ليجزع من انصرافهم 
إلى نعم الحياة وسلعها البائرة وقعودهم عن الاخرة وسلعها الراحة » ومن قوله ۰۲ 

الله امرأ كسب طيباً » وأنفق قتصداً » وقد م فضلاء وجهرا هذه 
الفضول حيث وجهها الّه»وضعوها حيث أمر اللّهء فان من كان قبلكم كانوا 
يأخذون من الدنيا بلاغهم ويؤثرون بالفضل . ألا إن هذا اموت قد أضر بالدنياء 
ففضجها » فلا والله ما محد ذو للب فيها فرحا > یاک وهذه السبل" المتفرقة الى 
جماعها الضلالة” وسعادها الثار . آدرکت‌من" صد رهذه الأمة قوماً کا ذوا ذا 
آجنهم اليل فقيام” على آطرافهم» شونا ۳ »> تجرى دموعهم على 


سلود ھ 4 بناجون مولام ۴ وکا .۵ ¥( بن آد ای اه له 0 | 5 
.2 7م ف رقامهم ' 1 rar‏ 


مم ف 6 وس ا س « 
)١ (‏ المطارف : جمع مطرف هو ثوبمن‌خز . (ه) الحاطوم: الحاضوم المهضم . 
(۲) پراذیهم : دواهم 2 (5) البيان والتبيين ۱۳۰/۳ . 
(۳) الكظة : الشبع . ( ۷) یرید تخلیصهم رقایهم من‌شهوات الدنیا 


ا أو من جزاء لا برضونه . 


{0٠ 
ما يكفيك فليسها هنا شىء يغنيك» وان كان يهنيك ما يكفيك فالقليلمن‎ 
. » الدنیا بغنيك‎ 

ویکرر الحسن دائماً ذكر الوت والاخرة والاعراض عن الدنیا واحوف من 
الله وما آعد" للعصاة من ابح والعذاب القم > وعلل الحزن مواعظه» فهو 
هون( يفكر فيه من مصيره ولمأء ربه 22 یفوزاحسنين ويحسر المبطلون » 
فطوبىلن قنع ! بالكفاف وذكر فى غدوه ورواحدا معاد ود كيل يه ليومالحساب 
بوم موقغه ہیں بد‌ی الله » وهو لا ددری م دك إلى اسلنة أم إلى الثار . وإن 
التفكير ف ذلك حری ۽ آن ع نفس المؤْمن بالحزن وام اء الليل وأطراف 
الهار . ۱ ۱ 

ولعل ى هذا كله ما يوضح العانی الى كان مخوض فما الحسن البصری » 
وقد كان ګتار ا حسنة من هذا الاسلوت الذى يشيع فيه الازدواج : 
۳1 يشيع فيه الطباق والتصوير › وأيضاً فإنه كان يشيع فيه التفسم من 
مثل قوله : 

« لاتزول قدما ابن آدم حی 1۹3 عن ثلاث : شبابه فما آبلاه 6 وره 
فها أفناه » وماله من أين كسبه وفما أنفقه » . 

وهو بلا ريب أكبر من ثبتتوا فى هذا العصر ذلك الأسلوب الونق الذی تأثر 
به عبك اححمید وسن" حلدوه من الکتاب إذ كان يقتدر على تصر يف الكلم مع 
السلامة من التکلف ولبراءة من التعقيد » ولیس ذلك فحسب بل أيضاً مع 
تحلية لفظه بالزاوجات والقابلات والتشبهات والاستعارات والتفسیات الدقيقة . 


الفصل السابع 
الكتابة والکتاب 


التدوين 

كان العرب فى الجاهلية أميين » لايعرف القراءة والكتابة إلا قليل مهم > 
فلما جاء الإسلام أخذ يحضهم - كا مر بنا - على تعلم الكتابة وعلى العام 
والتعلم . وكان اختلاطهم بعد الفتوح بالأعاجم مهيا لم أن يقفوا مم على 
فكرة الكتاب وأنه حف جمع بعضها إلى بعض فى موضوع معين . وقد أخذوا 
يتحواون سريعاً من أمة أ مية لا تعرف من المعارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة كاتبة » تدون معارفها العربية والإسلامية واضعة“بعض الصتفات 
ومضيفة إلى ذلك بعض العارف الأجنبية . 

وكان من أوائل ماعننوا به من معارفهم العربية الخالصة أخبار آبائهم فى 
الجاهلية وأنسابهم وأشعارهم »ومن ثم کدر بينهم علماء النسب وأصحاب الأخبار (۷) 
ومن آشبرهم د غفل ('2 بن حنظلة السدومی التوفی سنة۷۰ للهجرة» وله جالس 
عند معاوية دونت فى كتاب له اسمه « التضافر والتناصر »7 وهی تدور 
بينهما فى أسلوب حواری » إذ يسأل معاوية عن قبائل العرب ويحيبه دغفل 
بعبارات بليغة » وقد احتفظ الحاحظ مها فى بيانه ببعض إجاباتطريفة. ©) 


)١(‏ انظر المعارف لابن قتيبة ( طبعة 
جوتنجن ) ص ۲۹۵ والبيان والتبيين ۴۱۸/۱ 
وما بعدها 

(۲) راجم ى ترجمة دغفل المعارف 
ص ۲۱۵ والفهرست ( طبع مصر) ص ۱۳۱ 
وأمثال الیدانی ۲۷۳/۲ والاصابة » وق 


الاستیماب لابن عبد البر ص ۱۷۳ أن معاو ية 
أمره أن يعلم يزيد أبنه العر بية والأنساب . 

( ۳) انظر التحفة المية ( طبعة إستانبول ) 
س ۲۸ . 

( 4 ) البيان والتبيين 


6 ۲۷ ©» ١ 
۱ . FOF ۰ ۲ 


e 
ويجانب ذلك نجد القبائل تعنى بأخبارها فى الحاهلية وأشعارها فتد ونهاء وتکاثتر‎ 
هذا التدوين فى الكوفة حيث كانت تعيش الأرستقراطية العربية » ما أتاح‎ 
الفرصة للر واة من أمثال حماد الراوية أن محملوا مادة غزيرة من الشعر الحاهلى‎ 
وكل ما يتصل به من أخبار وأيام ۱۳ . وبين أيدينا أخبار مختلفة تدل على أن‎ 
الشعر الاسلای كان یکناب 3 > من ذلك ما يسرويه الحاحظ عن ذى‎ 
ا عن أنه كان نول لعیسی ان حمر ء 8 اکتب‌شعری فالکتاب لب إل‎ 
من الحفظ 4 لأن الأعرالى بنسی الکامة وقد سر فى طلبها ليلته 1 فیضع ف‎ 
موضعها كلمة فى وزنها » ثم ينشدها الناس » والكتابلا سى ولا يبد ل‎ 
كلاماً بكلام »۲۳۱ » وق آخبار جرير أنه كان يأمر راويته حسيناً بإعداد‎ 
الواح ودواة لیملی عليه بعض آشعاره (۱۳ وأنه كانيقول لسامعيه بالمربد قيدوا‎ 
قيتدواأى اکتبوا ۰۲۹ وق الأغانى أن خالد بن كلثوم الکلی كان يدون شعره‎ 
قر الفرزدق ۳ . ونحن لا نصل إلى عصرهما حى يتكون بالبصرة والكوفة‎ 
مل من الرواة 34 سی بتذو ین أخبار العرب ف الجاهلية وأشعارهم » لعل سار‎ 
عثله آبو رو بن العلاء » وفیه بقول احاحظط “و کات که الى‎ 
عن العرب النصحاء قد ملأت بيتأ له 6 ال قر نس من السقّف  ثم إنه‎ 0 
تفرأ ( تنسلك) فأحرقها كلها » فلما رجع يعد إلى علمه الأول ۸ يكن عنده‎ 
." إلا ما حقظ بقلبه » وكانت عامة آخباره عن أعراب قد أدركوا احاهليةه‎ 
المرب ف هذ اد بتدوين ن أخخبارهم الجاهلية وأنسابهم ام‎ e 
۳ الثبوی ۳9 اناس | أ 5 شون" انشریم . وکان كثير ون من التعلمین‎ 
هذه المدارس 0 يسمعونه . وقد اشهر ابن 0 مكة‎ 

غا كان عاضر ف تفسير القرآن ال ¢ وس سمل عنه تفسي n‏ ۹ التايعين 












(۱) أغاف (دار ا ا ۱ ( 6 ) أبن سلام ص ۳۷4 . 
(۲) الیوان 4۱/۱ . (ه) أغافى (ساسی) ۰۱۱/۱۹ ۱۲ . 


(۴) نقائض جریر والفر زدق (طبعة بیشن ) ( )٩‏ البیان والتبیین ۳۲۱/۱ . 
ص ۳۰ وانظر أغانى (دار الکتب ) ۳۲/۸ . ۱ 


fe 

أمثال جاجد وعطاء و يمول این حنبل« عصر صعيقة ى التفسير عن أبن عباس ر واها 
على بن أنى طلحة » لو رحّل رجل فما إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً ٠"‏ » . 
ولا یحمل تفسير الطبرى تفسير ابن عباس وحده » بل حمل أيضاً کل ما رواه 
الرواة عن معاصر به أمغال فاه ابه بن مسعود وف بن کعب , وقد اعت 
تعظم هذه المادة عا أضاف إلا التابعون : Eb‏ قآ کا ما د وق 
هذا العصر » وإلا .ما وصلت إلى الطبرى . وكان الصحابة والحيل الأول من 
التابعين كا مر بنا ی غير هذا الوضع يترد دون ق تدوين اوري دفن أن 
بيهم قوماً كانوا لا يكتفون بالحفظ خشية النسيان » فعمدوا إلى كتابة ما سمعوه 
E‏ نا ذلك البغدادى فى كتابه « تقييد العلم » . ونحن لا نصل 
إلى عصر مر بن عبد العزيز حى نراه يأمر بتدوين الحديث » ویعی يذلاك 
كما مر بنا ال هری ا متو سنة ۱۲4 للهجرة فيدونه » ويتتابع التدوين فيه . وعلی. 
نحو ما أخذوا فى تدوين الحديث والفسیر أخذوا فى تدوين الفقه » وخاصة 
تلاميذ ابن مسعود كما يلاحظ ذلك ابن قم الحوزية ۰ فإمم حررءا فتياه 
ومذهبه فى التشريع ۲۳ . ويذكر جولدتسهر أن عروة '' بن الزبير كانت 
له كتب فقه احرقت يوم الحرة *۲. ويظهر أن عناية الشيعة بكتابة الفقه كانت 
قوية لاعتقادهم ۳ هم آنهم اطادون المهديون الذين ينبغى أن يلتزموا بفتاواهم 
ودن ثم عنوا بفتاوى على وأقضيته : ويظهر أن أول من أل فیها سلم بن قيس 
املالی معاصر الحجاج ٠‏ وذ کر جولدتسيهر أنه يوجد فى المكتبة الامبر وزية 


| بميلانو مختصر فى الفقه اسمه « مجموعة زيد بن على »۲۷. 


أخذت تدون منذ القرن الأول مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم 5 


۱ ۱ ۱( انظر النوع التاسع والسبعين ف کتاب وصفه الصفوة 7/7 والمارف لا ین قتسبة 
Slt‏ اا .با 5 م A‏ 
أ نشاب مسو زی » ن ۱ [ ۱ 
( ۲ ) راجم مهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية (4) انظر مادة فقه فى دائرة العارف 
لصعلو عد اارازق ص ۱٩۲‏ وانظر إعلام الاسلامية : 
الموقمين لابن قى الحوزية . 77 01١١١١07‏ (0) الفهرست ص ۳۰۷ . 


( ۳) انظر ف تر جمة عروة ممذيب ٠‏ الهذيب . ( )٩‏ مادة فقه ق دائرة المعارف الإسلامية . 
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بهاعروة بن الز بير وأبان ٩۳‏ بن‌عمان بن‌عفان المتوق سنةه ۱۰ للهجرة ووهب (۲) 
أبن منبه امت سنة ۱۱ . وأخنذت تنضمإليها مادة تاية إسلامية ع نالفتوح 
وأخبار الحلفاء الراشدين وخلفاء بى أمية وخلافة ابن الزبير ومقتل الحسين » 
ومن كل ذلك ألف المؤرخون الخضرمون الذين عاشوا فى العصرين الأموى 
والعباسى كتبهم التاريخية الى يفيض الفهرست لابنالنديم فى بيان أسمائها » 
وعلى رأسهم محمد بن السائب الكلى المتوقى سنة ١45‏ .وابن إسحق المتوق 
سنة ۱۵۰ . ومنذ أوائل العصر نجد عناية بأخبار الأثم السالفة » وعثلت هذه 
العناية فى معاو؛ بة » إذ استقدمعبیند۳) بن ششرية الحرهى المی ليحدثه 4 
مجالسه عن أخبار ملوك العرب الماضين » وأمر معاوية بعضغلمانه بكتابة ما 
بسرده من تار يحهم » فتألف مر ذلك کتابه « آخبار الم الماضية » > 
متداولا فى عصر السعودی ۲*۱ . وقد طبع 
« أخبار عبید بن شرية الحرهمى فى آخبار المن وأشعارها وأنسابها » وهو يدور 
فى أسلوب حوارى » إذ يسأل معاوية ويحيب عبيد » ويستهل” بأخبار عاد 
ولقمان وغود ثم يتحدث عن هجرة جرهم من المن وأخبار تبعال زمان مملكة 
طسم وجديس ۰ وتتخلله أشعار كثيرة . ومن نمطه كتاب التيجان لوهب بن 
منبه » وهو مطبوع معه » وهو يتحدث عن ماوك حمير والقرون الغابرة . 
ولوهب کتاب سمی و التداً فى الم الحالية » ذكره القدسی 2*0 وقال 
السخاوی انه کثیر اللرافات ۲۱ . وله فى الاسرائیلیات کتاب نقل عنه 
الغسر ون کر وفى مككتبة بلدية الاسکندرية کتاب نسب إليه باس « قصص 
الأنبياء » ویلمع فى هذا الاتجاه من أخبار أهل الكتب السماوية امم كعب ۲۷ 


)0 انظر ى ترجمة آبان العارت 
ص ۱۰۱ وجذیب الهذیب والفهرست صه + 


له فى « حیدر آباذ » کتاب باسم 


(۳) راجم ق ترجمته الفهرست ص ۱۳۲ 
والمعمرين لای حام السجتای کم الأدباء 


وابن سعد ۱۱۲/۵ والتووی (طبعة وستنفله ) 71 . 
۵ ۲ أ . 
ص 4( ا نی ١‏ 


ص ۳۰۱۰۲۳۳ وطبقات أبن سعد ۳۹۵/۵ 
وميزان الاعتدال ۲۷۸/۳ ونهذیب أبن حجر 


وطبقات الحفاظ للسيوطى ۱۷/۱ وشذرات . 


این‌الماد۱ /۱6۰7. 


(ه ه) أ حسن القاس م المقدسی ص 6 . 
)50 الاعلام بالتوییخ ص ۸+ ۱ 
( ۷ ) انظرق ترجمة كعب الاصابة والمعارف , 
ص ۲۱۹ واین سعد ج ۷ ق ۲ ص ۱۵۱ 5 
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الأحبار المتوق سنه ۳۲ للهجرة وكان من مود العن وأسلم وقد طبع له ق المرن 
الاضی کتاب عطبعة بولاق « فى حديث ذى الکفل » . 

م مجانب ذلك إشارات إلى مصنفات تار عية وأدبية ا »> من ذلا 
وضع زياد بن أبيه لكتاب فى المثالب ۱۱ ووضع ابن مفرغ الشاعر قصة 
تب وأشعاره ۳ وتألی فكل من علاقة الکلای'''معاصریز ید بن او و ۱۲۲ 
العبدی كتاباً فى الأمثال. ومن ذلك کتاب (*) و فى الوصايا وال كم للمستورد بن 
علفة الخارجى . ومن ذلك أيضاً تصنیف وهب بن منبه لكات از فى القكدر 29 
ویقول صاحب الفهرست إن لغيلان" المرجىء رسائل فى ألى ورقة 9 ع 
ومع اا کانت تدور نی الواعظ )٩(‏ ۳ تا ات فق ات ۱ 
ويقول ‏ الحاحظ إن رسائل واصل بن عطاء رأ س العتزلة وخطبه كانت مدونة. ١‏ 
ومر بنا فى الفصل السابق ذكر رسالتين للحسن البصرى أرسل بهما إلى ا 
وعبد الملك حتج لرأيه ف القدر » وهو من أماوا تفسیراً حمل عنه ۲۱۲۷ . ونجد 
يونس الکاتب یضع آول کتاب فى الغناء ۱۱۳ » وقد نمتب له صاحب الفهرست 
فيه ثلاثة کت ۳" . 

وق ذلك كله ما يدل ل على اتساع حركة التدوين فى عصر بی أمية » ولا نشلك 
فى أن القوم دور جملة رسائلهم السياسية » ولا ما استطاع الطبرى وغيره 
أن يرووها وكذلك قل" : ف رسای الوعظية والشخصية فم دونوا منها كثيراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست ا طائفة من الکتاب 11 لهذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة ۲۱٩.‏ وبالثل كانوا يد ونون كثيراً من خطبهم » وخاصة خطب 





(۱) انظر الفهرست ص ۱۳۱ . (ة) انظر عيون الأخبار ۴۲١/۲‏ . 

(۲) آغانی (ساسی) ۰۲/۱۷ . ۱ (۱۰) البيان والتبيين ۱۰/۱ . 

(؟) الفهرست ص ۱۳۲۷ . (۱۱) مختصر جامع بيان العلم لابن عبد البر 
) 4( نفس المصدر ص ۲ . ص ۲۷ . 

( ه) البرد ص ٩۷۸‏ . (۱۲) انظر الاغای ( طبع دار الکتب ۱ 
0 انظر معجم الأدباء ۲۵۹/۱٩‏ . ۳۹۸/۸ . 

( ۷) مضت مصادر ترجمته قالفصل الان (۱۳) الفهرست ص ۲۰۷ . 

من هذا الكتاب . )04 الفهرست ص ۱۷۰ وما بمدها . 


( ۸ ) الفهرست ص ۱۷۱ . 


ل 
الخلفاء والخطباء الثامبين وعَاطاً وغير وعنّاظ » من مثلالحسن البصری وواصل 
ومثل خالد بن صفوان )١(‏ المتوق سنة ۱۳۵ وفيه يقول الخاحظ كا أسلفنا : «لكلامه 
كتاب يدور فى آیدی الوراقين» '' 'ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة لزياد بن 
أبيه كان يتداوها الناس وكتبها عبد الملك بن مروان بيده . 

وأخذوا منذ أوائل هذا العصر ینقلون عن الموالى بعض معارفهم > وقد مر 
بنا فى حدیثنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بکتب 
النجوم والكيمياء والطب . ويقول صاحب الفهرست : «رأيت من كتبه 
كتاب الرارات » وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وکتاب 
وصيته فى الصنعة ۱۳۰ . ومر بنا أيضاً أن عمر بن عبد العزيز أمر ماسر جویه 
بنقل كتاب القس أهرن فى الطب » ويروى الرواة أن ثياذوق طبيب الحجاج 
ابن يوسف نظم ف عم الصحة قصيدة ظل‌الناس يتناقاونها حى عصر أبن سينا ° 
وذ كرنا آیضاً أن سالاً مولى هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس من اليونانية » 
وقد اشر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض رسائل الفرس السياسية!*) .ويقال 
إنه قل مشام كتاب عن الفارسية فى تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية . ٠"‏ 
ومع ىكل ما قدمنا أن التدوين آخذ يذيع وينتشربين العرب ذا العصرق جميع 
فروع المعرفة دينية وغير دينية وعر بية وغير عر بية . ونقف الا ن لنتحدث عا 
اف العصر من رسائل محتلفة . 


كارة الرسائل المدونة ظ 
رر کتب التار يخ والأدب برسائل سياسية كثيرة أت عن هلا العصر 0 


)١(‏ انظر فى خالد المعارف ص ۲۰5 ( 4) انظر طبقات الأطباء لابن أنى ا 
والبيان والتبیین ف مواضم متفرقة ( راجم ۱ واین القفطى ص ۱۰۵ . 22020 
لفهرس )وابن خلکان وممجم الأدباء ۲٠/٠۲‏ (ه) السناعتین لأ هلال العسكرى ( طبعة 
والفهرست ص ۱۵۱ ۰ ۱۱۷ 6 ۱۸۱ . الحابى ) ص ۱٩‏ . 

( ۲( البيان والتبیین 4۰/۱ ۳وانظر الفهرست )۱( انظر «صفحات عن إيرانه لصادق نشأت 


ص ۱۵۱ . ومصطی حجازی(نشر مكتبة الأنجلو )ص ۸۱ 
(۳) الفهرست ص 4407 . ۱ ۱ ۱ 


1:۰۷ 
5 هناك كتب تز دت فى هذه الرسائل ونقصد كتب ا ابن 
نى الحديد على ميج البلاغة وكذلك کتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى أبن 

ولكن إذا نحينا هذين الكتابين وأضراببما واعتمدنا على لن الوثيقة 
من مثل الطبرى والبيان والتبيين والكامل لامبرد استقبلتنا وخاصة ف الطبرى سيول . 
من هذه الرسائل كتبتها على مر العصر وأحداثه فرق الحوارج والشيعة والز بیریین 
ومن" ثاروا على الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث » كا كتبها خلفاء بى أميهة 
وولا پم وقوادهم . 

ولن نستطیع آن نعرض کل ما روی الخوار ج من رسائل »لکترا » ومن 
م سنکتی تن آهم رسائلهم > ومعر وف مأ شمجر بيهم ع ادف 
أذ ع مر بنا إلى تفرقهم أربع فرق > هى الأزارقة والنجدية والصغرية 
والاباضية » وقد مضی الاولون بقادة نافع , بن الأزرق حر مون القعود عن 
اخروج وتان دماء المسلمين وقتل أطفاهم ۰ وخالفهم ی ذلك الفرق 
الأخرى. . ویسوق البرد فی تصویر هذا الفلاف شان متبادلتین بين 
الجدة بن عامر اخنی زعم التّجدات ونافع بن الأزرق » فنجدة يراجعه فى 
مقالته » ونافع يحتج لما . والرسالتان وثيقتان طریفتان فى بیان مقالی النجدات 
والأزارقة . ومر بناكيف قاد الأزارقة مع قواد مصعب بن الزبير حرباً عنيفة 
على الرغم من فتل ۷ دراي معد ظلوا مار بون قائده المهلب »حى 
إذا دخلت العراق ق طاعة عبد الملك مضوا ف ورمم » وظلت ايوش ت 
إلييم ؛ بوجهها ولاة العراق وخاصة الحجاج » وكان زعيمهم لعهده قطرى 
ابن الفسجاءة > ونرى الحجاج يراسلة مهدداً متوعداً » ویرد عليه قتطری؛ بنفس 
الصورة من الپدید والتوعد » ونحن نسوق وها لين 1١‏ ما تهوران كيك 
كان يعراسل الولاة مع الثاثرین من خوارج وغير خوارج » أما رسالة لجع 
فتجری على هذا 0 

«سلام عليك . أما بعدفإنك مترقت من‌الدین متروق" السهم منالرميّة» ٠‏ 
وقد علمتحيث تج رمت ۳)ذاك أنك ی عاص الله ولولاة أمره .غير أنك ت عر 7 


([ ۱) المبرد ص 5١١‏ وبا بعدها . 00 ص ۲۱ . 
( ؟) البيان والتبيين ۳۱۰/۲ وانظر المبرد (۳) تجرمت الغىء : أخذت معظمه . 


٩ 


5۸ 


© و لله م سا و 0 ۷ ۶ a.‏ © ی سس ۵ سس وه السام یره 5 سے 
جلف "ای تستطم الک سرقوتستشی | ' بالمرة » والامور عليك< سشرة . 
e‏ و إن ۳ 8 e‏ ل یر - 
خرجت لتنال شبعة ‏ » فلحق بك طغام ‏ صلوا بما صليت به من العيش 


0 ار 8 )۹( | 








۳ ياح E‏ وحهد 3 أمو 9 3 
وما أصبحرا بتظرون أعفلم ما جهلوا معرفته ثم م آملکهم الله بنزحتین ۲۷۱ . 
والسلام ِ. 

وأجابه قطری : 

۳ عل افداةم. ن الولاة الذين برعون" حر بم الله و برهبون نقسمه» 
فا مد لله عا لى ها اظهر م من وا به هل السفال (۸) وهدی به من ٠‏ الضلال 
- به عند استخفافك بحقه كت إلى کر ا أعراى جلف آمی 

ستطعم الک وأستشى بالقرة» واتتنری ياابن تم اا ف 
۳۷ 0 طاح ی طر متك واه فى وشقعك ۲۱۲۳۱ ۰ لاتعرف الله 
ولا تسجزع من خطيئتك » يئست واستیاست من ربكءفالشيطان” قرينك > 
لا تجاذبه و ثاقك > ولا تنازعه خحناقك . فالحمد لله ی لو شاء 0 0 
صفحتك ۰ وأوضح لى عاك 4599 فوالای تفش قطری بيد لمرفت أن 
مقارعة الأبطال ليس كتسصْدير 140 المقالء مع نی رجو أن ۳ الله 
احجتك » وأن يكنحى مهنجتك » . 

وواضح أن كلا منهما ير صاحبه بالضلالة والغواية » وقد عنيا جميعاً 
انأ ی اسلو بهما . ومنثم زینا کلامهما بالسجع . وإذا تركنا الأزارقة 

لى الصفرية وجدنا شبيباً يراسل صالح بن مسرح حاضًا على الحرو ج .)1١!‏ 
۱ تحتفظ المصادر برسائل للنجدات والإباضية . 


([۱) جلف : جاف . (۸) أظلم : من الظلم وهوالمرج. السفال : 
۲۱( تستطم الناس : تألم أن يطعموك . سفول الق . 
(۳) تستشى : تطلب الشفاء . ( )٩‏ يقولون ذلك إِذا آرادوا الطعنق النسب. 
( 4) الشبعة : ما يشبع من الطعام . (۱۰) متيه : مضلل . الخحبلة : السجية . 
( ه) طفام الناس : آرذاطم . (۱۱) مطلخم : متعجرف . 
٩ (‏ ) يستنشئون الرياح : یتنسموها ؛ كناية (؟1) الوثيقة : الثقة . 

عن جوعهم . (۱۳) كناية عن ذلته وانكشاف أمره . 
( ۷) يشير الجا إلى هز عتن هزم )١4(‏ تصدیر القال : تسطره وتحبيره . 


. ۵۲/۵ آي صفرة . (۱۵) طری‎ a 


584 
ورسائل الشيعة فى هذا العصر كثيرة » وأول حادث تکنر رسائلهم فيه 
استدعاء أهل الكوفة للحسين وما كاذبينه وبينهم من مراسلات 2١‏ تحض” 
على الثورة على بى أمية لظلمهم الرعية واغتصابهم الحلافة” من أصحابها الشرعیین . 
30 ی 8 ت ع لس اه 
وعضی بعد مقتله فتلقانا حركة التوابين » ویصور زعیمهم سلیان بل هسرد كن 
مکاتبته لبعض آصابه ندمهم على خذلان الحسين» وأنه ليس يمن خر ج 
ولا وره ة الا بالثار من قائليه (۲) ۲ وسرعان م تنشب حركة المحتار الثقى لعهد 
گس لا 5 5 
ابن الزبير » ویستول على الكوفة » :ويكثر من المكاتية إلى شیعته وإلى ابن 
الخنفية » کب إلى بعص زعماءالبصرة مهدداً متوعداً ان : شعوه عل شا كلة 
هذه الرسالة الى أرسل بها إلى الأحنف زعم ۶ م » م يقول (۳ 
j}‏ يسم الله الرحمن ارح حم ٤ں‏ احتار 3 آی ا إلى الأحنف سن قيس ۱ 
وس © قله > فسلم أنم 4 أما بعد فو یل ام ر دع من مضر ٠‏ فان الأحنف 
6 ا 3 2 رت 
مورد ۳ ج لصدر ”" » وإنىلا أملك ما خط 
فى القدرء وقد بلغی أنكم تسمونی كدان وان كد بت ققد كد بت رسل" 
من قبى » ولست حير من كثير مہم ) . 
وق الرسالة خصائصه الى مرت بنا ىق خطابته » إذ كان بع باختيار 
آلفاظه والسجع ۴ كلامه » وفما إسبأماته وادعاءاته اد يشير من طرف خفى 
0 أنه يوحدى إليه . وهن 5 كان يستخدم السجع ٤‏ خحطادته وأحاةرثه 
کا للخم نی الرسالة الا نفة 2 . 
كما احتفظ برسالة كتب ما إليه اختار ۲۸۲ الثقی . ونرى ولاته يكاتبون من 
2 م 5 ۱ 3 ۰ 3 
يوجهونهم إلى الوارج ۲۲ . ونلتى فى عصر الحجاج بثورة ابن الاشعث 
ومعر وف أنه اتخذ كاتباً له أيوب بن القرية الشپور بسجعه . 


: طبری ۲۵۷/4 وما بعدها . ف فال قفر‎ )١( 

(؟١)‏ طری ۲۹/4 . ([ه) سقر : جهم . 

( ۳) طری ٥۳۹/۲‏ . (5) الصدر : الر جوع . 
)٤(‏ يقولون ويل ام فلانإذا أرادوا التعجب ( ۷) المبرد ص ٥۹٩‏ وما بعدها . 
منه. وكأن امختار يعلى من شأن قبائل ربيعة (۸) طبرى 04۱/4 . 


الى آ زرته » و یقول إا ستنکل بتمیم وغيرها ( )٩‏ طری 4۸۱/4 وما بعدها . 


5 


ط 


و اذا کانت الکتابات السياسية قد کرت نی البیقات العارضة للدولة إن 
الدولة نقسبا کانت تستخدمها استخداماً کر واغزر » اذ کان اللفاء 
یکتبونبالعهود إلى من بتولون الحلافة بعدهم! ١‏ »سنَة وضعها أبو بكر وعمر وسار 
علیها خلفاء بى أمية . وکذلك کانوا یکتبون بالعهود إلى من بولّونبم على 
۱ اأولايات 2 : و کانت الکتب لا تزال داهبة اه ایم و دس ولام كلم 
کو وصغيرة . وکان قوادهم كلما فتحوا بادا واستجاب الهم أهلها عقدوا 

ولا نستطیع أن نعرض بالتفصیل لكل ما دار بيهم وبين ولا مم وقوادهم 
من مراسلات بطفح بها الطبری وغيره » ویک أن نقول إنه لیس هناك حادث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط کالغیث» فزیاد بن أبيه یکتب مراراً لمعاو رة 
ای عدی وأصحعابه من ۵ الشیعة ! ت۹9 ورو عليه ویک دول 
إلى ولاته فى الحجاز بشأن عبد الله بن الز بير والحسين بن على ۰۲*۱ وتکمر الرسائل 
يدنه و بين عميك الله ن زياد ی وفود |الحسين على العراق وما كان من مصرعة . 6 

و ی الرسائل السياسية بين الحلفاء وولا مم كا کرت فى عهد عبد الاك 
وخاصة بينه وبين الحجاج لكثرة الفئن والثورات الى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الدع نفسه يكثر من الكتابة إلى قواده » ويكثر ونمن الرد عليه » 
وکان يكتب أحياناً إلى الثوا ار اش على 0 رسالته الا نفة الى أرسل با 
الى قطرى 7 ولا رد أن مف قابلاعتد ه اد کان عم نتخیر رسائله عا لىنحوما كان 
بعیی تجار خطيه 1 و راه بکیر من ۾ مراسلة المهلب وحثه عل الفتك با وار ج 
الازارقة حی لا نموم م فام کا بكر من ا ف حدر ولب الحوار ج 
ال N‏ )۸( وحدر وس س راسا ٍ ê‏ و رسائله مثل سباأسته 
ال اشمر ا تقفار شاه وا و جي ف مخاطيته لبعض الأمراء » فقد كتب 


إلى سامان بن عبد الاك وهو به بزال وليا للعهاء س من رسالة له : } 3 


وف فعنه 4 اب بن الاشعث 


. ۳۱ طبرى ۳۰۷/۰ . والكتاب الجهشیاری ص‎ )١( 

( ۲ ) الوزراء والکتاب ص ۳۱ + ۱۱ . )٩(‏ طیری:/۱۲۰والردص ۱۰۷ ومابعدها. 
(۳) طری ۲۰۲/6 وما پعدها , ( ۷ ) طری ۷۹/۵ وما بعدها . 

( ؛ ) طری ۲۵۰/4 وما بعدها . (۸) طری ۱۹۹/۵ وما پعدها . 


(۰) طری ۲۱۵/4 وما بعدها والوزراء )٩(‏ .طری ۰۱۶۰/۵ ۱41 . 


٤ 


3 


أنت نقطة من مداد » فإن رأيت فى ما رأى أبوك وأحوك كنت لك كنا كنت 
هما > والا فأنا ووه وأنت النقطة فان شئت #وتك وإن شکت ایس ۱۱ 
وکانا لاف دب ترا ۶ ودن لم عجار قدمنا | أن يصرف ولا یه العهدعنه ‏ 
ولكن الوت عاحله وعاجل الولیل عك الملاك قبل نك هده الحاولة 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد اللك ۰ فهو الذى أظهره » وما زال يرفع من 
أمره حی ولاه العراق وخراسان 4 وكان إذا 3 إليه ۳ ما استطاع 1 
تعره 4 ومن ار ۳ فيو ذلك رسالة احستففل پا الحاحظط 4 بصب قسا 
اعد املك خصباً رعا ات ومطراً رول 3 حرط : وهی نجری عل هذا 
العمل "١‏ : 


« آما بعد فإنا نتخیر أمير المؤمنين أنه ل ینصب أرضنا وابل منذ کتبت آخبره 

عن سقيا الله (بانا إلاما وجه الارض من ۳ والرش والرَذاذ". حی 
ال رضن وانشعر ت وار ك 30 ونا ريق ی رانا امور ا 

9 دقاق الأرضمن تراما » وأمسلث الغلا حول لديم هن كه م عر 
وامتناعها ء وأرضنا أرض سريع رهام نكف" تنکرھاء سی ۶ ظن أهلها عند 
قحوط المطر » حى أرسل الله بالقسبول (*۱ يوم E‏ زب رجا متقطعاً 
متمصراً' 8 مأعقبته الشمال ۱۲ وملسبت » فطامحتطحت ul eA‏ 


ON 


د قعست 


ات متقطعه ‏ اا متمصره ) حبى انتضد فاستوى 34 وط ما | وطحا 
وکا و وان ام را رواعده » معادت عوائده بو 5 ل مہمل 


9 البیان والتبین ۳۹۷/۱ و ۱ 2 1( الزبرج : السحاب‌الرقیق » والتمصر 

( ۲ ) البيان والتبيين 44/4 . ا المتقطم . 

(۳) الطش والرش والرذاذ : المطر القليل .2 (۱۱) الب : الريم الثمالية . 

( 4 ) دقعت : حلت من التبات . ES‏ 

( ه ) اقشعرت : تقبضت من الحدب . ۱۳۱ اشهام : السحاب لا ماء فيه . 
(5) اغبرت : تربت من الغبار . (۱8) طا : امتلا و تخر » وطحا : انبسط 
( ۷) تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق . 

)۸( الاعبزاز : من العزاز » وهی الأرض (۱۰) كان هنا ممعبى صار . 

الصلبة . (۱۰) الحون : الضارب إلى السواد 


)٩ (‏ القبول : الريح الشرقية . (۱۷) مريعنا : سائلا . 


كك 


فرج 


منسجل ') » يردف ۱۲۲ بعضه بعضاً » كلما آردف شوبوب أردفته 
ا لشدة وقعه فى العراض 247 . وكتبت إلى أمير المؤمنين » وهی تربى 
عثل قط القنطلن » قد ملا اليباب ٩‏ . وسد" الشعاب ٠"‏ ۰ وسكى مها 
كل ساق . فالحمد لله الذىأنزل مه ونشر رحمته‌من بعد ما قنطوا !۲۲ » 
وهو الول" احمید والسلام » 

و يتضصح فى الرسالة ما اشمر به الحجاج فى خطبه من تزییها بالصور 
الدقيقة والألفاظ الغر يبة. وكان غيره من الولاة والقواد لا يزالون يحتالون لكلامهم » 
وينمقونه صورأ مختلفة من التنميق » وستری عا قليل طبقة” من الکتاب احترفین 
تتوفر على إدراك هذه الغاية بكل وسيلة » وهم کتاب الدواوين . 

وأحذت تسشيع »> وخاصة منذ أواخر القرن » كتابات وعظية كثيرة » وقد 
۳ بن عبد العزيز بأنه كان یکتب إلى الوعاظ أن يرسلوا إليه بعظاتهم » 
وير وى أنه لما ول الحلافة أرسل إلى الحسن البصرىأن يكتب 2 بصفة الامام 
العادل > فدبج له رسالة طويلة اسسهلها بقوله ۲۸۲ . 

0 «اعلم باآمیر المؤمنين أن اللّمجعل الامامالعادل قوام کل‌مائلةوقصد "2 کل 
جاثر »وصلاح کل فاسد» وقوة كل ضعيف » ونصفة ٠١‏ کل مظلوم » ومفزع 
كل ملهوف . والامام" العدل يا أمير المؤمنين کالراعی الشفیق على ابله » 
الرفيق بها » الذىيرتاد ها أطيب الراعی 1 يذودها عن مسراتع الهلكة» و حمیها 

من السباع > ويكفيها من أذى ار والفر . ۲ والإمام العدل يا أمير المؤمنين 
کالب ال حانى على ولده 5 بارعالا ويف 1 يكتسب لم 
فى حیاته؛ ويد حر بعد ماته. والامام العدل با أمير لینین کلام الشفيقة 
البرة بولدها » حمتلته کرها » ووضعته کرها وربته طفلا سر بسپره » 


( )متا ب ۱ (5) الشعاب : الساك والسبل . 

( ۲) یردف : یتبع . ۱ ( ۷) قتطوا : يسوا . 

( ”) الشآبيب : جمع و بوب وهو الدفعة (۸) القد الفرید ۳4/۱ . 
من الطر . )٩(‏ قصد : هداية . 

( 4) العراض : جمع عرض وهو الناحية . (۱۰) نصفة : من الاتصاف . 


( 0 ) الیباب : الوضم الخالى لا نبات فيه . (۱۱) القر : البرد» مثلث القاف . 


1۳ 
ونسكن بسكونه » ترضعه تارة وتفطمه أخرى »› وتف رح بعافيته » وتغتم بشکایته ٠4‏ 
ومضی یذ کر له حقوق الرعية عليه وحقوق الدين وما ينتظره من الوت 
والبعث والوقوف بين بدی الله وما ينبغى أن یتز ودلذلاك من التقوی اک الصالح. 
والمسن ی هه الرسالة بستخدم نفس أسلوب دطابته الذی مر رثا وصفه > 
والذى يقوم على الازدواج وتز بين العانی بالصور حى تتمکن ف النفس ‏ وکان 
بز يدها تمكيئاً عقابلاته وطباقاته الكثيرة . وكان يحاريه ‏ كما قدمنا ‏ فى هذا 
الأساوب كثير من الوعاظ » وعلى رأسهم غیلان الدمشى» وروی أنه كتب 
إلى او بعظه فى رسالة طويلة» منها قوله ۱ : 
با مر أنك ك آدرکت من الإسلام تا با ورا عافياً ؛ فياميت 
دين 1 لإ ترى اڈ را فتشمبع ولا تسمع صو تفع 3 فى | مر السئة > 
وظهرت البدعة » “أخيف العام فلا يتكلم > ولا بعطی ااهل فيسأل ». 
وقد أشاد اباحظ ببلاغته ۰۲۳ مشيراً إلى أن آدباء العصر العباسى كانوا 
يتحفظون كلامه وكلام الحسن البصرى » حى يبلغوا ما يريدون من المهارة 
البيانية ”2 . وما نش كنا أسلفنا ‏ فى أن بلغاء الكتّاب فى عصر‌هما كانوا 
يجارونهما فى أساليبهما هما وأضرابهما من الوعاظ »> فنحن لا نقرأ فى 
سالم وعبد الحميد الكاتب حى نجد عندهما نفس هذا الأسلوب الذى يتحلى 
بالطباق والتصوير والذى يقوم على التوازن فى الكلام توازناً ينبى به إلىالازدواج > 
حى ورا فى أنفس من يقرءونهما ویستولیا على ألبابهم 
ويجانب الکتابات الوعظية والسياسية شاعت فى هذا العصر الكتابات 
ا 6 حكم تباعد العرب فى مواطنهم » وبتأثیر بعض الظروف من موت 
بقتضی التعز ية أو ولاية تقتضی المبنثة ؛ آو شفاهة عند وال لقريب أو صديق » 
1 عتاب أو اعتذار . وطبيعى أن لا دعق أصداب ده الکتابات بتسجیلها» 
ابا لم تكن تتصل محياة الامة ' ون ثم سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » فن ذلك رسألة عقال بن شمية إلى خالد القسری فى شفاعة تجرى على 


هذه الصورة 8 


(۱) المنيةوالأمل لابن المرتضى ص ۱5 0١١.‏ (4) جمهرة رسائل العرب لأحمد زکی 


( ۲ ) البيان والتبيين ۲۹/۳ . صفوت 4١5/٠‏ . 
(۳) نفس الصدر ۲۹۰/۱ ۱ 


1 

« إن الله انتجبك من جوهرة كرم» ومنبت شرف › وقسسم لوط (۲) 
شبرته العرب » وتحدئت به الحاضرة والبادية : وأعان خحطرك بقدرة 9 ظ 
ومتزلة ملحوظة » فجمیم ایس یاف لصف قاف وس : 
ما حار (۳) الله للك » ولیس کلهم آداله ۲۹۱ الزمان ولاساعده اط وأحقی من" 
تعطّف على آهل بیوتات > وعاد معا يبى له ذکره » ويحسن به نشره) 
مثللك . وقد وجهت + إليك فلان وهومن د ية *' قرابى » وذوى الطيئة من 
أسرق » عرف معروفك » وأحببت أن ا نعمتك ؛ وتصرفه إلى 
آودعتی وایاه ما تجده باقیاً على 9 جمیلا ۴ لغب ا 

وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن کتّاب الرسائل الشخصية أوعلى 
الأقل طائفة منهم كانت تعبى عناية شديدة باختیار ألفاظها وتنسيقهاء متوسلة 
إلى ذلك بكل ما تستطيع من ن انتخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الوسیی 
ی الكلام > مع دقة التعبير وتجليته عن المعبى > والفقه االحسن عداخل التأثير 
فى نفس القارئ وما ينبغى أن يسلك إليه الكاتب من طرق کی يستولى على عقله 
فيقضى له حاجته . ومن اشر فى هذا الاون من الرسائل الشخصية عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر الذى قتل مراسان بأخرة من هذا العصر » فقد 
كان اسنا بلیغاً » یعرف كيف يوك الكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو 
ما نجد فى هذه الرسالة الى کتب ما إلى بعض خوانه معاتباً » إذ بقول (۷) : 

« آما بعد فقد عاقى الشك” فى أمرك عن عزعة الرأى فيك » ابتدأتنى 
بلطف عن غير خبسرة ظ ثم أعقبتى جفاء عن غير ذنب » فأطمعى 8 
إخائك : وأيأسى آخرك من وفائك > فلا أنا .ف اليوم جمع لك اطراحاً 
ولا أنا ف غد وانتظاره مناكعلى ثقة » فسبحان مسن" لوشاء كشف r‏ 
5 عز بمة فيك > فأقمنا على ائتلاف » أو افترقنا على اختلاف › 


والسلام » : 

)١ (‏ انتجبك اا ( ۵) دلية :لاصق . 

( ۲( خطرا : قدرا . 9 ألغب : العا 

(۴) خار الله لك : جمل لك فيه ابر . ( ۷) البيان والتبین ۸٩/۲‏ 


( 8 آداله 7 نصره وأعانه . 


538 

وكل كلمة من هذه الرسالة تنی" عن دقة الكاتب وحذقه » وأنه يعرف 

رم يتخيّر ألفاظه وکیف يصوغها وكأنها عقود جميلة تتألف من جواهر 

. وهو لا بقتدر على اللفظ فحسب » بل هو أيضاً بقتدر على جتلب 

مان الطريقة > ای ا ی ۳ ۱۳ + وهو یعرضها 
ى أسلوب من الازدواج الرشیق تزينه الاستعارات والطباقات. 

وعلى هذا النحو أحذت الكتابة ترق لافى الضائل اأ فجي 

فقد رأبنا كاب العظأت والسياسة يحققون نفس الرق » وحری بنا الآن 

أن نتحول إلى کناب الدواوين » لثری ما أصاب الكتابة على أيديهم من 


م 6 
e‏ ص 


نجو يد وسحبر . 


کتاب الدواوين 

معروف أن عمر أول من دون الدواوين فى الإسلام » وتؤكد الروايات الى 
رافقت صنيعه بأنه استعار هذا النظام من الفرس الأعاسج ٠١‏ > إذ آحس" 
حاجته إلى سسجلا'ت يدون فيها الناس وأعطياتهم وأموال ال والغنائم »و بذلك 
وضع أساس دیوانی الحراج والحند » حى إذا و ی معاوية الحلافة وجدناه 
يتخذ دیوانین هما ديوان ان ۰ وديوان الحاتم "2 » وفيه كانت تسخن 
الرسائل الصادرة عنه » حى لا بغيسر فيها من يحملونها إلى الولاة . وظل ديوان 
ا حراج يسكلتسب ی الشام ومصر ر بالرومية وق العراق بالفارسية إلى عصر عبدالملك 
ابن مر وان» إذ نراه يطلب إلى 00 بن سعك اش سی كاتبه علی‌دیوان الرسائل 
أن برجم ديوان الشام الروبى ۱۳ » وق الوقت نفسه يطلب الحجاج إلى صالح 
أبن عبد الرحمن كاتبه هو الا حر على دیوان الرسائل أن برجم دیوان العراق 


۱( وراه وکاب فجهشیاری می ۱ (۳) نفس الصدر ص +٠‏ . 
(۲) تقس الصدر ص ۲ . 


۹۹ ۱ 
لفارسی ۱ ۰ ویظهر أن دیوان مصر تحول سريعاً إلى العربية » أما دیوان 
خراسان فتأخر نقله إلى عصر "' هشام بن عبد الملك ٠.‏ 

وليس معبى ذلك أن الأجانب خرجوا من الدواوين منذ عصر عبد الملك » 
فقد أخذوا محسنون العر بية ويشاركون فيها » وكانت هذه المشاركة منذ أول الأمر 
داعية لأن يطلب العرب معرفة ما يتصل يبذه الدواوين من نظ » وما تواصى به 
أهلها وخاصة من الفرس فى إتقان العمل بها » ولعل ذلك ما جعل الحهشيارى 
يقدم لكتابه « الوزراء والكتاب » عقدمة طويلة عن نظ الدواوين الفارسية . 

ونحن ى الواقع إتما ممنا ديوان الرسائل : لأن أصحابه م الذين كانوا 
ا الكتب على ألسنة اللحلفاء والولاة» و بعکم وظيفهم کانوا محخستار ون 
من أرياب الكلام وأععاب لجن والبيان» وکان کل میم محاول أن بظهر 

براعته ومهارته وحذقه فى تصريف الألفاظ وصياغة العانی »حى یروق من یکتب 

على لسانه » وينال رضاه واستحسانه . 

وعلى هذا النحو تكونت طبقة كبيرة من کناب محترفين » تتابعت أجياهم 
على مسر الزمن ی هذا العصر + وکل جل سابق يسم إل حلفه صاعته 
وكل جيل لاحق يحاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة جديدة . وكانوا 
كثيرين » إذ لم تختص بهم د مشق» فقد كان لكل وال وقائد كاتب » وأحياناً . 
كان يتخذ الوالى فى العمل الكبير أو الولاية الكبيرة طائفة من الكتاب . وكثيراً 
ع کتاب الولايات إلى أن بتلفتوا ببلاغتهم مسن" يكتبون الیهم من 
الخلفاء » حى یعبنوم فى دواویهم . واشتهر الحجاج بأنه كان كثير التعهد 
لرسائل قواده » حى إذا لفتته رسالة ببلاغنها سأل عن کانبها وطلب مثوله بين 
يديه ٠"‏ ۰ وکان إذا أعجبه کاتب وملا نفسه ر بما أرسل به إلى عبد الملك 
ابن‌مروان لیسلکه بين کتتابه» على نحو ما صنع محمد بن يزيد الأنصارى. 

ولم يعلرض علینا ابنهشیاری آ ار هؤلاء الکتاب إلا قلیلا » فقد نفد اکن 
بعرض ن أسوائهم موزعاً م على عهود الخلفاء» وق عهد کل خليفة یسرد أسماء 





(۱) الحهشيارى ص ۳۸ ۵ والرد ص ۱۵۸ . 
( ۲ ) الهشیاری ص ۱۷ . (4) طبري ۲۰۸/۰ . 
( ۳ ) البیان والتبیین ۲۸۷/۱ والطبر ی 


5 
کتاب الولاة . وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوية وجدناه یذ کر بين کتابه مرو بن 
سعيد بن العاص اللقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته › 
وكان خطيباً يا نار ی و وام غنه شی ء من الرسائل ف عهد معاو رة 6 
قد روى له ابماحظ رسالة فى هد عبد الاك حينخرج عليه کب ال 
عبد الملك يتوعده ۰ فأجابه عبرو !؟ 
) أما بعك فإن استدراج العم ابا أفادله البخی »و را ایحه القدرة أورثتتك 
الغملة . زحرت عا واقعت مثله » وندنت إلى ما ترکت مشاه > ولو كان 
هت الأسباب يتؤيس 0 انتقل سلطان ولا ذل" عز بز . وا قليل 
9 من" ار النقلة رحس يع الدع والر حم م تعطف على الإبقاء عليك 6 
وج دفعك ما غير ك قوم به منك والسلام » . 
۱ والرسالة على قصرها تصور مهارته السانبة وقذرنه عل اير ا موجز ز السریع 
مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وكان نشول دیوان الرسائل لمعاوية وابنه يزيد 
عبید ۳ الله بن آوس الغتسانى » وروی له الجهشيارى رسالة على لسان يزيد 
إلى عبيد الله بن زياد ليتخذ العصد ة فى مقاومة الحسين بن على حين نز وله العراق 
وفى کضی على هذا الحو (4) : 
« أما بعد فإن المدوح مسبوب يوماً ما » وان السبوب ممدوح يوماً ما 
وقد انتميت إلى متلصب كا قال الأول : 
رفعت فجاورت السحاب وفوقه ‏ فما لك لام قب الشمس مرق 
وقد ابت سین منك 0 الازمان» 0 ده البلدان» وت 
ره من دی العمل نان * تفنقق آوتعود عبدأء کا نفل العسيد»والسلام» . 
والرسالة قصمرة 4 و بظهر هم کانوا یستحبول القصر ۴ الرسائل الديوانية 
حی هذا العهد 1 وكان أول و3 بت قمبأ كاتت لعبيك الله دن زیاد بسمی 


ع و ر ن نافع » ولا شلك فى أن رای من وس یمرن 
افسیم ق هنا ١‏ ان ان فى القول » وهو تفن كان يفتمر إلى ترد 
(۱) انظر البیان والتبیین ۳۱۵/۱ وراجع ( ۳( المهشيارى ص ۲ ۰ ۲۱ . 
فهرسه , . ( ) الهشیاری صن ۳۱ . 


( ۲) البيان والعبيين ۸۷/4 . )8( Ane‏ 


14 
ورياضة فى نسق الكلام وضبط آسالیبه» حى مخلبوا ألباب من يقرءونهم . 

ونمضى إلى عصر عبد الملك بن مروان » فنجد بين کتابه روح بن 
زنباع ابسدای > وقد وصفه عبد الملك بأنه فارسى ۲۲ الكتابة »وليس بين 
آیدینا رسائل مأثورة له » وروی له احهشیاری وغیره كلمة قاما لعاوية وقد 
غضب عليه بوماً لأمر كان منه » وهم به » فقال له ۲۳ : 

۱ لاتىشمةن" ی عدوا انتوم »ولاتسوهن ی‌صدبقاً آنت‌سررته» 
ولا تپدمن می ركنا أنت ينه »هلا انى حلماكو إحسا نكعل جهل وإسا على ؟). 
فعما معاوية عنه . 

ورأس كتاب عبد اللك ۳۹ من بعده سلمان بن سعد التشنى كاتب 
رسائله الذی حول الدواوین من الرومية إلى العر بية» وم تنص الصادر القديمة 
على ما کتب به بين بدی انللفاء . وما لا ریب فيه أنه كان من آرباب البلاغة 
والبيان » وف ابلنهنشیاری أنه خلا بيزيد بن عبد الله کاتب يزيد بن‌عبد الملك 
قبل توليه الحلافة وكان يزيد حين وی أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى الحراج على مصر » فقال سلوان لابن عبد الله "*۲: « ۸ بعث أمير المؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى » قال : أفتدرىما مسثلك ومسثل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثللك ومثله مثل حي کانت‌فی ماء وطین وبتر د » فان رفعت 
رأسها وقع عليها حافر" دابنّة »وإن بقيتماتت برها » فر بها رجل» فقالت : 
أدخلى فى كلق یادا م احرج > فأدخلها » فلما دفثت قال لما ٠‏ 
اخرجی » فقالت : إنى ما دخلت فى هذا الدخل قط فخرجت حى آنقر 
نقرة" » إما أن تسام مها » وإما أن تموت »وواللهلئن دحل أسامة ليستقرتك 
نقرة إما أن تسم معها وإما أن توت » . 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقناع » وإن 
ى نقله الدواوین ما يدل على سعة ثقافته وهی سعة كانت تقيرن بعذوبة المنطق 
وتز بینه بالألفاظ المستحسنة السائغة على نحو ما توضحه كلمته . ٠‏ 
(۱) اللهقيارى ص۳۵ ( ؟) وقمه : قهره وأذله . 


( ۲ ) البیان والتبیین ۳۰۸/۱ والهشیاری ( ٤‏ ) الهشیاری ص 5ه . 
ص ۳۵ والامال ۲ . 
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وإذا ولا وجوهنا نحو العراق والشرق رأينا الکتاب يعنون برسائلهم عنابة 
لا تقل عن عناية كتاب دمشق »ء وما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
این الاشعت بقول لابن لشریة کاتبه حين ار على اتعجاج إن انه أن 
اکت إلى الحجاج كتاباً مسجعاً أعر فه فيه سوء فعاله رخ قبح سر برته ) 
و اين القرية مشيئته » )و یرد" عليه احجاج درسالةمسجوعة ‏ . ولا مهمنا 
الرسالتان بقدر ما منا رغبة ابن الأشعث فى أن تكون الرسالة مسجوعة ٠‏ 
وکاعا بريد أن يضيف إلى حجته ف الثورة حجة فنية من بلاغة كاتبه . 
وى ذلك ما يدل دلالة صربحة على أن الكتابة السياسية أصبحت تقترن سا 
غابات بلاغية »وکل * کاتب نی من هذه الغايات بما يتفق وذوقه . ومن طر یف ما 
يروىف هذا الصدد أن حى بن يمر آحد علماء اللغة الأوائل كان يكتب 
ليزيد بنالمهلب فى ولايتهعلى خراسان الحجنّاج ۰ ولا انتصر يزيد على ملك ال 
ف« باذغیس » انتصاراً حاسیا آمره أن یکتب إلى الحجاج بالفتح فکتب ۱۳ : 
« إنا لقينا العدی فنحنا الله أکتافهی E‏ طائفة » ولحقت 
طائفة بعرائر ۱۳۱ الأودية ونا الغیطان » وبتنا بعرعرة * الجبل 


وبات العدو سضيضه ۱۲۲ 


وواضح أن ذوق يحبى بن يعمر اللغوى اه ال أن سوق رسالته ی .هده 
الألفاظ الغريبة » وشجعه على ذلاك أنه كان يعرف ذوق احجاج واستحسانه 
لأوايد الألفاظ ۰ على نحو ما قد منا ف غير هذا الموضع . وفعلا u‏ الرسالة” 
احجاج > فقد روی الرواة أنه حين قرآها قال : ما يزيد بای عذ رة هذا 
الکلام . فقيل له : إن معه بجی ونر نی فا ان ل 
فلما أتاه سأله عن مولده فقال له اله فسأله : آنی لك هذه الفصاحة ؟ 
قال : آخذم) عن أنى ا" 





(۱) الأخبار الطوال الدينورى (طبع ليدن ) جمع غائط وهو المستوى من الأرض . 

ص ۳۲۳ . ١‏ 0 عرعرة الحبل 0 ۱ 

( ۲( البیان والتبیین ۲۷۷/۱ والرد (5) الضیض : القرار من الارض عند 
ص ۱9۸ والطری ۱۸۷/۰ . منقطم الحبل . 

(۳) عرائر الأودية : آسافلها . ( ۷) البيان والتبیین ۳۳۷۸/۱ . 


( + ) أهضام الفیطان : مداخلها . والفیطان . 
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وعلى هذا النحو كان کتاب الولاة والقواد فى الشرق يحبر ون رسائلهم » و 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته البيانية . وكان دیوان الحجاج نفسه آشبه عدرسة 
كبيرة یتخرج فيها الکتاب على يد رئيسه صالح بزعبد الرحمن الذى نقل 
الدواو ین من الفارسية إلى العر بية » بقول اهنشیاری : « كان عامة کاب 
العراق تلامذة صالح > شیم المغيرة ؛ بن أ قرة کلب لیزید ین المهاب( ف 
ولایته لسلیان بن عبد الملك ) ونیم حدم بن أنى سلم وشیبه بن 
عن کانبا يوسف بن عمر ۰ ومنهم المغيرة وسعيد ابنا عطية » وکان سعید یکتب 
لعمر بن هبيرة » ومنهم روان بن إياس كتب لالد القسرى » وغيرهم ۲۳۷ . 

وتلقانا نصوص تدل على أنهم كانوا عون بالطوامیر والقراطيس "الى 
كانوا يكتبون فيها » كما كانوا يعنون بنفس كتابتهم وخطوطهم » وف ابه شیاری 
أن الوليد أول من كتب من اللحلفاء فى الطوامير وأنه مر بأن تعظم كتبه 
ويجلّل' الحط الذى کب به » وكان يقول : تكون کتی والكتب إلى 
خلاف كتب الناس بعضهم إلى بعض ۱*۱ . ويظهر أن الكتاب غالوا فى النفقة 
على كتبهم » حى لنرى عمر بن عبد العزيز يأمر بالاقتصاد فى القراطيس » 
طالباً من الكتنّاب أن يوجز وا ۲٩‏ » وكأنما أصبح الإطناب ظاهرة عامة. 

ونحن لا نصل إلى دیوان هشام لاه ۰ - ۱۲۴١‏ ) حی 
نحس أنه كان مدرسة كبيرة » وهى مدرسة رف ی فا الثم الفى لهذا العصر 
إلى أبعد غاية كانت تنتظره »إذ كان يتولى ديوان الرسائل سالم مولى هشام › 
وأخذ حرج غير كاتب ۰ وقد اشن‌رله تلميذان آحدهما من بییته هو ابنه 
عبد الله والثانى من غير بيته » هو صېره وخستنه عبد الحميد . 

وكان سام يجيد اليونانية > ونقل منها ‏ "ا مر بنا ‏ بعض رسائل 
لأرسططاليس » ونرى صاحب الفهرست مجعله أحد البلغاء العشرة الأول" › 
ويقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة ۲۳ . ومن برجع إلى الحهشيارى 


. ٩۷ الحهشيارى ص‎ )4( 0 . ۳٩ آلهشیاری ص‎ )١( 
. ۰۳ ابلهشیاری ص‎ )0( ١ الطوامير والقراطيس : الصحف‎ )۲( 
. ١8١ الفهرست ص‎ )١1( ۱ ۱ . الكبيرة‎ 


(۳) بحلل : يمظم . ( ۷) الفهرست ص ۱۷۱ . 
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بجده ينص على أن هشاماً كان يأمره بالكتابة عنه إلى ولاته فى الشكون البى 
تعرض ل ۱۱۱ ۱ 

فالحليفة لم يعد ی كتبه على کتابہ كا کان الشان مدیم » بل أصبح 
الكاتب يكتب الرسالة » ثم يعرضها عليه »ومن ثم" لم يعد الضمير فى الرسالة 
ضمير متکلم ‏ بل أصبح ضمير غائب » فالكاتب يقول فى مسل رسالته : 
١‏ بلغ أمير مین کتابك » ونحو ذلك . ومن هنا كنا نزع أن كتب هشام 
بصفة عامة لم يكتبها هو وإنما کنیا سام وتلميذاه عبد الله وعبد الحميد . وقد 
ينص" على التلميذين .آما سالم فقلما نصّت المصادر على اسمه . وتحول 
عبد اميد من ديوان هشام إلى ديوان مروات بن محمد عامله على آرمينية. 

ولعل من الاريف أن ارسائل الى صدرت عن ديوان هشام طبع 
بطوابع أسلو بية واحدة » إذ تسجرى ی أسلوب من الازدواج ومن اللغة اطرلة 
امكل و على لسان هشام إلى يوسف بن 
عر وقد استخف ببعض أهله ١‏ 

حلت هفبة أصبحت تتحوا"' الیم تن بد هده )٩(‏ 
بك قلة شكرك متحطماً وقيذا (*) فهلا_ يا بن محرشة ٠١‏ قومك_أعظمت 
رجلهم عليك داخلا + ووسعت مجلسه إذ رأبته إليك مقبلا ‏ وتجافيت له عن 
صدر فراشك مكرما “م م فاوضته (۷) يد عليه ببشسرك [ كراماً لأمير المؤمنين» . 

والرسالة طويلة » وهی کلها من هذا النسیج الأنيق الذى دز ينه الازدواج 
والصور البيانية > وقد أثرت لسالم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على | صنیع 
قد مه إليه » وهی على هذا المط 4 . 

« آما بعد فقد أصبحت عظم الشکر لما سلف إلى“ منك» جسم الرجاء 
فها بى لى عندك . قد جعل الله مستقبل رجائى منك عوناً ی على شكرك » وجعل 





. الجرشة : الماشطة‎ )٩ ( . ٩۲ الهشیاری ص‎ )١( 

(؟) طری ه/8م ".وما بعدها , ` ( ۷) فاوضته : حدثته . 

( ۳) تنحو : تشرف وتطل . ( ۸) انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زکی 
(٤ (‏ یدهده : یسقط . صفوت 1۳۱/۲ . 


(ه) وقیذا : صريعاً . 
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ما سلف إلى“ منك عوناً على مؤتنف الرجاء فيك » . 

وف الرسالة ما بصور دقة تفكيره ولطف مداخله إلى ما يريد من إخوانه » 
فهو يشكر ويرجو » ويجعل ما سلف آية على تحقيق رجائه . واحتفظ 
برد ی كامله برسالة لابنه عبد الله كتب بها على لسان هشام سنة 
تسم عشرة ومائة إلى خالد القتشری حين أخذ ابن حسان النبطى وکیل‌هشام 
على ضیاعه بالعراق فضر به بالسیاط . وهو یفتتحها بقوله "۳*: 

« بسم الله الرحمن الرحم أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين عنك آمر لم يحتمله 
لك إلا ما آحب من رب 2 الصنيعة قبتلك واستهام معروفه عند .وکان أمير 
المؤمنين أحق من استصلح‌ما فسد عليه منكء فان تعد" لمثلمقالتك وما بلغ 
أمير المؤمنين عنك رأى فى معالحتك بالعقوبة رأيه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
معدة أبنطرته» فأساء حمل الكرامة » واستقل العافية»ونسب ما ى يديه 
إلى حیلته وحسبه‌و بیته ورهطهوعشيرته» فإذا نزلت‌به الخیتر ۳ وانکشطت !*) 
عنه ماية الغ والسلطان» ذل" منقاداً » وندم حسيراً > وتمكن من عدوه قادراً 
عليه قاهراً له . . » . 

وأطنب عبد الله فى الرسالة مبيئاً تلالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسانه › 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى ستلفه الحجاج وقضائه على الفين والثورات »وكيف 
أن هشاماً أعلى من شأنه بتولیته‌علی العراق مع وجود من يتعاوه وینقمره . و يمفقى 
يعدد عليه أخطاءه فى ساسته وكيف أنه يستعين بالمجوس نی أعماله » وكيف 
ضیتم أموالا كثيرة > هى أموال السلمین» فى حفر نهر البارك + وکیف يبتر 
أموال رعاياه باسم هدايا روز وال‌ترجان وينحىعليه باللائمة فيا صنع 
بابن حسان » ويسجمّل عليه نقص انفراج وأنه وی آسدا آخاه خراسان» مظهراً 
بها العصبية المنية متحاملا على الضرية . وهو ى ثنایا ذلك بهدده برواجع 
بغيه وأنه إن لم يكف عن يله فقبسل أمير المؤمنين كثير ون خرر منه عاقبة وملا. 
وطالت الرسالة » حى لكانها تاريخ ختصر نفالد القسرى وولايته الطويلة 





( ۱) البرد ص ۷۹۰ وما بعدها . (۳) الغير : حوادث الذهر . 
( ۲ ) رب الصنيمة :“إتمامها وتنميتها . (4) انكشطت : انکشفت . 


باع 
e‏ مته َه سا ی دواوين هشام 4 وقد 20 هذا ا تلميذه 
عبد الحميد إلى الغاية المرتقبة . 


عبد الحميد "۲ الکاتب 


ان ید یبن سيق > من موالی بی عامر بن لؤی » وهو فارسى 
لاصل . ويقول اکر من ترجموا له انه من‌أهل الانبار بالعراق ۲۲۱ وسکن 
ی اول آمره يتنقل ف القرى معلماً فى كتاتيبها » وعرف ف 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبدالملك » وأ علجب 
به سالم فأصهر إليه » وما زال به حى خرجه كاتباً لایباری . وعرفه مروان 
ابن محمد »> وكان عاملا لحشام ۰ کا مر بنا > على أرمينية » فاتخذه 
كاتباً له . ولعلنا لا نخطي* فى ,الحكم إذا قلنا إن ما أثبته الطبرى من رسائل 
لمروان فى ولابته إلى كم ومن تتلاه من الحلفاء وإلى أبناء عمومته إنما كان بقلم 
عبد الحميك. . ویتولی مروان الحلافة( ۱۲۷ - ۱۳۲ ه) توت عبد اللحميد 
رئيس ديوانه » وتتوالى رسائله الرائعة » وعبقاً حاول أن بل الشعتت خن انقضت 
جیوش ألى مسلم من خراسان » حى إذا هزم مروان فى موقعة زاب ولی 
وجهه معه إلى مصر حيث قلا معا فى معركة بوصير . 

وهكذا كان وف لمروان حى الأنفاس الاخيرة من حياته . وزعم بعض 
الرواة أنه فس بعد موقعة الزاب على وجهه › واختى مدة 6 م وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه » حى مات . وزعم آخرون أنه اختى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . وهی مزاعم لا تؤيدها الروایات الوثيقة » ولعل مما يدل 


الرقة . وکان 


)١(‏ انظر فق عبد الحميد الوزراء والکتاب 
الجهشيارى ص ۲ ۷وما بعدها ووفيات الأعيان 


لابن خلکان ( طبعة المطبعة الميمنية ٠٠۷/٠)‏ . 


والفهرست ص ۱۷۰ والسالك والمالك 
للإصطخرى ( طبع ليدن) ص ۵ )۱ والبيان 
والتبيين ۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۹/۳ وعيون 
الأخبار ۲۲/۱ والصناعتین للعسکری ( طبعة 


الحلى ) ص 1٩‏ وصبح الأعشى ۸۰/۱ ۰ 
۰ وليتومة للثعالى ( طبع ةالصاوى ) 
۳ و«الحزه الثانى من جمهرة رسائل 
المرب لأحمد زكى صفوت ومن حديث 
الشمر والنثر لطه حسين ص 4٠‏ وما بمدها . 
( ؟) انظر الفهرست ص ۱۷۰ حيث يقول 
إنه من أهل الشام . . 


{Vé 


على آنه قتل فی مصر آنا نجد ما أبناءه وأحفاده »> وقد استخدمهم بعص 
الولاة ی دواويهم ۲۲ 


وعبد” الحميد بدون ریب آبلغ کاب هذا العصر وأبرعهم » وقد سیاه الحاحظ 
فى بيانه عبد الحميد الا کبر » وصح الکتاب أن بتخذوا كتابته موذجاً م ۲ , 
وظلت شهرته مدوية على القرون حى قیل : « فتحت الرسائل بعبد احمید 
و یت بابن العمید » وفیه يمول ابن الندیم : و عنهأخذ المرسلون ولطر بقته 
لزموا » وهو الذی مهل سبيل البلاغة فى الرسل » . وقد أجمع کثیر ون على أنه 
ول" من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر فى ذلك بتحميدات 
واصل وغيره من الوعاظ » وقد احتفظ كتاب النظوم والمنثور لابن طیفور 
بطائفة منها لا تقل كنا ولا كيفاً عن تحميد واصل الذى مر بنا فى أول خخطبته 
المتز وعة الراء. ولا تلفتنا عند عبد الحميد براعته الأدبية فى صنع رسائله فحسب » 
وإنما يلفتناأيضاً أنه تحول بطائفةم ما إلى رسائل آدبية بالعی الدقيقلهذه الكلمة» 
حا كياً فى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى آثرت عن الساسانيين 
والى يقال إنه كان أحد تقلا إلى العربية ۱۳ . ولي سمعى ذلك أنه وقف 
عند النقل والترجمة ‏ فقد مضی يحاكى هذه الرسائل لا محا كاة طبق الأصل 
وإنما هذه احا كاة الى تنتهى إلى القثل وصنع الأعمال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الکتّاب (*) وهی رسالة عامة لیست‌موجنهة إلمشخص معين 
أو كاتب بعينه » إنما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح ها كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فيها عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الکتاب فى 
تدبير الحكم وما ينبغى أن يتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل بالحلفاء والولاة والرعية. ونحن لا نقنرنها إلى ما استهل” به اللجهشيارى 
کتابهو الوزراء والکتاب» منوصايا كان يوصى بها ملوك الفرس و و زرا ژهالکتاب 
حبی. نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصایا ق‌رسالته الى تعند دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية ى سياسا 


(۱) اخهشیاری ص ۸۲ . ۳ . 
( ۲ ) سائل الحاحظ نشر فتكل ص ۲+ . ( + ) الهشيارى ص ۷۲ وصبح الأعثى 


( ۴ ) الصناعتین ص ٩٩‏ والبیان والتبیین ۸/۱ . 
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ضبط شئوما ف الخراج وغير الخراج » ونراه برسم فيها ما ينيغى أن يحسنه الكتساب‎ 
: يا > يمول‎ 
£ فنافسوا » معشر الكتاب » فى صنوف العلم والأدبت » وا‎ « 
الدين » وابدءوا بعلم كتاب الله عدن وجل » والفترائض ثم العربية ۰ فإنها‎ 
ثقاف آلسنتکم » وأجیدوا انحط" فإنه حاسة کتبکم» وا و وا الأشعار واعرفوا‎ 
غريبها ومعانم.۱ » وایام" العرب والعجر » وأحاديما وسيسرهاء فإن ذلك معين‎ 
لک على ما تسسمون إلية بپممک . ولا یضعفن نظرکم فى الحساب ۰ فانه‎ 
. ) قدوام كنات الخراج منکم‎ 
نهو بطب الیم | ا العلم و والأدب » وبصرح بأن عايهم أن‎ 
و وا ثقافم فى الذین والفرائض حى يقفوا على أحكام الشريعة فما یتصل‎ 
ععاملة أهل الذمة ا الاين أنفسهم فی شئون اللحراج . وقد طلب‎ 
أن یضیفوا إلى ذلك إتقاناً لعل الحساب » وعیتن لم این الى تعينهم على‎ 
إحسان التعبير عما فى أنفسهم وعلى رآسپا القرآن الکر م م الأشعار: لیعرفوا‎ 
غريبها ومعانيها . ومضی فطلب إليهم أن يتثقفوا بتار يخ العرب ۰ وتار بخ العجم‎ 
وأحاديث ملوکها وسيرها » لينتفعوا بذلك فى كتاباتهم السياسية . ونراه فى تضاعيف‎ 
رسالته يطلب إلى الکتاب أن يؤلفوا بيهم ما شبه الشقابة نی عصرنا  فقد حضتهم‎ 
على الأخذ بيد من ينبو به الزمان منهم ومساعدته » حى يعود إلى ما كان‎ 
۱ عليه من الر فه ف العیش‎ 
ولعبا الحميد مجانب هذه الرسالة رسالة فى وصف الاخاء رواها ابن طيفور'‎ 
وهی ف رأينا تكملهاء فقد عرض فی‌رسالة الکتاب لأخوتهم وما ينبغى أن يجمعهم‎ 
من إلف الوداد والصداقة » ومضى فى هذه الرسالة يفصل الحديث فى معى‎ 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيئاً دعا مه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس‎ 
صفاء مستحبا وعشرة عذبة » با يبر به الأخ أخاه حين تنزل به عوارض‎ 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلك تدأخل اال ى هذا الضرب من الأدب‎ 
الأخلاق الذى شاع ق بلاط الساسانيين » وصدر عنه ابن المقفع ی كتابيه‎ 


)١ (‏ انظر جمهرة رسائل العرب 494/5١‏ . 
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الأدب الكبير والأدب الصغير ۱ 
وعلى نحو ما تتضح ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاق الساسانی فى 
الرسالتين السابقتين تتضح ثقافته بأدب القوم السیاسی فى رسالته الطويلة الى 
كتبها على لسان مروان إلى ابنه '") " ووك عهده عبد الله حين آمبزه عحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبانى الحارجى الصفتری » وكانت ثورته قد استفحلت 
بالعراق والموصل سنة ۱۲۸ . ولا نكاد لم بهذهالرسالة حبی نراها طويلة طولاغير 
مألوف » إذ امتدت إلى نحو آریمین صعيفة من القطع الكبير . وهو يسهلها 
عقدمة یذ کر فيها اختيار أمير المؤمنين له فى محاربة الضحاك وأصحابه الذين 
انپکوا حرمة الإسلام وعاثوا فى الأرض مستحلين دماء المسلمين :وأنه رأى 
أن يكتب إليه بعنهند يؤدى به حق الله الواجب عليه فى إرشاده . و عفی العهد 
بعد ذلكمو زعا على موضوعات ثلاثة كبيرة» وکل‌موضوع یتشعب شعباً كثيرة ؛ 
وكل شعبة تستقل بفقرة محدودة تحيط بدقائقها . وأول هذه الوضوعات يتناول 
فيه عبد الحميد آداب قائد الحيش فى سلوكه مع نفسه 3 حاشيته ور ژساء 
. ويتناول الموضوع الثانى سياسته فى لقاء العدو وما ينبغى أن يتخذ من 
عيون ترصد حرکاته » ويفيض فى بیان انحصال الى تیف آن بتصف بها 
روساء جيشه والأخرىالبى ب ینبغی أن تتصف ہا طلائعه . وق الموضوع الثالث 
یتناول نظام الحيش ف نی » ويقول إنه ينبغى الا عبر إلا فى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة » ويصور له كيف يعدا جيشه حين اللقاء 
وكيف يسمه إلى وحدات ۰ کل وحدة مائة رجل عليهم شخص من أهل 
المروءة والنجدة . ويشير إلى ما ينبغى أن يتحلى به خازن أمواله من خلال . 
وينصحه أن يتخذ كل وسيلة لإفساد رجال العدو عليه بمكانبتهم | ووعده لم 
بالمنالات والولايات . وداماً بنصحه‌بالتقوی‌والاعاد على الله فى غندوه ورواحه 
ومنازلة خصمه . وحم الرسالة بالدعاء له . 


والرسالة عل هذا النحو دسكور كبير تما ید اخیش » وهو دستو ر استعان 


)١ (‏ انظر کتابنا « الفن ومذاهبه فى النر (؟) صبح الاعثی ٠١۹۰/۱۰‏ 
العرلى » ص ۱۳۹ وما بعدها . 00 
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فيه عبد الحميد بما قرأه فى أدب الفرس السياسى من وصايا وتعالم » كانوا‎ 
. بذيروتها فكتبهم » هی‌خلاصة تجار بهم ی حر وم وسياسة حك امهم وماوكهم‎ 
وقد شفعها بتعالم الإسلام الز ك واطرد له فا اعا المرن الشفاف الذى‎ 
لا يمحجب شيئاً من الفكرة » بل يوضحها من جميع شعبها وأطرافها بما أتيح‎ 
له من بيان باهر استطاع أن ينفذ من خلاله إلى صياغة محكمة » وهى صياغة‎ 
لا تكاد تفترق فى شى ء عن صياغة الحسن البصری وواصل بن عطاء وأضرامبما‎ 
من الوعاظ الذين ألانوا اللغة ومرتوها لأداء معانيهم »وكأنما تحول إلى عبد الحميد‎ 
أسلوبهم »حتى أصبح لا يفترق عنهم فى شىء» فهو يزاوج فى آلفاظه وهو‎ 
يتخذ إلى ذلك طر يقهم فى الترادف » موشياً کلامه بالصوروالطباقاتوالمقابلات‎ 
. الكثيرة‎ 
وقد حاول طه حسین أن يصل عبد الحميد بالثقافة اليونانية ۲۱ » معتمدا‎ 
فى ذلك على تقسیمه وت کل وحدة مائة مش کوب كان‎ 
. معروفاً عند اليونان » وعلى أ نه بالغ فى استخدام الخال ونشرها فى كلامه‎ 
ويضعف الحجة الأولى أن عبد الحميد كان يعيش ف الشام » وكانت الحروب‎ 
قاعة بين العرب والبيزنطيين منذ الفتوح » وكان العرب بعامة يعرفون نظ الحيوش‎ 
عند البيزنطيين والفرس جميعاً » فعرفة عبد الحميد بذاث لا تصله مباشرة‎ 
بالثقافة اليونانية . أما مسألة استخدامه الخال فلم يوضح طه حسين كيف‎ 
كانت خاصة من خصائص اللغةاليونانية » ومعر وف ها من خواص اللغة العر بية»‎ 
وهی شائعة فى الشعر الحاهل والقرآن الکر یم : ومرت بنا قطع من کتابات‎ 
سالم وابنه عبد الله » وفيها الخال واضحة . والحتق أن عبد الحميد إذا كان قد‎ 
اتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريق غير مباشر » نقصد طريق أستاذه سال‎ 
الذى كان بحسا وينقل عنها أحياناً على نحو ما مر بنا‎ 
ولیس من شك فى أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية آوضح مها بالثقافة‎ 
اليونانية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العرلى » وهی تتضح‎ 
فى رسالة ول العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغى أن تكون عليه‎ 





١ (‏ ) من‌حدیث الشعر والنثر ص٠‏ 4 وما بعدها . 
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أسلحته وله من صفات » وكأنه نر أشعار أوس بن حجر وغيره من الحاهليين 
فيها نراً . ومن هذا الباب رسالته ۲۲ الى وصف بها الصيد ؛ وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والارام وحتمر الوحش » وما وقعوا عليه من بعض الغند ران 
والرياض وما أصابهم من بعض الأمطار » وكأنه يتحدث بلسان امرئ القیس 
وزهير ومن على شا كلم ما من الشعراء ابخاهلیین . 

والحق أن النثر الفنى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الحميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكب ف موضوعات محختلفة من الاخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهى لا تكتب فى ذلك كتابة موجزة » فلم تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل أصبحأساساً فيها أن تسد بالتفئن فى القول وتشعيب المعانى 
معتمدة على ثقافات محتلفة : أجنبية وعر بية . وأخذت تس حم الشعر وتحاول أن 
تفتح عليه ميادينه أو على الأقل بعض هذه الميادين »> زد نرى عبد الحميد 
جری قلمه فى وصف الیل والسلاح ووصف الصيد . ودائماً تروعنا براعته 
البيانية » ولا نستطيع أن ننقل إلى القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة لیتبین 
هذه البراعة » غير أنه ينبغى أن لانمضى دون تقديم عوذج من کتابته.ونحن ‏ 
نسوق للقارئ هذه الرسالة ۱۳ الى کتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه ‏ 
وهو مپزم مع مروان : 

« أما بعد فان الله جعل الدنيا محفوفة” بالكثرهوالسرور ء وجعل فيها أقساماً 
ختلفة بين أهلها » فن درّت ۲ له بحلاوتهاء وساعده اتلحظ” فيها سکن إليها 
ورضى با » وأقام علیها » ومن قترصته بأظفارها » وءنضته بأننيابهاء وتوطأته 
بشقلها ۰ ةلاها (*انافراً عنها » وذمها ساخطاً عليباء وشکاها مستزيداً منبا > 
وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوما وأرضعتنامن د ر ها آفاویق (*) استحلیناها » 
أمشتمست ۱۳ امنا نافرق وأعرضت عنامتنكرة »و رحتنا ۷ مولية » فاح عذبهاء وأمر 


١ (‏ ) جمهرة رسائل المرب 4/۲ 4ه . ( » ) الافاویق: ما یتجمع والضرعمناللبن . 
( ۲ ) الهشیاری ص ۷۲ . )٩(‏ شمست : من شمس الفرس إذا جمح. 
(۳) درت : من الدر وهو اللبن . ( ۷) رحتنا : من رمحه الفرس إذا رکله . 


( 4) قلاها : كرهها وأبغضها . 
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حلوها » وشن لها » فر فتنا عن الأوطان» وقطعتنا عن‌الاخوان» فدار نا نازحة » 
وطيرنا بارحة 2١١‏ » قد أحذت کل ما أعطت »وتباعدت مثلما تق ربت ) وأعقيت 
بالراحة نصا ۰۲۳۱ وبال ذل ۳) *ماء و بالأمن خوفاًء و بالعز ذل ؛وبالحدة ۵ 
حاجة ؛ وبالسراء ضراء » وباحياة موتاً ‏ لا تسرحم من اسبرحمها سالک" بنا 
سيبل مسن" لا أوبة له » منفييين عن الأولياء » مقطوعين عن الأحياء » . 
والرسالة حل سيم خحصائص ا لین کر نا فى أسلوبه 
ومعانيه » فالالفاظ منتخبة وليس فيها توعر ولا غریب وحشی ولا فيبأ 
العذوبة والحلاوة. والمعانى غزيرة مرتبة ة ليس فيها غموض ولا خفاء » ولا فيها 
الوضوح وانكشاف الدلالة . وهو ن بالبرادف ى أسلوبه ترادفاً ينهى به 
إلى ازدواج واضح > ازدواج من شأنه أن يؤكد المعانى بما حمل من معادلات 
موسيقية تثبسلها فى ۳0 وتجلوها جلاء تام . وهو يضيف إلى ذلك حلى من 
طباقات وتصویرات تضی على أسلو به روعة بيانية خلابة» بل إننا لا ندقق فى 
القول حين نزم أنه ضیف هذه الحلى » فامپا عنده جزء لا یت يتجزأ من جوهر الکلام ؛ 
وكأنها سداه ولحمته . والحق أن عبدالحميد أوق بالكتابة الأدبية فى العصر ٠‏ 
٠‏ الأموى على كل ما كان يسْتسنظر لا من رق وإبداع فی 


١ (‏ ) الطير البارحة : الى عرمن المين إلى (") اغذل : السرور , 
الیسار » والعرب القدماء کانوا يتشاءمون مها . ( €( الحدة : الميسرة . 
(۲( نصا : تعبا ۱ 


حاعة 


خلاصة . 

انقسم العصر الاسلای ى هذا ابحزء إلى كتابين » اختص أوطما بعصر 
صدر الاسلام وانیهما بعصر بی أمية » وقد بدأت الكتاب الأول بالحديث 
عن الاسلام وقیمه الروحية والعقليةوالاجماعية والانسانيق مبيئناً كيف أخرج 
العرب من الظلمات إلى النور و م بعثاً جديداً استضاءوا فيه بهدی القرآن 
الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وم مغ من ای مجاهدون معه 
قر يشا والعرب 1 حی دخلوا ی دين الله أفواجاً 1 لك بالإسلام بعذ وفأة 
الرسول أحداث خطيرة » فحروب الردة تتبعها الفتوح وفتنةءمان تتبعمها حروب 
عل . انر الشعراء بذاک كلهمستلهمين مثالية الإسلام الرفيعة > وهر حقا 
اختلفوا فى مدى رهم واستلهامهم اتلك الثالية » إذ كان مهم من مس" 
الذي بويع م اغا 2 وموم من مس ر وحه مسا خحفیفاً . ولكن حى هؤلاء 
الأخيرين وجدنهم يتأثرون بالدين الحنيف » على نحو ما يصور لنا ذلك 
الحط ية » فقد ل القدماء عنه إنه كان رقیق الدين » ومع ذلك نراه يدعو 
إلى التقوی والعمل الصالح » معلا أ أنه مسلم > وأنه من أجل ذلك لا يعمد إلى 
الإقذاع ف الطجاء فو الہ کم والسخر بة. وکان مجانبه کثیر ون يتعمقهم 
الإسلام من مثل حسان وكعب بن زهير » بل كان هناك من أثر فى نفوسهم 
ا لبيد والنابغة اللعدى فإن بعض قصائدحما تتحول إلى مواعظ 
خالصة. . 

وكان تا ثر الثير بالإسلام أقوى قوة > فد نزل فيه أل 5 r,‏ المعجز 
ببلاغته » وألى به الرسول صل الله عليه وم أحاديثه وخطبه الرائهة . ويذلك 
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تحولت العر بية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين مماوى باهر » تخوض 
فى معان جديدة من‌عبادة الله الواحدا لأحد ووصف الكون فى طرفيه من النسشأة 
لور ورس الكمالات الروحية ووضع التشريعات الكمة الى تحقق للناس 
السعادة فى الدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظاًوتارة تشر يعأء وقد تجنمم 
بين الطرفين. ومضی الحلفاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس » وأخحذت 
تدفع أبا بكر وعمر مواقف جديدة للكلام » إذ أخذوا يخطبون فى ابلیوش 
الفاتحة محمسين وموصين باتباع تعالم الإسلامالسمحة ف معاملة الأم المغلوبة . 
وسار فى نفس الدرب عمان» ثم على بن أنى طالب » وكان خطيباً مفوهاً » 
وقد اندلعت الحروب الداخلية طوال عهده واندلعت معها خطابة كثيرة فى 
صفوفه وی الصفوف المعارضة کا اندلعت مناظرات محتلفة فى الا راء المتقابلة » 
وكل ذلك فستح طاقة النثر العریفی صدر الإسلام » ومد أطنابها مدا واسعاً. 
مجتدات مانب ذلك حاجة شديدة إلى الكتابة » لاكتابة الذ کنر الحكم فحسب 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين وعقودهم وكتابة مواثيق الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعهوده » وأخذ يفرغ لذلك کتاب مختلفون ذکرهم الحهشيارى 
وغيره . وتتحدث الفتوح » وتکر الرسائل بين الخحلفاء وقوادهم وولامهم « ¥ 
تكير المعاهدات » وق أثناء ذلك ينشأ النر الکتایی عند العرب ويرق > 
كا رف النثر الحطانى » بما أخذ ممل من تعالم الإسلام وتشريعاته . 


وانتقلت إلى الكتاب الثانى انحاص بعصر بنى أمية » فتحدئت عن مراكز 
الشعر فى هذا العصر » ووقفت أولا عند الدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والترف واللهو والغناء » مما كان له أثر واسع فى نمو الغزل بهما وذیوعه على كل 
لسان. وكان سكان نجد وبوادى الحجاز يعيشون فى شظف منالعيش هيأ بتأثير 
الإسلام ومثاليته الروحية لظهور ضرب من الغزل العذرى العفيف وشيوعه . 
وحدث أن عشائر قيسية كثيرة رحلت مع الفتوح إلى الشام وابلخزيرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل اليمنية و بقبيلة تغلب المضرية . ونشبت بين الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فیپا العصبية القبلية والحمية الجاهلية » فاشتعل الفحر والهجاء.. 
وكانت الكوفة مستقرا للشيعة وثورانهم ضد بى أمية فطبع شعرها فى جمهوره 


AY 


بطابع شيعى حزين . وأخذت العصبيات تحتدم فى البصرة احتداماً » وحملها 
ما الحنود الحاربون فى خراسان » فکمر الشعر الذى ينطق عہا فى البيكتين . 
وكرت سیول الع ديم وى الكوفة : ومضت أسراب تتغنی بالزهد أو باون 
وأسراب أخرى تتغی بنظرية الحوارج السياسية وخاصة فى البصرة وبين جیوش 
الأزارقة فى فارس . ول ينشط الشعر فى الشام إلا قليلا » فان أكثر ما آنشد فيها 
وفد عليها إما مع مداع الأمويين وإما مع العشائر القيسية الى هاجرت 
إلى الشمال وإما مع بى أمية أنفسهمء فقد ظهر بیپم غير شاعر . وكان 
الشعر فى المرا كز الأخرى خامداً 5 ومصر تتقد مها لا بشعرائها الذين نبتوا فيها 5 
ولكن عن وفدوا على ولاتها مادحين . 

وكانت توثر فى الشعر الأموى مؤثرات عاءة محتلفة » فقد امتزج العرب 
فى البلدان المفتوحة بالموالى » وسرعان ما هجروا لغاتهم إلى العربية وعبروا بها 
عن عدوم وقاو بهم وأعماق وجدا ہم › ما أحدث 8 صوراً عحتلةة من التطور 1 
إذ دخلت فيا بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على أل:ة الموالى لكنات 
مختلفة وانتشر الاحن » وأخذت سلائق بعض العرب أنفسهم فى الضعف . 
وقد مضى الشعراء جميعاً يستلهمون الإسلام فى امارح سواء حين يتغزلون 
أو بمدحون أو بهجون أو يحمسون للجهاد فى سبيل الله أو حى حين بصفون 
الصحراء . وتوزعهم الفرق السياسية من زبيرية وخوارج وشيعة وغورهم . ونعموا 
بالحضارات الا جنبية» وساقهم ذلك إلى ضروب من التاع الحسى واللهو والعرف . 
ود عمت عقوم بعناصر ثقافيةمختلفة : جاهلية وإسلاءية وأجنبية » وانبعثت بيهم فرق 
اببرية وال رجثة والقسدر يةوالمعتزلة » وخضعوا لوثرات اقتصادية مختلفة . وكل 
ذلك نرى أصداءه فى الشعر کا رى فيه تعاوناً وثقاً بين العرب والموالى » فقد 
عاشوا بنعمة الاسلام إخواناً» وکا محیت بينهم الفوارق الحنسية» حى ليفتخر 
الأعاجم کا ن انب » إذ بشعرون نی رار أنفسيع بانهم من آبنه هذه 
القبيلة أو تلك » ويتبادل العرب معهم نفس الشعور . 

وکشر شعراء المديح والحجاء كثرة مفرطة» فقد كان الد احون يدون 
ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود” الثناء ملين بنفائس 
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الأموال »> وخير من عثلهم ننصیب والقطای وکعب بن‌معندان الأشقرى وزياد 

الأعجم . وسعرت العصبيات القبلية شعراء الحجاء وخير من ثلهم ابن مفرغ 

والححكم بن عبندل وثابت قطلنة . وما لاريب فيه أن أبرع شعراء اشجاء والمديح 

جميعاً شعراء النقائض النابهون : الأخطل والفر زدق وجرير» فقد أتاحوا للنقيضة 

كل ما كان ينتظرهامن رق وم‌وض ۰ کا أتاحوا للمد حة كل ما کان ينتظرها 
من براعة وازدهار . 


ووقف كثير من الشعراء فى صفوف الفرق السياسية يحامون عا ويناضلون 
وكانت لكل فرقة نظرية فى الحلافة تدافع عها وتذود . أما الزبيريون 
فكانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة اللحلافة إلى الحجاز وأن بستند الحليفة 
فى حكمه إلى قريش لا إلى کلب وغيرها من القبائل المنية الى يستند إلا 
الأمويون > وابن قيس الر یات ت آم ن صدرق‌شعره عن هذه النظر بة. وكان 
الحوارج بر ون أن اللحلافة حق للمسلمين جميعاً لا لقريش ع ۰ وأنه 
ينبغى أن یتولا ها خير السلمین تقوى وزهداً» ولوكان عبداً حبشيًا » وقد وهبوا 
أنفسهم للنضال عن نظر يهم مذيعين ف أشعارهم حماسة دينية ملهبة ورغبة 
عنيفة فى الاستشهاد وزهداً قوب ف الحياة ومتاعها الزائل › تل » ويعثلهم عمران بن 
حطان والطر ماح وکا الشيعة يرون أن الحلافة وی" " شرعى لا بناءعل اغتصبه 
و وينبغى أن نرد عايهم » و كان استشباد أ“عنهم لایبر ح ذا كرمهم ۰ 
وک بدموع ا ای علی آن اوھ من المویین 

و يذيقوهم حتفهم. كما مضوا يصورون عقيدسهم فيهم وما يكندون مر ولأهل 
البيت من عواطف حارة متبتلین بذلك إلى الله ورسوله الكريم و عشلهم كثير 
والككمسَيئت. وكان كثير من أشراف العرب وخاصة فى الكوفة مغيظين منقین على 
الأموبين لمعل الحلافة ورائية فيهم من دون العرب ۳ جميعاً » وعبر عن ذلك ابن 
الاشعث ف ثورته وشاعره أعنشی مدان فى شعره واصطف ؛ مع الأمويين شعراء 
كرو باتعو SL‏ كل جزلا مز تن » على شاكلة ما نری 
عند عبد الله بن الزبير الأسدى الكوق وعدی بن الرقاع الدمشى . 


وتلقانا طوائف من الشعراء عاشت ححياتها فى اتجاه واحد أو على الأقل 


Af 
فى اتحاه غلب على حياا وساد ؛ فمن ذلك نی الصريح من أمثال‎ 


ابن ألى ربيعة والأحرص وسرجی ء وساب لرل افیف من آخال 
ابن د 9 ربح وجمیل اة وأصحاب الزهد 528 آی سود ل الد و سایق 
البربرى > وأصضصاب اللهو واجون من أمثال ال وليد بن يزيد وأنى الهندى » واأحاب 
شعر الهلبيعة من أمغال ذى ار مق ٠‏ قمن دلائ العا وقد هضوا بالأرجوزة 
من اد جعلوها تتح لكل آغ ۱ راض القصيدةء وأضافوا لدلك موضوعاً 
هو الطرديات > كا آضاف نف" مم إلى غايانها الوجدانية غاية تعليمية 
جديدة إذ تحروا أن بودعوا أراجيزهم كل ما استطاعوا من شواذ اللغة وشواردها 
الا بدة . 


وازدهرت اللحطابة فى العصر الأموى ازدهاراً > لعل العرب ل يعرفوه ئی أى 
عير من عصورم القديمة » فقد كانوا آحاب مواهت بيانية » وعملت بواعث 
كثيرة على أن تتوهنج هذه المواهب فى اللحطاية حینئد» سبب ما نشا من خصومات 
سياسية عنيفة » فكان هناك خطباء الحوارج وخطباء الشيعة ونخطياء الز بيريين 
والثوار الحتلفين وخطباء الأمويين » وكل منهم يحاول اسالة القلوب إليه بالتفتن 
فى بيانه» وخير من يمثلهم زياد بن أبيه . وعت يحانب هذه الحطابة خطابة احافل 


ج 


بين أيدى الحلفاءوالولاة » إذ أخذ أصحاءبا یعون" بتحبير كلامهم »وخر من بمشلهم 
الأحنف بن قيس . واحتدمت خطابة الوعظ والقصص الدیی احتداماً » 

فى" أصحابها يطلبون كل وسيلة بيانية کی يؤثروا فى الناس حتى انتظم لم 
سو بديع ثبتوه تثبيتاً قوياء وهو اسلوب بض على حلّی من الازدواج 
والحيالات والقابلات ودقائق العانی . وقد مضوا یعلمون الشباب ف البصرة والكوفة 
كيف يبرعون فى اللحطابة والمناظرة» وبذلك أعد وا لنشأة عل علم البلاغة العربية ؛ 
وخير من تشلهم الحسن البصرى . 

. وعی التدوین ف هذا العصر 7 واسعاً : إذ دو نوا معارفهم الى تتصل 
بامحاهلية وأخبارها بحم وآشعارها کا دونوا معارفهم الى تتصا ل بالإسلام 
وما يرتبط به من تفسير الذ کر ا والحديث النبوى والفقه والغازی وقصص 
الأنبياء + ومضوا يدونون أخبار الأم الماضية وأخبار الدولة الاسلامية وما صادفها 
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من أحداث وخطوب . وأخذت. تظهر مصنفات ى المثالب والمواعظ‎ 
والحكى وش مسائل العقيدة . ودونوا كثيرأ من الرسائل والحطب + كا نقلوا‎ 
. إلى العربية بعض المعارف الأجنبية » وخاصة ى الكيمياء بل الطب والنجوم‎ 
وكرت كرة مفرطة الرسائل وخاصة السياسية . وأخذ كتاب الدواوين‎ 
امحترفون ينمضون بالكتابة الديوانية » حى كان سام رئيس ديوان هشام بن‎ 
عدالملك » فإذا هو يتخذ فما أساوب خطباء الوعظ والقصص الديى الذىتحدثنا‎ 
عنه آنفاً » وتبعه عبد الحميد الكاتب ۰ فأوق بالكتابة الديوانية على الغاية‎ 
> من غزارة المعانى وروعة الأسلوب وإعطائه حقوقه من الحزالة والرونق والطلاوة‎ 
ومضى بدبج رسائل أدبية لا يقصد بها إلى سياسة » اما يقصد بها إلى الأدب‎ 
. من حیت هو فن جمیل‎ 


کل الشعراء الذين ذ کرناهم فى الحلاصة السابقة ترجمنا لم ترجمات تختلف 
طولا وقصراً حسب شخصيانهم الأدبية » وقد نظم ابن سلام الخضرمين مهم 
ق طبقات ا-حاهلیین العش الذين ودعهم کتابه طبقات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأولى الجاهليين وحدهم »> أما الطبقة الثانية فأدخل فما کعب 
ابن زهير والحطيئة من الخضرمين » وجعل الطبقة الثالثة للبید والنابغة ابمحعدى 
وی ذؤيب اذ الى والشماخ » وكلهم عاشوا فى العصرين الحاهلى والإسلائى. وخص 
الطبقة الرابعة بمن عاشوا فى الحاهلية . ثم مضى ف الطبقات الست الباقية مزج 
جاهليين مخضرمين. . وتحدث عن شعراء المرانىوشعراء القسری» مشيداً بحسان ,, 
ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ترجمنا لمن وضعهما 7 الطبقة 
الثانية عم بعض الحاهليين وهما کعب والحطيئة » كاترجمنالاثنين من الطبقةالثالثة » 
وهم| ا والنايغة الجعدى > وترجسنا سان. و درجم لأحدوراءهم من ا محضرمين 
اكتفاء بهم » إذ ed‏ فى الذروة من شعراء عصرم »ولأن شم دواوين 


4۸٦ 
كبيرة توضح شخصیانہم ومدی ما آثر به الإسلام فى أشعارم. وم تفل من"‎ 
سواهم ۰ ممن داروا عند ابن سلام وف الكتب الأدبية والتاريمخية » بل مشلا‎ 
لم بأشعار كثيرة » ووضعنا بإزاء انجیدین مهم فى اهوامش مرا جع آخبارمم‎ 

وأشعارهم » ليستعين بها من يريد متابعة دراسهم . 


وإذا تركنا المحضرمين عند ابن سلام إلى شعراء عصر بى أمية وجدناه 
يسلكهم فى . طبقات عشر » يسميها طبقات الاسلام» ومن يقرن معن" مياهم فى 
تلك الطبقات إلى من ترجمنا فم يرى أننا آعرضنا عن كثيرين من ذ کرم 
وعینا بآخرين لم جروا على لسانه » لا نهم فعلا یتقدمون من أعرضنا عم 
من حيث عثل اللحياة الى عاشوها »ومن‌حیث الشعر والشاعرية » ومن تم 
اهم يجمهو رهم صاحب الأغانى » ففتح لم ف كتابه فصولا طويلة » وعنى 
الرواة بدواويهم أو على الأقل بکثر منها 6 فصنعوه صنعة محكمة . وکرة 
من سام ابن سلام ليس لم دواوین محفوظة ولا آخبار كثيرة مسجلة ۰ وم 
غالبآمن نجند. وكأنه إنما عی بمنكانوا يدورون عل‌ألسنة اللغويين متمشلین 
بأشعارهم ومستشهدين ۰ ونفس ترتيبه لطبقاهم يدل على ذلك دلالة بينة › 
فقد سلك الراعى فى الطبقة الأول مع جرير والفرزدق والأخطل > وهو شاعر 
مقل ويدنوعن طبقتهم درجات .وإ عا دعاه إلى ذلك ما اشور به ف بيئة اللغويين 
من إحسانه لنعت الابل » وحشنده ف هذا النعت لأوابد الألفاظ . ول وأنصف 
لأخسره عن طبقته ووضع فيها بدلامنه ذا الرمة الذى يتقدم جميع شعراء عصره 
فى وصف الصحراء وكل ما يتصل بها من إبل وغير إبل . 

وقد جعل ابن سلام ذا الم ‌الطبقة الثانية وقترن به فيا البسعيث والقطامی 
وكثيراً ؛ والبعيث مقل ولا يرتفع مجناحه إلى آفاقهم جميعاً . ولذلك أعملناه کا 
أهملنا أصصاب الطبقات الثالثة والرابعة ۳ ۰ وم على الرتيب كعب بن 
۱ جعیل وترون أحمر وحم بن وثيل وأوس EA‏ بن حری 


وحمیند بن ثور الملالى والأشبب بن رميلة ورین ا اي وابو وق ردك 
الطافى جنر وعبد الله بن همام السلوليان ونیم بن ی وین 


مقلون » ولا عشّلون عصرم لا فى أحداثه الحسام ولا فى تطور فنون الشعر وأغراضه 


A۷ 
وجعل فى الطبقة السادسة ابن قيس الرقيات والأحوص وجميلا ونصيئباً ؛ وهم‎ 
ا وقد ترجمنا م جميعاً . وقسرن بالمتوكل الليى فى الطبقة‎ 
السابعة ابن مرخ وزباداً الأعجم وعدى بن الرقاع » وقد ترجمنا للثادثة‎ 
الأخيرين وأهملنا التوکل لقلة آشعاره . وجعل ف الطبقة الثامنة عقيل بن‎ 
علفة وشبيب بن‌البرصاء  وشعرهما جميعاً قليل قلة شديدة . وسلك فى‎ 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجتاز هم : : الأغلب العجللى وأبو النجم ولعجاج‎ 
وقد ترجمنا لثلاثة الأخير ين وأهملنا الأغلب لقلة أراجيزه . وجعل‎  ةبورو‎ 
الطبقة العاشرة لراحم المقینی ويزيد بن الطثرية وألى د اد الرژاسی‎ 
والقحيف العقتيلى » وجميعهم مقلون . وعلى هذا النحو وضع ابن سلام‎ 
فى طبقات الإسلام شعراء مقلين لم يبلغوا فى الشعر مبلفاً مذ كوراً ؛ ونحى‎ 
كثيرين ینغنون فيه غناء حموداً » مسوقاً فى ذلك بدوافع لغوية خالصة » ومن‎ 
تم على بشعراء نجد والبوادى »ولم يكد یمتی بشعراء الدن‌مع هم بفضلومم‎ 
بما دفعوا إليه الشعر من‌تطور مع الحياة الحديدة وبما نظموا من آيات رائعة.‎ 
وقد همل ابن أنى ربيعة » وهو أكبر شمراء الغزل فى عصره » وأهمل معه العترجی‎ 
وأهمل شعراء الحوارج من أمثالعمران بن حطان والطر ماح »وم يعن منشعراء‎ 
الشيعة إلا بكذير» وأهمل شعراء الزهد من أمثال ألى الأسود الدؤلى وسابق‎ 
. . البربرى وشعراء المجون من أمثال الوليد بن يزيد وی دی‎ 
وبذلك كله كانت طبقات الإسلام عند ابن سلام قاصرة عن إعطاء‎ 
صورة حقيقية حياة الشعر الحصبة فى عهد بى أمية . وقد ترجمت لكل من‎ 
ذكرتهم آنفاً من أهملهم ولآخرين لا يقلون عنهم إبداعاً . ومضيت أمثل فى‎ 
کل جانب من جوانب العصر وق کل فن من فو الشعر بأشعار محتلفة لغير‎ 
من ترجمت لم اثراً ف الهوامش مراجع كثير ين منهم» تعین على التیسع فى‎ 
دراسهم . والذى لا شك فيه أن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشعر فى جميع‎ 
3 مناحیه واتجاهاته وأنهم استطاعوا أن عشلوا عصرم فيه بجميع انطباعاته‎ 
. ناطقين بلسانه 50 الروعة والحمال‎ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 


الکتاب الأول فى عصر صدر الإسلام 


الفصل الأول : الإسلام 
(۱) رو 
(۲) قم عقلية 
(۳) قم اجماعية 


( 4) قم انسانیه 


الفصل الثالى : القرآن والحديث 
(۱) نزول القرآن وحفظه وقراءاته . 
(۲) سور القرآن وتفسيره فى العهد الأول . 
ر۳) أثر القرآن فى اللغة والأدب 
(6) الحديث النبوى 

الفصل الثالث : الشعر ١‏ ۱ 


)١(‏ كرة الشعر والشعراء امخضرمن 


(۲) الشعر فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 


(۳) الشعر ق عصر الخلفاء الراشدین 
(4) شعر لفتوح 


EAR 


575 


3 
ا 
۳ 
1۲ 


۱۳۵ 
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1¥ 
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الفصل الرابع : الشعراء اخضرمون وه.دى تأثرهم بالاسلام ۸ - ۱۰۵ 
)١( "‏ کلة امحضرمین المتأثرينبالإسلام .2 . 1۸ 
(۲( حسان بن نابت 5 ۳ 1 ۷۷ 
)۳( كعب بن زهير 1 . 1 ۲ AY‏ 
(۶) لبيد مر E a‏ ند ۸۹ 
ره ) الحطيئة ا 2 ll‏ و۹ 
,۹( اه تفای بو وه ی + ۱۰۰ 


الفصل الخامس : الثر وتطوره  .‏ مه مه . 5 — ۱۳۵ 


(۱ تطور الحطابة . ِ» ۱۰۹ 
(۲( حطارة ا 5 ۱۱ 
( ۳ خطاية اسلا ء الراشدین ۲ ١‏ ۱ ۱۳۱ 


(5) الكتاية ., 0 . چیه نم اه ل. ۱۳۹ 
ا الثانى فى عصر بى أمية . . . ۷ - 4۷4 


الفصل الأول : مراكز الشعر الأموى ‏ .2 . AN‏ 


١40 . 2225.2 الدينة ومكة.‎ )١( 
۱1۸ 0 نجد وبوادیاسلجازونز وح تس ل‎ )۲( 
۱۰۳ : ۱ ۰ ۲ . الكوفة والبصرة‎ )۳( 
31 ۱ ۲ ۱ خراسان‎ ) ٤ ( 
۲۱3 بت‎ 0 Se (ه) الشام‎ 
۱۹۹ .. .  . . مصر والراکز الاخری‎ )١( 
۲۱ - ۹ ۲ الفصل الثایی : موثرات عامة ی الشعر والشعراء‎ 


۱۰۹  ةغللا الامتراج بالأم الأسجبية وتعرما وأثرذلك فى‎ )١( 


صفحة 
(۲) الاسلام وأثره فى موضوعات الشعر . 2 . ۱۷ 
(۳) السياسة . ال ي ي ۱۸۲ 
(4) الحضارة ا تب E SS‏ ۱۹۳ 
ر ه) الثقافة ۱ : ۱ . ۱۹۹ 
(ك5) اا المرب من الوا ۱ ۲ ۷۰ 
الفصل الثالث : شعراء المديح والهجاء .2 . ۵ - ۲۸۹ 
(۱) شا الي : میب + اقطلى » کب بن 
معدان الأشقرى الأزدى » زياد الاعجم : ۳ 
(۲) شعراء افجاء : ابن مفرغ » الحكم بن عبدل › 
ثابت فده مر .ا ا.ء YY“‏ 
۳( شعراء النقائض ۱ ۱ ۱ امدق 
#9 الا خطل ۱ 1 1 95 ۲۵۸ 
(ه) الفرزدق : ۱ ۱ : 1 ۳۹5 
(5) جرير .  :‏ الم ا ۲۷۹ 
الفصل الرابع :.شعراء السياسة 2 . و له ۰ — ۳۲ 
(۱) شعراء الزبيريين : ابن قيس الرقیات © . ۳۹۹ 


(۲) شعراء احوارج : عمران بن حطان » الطرماح ۳ 
(۳) شعراء الشيعة : كثير » الکمیت . . ۳۱۵ 


۲4 شعراء ثورة ابن الأشعث : أعشى همدان‎ )٤( 
شعراء بی أمية : له الله بن الز بیر » عدی‎ (( 
۳۳۹ 3. ٩ : بن الرقاع‎ 
ff — ۷ . الفصل الحامس : طوائف من الشعراء‎ 


(1)شعراء التزل الصريح : غر بن ی ربيغة ع 
الأحوص 6 العرجى 5 1 . ۳:۷ 


اف مر 
۳ شعراء الزهد : أبو الأسود الدؤلى » سابق البربرى 
٤ (‏ ) شعراء اللهو وا مون : الولید بن يزيد : ابوافندی 
(ه) شعراء الطبيعة : ذو الرهة 
(5) الرجاز : آبو النجم العجلى » العجاج : رؤبة 


(۱) ازدهار الحطابة 

( ۲( نحولباء السياسة : زياد بن أبيه 

(۳) حطباء احافل : الأحنف بن قيس 

٤ (‏ ) خطباء الوعظ والقصص : اسلسن البصری . 


الفصل السابع : الكتابة والکتاب . 
(۱) التد و ره 
(۲) كيرة الرسائل المد ونة ۱ 
(۳) کتاب الدواوین : عبد الحميد الكاتب 
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كتب تلمو لف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات الفر آنیة 
الطیعه الثانية ۲۱۱۲ صفحه 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة الطبعة الثالثة ۰6 صفحات 
الطبعة الا ولی ۰ صفحة 
© الحضارة الإسلامية فى القران والسنة 
الطبعة الأولى ۳۳ صفحة 
© معجزات القران 
الطبعة الأولى ۲۰ صفحة 
الب الثالثة والعشرون >٠١‏ صفحة 
الطبعة العشرون "19 صفحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة الخامسه عشرة ۵۸۰ صفحه 
9 العصر العباسی الثانی 
الطبعه الثانية عشرة ۰7۰۰ صفحهة 
الجزيرة العربیه - العراق - إيران 
الطیعه الرابعه ۸ صفحه 
الشام 
الطبعة الثالثة ۳۵۲ صفحه 
© عصر الدول والا مارات 
مص ر 
الط الخالقة صفحة 


اا 
الطبعة الثالثة ۰۰۲ صفحه 
كف رصم الدول والإمارات 
ليبيا - تونس - صقلیه 
الطبعة الأولى 4۸ صفحة 
الجزائر - المغرب الأقصى - موريتانيا - السودان 


نت 


الطبعة الاولی ۷۰۸ صفحة 
فى مکتبه الدراسات الأديية 
© الفن و مداهبه فى الشعر العربی 
الطبعة الثانية عشرة ۰۲۸ صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الثانیه عشرة 
© التطور والتجديد فى الشعر الا موی 
الطیعه العاشرة ۰ صفحد 
الطبعة التاسعه ۲٩۲‏ صفحة 
الطبعة الثالثة عشرة ۲۸۸ صفحه 
الطبعة الثانية عشرة ۳۱۲ صفحة 
© البارودی رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ۲۳۲ صفحة 
9 الشعر والغناء فى الدينة ومكة لعصر بنى أمية 


۰ صفحه 


الطیعه الخامس: ۳۳۲ 
® البحث الادبی : 
طبيعته - مناهجه - أصوله نه مصادره 
الطبعة الثامنة ۲۸۰ صفحة 


۰ عم 
۳۹ پر ٩‏ 


© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ۲۵۲ صفحة 
© 282 التراث والشعر واللغه 
الطبعة الأولى ۲۷۲ صفحة 
© فى الشعر والفكاهة فى مصر 
الطبعة الأولى ۱۲۸ صفحة 
هی الدر اسات النقدیه 
© فى النقد الادبی 
الطبعة الثامنة ۲۵۲ صفحة 
© فصول ۳ الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة ۲۲۰۸ صفحه 
© فى الأدب والنقد 
الطبعة الأولى ۲ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة : تطور وتاريخ 
الطبعة العاشرة ۳۸۰ صفحة 
النحویه 
الطبعة الثامنة ۳۷۲ صفحه 
© تجدید النحو 


الطبعة الرابعة ۲۸۲ صفحه 
© تیسیر النحو التعلیمی قدیما وحدیثا 
و انس 


الطبعة الثانية ۲۰۸ صفحة 
© تیسیرات لغويه 


© الدارس 


فى مجموعه نوابغ الفكر العربی 
© ابن زیدون 
الطبعة الثانیه عشره 1 صفحة 


قى مجموعة قنون الأدب العربى 
© الرثاء 


© المقامه 


الطبعة الرابعة ۱۱۲ صفحة 


الطبعة السابعة ٠١5‏ صفحات 
© النقد 
الطبعة الخامسة ۱۳۲۰ صفحه 
® الترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ۱۲۸ صفحة 
© الرحلات 
الطبعة الرابعة ۱۲۸ صفحة 
فى التراث الحقق 
© الغرب فى حلی الغرب لابن سعید 
الجاء عزء الأول - الطیعة الرابعه ۸ صفحة 
الجزء التانی - الطبعة الرابعة ۵۷۲ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 
6 كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الثالثة ۱۰۲ صفحه 
© الدرر فى فی اختصار الغازی ویر 
لابن عبد البر 


السيرة النبویه 
© محمد خاتم المرسلين 


الطبعة الثالثة 5ه" صفحة 


الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة الطبعة الأولى 4۸۰ صفحة 

فى سلسلة اقرأ 
© مع العقاك ۱ ۱ ۱ © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانيه 
الطيعة الخامسة © معى )١١‏ الطبعة الثانیه 
© البطوله فى الشعر العربى © معبى (۲) الطبعة الاولی 
الطبعة الثانية © القسم فى القران الكريم الطبعة الأولى 


